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لالسسسيار الم 


ل يعن الباحثون فى مجال العقائد الإسلامية » وأصولها » بدراسة أو تحليل 
المقائد السلفية التى تعتمد على صرح القرآن » وناطق السنة » والحقيقه أن دراسة 
الإسلام وعقائده » لا يمكن أن تكون قائمة على سوقها إن لم تتناول ماكتبهالسلف 
من أهل القرن الثالث والرابع » وما صئفه من نبج مبجبم من بعدهم » على توالى 
العصور ء إلى عبد ابن تيمية ( -ل ااه )» ومن أخذ عنه من الاعلام » 
حتى عصرنا هذا ٠‏ 
ولذلك رأينا أننتجه لدراسةهذا الجانبالأسامىفىجال الدراساتالإسلامية؛ 
وأن نعطيه ما يستحقه من عناية واهتام » ونعتقدأن أول خطوة فى هذه الدراسة 
إنما هى نشر هذه المؤلفات الدفينة » وبعث هذه الرسائل والنصوص ألقى غةل 
أكثر الناس عنبا.ء حتى إن المؤسسات الثقافية الكبرى عندنا كالأزهر » وبقية 
الجامعات لم تو لما أى اهتبام ولا اعتبار فى مناهجها ودراستها » ذلك أن الدارسين 
اعتمدوا على كتب المتأخرين المشوبة بكثير من الانظار الغريبة الدخيلة . وآراء 
عبد انحطاط الحضارة الإسلامية » مع أن المنهج العلمى التارضى الصحيح » يقتضى 
أن فرجع إلى الاصول الآولى قبل كل ثىء . 


لقد صنف الساف من أهل القرن الثالث والرابع مؤلفات ؛ ورسائل كثيرة 
فى هذا المجال العقائدى الإسلاى » فتكلم ى ذلك أبو عبد الرحمن عبد الله 
|بنالمبارك بن واضح الحنظلى ( + 14١‏ ه ) وأبو سعيد حى بن سعيد إنفروخ 
التميمى القطان البصرى الحدث الحجة الناقد [ ل مو ه] وابن ألى شيبة 
أبو بكر عبدالله بن عمد بن [براهم بن عمان العبسى [-ل م ه] وألف فىذلك 
كتا ب السنة؛ ويحى بن بنحى بكير بن عبدالرحمن بن بحى الحنظلى الأافظ [-ل+9٠ه]‏ 


سد 8 امه 


وأبو عبدالله نعم بن حماد المروزى [ ل +"” ه ] ؛ وعبد الله بن حمدين عبدالله 
الجعى شيخ البخارى [ ل 94 ؟ ه ] الذى ألف , كتاب الردعلى الجبمية: والإمام 
أبو يمد إسحاق بن [براهم نْ مخلد بن إبراهم المعروف بان راهوية شيخ 
البخارى أيضا [ ل مره ] وألف الإمام أحمد بن حنبل [1+ 54ه] 
كتاب ١‏ الرد على الجهمية والزنادقة » وصنف الإمام أأبو عبدالله تمد بن إسماعيل 
البخارى | _ هم ] ه كتاب خاق أفعال العباد , و , الرد على الجهمية » وألف 
أبو بكر أحمد بن تمد بن هاقىء الأثرم البغدادى تلميذالإمام أحد[ بعلم ه] 
« كتاب السنة»وصنف أبوعلى حشيل بن إسحاقين حنيل بن هلال تلميذ الإمام أحمد 
ابن حشبل أيضأ [ ل عم ه]ء كتاب السنة » . 


وكتبأبو داود سلبان بن الأشعث السجستانى [-! 0م ه] «كتاب السنة » 
وكذ لكفمل أبو بكر أحمد بن عبرو بنالنبل الشيباف البصرى [ -ل نم ه ]فألف 
د كتاب السنة » وصنف عمان بن سعيد الدارى تلبيذ بحى بن معين [ عل .به ] 
و كتاب الرد على الجهمية » وكتاب « الرد على بشر المريسى » ؛ وأبوعيد الرحمن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل [ ل مه ]ء وصلف أبو بكر أحمد بن على بن سعيد 
المروزى [ - 49« ه ] «١‏ كتاب السئة» وأاف أيضا أبو عبد الله عمد بن يحى 
| .نمتدة العيدى ل طوصمموم ١‏ د كتاب التوحيد2© , وتكا, فى ذلك أبو الساس 
ابن مسري | .رم | وصئف أبوبكر أحمد بن عد بنهارون الخلال لتب[ ثار 
الإهام أحمد بن حنيل [ -ل1م ه] «كتاب السنةء وألفأبو يك رمد بنإسحاق 
أبن خرعة [ -- ١١‏ مه] ١‏ كتاب التوحيد , . 


كتاب السئة » وألف أيضا أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرائى 


)١(‏ عبد القادر بن أحد الدومى بن بدران الامشق ( 1م١١١‏ ه) المدخل الىمذحب 
الامام أحد ان نيل (إدارة الطياعة المنيرية » القاهرة م" ؟ ١‏ ه)س كزا. 


ه] و كتاب السئة» وكذلك أيضا أبو مد عبد اللهبن خمد بن جعفر 
ابنحيان [ -ل .جم ] فإنه كتب « كتاب السنة ‏ وألف عبيد الله بن مد بن بطة 
المكبرى [ ل بوب هع , كتاب الإبانة » وصئف أبو القامم هبة الله بن الحسن 
الرازى اللالكان [ ل م ه ] ه كتاب السكن » وكتب فى ذلك من المغار بة 
أبو عمرو أحمد ب عمد بن عبد الله الطليتى الاندلمى زع وموه] م كتاب 
الأصول ‏ وصئف أيضاق ذلك أبو ذرعيد بن أحمدين عمد بن عبدالله النصارى 
ا مروى [ -ل .مغ ه ]م كتاب السنة » وألف أحد بن الحسين أبو بكر البييق 
[+مموه] كتاب الأسماء والصفات و تكلم ذلك ففعدة كتب حافظالمغرب 
بلا منازع أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن جمد بن عبد الير النمرى القرطى 
[ ل م+ع] وغير هؤلاء كثير20 . 


وابتدأت آراء الجهمية فى القرن الثانى للبجرة » ولم تلبث مقالة الجبمية هذه » 
أن انتشرتق المائةالثالثة »وتولى إذاعتهاء والدعاية لها » والكتابة فيبا بشرالمريسى 
[ ل 1م ه] وهوفقيه ومتكلم » ينسب إلى المرجئة أحيانا » وينسب أحيانا 
أخرى إلى الجهمية » ويذكر ابن تيمية أن أصل الجبمية ومقالتها يرجع إلى عناصر 
دخيلة على الإسلام » لآن جبم بن صفوان [ -ل مم١‏ ه] أخذ مقالته عن جعد 
ابن درهم » وقيل أيضا إن جعد بن درهم أخذ التعطيل عن أيان بن سمعان « 
وأخذها أبان عن طالرت » وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليبودى » 
أما جعد بن درهم فهو من أرض حران الى كانت فيها عناصر كثيرة من الصايئة 
والفلاسفة » ومن ثم فإن مقالة الجبمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصايئية » 
و-بودية » وقد أخذ الفاراف [ عل ومم] نفسه عن فلاسفةحران ٠‏ م أذ 
جهم بن صفوان عن اليوذية أو السمنية » ولما انتشرت آراء الجبمية ومذهبها فى 
التعطيل وإنكار الصفات وف القول اق القرآن تصدى لا الاثم من سلف هذه 


)١(‏ ابن تيمية » الفتوى الو بة السكرى » م#قيق عمد غبد الرزاق <زة » وطبعءت بنفقة 
يمد صالح بن حسن نصيف > مطيمة السافية» محكة المكرمة» 1١88١‏ هءس ١0‏ --.؟ 


مدخي سم 


الآمة بالر د » وببيان ضلالها وإنحرافها » وأخذها بما لا يّسق مع الكتابوالسنة, 
ولا مع نصوصها الصريحة , الناطقة المبينة » الواضحة ء الى (يلبا كنهارها , لايضل 
عن فبمها إلا من أعمته الغواية » أو وقع صريعا تحت أقدام الصابئة والفلاسفة » 
والدخلاء من الملل والنحل الزائنة ) شكلم فى ذلك مالك , وسفيان بن عينية » 
وعبد الله بن المارك وغيرهم00(0 » وح<ذروا من مقالاتهم 5 ومذاهبيم » وناضلوا 
عن الدين . وبنشوء مقالة الجهمية ؛ نشأ التأويل !لذى اعتبر أصل الفتنة فى تعطيل 
النصوص ٠»‏ والتجاوز بها عن معانيها الى وضعت لا لفة وشرعا إلى معانى وآراء 
مدخولة » تتحمابا الياطنية » والغنوصية ومن البهم) من اجمعيات السرية.التى كانت 
ترمى إلى هدم الشريعة ؛ وإضلال معتقديها » و بلبلة ما اشتقر فى قلويهم ؛ وامتدج 
بنفوسبم » من عقائد واضحة ؛ لالبس فيبا »ولا شائية من غوض . 

وبذلك يتضح لنا. أن الساف هم أول من رد على منكرى الصفات ٠‏ وليس 
إنكار الصفات إلا رأيا فلسفيا » تسرب إلى صذوف السلين » وبمكن لنا القول 
بأن رد السلف على أهل التعطيل يعتبر أول خطوة فى الرد على النزعات الفلسفية 
فى تاريخ الإسلام » ذلك الرد الذى توسع فيه من جاء بعد ذلك من الخلف » 
الذى لم يستطع التخلص من أ ثار الفلسفة مام التخلص » رغم نقض هلما » ومدافعتها 
م فمل الكثيرون من أصحاب المقالات . 


وقد وصلتنا تماذج جميلة من هذه الردود » ومن هذا النقد المنبجى السلق 0 
البقاللات الخالفة , والاراء الدخملة ٠‏ ومن هذه التاذج الناقدة ال ردت على 
الزنادقة والجهمية » كتاب « الرد على الجبمية والزنادقة » لأحمد بن حتيل إمام 
أهل السنة » وناصر الملة . الذى رأينا أن نفتح به هذا السفر من رسائل الساف 
وكتبهم . ويحسن بنا أن نترجم لمؤلف كل رسالة أو كتاب ثم تقول كللة عن 
رسالته أو مؤلفه . ونبدأ بشيخ السنة وإمام الساف الإمام أحمد بن حدسل 


(3161م. سوا 


هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن تمد بن حشبل بنهلال بن أمد بن إدرريس 
بن عبد الله بن حيان بنعبدالته بن أنس بنعوف بنقاسط بن مازن بنشيبان0© 
ولذلك ياقب بالشيياق » حدمت به أمه بحرو وولدته سغداد فى شبر ربع الأول 
ملة ١16‏ م أما أبوهفبووا! سر خس وام ه جمد توفى سئة ١9‏ هنشأ ببغدادءو تولت 
أمه تربيته » وظمرت عليه لوا تح النجابة فصباه » ومنشدة رغبته فى أخذالحديث 
أنه كان يذهب إلى المساجد ميكرا حتى إن أمه كانت تشفق عليه . وتدعره لآن 
يننظر حتى يصبح الناس 6207 ء ولم يةنصر فى أخذ العلم على علماء بنداد فقط بل إنه 
ر-ل الى الكوفة » والبصرة » ومكة والمدينة » والعن والشام » وأرض فارس » 
وخراسان » م عاد الى بغداد . 


اش الاشتغال بالحديث وعمره ست عشرة سئة » وكان أول سمفر له » رحلته 
الىالكوفة سئة مم١‏ ه وذهب الى البصرة سئة ١>‏ ه ودخل مكة للطلب على 
بد الإمام سفيان بن عبينة سئة ب ه ورحل الىاليمن للاخذ على ا حدثالمشبور 
عبد الرزاق الصنعاق سنة ١1‏ ه» وقد قال فيه الإمام الشافعى [ 35 6 : 
[ أحمد بن حثيل إمام فى ثمان خصال : إمام فى الحديث ء امام فى الفقه عإمام فى 
اللغة » إمام فى القرآن . [إمام فى الفقر . إمام فى الرهدء إمام فى الورع . 
إمام فى السنة )60 . أخذ الإمام أحمد عن شوخ كثيرين أحصاهم الحافظ 
عبد الرحمن بن الجوزى فى كتابه . مناقب الإمام أحمد بن حنبل0©» . وأخذ 


)١(‏ أبو اليمن مم الدين عبدال رحن بن تمد بنعيد ألرحعن العليمى ( 18-85 قه)ء 
المنبج الأحد فى تر ادم أصحاب الامام أحعد »© محقدق مد عيى الدين عبد اليد » مطدعة 
المدلى 6 القاهرة م جد9رله/ 9د ااسه 

)2( ن ل 9 ١‏ ايع وا 


() نعسره تمد أمين الا تجى » مطبعة السماددة » القاهرة اال دعس 01 


تمت أ صم 


شمه جم غفير من الشيوخ والأامة ١‏ فى الحديث والفقه . وغيرهها . 


ذهب الإهام تين إلى أن الإيمان قول وجمل ؛ وإلى أنه ازاك ويتقص ٠‏ أما 


موقفه من القول خلق القرآن . فبو معروف فى تاريخ الآمة الاسلامية . 

إذ كان موقفه فى تلك الفتنة الى امتحن فيبا أشد أمتحان ٠‏ موقفا فريداً , 
رائعا . لم يقف أحد من الفقباء » ولا من الحدئين ذلك الموقف الدى وقفه الإمام 
أحمد . وبه أثيت أن المسم الحق لا ترعزعه الزلازل . ولا تأخذ قلبه الفتن . 
ولا توهنه الشدائد ولا تقف أمامه الصعماب . مها يكن مصدرها أو مأتاها . 
لم ترتعد فرائص أحمد بن حنبل من قوة الساطان ٠‏ إذ وقف صابرا حتسيا . 
أمام المأمو ن » والمعتصم » والو اق . وماكان قد ساط عليه من عذاب . وضرب 
السياط المببح » الذى قام به جلادوه » الذين أسالوا دمه » ومرقوا من جسده . 
وحيسوه فى ظلمات السجن , ولكنه ثبت ؛ وصير » واشتد مراسه . 


ومات الخلفاء الثلامة ؛ وبق من بعدهمء بحسا لاسئة قاتلا البدعة . ولذلك 
سماه أهل عصره : ناصر السئة وقامع البدعة » وإمام أهل السنة . وساعده على 
ذلك المتوكل ؛ الذى ناصر السنة » ودفع انحنة » وأمس بنشر أحاديث الصفات 
والرؤية2© ولقد أوذى كثير من انحدثين معه » وامتحئوا ولقوا فى سبيل ذلك 
مالقوا أمثال أى نعم بن دكين » وأق مرو الحارث بن مسكين , والإمام أحمد 
ابن نصر الخزاعى » وأيا مسهر الغسانى , عبدالله الأعلى بن مسبر » ولكناشئر 
من بين هؤلاء جميعا [مام أهل السئة أحمد إن حشيل . 


أما ما يتعلق بالصفات فإ ندصر حفما ترروبه أ يله عبد الله بقوله 5 ( هذهالاحاديث 


)١(‏ مقدمه يمد حبى الدين عبد الحيد » المنهج الأحدد فى تراجم أسحاب الامام 
أحدس لحلد © 


سد 19 نه 


نرويا كا جاءت )20 وقال أيضا بأن ما يرجع إلى عالم الغيب لا يفبغى الخوض 
فيه » وإنما يفوض أمره إلى الله » وصرح بذلك و بينه فقال : دمن صفة ااؤهمن 
من أهل السنة » والماعة إرجاء ما غاب عنه من الامور ء إلى الله . 


يا جاءت الاحاديث عن الثى صل الله عليه وسل : «١‏ إن أهل الجئة يرون 
ديهم » فنصدقبا ولا يضرب لها الآمثال 0 ووقف من أهل الكلام موقفا 
معارضا . فقال : ( لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذيوا عن السئة)9© ولم يقبل 
أبدا آراء الواقفة » واللفظية » والجبمية » والقدرية » إذ انه أعتيرها من أهل 
البدع » الخالفة السنة » وقد عب لنا عن جملةمن الاعتقادات فما رواء ابن الجوزى 
عن عبد الملك بن أنى القاسم عن عبد الله بن شد الانصارى عن أنى يعقوب 
وأحمد بن حمزة » وغيرهها عن أحمد بن مد بن عيسى عن يعقوب بن [سحق 
عن سعيد بن خشنام مولى بنى هاشم عن مد بنيوفس الس رخمى عن مد بن حمية 
الاندراق. 


قال . قال أحمد بن حتيل , صفة المؤمن فَن أقل المسئة والماعة من شبد أن 
لا إله إلاالته وحده لا شريك له . وأن مدا عبده ورسوله . وأقر جمميع 
ما جاءت به الآنساء والرسل . وعقد قلبه على ما ظبر من لسانه : ولم يشك فى 
إمانه . ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وأرجأ ماءاب عنه من الأمور 
إلى الله » وفوض أمره إلى الله » ول يقطع بالذنوب . العصمة هن عند الله » وعم 
أن كل ثىء بقضاء الله » وقدره . الخير والشر جميعاء :ورجا نحسن أمة جمد » 
وتخوف على مسيتهم . ولم ينزل أحدا من أمة مد الجنة بالإحسان ؛ ولا النسار 





» أبو الفرج ؟ عبد الرحن بن الموزى » مناقب الامام أححد بن حنبل‎ )١( 
.١٠١٠١56 - ١هه س‎ 
(5)ن.ماساها.‎ 


٠ ١٠١5 (0)ة م.صض‎ 


بذنب | كتسبه . حت يكون لله الذى ينزل خلقه حيث يشاء ؛ وعرف حت الساف 
الذين اختارهم الله لصحية فبيه صل الله عليه وسل . وقدم أبا بكر وعمر عن . 
وعرف حق على بن ألى طالب » والزبير وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بنأق 
وقاص ٠»‏ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » على سائر الصحابة» فإن هؤلاءالنسمة 


فقال النى . صلى الله عليه وس ه اسكن حراء فا عليك إلا نى أو صديق 
أو شبيد , والنى دعا شرهم ؛ وترحم على جميع أصحاب مد صغي رمم و كبيرهم , 
وحدث بفضائلهم ؛ وأمسك عماشجر يينهم . 


وصلاة العيدين والخوف واججمعة واجماعات مع كل أمير أو فاجر والمسح 
على الخفين فى السفر والحضر . والتفصير فى السفر » والقرأن كلام الله ؛ وتتزيله » 
وليس يبمخلوق . والإبمان قول وعمل يزيد وينقصء والجباد ماض » مند بعث 
الله حمدا إلى آخر عصابة » يقاتلون الرجال ٠لا‏ يضرهم جور جائر » وااشراء 
والبييع حلال إلى بوم القيامة » على حم الكتاب والمنة ٠‏ والتكبير على الجنائز 
أدبعاء والدعاء لآئمة المسلمين بالصلاح . 


ولا تخرج عليهم بسفك » ولا تقائل فى فتنة وتازم بيتك 2 والإعان بعذاب 
القبر » والإيمان بمنكر وفكير . والإيمان بالحوض والشفاعة ‏ والإبمان بآن أهل 
الجنة يروندبهم تياركوتعالى . وأن الموحدين خرجونمنالنار , بعدما امتحنواء 
كا جاءت الاحاديث فى هذه الاضاء عن النى صل الله عليه وس »ولا نضربلها 
الآمشال . هذا ما أجتمع عليه العلداء فى الأفاق0© . 


)١(‏ ابن الموزى , مناقب الامام أحد ص ©5ا لس 5و 


د و له 


موافام : 


من أشبر مصتفاته كتاب السئة العظى » المسمى « بالمسند » يضم بين دقتيه 
ثلاثين ألف حديث ابتدأ فى تصنيفه سنة ١.‏ ه وكان يوصى ابنه بالعناية به 
ويقول له : ( احتفظ بهذا المسند . فإنه سيكون للناس [ماما )20 . 


ومن مو لفاته د التفسير» وبه مائه ألف وعشرون ألف حديث »© وألف 
« الناسخ والمنسوخ .ء « والمقدم والمؤخر فى كتاب الله » م وجوابات القرآن» » 
وه التاريخ » و « ححديث شعبة » و ه والمناسك » الصغير » والكبير والرد على 
الزنادقة فى دعواثم التناقض على القرآن » و ١‏ الرد على الجهمية » وفضائلالصحابة» 
د وكتاب الدهد . 


: ومع هذا فقد كان يمنع من كتابة كلامه ومسائله0؟ . 
-١‏ كتاب الرد عل الزنادقة والجبمية : 


من أهم الكتب الى وصلتنا عن ااساف فى مجال الردعلى الزنادقة والمشككين 
فى القرآن ٠‏ والمتأولين له علىغير تأويله » وفى بجال الاضال عن الكتاب » ومدافعة 
الطاعنين فيه » والحرفين لمعانيه » بطريق 01ب أويل الزائغ » وقد حاول 
بعضبم 00 أن يشكك فى نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد بن حتبل » والواقع أن 


١9١ ء مناقب الامام أححد لابن الطموزى“س‎ ١9 العليمى » المنهج الأجد »ص‎ )١( 

١9 وص‎ » ١و١‎ سص.م٠ن‎ )9( 

(©)6 فعل الشيخ زاهد السكوثرى ؟ فى تعليقه على كتاب ابن قتيبة ( ل 5171ه) 
« الاختلاف ف اللفظ والرد على المبمية » مكنية القدسى » القاهرة ' ١١45‏ ه ض ه» 
بدعوى إن نسبته إليهإتها كانت تعزى إايه فى القرن اارابع الأجرى عن طريق روايةجبولة » 
وأ بعلل قادحة - حسب تصوره ل الهتن والس:د . ولا ندرى ماهى هذه اأعلل القادحة » 
الى صرح يأنه ذكرها فى موضم آخر » ولم جد ها ذكرا فى تعليقاته الى نعاءها ٠‏ 


عو لدم 


الخلال(-| ١0م‏ ه) دواه عن طريق ابن أحمد بن حنيل وهو عبد الله » 
وقد نص الخلال على هذا الكتاب فى كتابه ١‏ السنة» وأورده مجملته » لانه 
قد جمع فى هذا الكتاب نصوص الإمام أحمد » وكلامه . وقد قلده فى هذا البيبق 
فجمع فى كتابه الذى مماه , جامع النصوص » »كلام الشافمى وتصوصه<(» , 
وقد أورد ابن القم خطبة كتاب «١‏ الرد على الزنادقة والجبمية » فى كتابه 
« إجتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجبمية(© وعدة مسائل منه0» . 


قال الخلال ٠‏ كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله » وكتبه عيد ألله من خط 
أييه0» واحتج القاضى أبو يعلى فى كتابه المشبور « بإبطال التأويل » ببعض نقول 
من كتاب « الرد على الزنادقة والجهمية » ونسبها إلى أحمد بن حنبل » وكذلك 
ابن عقيل نقل عنه » ما نقله فى .عض » كتبه ونسبه إلى الإمام أحمد9" . 


وقد ذكر ابن ألقم أيضا أن أضصحان الإهام يت بن حدل نقلوا عنه هذا 
الكتاب قدا وحديثاً 2 وعنهم تقل البيبق وعزى ذلك إلى مك بن حثيل » 
ونسبه إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية . 


قال ابن القيم ١‏ و البسمع عن أحد من متقدى أصحا به ولا متأخريهم طعن 
فيه270, » ومن الآدلة النى تثبت صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بن حثبل 


)00 ابن القم » إجماع الجيوش الاسلاءية » دلى غزو الءطلة والجهمية » القاهرة » 
( دوث تاريخ ) ص 8 5. 

(؟) هه 

الل وعد هه 

٠٠١ ن.م.ض‎ )4( 

(ه)ن .م. ص ٠٠١‏ 

(5) ن.م ص١٠‏ 


د هؤ سه 


أن القاضى أبا الحسين بن القاضى ابن يعلى قال .أى قرأت فى كتاب أفى جعفر مد 
بن أحمد صالح بن أحدد بن ثيل » قال راك على أى صالح بن أحمد » همذا 
الكتاب فقال : | 


هذا كتاب عبله أى فى بجلسه ردا على من احتج بظاهر القفرآن » وترك مافسره 
رسول التّه صلى ألله عه يه وسلم وما يلزم أتباعه ”7 وسدو أن الذى جءل عض 
الكتاب يطعن فى نسية الكتاب إلى الإماء أحمد بن حنبل هو ورود «الخضر 
ابن المثنى » فى سند الرواية » لآن الكتاب رواه أبو بكر عبد العزيز غلامالخلال» 
عن الخلال عن الخضر بن المثنى المذكور عن عبد الله بن أحمد عن أبيه » غير أن 
الخضر بن الى هذا بجبول ؛ والرواية عن يجبول مقدوح فيبا » ومطعون 
فى سندها . 


وقد تكفل الجواب عن هذا ابن القيم فى كتابه « إجتاع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجبمية » فذكر أن الخلال قال : إنه كتبه عن خط عبد الله بن 
أحمد » وكتيه عبدالله من خط أيه » ومن جبة أخرى فإنه قد عرف ااخلال 
الخضر » وروى عنه ء ولا يضر جبالة غيره له2© » وأغاب الظن أن الخلال 
أسنده إلى الخضر بن امثنى لانه أحب أن بتصل سنده على طريقة أهل الحديث 
والأثار يضاف إلى ذلك أنالخضركان صغير السسنحين أخذ الكتاب عن عبدالله» 
و يكن من المعمرين » ولا من الآثمة المشبور ين بالعلم » 5 يرو الخلالعنالخضر 
هذا الكتاب وحده » بل روى عنه عدة أثار عن الإمام أحمد بن حنيل . 


وذكر هذا الكتاب باعتياره من 'مؤلفات الإمام أحمد ان دل أيضا 
أبو لعن مجير الدين عبد اارحمن بن عمد بن عبد الرحمن العليمى 
0 للم داخكرة هم . فى كتابه به «المنميج الاحمد فى تراجم أصاب الامام أخيدة 


٠١١ نهم:ص‎ )1١( 
٠١٠١ (0)ن :م: ص‎ 


ولكن يغبم منه أن السكتاب كتابان » الرد على الزنادقة فى عواهم التناقض على 
القرآن ؛ كتاب منفرد » « والرد على الجهمية » كتاب أخذ مستقل » حيث قال : 
( والرد على الزنادقة فى دعواهم التناقض فى القرآن » والرد على الجهمية )20 . 


ومما يدلنا على أنما كتابان مستقلان » أننا وجدنا فى بءض المكتبات 
مخطوطات لهذا الكتاب فلاحظنا أن « الرد على الجبمية » وجد مستقلا » فى نسخة 
مخطوطة . عن « الرد على الزنادقة » فق مكتبة هد دوان كشك :وجد سخة من 
الرد على الج,مية كتب ممنة 4١ل‏ ء دقبا ١٠٠هزه‏ با ١ز‏ ورقة مقاش7(]ولاسم 
دهو النص الخاص «١‏ بالرد على الزفادقة ع فقط , وكذإك نسحة الظاهزرية ضمن 
خموع دقم ١١١‏ من ص ١‏ مم فإنها رغم أنه كتب عليها  :‏ الرد على الزنادقة 
والجهمية للإمام أفى عبد الله أحمد بن يمد بن حنيل الشمباى. ..» إلا أنها 
لا تتشتمل إلا على نص « الرد على الجبمية ولم يتفطن إلى ذلك ناشر هذه النسخة 


السيد مد فبر شقفه0© , 


ونشر ذلك اعتقادا منه أنه كتاب كامل ؛ مع أنه لم ينثر إلا نصفه » 
وتوجد نسخة أخرى فى مكتبة ه روان كشك , مخطوطة تشتمل على الرد على 
الزنادقة وعلى الجبهمية فى آن واحد » وهى واقعة تحت رقم 4/51٠١‏ وبا 
وؤودقة ومقاسها ١١‏ وم سم0© . 

وقد جاء بعد ذلك الشيخ حمد بن أحمد السفاريى الاثر ى الحبلى( ١1١644‏ 
4ه ) فلخص فى كنابه « لوامع الأ نوار الببية ؛ وسواطع الأسرار الاثرية» 


١و النبج الأجدس‎ )١( 

(5) الرد على الزنادقة واطهمية للامام أحد بن حدل * حققه وقدم ل ؛ مد فير شتفهى 
«نشوراتث مكتية ابن هوم 6 مب عواى 6 ض ٠1١9‏ ش 

(؟) فهرس المْخطوطات المصورة » تصنزرف نؤاد سيد > القاهرة » 4مو( س ١‏ 


3١15© ض‎ 


لشرح الدرة الحضية فى #قد الفرقة المرضية 419 ماكتبه فذلك ابن القم»وأثيت أن 
الكتاب م مؤلفات الإمام أجل بن حتيل 0 , 


أما من أثيته من غير أصحاب الإمام أحد فبو ابن الندم الذى ذكر له كتبا 
عديدة ومثبا الرد على الجبمية فقال:( وله من الكتب : كتاب العلل » كتاب 
التفسير . كتاب الناسخ والمتسوخ , كتاب الزهد » كتاب المسائل »كتا بالفضائل» 
كتاب الفرائض » كتاب المناسك » كتاب الإبمان » كتاب الآثرية » كتاب طاعة 
الرسول ؛ كتاب الرد على الجهمية » كتاب المسند >توى على نيف وأربعين ألف 
حيد يث ( , 


ولكن ابن الجوزى لم يذكر هذا الكتابءو إن كان قد نص على أنه م حص 
جميع مؤافات ابن حتيل فقال . ( وأشياء أخر ) © » وذكره أيضا ابن حجر 
العسقلانى فى شرح لصحيح البخارى 600 : 
موضوع الكتاب : 

شتمل هذا الكتاب على قسمين » يرد الإمام فى القسم الآول منه »على الزنادقة 
الذين كانوا يشككون الناس فى القرآن » ويأخذون آيات معينة مقطوعةعنسيافباء 
وعن جلة القرآن » ويدعون أنها متناقضة مع آيات أخرى » وأخذوا بعض 
المتشا به من القرآن وضلوا به » وأضلوا » وزاغوا عن الحق » فأجاب أحمد بن 


)١(‏ طبع هذا السكتاب فى مطابع دار الأصفبائى وشركاه مجدة سنة ١١4٠‏ هعلى 
نفقة الشيخ على آل ثانى حا كم قطر . ويه تعليقات لأتى الديار النجدية . العيخ عبد الرحن 
اباطين ( ل ©م؟١)ء‏ وهوتكتاب يقم فى +زثين . وبه ههه سنحة . بالجزء الأول 
48> : ص » وبالثانى 48١‏ ص ٠‏ ش 

(90)س5هسلاد. 

(؟) ابن النديم » الفبرست ء ط . فلوجل ١8175(‏ م) سن 5595 

(4) مناقب الامام أمد س ١51١‏ 


(0) فتح البارى » ب 1١5‏ س 415:5 م)) 


حذبل عن جميع مأ أدعوا فيه من التناقض », وسلك فى ذلك منبجا موضوعيا » 
وهو أنه يسوق قول الزنادقة . ودعوام » ثم يأخن بعد ذلك فى الرد عليهموبيان 
وجه الجق » واعتمد فى ذلك على تفسير القرآن بالقرآن » والنظر إلمه فى جلته مما 
أفحم به هؤلاء الذين لم يفهموا القرآن فى جملته » واقتطموا منه آيات » ثم زعوا 
| نبا متناقضة » واعتمد ابن حئيل كذلك على أصول اللغة العربية ومواصفاتها » 
وعلى لسان العرب » وقانونه فى مخاطياتهم 5 وحاوراتمم ٠‏ تاك اللغة الى يكن 
هؤلاء الزنادقة على معرفةبباء ولاعلى اطلاع على أسرارها اطلاع الإمام| بنحتبل 
عليبا » وعلى ما يتصل بها من مواصفات الشرع » وألفاظه واستعمالاتا » وبين 
بذلك زيف دعوى الرنادقة » وبهرجة مزاعمهم الواهية » ومطاعنهم الخائبة » فى 
سوق الدعاوى الفاشلة » الياطلة . 


أما القسم الثانى فبو يشتمل على رد الإمام على فرقةالجهمية وعلى رأسبازعيمها 
الاول © وموٌشس بدعتها ؛ جهم بن صقوان ( ل م١‏ 6 الذى ا بعخاصر 
فلسفية فى نى الصفات ؛وبعناصر مموديةوصابئة » وبوذية » فى ترمذ ؛ والكوفة, 
وحران » فطلع على الناس بمدعته فى ننى الصفات » والجير ؛ وخلق القرآن » لآن 
الله فى نظره ‏ لا يمكن أن بنتصف بصفة تكون مشتركة بينه وبين خلقه . 


فذلك ‏ فى تصوره ‏ يقتضى التشبيه » إلا أنه أثبت أن الله قادر وفاعل 
لآن العبد لا بوصف بقدرة ولا تفعل . 


وذعم أيضا أن الله يتصف بعلوم حادثة لاف وحلء وأنه لا يحوز أن يعلالثىء 
قبل وجوده وخلقه » ووافقه فى ذلك هشام بن الحم الشيعى » وسلب عن 
الإنسان كل اختيار وإرادة » وكسب » وجعله بمثابة جماد أو شجرة أ, وماءوزعم 
أيضا أن الإيمان معرفة فقط ٠‏ وأنه لا شبعض . ولا ونقسم إلى اعتقاد وقول 
وعمل » وأن المعارف والاعتقادات لا تزيد ولا تتفاضل22 . 


)١(‏ عبد القادر بن أحمد بن بدران الدمئتى , المدخل إلى مذهب الإمام أحد بن نيل 
ص ١4‏ - و١ا,‏ 


ولذلك كله اشتد الساف ف الرد عليه , لآن مذهيه يؤدى إلى تعطيلالصفات» 
وإلى تعظيل التكليف والشرع ؛ وإيطال النبوات والرسالات » ما دام يعتقد أن 
الإفسان لا كسب له 2 ولا اختيار » وإنما هو ريشة ف ميب الرياح ٠.‏ 


ولذلك جد الإمام أحمد بن حثبل قد ردف هذا الجرء من |!-كتاب على الجهمية 
فى مسألتين أساسيتين و هيا مسألة الصفات ومسألة خلق القرآن ويمكن القول 
بأن جم بن صفوان أول من قال بوحدة الوجود فى تاريخ الإسلام وذلك أنه 
حمنما مسدّل عن الله قال : (هوهذا الهواء »مع كلثىء » وفى كل ثىء» ولا ضاق 


من شىء )20 . 


وأخرج البخارى عن طريق غبد العزيز بن أفى سلية قال : (كلام جبم صفة 
بلا معنى » و بناء بلا أساس » ولم يعد قط فى أهل العم » وقد سثل عن رجل طلق 
امرأته قبل الدخول » فقال تعتد امرأته ) 69 وقال . عبد الله بن المبارك : 


ولا أقول بقول جبم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 


وأخرج ابنأ فحاتم ( -ل 00م ه) فى كتابه الرد على الجهمية من طربق 
خاف بن سلمان البلخى » قال : ( كان جم من أهل الكوفة » وكان فصيحاأ » 
ول يكن له نفاذ فى العلل » فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له : صف لنا ربك الذى 
تعيده » فدخل البيت لا رج مدة 3 م خرج فقال : هو هذا الهواء مع 
كل شىء )20 . 


)١(‏ ابن حجر المسقلانى » فتح البارى » اتسرح صحيحالبخارى » المطبعة البهية القاهرة 
مع« لهس*|اس660؟. 

ءالؤ١‎ سء٠م.ن)؟(‎ 

(؟)ن.م.ص ه56" 9 


ل 


وأخرج ابن خزية فى كتاب التوحيد » وعنه أيضا أخذ البيبقى فى كتابه 
والاسعاء والصفات , قال : ( سمعت أي قدامة يقول سمعت أبا معاذ البلخى يقول : 
كان جيم على معبر ترمذ ٠‏ وكان كوفى الاصل , قصيحا ؛ للم يكن له على ؛ 
ولا بجالسة أهل العلم فقيل له صف لنا دبك»فدخل البيت لا يخرج كذا , ثم خرج 
بعد أيام فقال: هو هذا الحواء ؛ مع كل ىم ؛ دفى كل ثىء » ولا يخاو منه 
ثىء )00 , 


ويروى أن أبا حنيفةقال:( بالغ جبم ىن التشبيه حتى قال: إن الله ليس بشىء )(؟2, 
وم بذ؟. الساف عل الجهمية الجبرية فحسب وإنما أجموا على ذم الجبمية ,سبب 
إنكار الصفاتء حي زعموا أن القرآن ليس كلام الله » وأنه مخلوق © . 


أما الإمام أحد بن حتيل فقد قال فى شأن ج,م : ) انه كان من أصل 
خراسان ؛ من أهل تر هذ 1 وكان صاحب خصومات وكلام 3 ون كس كلامه 
فى الله تعالى » فلقى أناسا من المشر كين يقال لم السمنية 20 . 


وذكر مناظرته مع هؤلاء السمنية الذين سألوه : هل رأى إلمه ؟ وهل سمع 
كلامه ؟ أوثم رائحته ؟ أو أحس به ؟ فقال لهم : لاءفقالوا له : فا يدريك إذن 
أنه إل ؟ فتحير جبم فى أمره » وترك الصلاة أربمين يوما » ثم أحتج علييم بحجة 
أشبه حجة النصارى , وهى الاستدلال بالروح » أو اللول0» . 


: وذكر أيضا أن جبم بن صفوان بنى كلامه على ثلاث آبات متشاءبة وهى فوله 
تعالى : ( ليس كله ثىء ( ( الودى ١١/‏ ) وقوله : ( وهو الله فى السموات 





(١)ن.م.٠‏ ص مه؟ 8 
(؟)ن.م:اص4و؟م. 

(؟) ن .م .ص ٠ ١و6: ٠‏ 

(4) الرد على الجهمية والرنادقة سا د5. 


(6) نام ض5ه. 


والآرض ) ( الآنعام | ) وقوه : (لا تدر الأبصار وهو يدرك الأبصار) 
) الانعام 600 وتأول القرآنعل غير تأويله . 


وكذب بأحاديث رسول الله وهو غير عالم سا ولا بصحتهأ أو سقمبا ؛وذهب 
إلى أن من وصف الله بشىء ما وصف الله به نفسه فى القرآن أو فى الحديث كان 


مثسبا » فأضل بذلك كثيرا من الناس . 


وذكر الإمام أجمد بن حنبسل أنه أثر فى جماعة من أصحاب أى حنيفة 
( + .هو ه ) . وفى جماعة من أصحاب عمرو إن عبيد المعتزلى البصرى 
١0 (‏ ه ) ؛ فأصبح الجهمية يقواون فى الله ( ليس كثله ثىء من الاشياء » 
وهوتحت الآرضين السيع ؛ كا هو عل العرش » ولا يخلو منه مكان ؛ ولايكون 
فى مكان دون مكان » ولم يتكلم ولا يتكلم » ولا ينظر إليه أحد ف الدنيا »ولا . 
الأخرة » ولا يوصف » ولا يعرف بصفة ء ولا يفعل (؟ ) ولا له غااية ؛ ولا له 
منتهى ‏ ولا يدرك بعقل » وهو وجه كله ؛ وهو عل كلهءوهو سمع كله » ولا بصر 
كله » هو نوركله » وهو قدرة كله » ولا+_كون فيه شيئان . ولايوصف بوصفين 
مختلفين: وليس له أعلى » ولا أسفل :ولانواحى » ولاجوانب , ولاعين و لاشمال, 
ولاهو خفيف , ولاثقيلءولاله لونء ولا له جسم »و ليش هو بمعمول »ولامعقول 
وكلءا خطر على فليك أنه ثىء تعرفه » فبو على خلافه )0© . 

وليس هذا الاسلوب السلى ٠‏ إلا :فض أساوب المعتزلة والفلاسفة الذين 
ينفون الصفات , وليس ذلك غريبا فقد نص ابن تيمية فى هذا الكتاب على أن 
أصحاب تحرو بن عبيد ا متزلى قد تأثروا بالجبمية وأخذوا عنهم. م تأثر أصحاب 
أنى حنيفة أيضا بهم . بل ان ابن قتيبة ( | +//؟ ه) صرح بأن أبا حنيفة فين 
تكلم فى القرآن » كي تكلم جبم بن صفوان2» . 


٠5م‎ -- 5! الرد على الزنادقة والجهمية ص‎ )١( 
٠ © ٠ © (؟) رد الامام الدرامى عمان بن سعيد , على بسر المريسى العنيد ص‎ 


وغارض عمان بن سعيك الدارمى د 0 1 الذين فلدو أبا حليفة 
هال : ( فبؤسالك 1 ولامجابك الذين قلدم ديم | أبا حثيفة وأنا نوسف 
وحمند بن الحسن » فى أكثر ما : تفترن » مما لا تقعون من أكثره على كتاب 
ولا سنة )00 . 


وذهب الجبمية إلى أن الله ثىء لا كالاشياء . إلا أن الإهام أحد ابن حتبل 
يرد على ذلك بأنه إذا كان شيئا لا كالاشياء فعنى ذلك أنه لا ثىء عند أهل 
العقل»وأنه عدم عض . ا 

وأبان عن أن الجبمية لا يؤمنون بشىء و[تما ,سترون بذلك دفعا الشناعة الى 
تلحقبم إذا ما أعلنوا بما يعتقدون , وأبانوا عنه ظاهرا » صر ها » للناس . 

وليس هناك دليل فى القرآن » يدل على أنه مخلوق » وأما مااستدل به الجب.ة 
من قوله تعالى : ( إنا جعلناه قر آنا عربيا ) [ الزخرف!/١‏ ] فان جعل فى هذه 
الأبة لاتدل على الخلق , م زعم هؤلاء الجبمية » وذلك لآن جعل فى القرآن 
وردت غلى وجمين «النسية اللخلوقين , الوجه الآاول عدنى التسمية مثل قوله 
تعالى : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) [ الحجر/١1ه‏ ]. 

وقوله تعالى :(وجعلوا الملاكة الذين مم عباد الرحن إناما ) [الزخرف ]١9(‏ , 

أى أنم سموا القرآن عضين . وسموا اللائكة [ناثا » والوجه الثاى بممنى فمل 
من أفعال الخلوقين . 

وذلك كقوله تعالى : ( يحملون أصابعوم فى آذانمم ) [ البقرة/5١‏ ] » وأما 
جعل «النسية للهءفقد وردت يعنى خلقء و على معنى غير خلق . 

وما ورد ف القرآن على معنى خلق قوله تعالى , ( امد لله الذى خلق السموات 
الأرض » وجعل الظلءات والنور ) [الانعام | 5 أى خلق الظدات والنور وأمثال 
ذلك كثيرة فى للقرآن . 0 





٠ 1 الره على الجهمية س‎ )١( 


وأما ما ورد على غير من خلق فثل قوله تعالى : ( ما جعل الله من بحيرة ؛ 
ولاسائية ) ( ٠١‏ (المائدة ) ومثلقوله : (إنى جاعلك للناس إماما) (البقرة/؟) 
فجعل فى هاتين الايتين ليست ععنى خلق (© , 

وادعى الجبمية أن القرآن هو غير الله » وأنه فعل الله » وإذا غيرا فإنه 
يكون خلوقا » إلا أن ابن حتيل وصف هذه الدعوى بأنها من المغاليط » لأن الله 
لم صرح فى القرآن بأنه هو أو غيره » وإنما قال إنهكلامه » قسميتاه بما سعاه 


ألله به . 


ومن جبة أخرى فإن الله مين وفصل بين قوله » وبين خاقه فقال : ( ألا له 
الخلق والآاص ) (الأعراف /4ه) فكل مخلوق من اللخلوقات داخل فى قوله : 
(ألاله الخلق ) ؛ وأما ما ليس نخاق فبو قوله : ( والآمر ) والآمر هنا هو 
قولهءوقوله هو كلامه20© . 


وبين بعد ذلك أصول العربية فى الوصل والفصل بين التداكيب اللغوية مما 
لا بحعل الشك يتطرق إلى ما يذهب إليه من التفسير » والإبانة لمعنى القولوالآمر 
والخلق وغير الخاق0) ٠.‏ 


وفرق أحمد بن حتبل أيضا بين الثىء وبين القول لأن الثىء ما كان بقوله » 

وليس الثىء هو أمره ء أو قوله فانخلوق [نما هو المقول له كن » لا ال « كن » 

نفسبا . وذلك أن الجبمية » أدعت أن القرآن ثىء وبا أنهثىء فبو عخاوقلآن الله 
قال : (خالق كل ثىء )260و إذا كان القرآن شيئا فإنهغير داخلف الآشياءالخلوقةء , 


)١(‏ نهم ١٠ص5هة‏ سس ن"_ 
(0)ن :مة ص "لا 

(0) ن.م.س 4لا 

(4) .م. س5" 


عم ده 


أما قوله ته.الى : (مايأتييم من ذكر من رهم حدث ) ( المنكيوت|ه؛ ) 
فالمراد بالذكر هنا ذكر النى صلى الله غليه وسل ؛ لآنه مذكر وميلغ . لآن هذه 
الأية انفردت بذكر الثى » ولذلك وصف بأنه محدث لآن النى » كان لا يعل »فليا 
علمه الله » كان ذلك عحدثا له 20 , 


وليس فما استدل به الجهمية » من قوله :(تعالى انما المسيح عيمى بن مريم 
رسول اللهوكءته ) ( الفساء| 07( ) وبما أن التهسعىعيسى كلبة «وبما أن عيمى لوق 
فالكلمة مخلوقة » أى أن القرآن مخلوق ليس فى ذلك أى دليل » وذلك لأآن عيسى 
تحرى عليه أوصاف لا تحرى عل القرآن , ولا جوز نا أن نقيس القرأن على 
عيسى » فعيسى مخلوق , « بكن » وليس عيس هو ه الكن , وإما كان «١‏ بالكن, 
والكن من الله قوله » وكلامه » وليس عخلوقا20© . 


وكذلك قوله تعالى : ( ووح منه ) فى شأن عيسى :فعيسى ليس من ذات الله 
6 تزعم النصارى » حيث أعلنت أنه من ذات اللهءيم أن الثرقة يقال فيبا إنها من 
هذا الثوب »؛ لآن عيمى كان باالكامة » وليس هو كلمة [نما هو أثر الدكلمة» 
. وعخلوقها » ومعنى روح الله هنا » أنماروح كانت بكلمة الله » وعخاوقة بأمره» م 
يقال عبد الله » وأرض الله02”" . فبى فمل من أفعال الله وخلق من مخلوقاته. 


وقول الله هو الحق وبالحق خاق الله السموات والآرض» وليس قوله شيبًا 
كائنا حادثاءم حدثت الاشياء التى توجد فى السموات والآارض© , 
ودد على الجبمية بعد ذلك فيا يتعلق بالرؤية 0» » ويتكليم الله تعالى لمومى 


)1١(‏ ن:م: سلم 
(؟)ن:م:ص سم 
(9) ن:م: س له 
(4)ن:م:صسهع 
(0) ن:م:ة سم 


عليه السلام2© ورد علييم أيضا قوهم[ن صفات اشعطلوقة » وإنذكارم الاستواء 

على العرش » وتأويلبم [ه(؟© , ومذههم فى المعية(© ثم نقد رأهم فى الاحاديث 
الى أستدلوا بها على أن القرآن عخلوق حادث© , “م تأويابم لقول الله تعالى ‏ : 
(هو الآول والآاغر )2 ورد «ذهيبم فى أن الله نور كله » وهذا ختم هذه 
الرسالة الناقدة لمنبج الزنادقة » والجبمية » فى تأويل الايات المتشاهة وفى دعوى 
التناقض فى القرآن : 


ولكن بقى سؤال وهو هل أن الجبمية التى رد عليها الإمام أحمد بن حنبل 
هى مقالة جبم بن صفوانءأم أنه بقصد ذلك المعيزلة أيضاء وقد لقبوأ بالجهمية 
عند كدير من السلف المتقدمين والمتأخرين ؟ 


يرى الشيخ السان المعاصر جمال الدين القاسعى ( ل «مم1 ه) أن المقصود 
بالجهمية فى هذه الرسالة إنما هم المءئزلة وقال : ( فالإمام أحد فى كتابه الرد على 
الجهمية » والبخارى فى الردعلى الجبمية؛ومن بعدهم [تمايعنون بالجهمية » فيهالمعتزلة) 
لآنهم كانوا فى المتأخرين أشهر بهذه المسائل من الجبءية » ولكن كان غرض 
المتقدمين بالرد والمناقشة » الجبمية لآنما الام لغيرها » والسابقة على سواها فى 
الظبور » بل هى أول فَدَةَ ظبرت فى الإسلام بمذهب التأويل20 . 


(١)ن”مم:‏ ص لام 

(9؟)ن:م:دس »ىو 

(9)ن:م:س 660 

٠٠١ (:)ن”م:س‎ 

(0)ن :م:س ٠١٠١‏ 

(1) القاسمى » كتاب تاريخ الجبمية والممزلة ع مطبعة انار » الفاهرة م ١١١‏ 
ا ص 4غ هغ وكان قد طبم فى المجلد السادس عثمر من مجملة المخار . 


أى أنه أعتير أحمن بن حثيل والبخارى من الساف المتأخر بن»أما من قيله) عن 
المتقدمين » والواقع أنه يمكن لنا القول بأن رسالة أحمد بن حثيل قصد بها الرد 
على الجهمية المءتزلة والجبمية الآولى , لآنه ابتدأ بذكر جهم بن صفوان وبذكر 
تاريخه وصفاته , ثم ذكر بعد ذلك أنه تأثر به جماعة من أصحاب أنى حنيفة » 
وأصحاب عبرو بن عبيد المعبز لى» لان الفرةتين قد اشركتا فى عدة مقالات » قال 
الإمام ابن تيمية , ( لما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات فى أوائل الماثة الثالثة على 
عبد المأمون » وأخيه المعتصم . ثم الوائق » ودعوا الناس إلى التجهم ٠‏ وإبطال 
صفات الله تعالى » وطلبوا أهل السنة للمناظرة » لم تكن المناظرة مع المعتزلة 
فقط بل كانت مع جفس الجبمية من المعتزلة » والنجارية والضرارية » وأنواع 
المرجئة . فكل معنزلى جبمى ٠.‏ وليس كل جبمى معتزليا . سكن جبم أشضد 
تعطيلا . لآانه ين الاسماء والصفات . وبشر الريسى كان من المرجئة . ولم يكن 
هن المءتزلة . بل كان منكيار الجهمية©2 . 


وقد استعنا فى تحقيق فص «الردعل لز نادقةوالجهمية» بنسخةطبعت طبع ةالإمام 
صر ( دونتاريخ) تقعفىح وص وهىااىرمزنا [ليها بالالف و بنسخةأخرىطيعت 
بحاه بتحقيق خمد فبر شقغه . ( 188 ه /4507 ١‏ ) معتمدا فى ذلك على مخطوطة 
فى الظاهرية تحت رقم ١1‏ ضمن جموع . ولكن هذه النسخة ينقصبا « الرد على 
الرنادقة » ورمزنا إلى هذه النسخة حرف (ب) . ش 


ورأينا أن نلحق يكتاب الإهام أحمد بن حنبل فقرة فى الرد على الجومية أيضا 
لاحد تلاميذه وأصحابه الحدث الثقة أبو داود سلمان بن الاشعث السجستاى 
الحافظ المتوفى سنة مام ه الذى ذكرالذهى عن عنه [نهكان يتشبه بشيخه الإمام أحمدء 
وحذو حيذوه .وهو نص مأخوذ من كتابه د مسائل الإمام أحد , الذى نشره 
وقدم له الشيخ رشيد رضا . © حققه الششيخ بجت البيطار وقارنه بنسخة أخرى 


. ؟٠5س‎ ١ منهج السنه النبوية ؟ ج‎ )١( 


عد “9 جد 


ىُْ الظاهرية تعثبر من أقدم ماروجد فيبا من الخطوطات إذ أنبا أسخخت ةمهم 
أى فى حماة المؤلف نفسه (© . 


وقد طبع عطبعة المنار القاهرة ١+‏ ه ويمع هص ذا الاص فيه من ص 
5/6 . وأكثر ماورد فى هذه الفقرة صوى عن الإمام أحمد ان حتيل 
رحهة أئله ورطى عنه . 


ب لق أفعال العباد للامام البخارى . 


أما مؤلفه فبو أبو عبد الله عمد بن أنى الحسن إسماعيل ابن إبراهيم » بن 
المغيرة » برد زيه . الجمفى واد فى ١‏ شوال سئة 144 ه يبخارى قرب معرقند 
الواقعة الآن حت سيطرة الاتحاد السوفياتى » تلك المدينةالعظيمةفىتاريخالإسلام» 
ولكنك إذا دسلتها اليوم وجدت مساجدها قدخربت ء وآثارها الإسلامية 
القدمة آيلة إلى الاندراش ء وبا قين تم بن عباس الصحاق الجليل» 'وضارى 
مدينة كميرة من بلاد النركستان على تبر زرافستان وقد فتحت فى منتصف القرن 
الأول الهجرى » وأصبحت مركز! هاما من ماكز الثقافةالإسلامية2©2.وماءزال 
ها مدرسة للعلوم الإسلامية إلى اليوم . 


واد البخارى فى أسرة صا حة ذات ثراء وعم وتقى » ومات والده وهوطفل؛ 
فحد بت أفه عايه ورعته خير رعاية » وحجت به أمه »ورجعت إلى خارى. أما 
ابنها فقد بق فى الحجاز » معتكفا على المل . وعلى لقاء شيوخه » والآخذ علهم . 
أخذ عن شيوخ كثيرين فى موطةه وفى غير موطنه من بلاد الإسلام » فقد حدث 
عن الداخلى » وخرد بن يوسف البيكندى 2 وهارون بن الأاشعت قال البخارى 


ل مس 





(1) مسائل الامام أعد بن حنبل ص (م) ٠‏ 
(؟) لمئة أحياء كتب السعة» التعر يف بأمير المؤ.نين فى الحديث ء القاهرة » 1401م 


.١© ص‎ 


( فنا طمنت فى ست عشرة حفظت كتب أبن المبارك» ووكيع ؛ وعرفت كلام 
هؤلاء ) (© ويذكر لنا أيضا أنه ل ى هايزيد على ألف شيخمن شيو الحديث قال, 
( لقيت أكثر من ألف رجل من أهل الحجاز . والعراق ؛ والشام »ومصرء 
وخراسان , فا رأيت واحدا منهم » يختلف فى هذه الاش ماء : [نالدينقولوعمل» 
وأن القرآن كلام الله © ) ونص على دخؤله إلى بلدان كثيرة فقال : ( دخلت إلى 
الشام ومصر ء والجزيرة مرتين » وإلى البهسرة أربع مرات » واقمت بالحجاز 
ستة أعوا م » ولا أحصى كم دخلت الكوفة » وبغداد مع لمحدثين) 0© بوأحصى 
من كتب عنهم الحديث فقال :( كتنت عن ألف وما فين نفساء ليس منهم ؛[لاصاحب 
حديث) 29 وكان يجما! نس أحمد بن حتيل فى بغداد » ولا ودعه أسف ابن حقيل 
لوداعه » قال اليخارى : ( دخلت بغداد تمان مرات كل ذلك أجالس أحد بن 
حنبل » فقال لى آخر ماودعته : ,اأيا عبد الله 2 مرك العلم والناس وتصير إلى 
خرام )0 وت اتووتيرت و امريد ين الوا وأحد إن 
حنبل » وأبو مسم بن عبد الرحمن بن أى يونس » وأبو تعبم الفضل بن دكين ؛ 
والحسن بن عطية , وحمد بن عبد الله الانصارى , وأبو الوليد هشام بن عبد 
املك الطيالسى , وأحمد بن عبد الملك الحرانى » و[سماعيل بن عبد الله الرقى » 
وحمد بن يوسف الفريابى , وأبو اليمان بن نافع , وحيوة بن شرح » وأبو بكر 
غيد الله بن الزيير اليدى , وأبو الوليد أحد بن عمد الأرزقى , وأصبغ بن 
الفرج وسعيد بن أى مريم , ويحبى بن عبد الله بن بكير , وى بن بشر الراهد 


١57 س١ ابن حجر » فتح البارى ب‎ )١( 
؟١107 السبى ؛ طيقات الشافمية ج ؟ سس‎ )١( 
١و4 (؟) ابن سر , هدى السارى » ص‎ 
١و4‎ س٠ (؛) نءن‎ 


(0) طبقات الشافعية ب ١‏ س "١١‏ 


ونيد نحى الصائغ وخمدين مقاتل ) وقك أحهوالمؤرخون وأضحات الحديث 
و الخار عل عت لكات 80 


أما ما يتعلق تحفظه » وقدرته على استحضار الحديث ٠»‏ فأمر ليس له نظير » 
إذ حدثنا عن نفسه أنه يحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتقى ألف حديث غير 
صحيح :(2© وأخرج كتابه الجامع من نو ستائه أاف حديث » وصنعه فى ستة 
عشر سنة20 » وكان يحفظ الحديث منسماءه مرة واحدة . لا أتأه الله من قدرة 
عجريةعلى الحفظ والاستظبار. 

مهفا : 

م أعظم مؤلفاته كتابه فى الحديث المسمى ٠‏ بالجامع الصحيح » والذى 
أشتهر عند الناس بصحيح البخارى » يذكر ابن حجر أنه رواه عنه تسعون ألا » 
ومنها الآدب المفرد2؟» » ورفع اليدين فى الصلاة2© , والقراءة خلف الإمام20 , 
وبر الوالدين » والتاريخ الكبير9» » والتاريخ الأاوسط ء والتاريخ الصغير20» . 
وخلق أفعال العباد(*» وكتاب الضعفاء(20 , والجامع الكبير » والمسند الكبير» 


٠05 س‎ :م12:360١(‎ 

؟؟١ طيقات الشافعية س‎ )١( 

(؟) طيم بالقاهرة 11908 ه. 

)ع( طَعع فى الحند 8٠؟لام‏ 

(8)طيم فى الحند سئة ولام 

)3( طبع فى افند بعناية دائرة امعارف المءثمانية ١519‏ - 695195اهم فى أرع مجلدات 
محتوى على مم أبة أجزاء 5 

00( مم فى المند ىق طبع حجري عام ١69٠©‏ م 

(4) طبع فى اند ١١١5‏ . 

(5) له كتابان بهذا الاسم » الضمفاء الكبير والضعفاء الصغير وقد طبع الضعفاء الصغير 
فى الهند عام 1106م 

أما التاريخ الأوسط فتوجد نسخة منه خطوطة فى حردر آباده بالهند وكذلك كتاب الضمفاء 
المسكبير فإنه آوجدمنه نسخةفى (باتنه)وذ كرذاك الم .مسر ق برو كلران(التعريفبالبخارى س7 8). 


مشا ث#ا لد 


التفسيرالكبير »وتوجدمنه نسخة فىالمكتية الوطنية فالجزائر وأآخر ى فال مكتية 
الوطنية فى باريس22© ؛ كتاب الآشربة » كتاب الهبة , كتاب أساى الصحابة » 
كتاب الوحدان ؛ كتاب المبسوط » كتاب العلل كتاب الكنى » كتاب الفرائد : 
كتاب سان الفقباء , كتاب قضايا الصحابة » والتابعين . 


وقد سلك ى كتابه 35 الجامع الصحيحءمشبجا هديا » وشروطاى الرواة غاية 
فى الضبط » والعناية » والتحرى » مما جعله من أصح الكتب التى وصلتا 
فى الحديث . 


والمصنف الذى يبمنا هنا نما هو كتابه ه خلق أفعال العباد » وقد طبع هذا 
االكتاب ١‏ فى المطبع الآنصارى الواقع فى الدهلى , ياهتام المولوى عبد الجيد0» . 
وهو قّع من ص +٠‏ 5و . وذلك فى سنة .م١‏ ه فى طيعة حجرية » وهو 
من أهم اللكتب التى وصلتنا فى مجال العقائد اللسلفية التى عزهنا على بعثها والاهتهام 
بها » ولم يش كأحدف ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه » وذلك أنه رواه عنه 


«وسف بن ريحان دن عيد الصمد ؛ والغربرى 2 


وذكره ان حجر ونقل عنه فى شرحه أصحيح البخارى » ف عدة مواضع 
.وخاصة فى آخر ثسرحه » حين بين معانى كتاب البخارى » فى «١‏ التوحيد والرد على 
الجبمية « نقل قوله : ( قال البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد : بلغنى أن جما كان 
يأخذ عن الجعد بن درهم ؛ وكان خالد القسرى وهو أمير العراق . خطب فقال: 
فى مضح بااجعد بن درهم لآنه زعم أن للهلم يتخذ إبراهم خليلا » ولم يكلم 


)١(‏ التعريف بأمير أاؤمنين فى الحديث » ض "7 ه 

)١(‏ وقد كنتب ذلك على اول السفر الذى طبع به مع كتاب إعلام اهل العصمر ؟ بأحكام 
ركمتى الجر » وكتاب الءلو » وكتاب القول الغحقق . 

(؟) التعريف بالخارى س ٠/5‏ 


مومى كلما 0 » وقال أبن حجر أيضا ناقلا عن البخارى » من كتابه م خلق 
أفعال العباد » : 

2 وجدت بان مراده فى كتابه الذى أفرده فى خلق أفعال العباد» فقال : 
اختلف الناس ق الفاعل » والفعل » رالمفعول )20 . 

ونقل عنه أيضا تفرقته بين ذكر الله وذكر العبدفقال : ( قال اليخارى فىكتاب 
خلق أفمال العباد بين ببذه الآية أن ذكر العيد' غير ذكر الله عبده » لآن ذكر 
العبد الدعاء والتضرع » والثناء » وذكر الله الإجابة )20 ونقل منه رأى البخارى 
فى مسألة حكسب الإنسان أفعاله29) . 
موضوع الكداب : 

تحدث فيه البخارى عن القرآن أولا . ورد فيه على الجبمية القائلين بخلقه ه 
و يشمه حد دده ف ذلك » حول بثك الإمام أحد ان حثيل 2 ف الرد على الرنادقة 
والجومية » . 

وقد نسب إلى الإمام البخارى أنه كان يقول : لفظى بالقرآن مخلوق . وأنه 
لما سل عن ذلك أجاب بقوله : الق رآنكلام الله غير مخلوق .وأفعالالعياد مخلوقة». 
والامتحان بدعة 2 , 


)١(‏ أن حجر فتح البارى ,» ج ١ا‏ ص 598 ء 
(؟)ن:م ةس ه0" ٠‏ 
(9؟)ن:م: صسة١غ٠‏ 
(:) ن:م: ص #50١‏ ء 


(ه) هدى السارى ص *١؟ ٠‏ 


ال يي . ك6 


ولكن سائله نسب إليه أنه قال: , لفظى بالقرآن مخلوق ,» وقد رد 
على ذلك بقوله : ( من زعم من أهل نيسابور . وقومس . والرى . وهمذان . 
وبغداد . والكوفة . والبصرة . ومكة . والمدينة أق قلت : « لفظى بالقرآن 
مخلوق , فبو كذاب . فإنى ل أقله . إلا أنى قلت : أفمال العباد مخلوقة )20 . 
وقد صرح فى كنابه م خلق أفعال العباد» بمذهيه فى القرآن فقال : والقرآرن 
كلام الله غير مخلوق )0© . 

وأما أفعال العباد فقد بين لنا أنها مخلوقة . فقال : ( سمعت عبد الله بن سعيد 
يقول : سمعت يحى بن سعيد يقول : مازلت أسمع من أصحابنا يقولون : ف 
أفمال العباد مخلوقة . قال أبو عبد الله ( أى البخارى ) حركتهم وأصواتهم : 
واكتسابهم .وكتابتهم مخلوقة . فأما القرآن المتلو »المبين » فى المصا-ف »المسطورء 
المكتوب . المدعى فى القلوب » فبو كلام الله ٠‏ ليس بخلق . قال الله ( بل هو 
يات بينات فى صدور الذين أو توا العم )0© . 


وبين أن المدادوالرق أوالورق الذى كتب فيهالقرآن فبوئخلوق . قالالبخارى: 
( فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق.. م أنك :كنب ١‏ اللهء فالله فى ذاته هو 
الخالق . وخطك واكتسابك من فعلك . لآن كل ثىء دون الله » يصنعه » 
وهوخاق ا 


وكذلك أصوات العبادءفإنه! مخاوقة مؤلفة . قال : ( وأن أصوات العباد 
مو [فة حرفا 0 فيبا التطريب والغمز واللحن 2 والرجيع)0*©. 


. طبقات الشافمية ح ؟ س ”م‎ )١( 
(؟)س 5بماء‎ 

(؟)ن: م: ص غر. 
(4)ن :منص عولاء 


. (١:5 ن:م:ص‎ )260( 


0 الم 


وآما مايروى من أن الإمام أحد بن <ثيل كان يقول بقدم الصوت والحرف 
أو أنه كان يبدع من يقول , القرآن كلام الله غير مخاوق » فإنه غير صحيح ٠‏ قال 
اللخارى , (فأما مااحتج بن الفريقان لمذهب أحد وبدعيه كل لنفسه فلس يثابت 
كثير من أخبارم » وري لم يفبموا دقة مذهيه» بل المعروف عن أحمد » وأهل 
العلم. »أن كلام الله غير مخاوق ؛ وهاسواه مخلوق » وأنممكرهوا البحث: والتنقيب ١‏ 
عن الآشياء النامضة,و نبوا أهل الكلام »والخوضوالتنازع , إلا فما جاء فيه 
العام » وبيئه رسول الله صلى الله عليه وسلم (9© . 

ولكن يمكن أن يفبم من البخارى أن التلفظ بالقرآن مخلوق » وذلك أنه بين 
أن الثلاوة عخلوقة » والمتاو غير مخاوق » فقال : فبين أن النلاوة من النى صلى 
لله عليه وسل وأصحابه » وأن الوحى من الرب » ومئه قول عائشة » رنى الله 
عنها : ( ماكنت أظن أن الله منزل فى شأفى وحيا يتلى ) » فبينك رضى الله عنها ؛ 
أن الإغزال ( من الله » وأن الناس يتاونه ) © . 

وما أنه صرح بأن أصواتالعباد عطلوقة لآنها من الافعال ٠‏ فالتلاوة إذن 
مخلوقة وليست التلاوة إلا التلنظ بالق رآن »ومن أ جل هذا نسروا إلى البخارى 
أنه قال : « لفظى بالقرآن مخاوق , لآانه لازم مذهبه فى خاق النلاوة والآصوات 
وللبخارى منبج فى الاستدلال فى غاية الدقة وذلك أنه يورد النصوس من القرآن 
والسنة , وكلام السلف » ثم يستخلص منبا مذهبه فيا يذهب إليه من عقايد 
وآراء » وماهذا المنيج إلا منبج استقرائى » شديد التبع للنصوص .. وفحصبا 
والإستنتاج منها » بكل <ذر ء ودقة » واحتياط » ولم نر لاحد من الم لفين هذه 
الدقة المنبجية الى سار عليها البخارى فى هذا الكتاب الجليل » وممكن القول إن 
هذا المنبج سار عليه أهل الحديث قاطبة . ولكن البخارى قد تفوق فى هذا ٠‏ فلم 
يكن له نظير , ولا شبيه . 


(1)ن :م .ص *#4ه١‏ 


(؟) ن:م:ص ١5١‏ م 
»)2 


6س لس 


وقد بين لنا غاية البيان أن التلاوة غير المتلو » وأن القراءة غيرالمقروءفقال: 
( وهذا واضح بين عند ماكان عنده أدق معرفة أن القراءة غير المقروء ) © 
وقال أيضا : ( القراءة هى التلاوة ‏ والنلاوة غير المتلو ) 9© وقال :( وإتما نسب 
إلى العباد القراءة لا القرآن » لآن القرآنكلام الرب » جل ذكره » والقراءة فعل 
العبد » ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه » ول يوفقه » ولم 
يهسده سبيل الرشاد » وليس لاحد أن يشرع فى أمر الله عز وجل » بغيد 
علم . ؟ زعم بعضبم أن القرآن بألفاظنا » وألفاظنا به ثىء واحد, والتلاوة هى 
المتاوء والقراءة هى المقروء » فقيل له : إن التلاوة فعل التالى » وعمل 
القارىء » فرجع وقال ظننتها مصدرين , فقيل له : هلا أمسكت ؟أمسككثير من 
أصحايك ) © . 


فبو يرد هنا على من زعم أن التلفظ بالقرآن قديم ؛ وأن فعل التلاوة أو 
القراءة قديم » كا زعم بعض الناس فى عصره ‏ وغاوا فى القول بغير علم » ولا 
هدى » ولا بصيرة ؛ وأضاوا ناسا كثيرين ؛ فقالوا بقدم الصوت والحرف», يبدو 
فى أغلب الظن أن البخارى رحه الله ألف هذا الكتاب فى بان خلق أفمال العياد 
ليبين من خلاله إلى الناس أن تلاوة القرآن» وكتابته »كل ذلك مخلوق . مادام 
فعلا للانسان » وعملا من أعماله » التى تنسب إليهء ويحدثها ء ويقوم بها وبين 
لنا أن سبب ضلال كثير من الناس [تما هو جبابم بمعانى اللغة العرية 
وعجمتهم 02 , 
وليس اللفظ هو المدلول به عليه » فاذا تافظ الإفسان بافظ الله ؛ فلي الله 
هو لفظه به » قال البخارى ؛ فإن القفظ غير الذى تلفظ به ء لفك تلفظت بالله » 


(1)ن”.م:ص وو١‏ 
(؟0)ن:م:س "٠١‏ 
(006:م:س ١ل‏ سوام 
(54) ن:م:س "٠١١‏ 


وليس انه هو لفظك » وكذإك تتلفظ بصفة الله » بقول الله » وليس قولك : الله 
هو الصفة ؛ نما تصف الموصوف . فأنت الواصف » والله الموصوف يكلامه » 
كالواصف الذى يصنت بكلام غير الله وأما الماوصوف بصفته وكلامه فبو الله)0© . 

وإذا كان الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه قد قال : 

لاتعجبنى قراءة حمزة » فليس معنى ذلك أنه قال : « لابعجبنى القرآن, 9»© . 

وحلل الإمام البخارى الفعل والمفعول والفاعل تحايلا فى غاية الدقة واابراعة ؛ 
قال : فالفعل [نما هو [-داث الثىء » والمفعول هو الحدث لقوله : (خلق السموات 
والادض ) ( الانعام م7 ) فالسموات والأرض مفعول » وكل ثىء سوى الله 
بقضائه فبو مفعول » فتخليق السموات فمله » لآنه لايمكن أن تقوم سماء ينفسها » 
من غير فمل الفاعل » و [ما تنسب السماء [ليه » لحال فعله » ففعلهمن ر بو بيته حيث 
يقول : ( كن فيكون ) ( يس «م ) ولكن منه صنعته.وهو الموصوف به ء كذلك 
قال رب المسماوات ورب الأشياء © فالفعل عنده إبما هو صفة » أما المفعول 
فغيره » والوصف [ثما هو قول القائل » فاذا! قيل : 


هذا رجل طويل : وجميل » فالطول واجمال صفتان للرجل » وقول القائل أو 
افظ اللافظ إنما مو وصف ء وإذا قال القائل : الله رحيم أو على أو قديرء فقول 
هذا القائل والفاظه وصفء أما الرحمة أو العم ؛ أو القدرة فذلك كله صفات فكأن 
الوصف هو اللفظ ء أما الصفة فهى المءنى(24 » كم بين لنا مذاهب المسامين فى الفعل 
والفاعل والمفعول فقال : 

) واختلف الناس ف الفاعل والمفءول والفعل فقالت القدرية , الأفاعيل كلبا 
من البشر » ليست من الله » وقالت الجرية الآفاعيل كلما منالله » وقالت الجهمية: 


.7٠١4ص‎ .م.ن)1١(‎ 
٠ "528 (؟)ن.م:ص‎ 
"١ - ٠١ ن.م.ص‎ )0( 
ءملل؟-س)١(‎ 


مإ" اسه 


الفمل والمفعول واحدء ولذلك » قالوا ,كن مخلوق © ء وقال أهلالملة . 
التتخليق فعل الله » أفاعيلنا مخلوقة » لقوله تعالى : ( وأسروا قولك أو اجبروا به 
إنه علبم بذات الصدور ء ألا يعم من خاق ) ( الملك ١‏ ) يعنى السر والجبر من . 
القول » ففل الله صفة الله ؛ والمفعول غيره » من الخلق ) (© . 

و بذلك بين لنا البخارى مذاهب الناس فى الفمل والمفمول والتكوبنوالمكون؛ 
والاصس وا.أمرر ٠‏ وفرق بين الفغل الذى هو صذة الله » وبين المفعول وهو 
ما ينشأ عن الفمل » فالفعل قدم لأنه صفة من صفات الله وهو التكوين» والمفءول 
مخلوق قال البخارى فى كتاب التوحيد والرد على الجبمية : (فعلالرب تبارك وتعالى 
وأهره ‏ فالرب بصفاته وفعله » وأمره » وهو الخال , هو المكون غير مخلوق » 
وما كان بفعله » وأمره » وتخليقه » وتكوينه » فهر مفمول مخلوق مكون ) (© . 

وقد ذهب جماعة من السلف كأى حثيفة وغيره إلى أن التكوين صفة لله قدمة؛ 
وهو قوله كن » وجميع أفماله ترجع إلى صفة التكوين هذه » وإلى هذا ذمب 
أبو منصور الماتريدى » وذهب آخرون كبن كلاب والأشعرى إلى أن صفة 
التكو ين حادثة » والسبب الذى جعلبما يذهيان إلى ذلك أنهما خهيا أن يلزم من 
القول بقدم التكوين » قدم المكون , أو الخلوقات, ولذلك ألزموا ابن كلاب 
والاشعرى أنبما قالا يحاول وام بالله » لأانهما قالا محدوث التكوين أى 
حدوث أفماله ©© , 

أما البخارى فقد ذمب مذهمب الساف كأى حنيفة » وغيره » وبيدو د يقصد 
بالجبمية فى هذا السياق أصحاب جبم بن صفوان ٠‏ الذين ذهبوا إلى أن الفمل 
والمفعول واحد » ولذلك قالوا يخلق القرآن ويخلق « كن » التى هى صفة التكوين . 


, فالاءل : «قالوا لكن لوق » والتهمحيح من فتح البارى ج7١ صس99"‎ )١( 
"١؟س‎ ٠١م٠ فق ن‎ 
؟7٠ (؟) فتح البارى ج5١ ص‎ 


(4) ابن حجر » فتح اليارى ج١١‏ س ٠7م‏ 


ْ 7 ر م الأشاعرة أيضّاءلا نهم قالوا بأن الفمل والمفعول واحد » والدليل على 
نهم قالوا بأن صفة التكوين حادثة » ولذلك لم تنسق نظرية الأشاعرة هنا , 
مع مذهيهم فى الصفات » وق قولهم [ ن الله لاحل به الجوادشدوالذى انتبئ إليه 
البخارى من بيان التخليق والخلق ؛ والفعل والمنعول » هو أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » وأن تلاوته وقراءته وكتابته وحفظه فى القاوب فعل للعبد أو مقيول له 
والمفمول مخلوق (2© , وبالجلة فإن الأمام البخارى قد بين فى هذا الكتاب أفيال 
للعباد » ورد فيه أيضا على الجهمية الى تشمل المعتزلة والجبمية الآولى » ورد فيه 
أيضا على المعطلة الذين يعطلون النصوص عن دلالاتها ٠‏ ويعطلون الله عن صفاته 
العلى 3 وأسمايه الحسق 5 
# ب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجبمية والمثسبة : 
أما مؤلف هذا الكتاب فبو إمام من أئمة الحديث » وعلٍ من أعلام اللغة » 
والآدب ؛ ومناضل من المناضلين عن السئة » المدافمين عن الروح الإسلامية ضد 
التياراتالدخيلة» والعناصر الاجنبية» وأوشاب الحضارة الوثنية اتىغزتالحضادة 
الإسلامية فى عبده .. ٠‏ 


ولد عبد الله بن مس بن فنيية فى مرو فى سئة .1م ه ونشأ بيغداد ؛ أخذ عن 
[سحاق بن ( راهويه ) وأف اسحاق اإراهم بن فيان بن سلمان وأف حاتم 
السجستانى » وذكر ابن قبمده أن ابن قتي من المننسبين إلى مذهب الإمام أحدبن 
حنبل فقال : ( وابن قتيبة من المنتسبين إلى أحمد واشحاق » والمنتصرين لمذاهب 
السنة المشبورة » وله فى ذلك مصنفات متعددة )050 

ويقال إنه كان معظما عند أهل المغرب ؛ وكانوا ,تبمون من وقع فى ابن قتيبة 
أو استجاز الوقعية فيه بالرندقة » ويقولون : كل بدت ليس فيه ثىء من تصترفه » 

00 


(؟) ابن قنيية » تأويل مختلف الحديث » نمر عمد زهرى النجار , القلهرة » 945٠م‏ 


5م سن ٠.‏ طّ من مقدمة الناشي . قلا عن تفصير سورهة ة الاخلاس' :لابن تيمية ٠.‏ 


ص الا ل 


لاخيد فيه ) وابن قتيبة فى أهل الحديث والسئة كالجا-ظ فى أهل الاعترال إذ أنه 
خطيب أهل السنة » وكة. بهم الاعظم »5 أن الجاحظ ٠»‏ كاتب المعتزلة وأديببم 
الاكي 99 وتوق سئة بهم ١‏ . 


مؤلفاله : 
بلغت مو لفاته زهاء ثلائمائة مصنف » منبا أدب الكاتب » ا 
وغريب الحديث »وعيون 0 ومشكل القرآن »ومشكل الحديث »وطبقات 
الشعراء : والآشرية » وإصلاح آلد الغلط , وكتاب التفقيه » وكتاب الخيل » وكتاب 
اعراب القرآن » وكتاب الانواء » وكتاب المسائل والجوابات » وكتاب أليسر 
والقداح » والاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشببة . 
وقد دافع فى كتابه « تأويل مختلف الحديث . عن المحدثين » الذين استجاز 
المعيز لة وغيرهم ثلبوم : وامتهانهم ظ واتهاممم برواية الباطل : والتناقض ى 
الحديث : وأدى ذلك الى اختلاف بين المسلدين , وتقطع العصم : وكترة النحل : 
وتكفير بعضهم لبعض وكل يحتج بالحخديث : ويدافع عن مذهبة : بالاستشباد به 
والاستدلال بنصه : سواء فذلك الخارجى والرافضىوالقدرى :والجهمىوالمعدرلى» 
والمرجتى : وذكر أن أهل الكلام يقولون فى مقالاتهم ( مالا يعلدون :ويفتنون 
الناس : ما ,أتون»ويبصرون القذى فى عيون الناس,وعيو نهم تطرف على الأجذاع 
ويتبمون غي رهم ف النقل : ولايتبمون آراء سم قَْ التأويل 1 .ا لآن معاق 
الكتاب والسنة : ومافيبما من حم ' وبدائع لاتدرك يمنبج المتكل.ين الخائضين 
فى الجوهر والعرض ٠»‏ والتولد والطفرة : والكمية : والكيفية » والآينية © 
ولكنهم يريدون أن ينزعموا : وأن تكون لهم رئاسة وأتباع : ومقالات وآراء : 
وذهب الى أن منبجبم لايستقيم » لانبم فيه مختلفون ؛ غير متحدين : فليس فيهم 


١)‏ ( ابن ترمية ' تفسير سورة الاخلاس ص م 
:(؟) تاويل مختلف الحديث »ص ١#‏ 


واحد إلا وله مذهب قاثم بنفسه فى الدين : يدين به ؛ يدعو اليه : ويستبوى اليه 
أتماعا : وإخوانا . والخطر فى ذلك أنه لم يختلفوا فى الفروع وائما اختلفوا فى 
الاصول فى التوحيد : وفى صفات الله © . . 


أما كتاب , الاختلاف ف اللفظ والرد على الجبمية والمثسية» فقد دفع الى ' 
تأليفه يسبب اختلاف الحدثين بعد أن كانوا متحدينءوافتراقهم بعد أن كانوا على 
كلية واحدة : وعلى مابج واحد : قال ابن قتدية : (وكان آخر ماوقع من الاختلاف» 
أمراخاصا باصحاب الحديث: الذيى لم يزالو! بالسئة ظاهرين وبالاتباع قاهرين» 
يداجون يكل بلد ولا يداجون . . . الى أن كادهم الث طان مسالة لم يجملها الله 
تعالى أصلا فى الدين": ولافرعا . .. . فن) شرها : وعظم شانها ؛ حتىفرقت جماعتهم 
وشتت كلمتهم : ووهنت أمرهم وأثهتت حاسد هم )0©: وصرح ابن قتدبة بغرضه 
من تأليف هذا الكتاب : و بغابته : فذكر أن غايته بيان اختلاف أهل الحديث فى 
اللفظ بالقرآن . ما أدى الى أن كفر بعضبم بعضا :و بخض فريق منهم فريقا آخر » 
مع أن هذا الاختلاف لايوجب قطع الآلفة,» ولا يؤدى الى الوحشة : وما كان 
ينبغى أن يؤدى اليها : لانهم متفقون على أصل واحد وهو أن ١‏ القرآن كلام غير 
مخلوق , قال ابن قتبية , 1 

(م انتبى بنا القول الى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغايتنا مناختلاف أهل 
الحديث ء فى اللفظ بالقرآن وتشانئم » واكفار بعضيم بعضا » وليس ما اختلفوا 
فيه ما يقطع الالفة » ولا ما يوجب الوحشة , لانهم جممون ع ىأصل واحد وهو, 
القرآن كلام الله غير مخلوق ) © . ولكن قبل أن يدخل فى بيان اختلاف أهل 
الحديث فى شأن التافظ بالقرآن : قدم إذلك مقدمة رد فيبا على غلو الجرمية : فى 
التأويل وفىالتعطيل» تأويل الآيات والاحاديث : وتعطيل الصفات وسلك فى الره - 

(١)ن.م.ص١٠١‏ 0 
)١(‏ الا<تلاف ف اللفظ والرد على الحيمية والمديهة » ص 75174 
(9)ن.م.سص ه4+"” 


ووه 46 موه 


علييم منبجا اعتمد فيه ءلىدلالات اللغة وأوضاعبا العربية : ول ينيج فىذلك منبج 
المتكلمين قال ابن قتيبة : ش 


( فقدمت القول فيه بذكر بعض ماتأولته الجهمية فى الكتاب والحديث ...و 
أعد فى أكث الرد عليهم طريق اللنة . فاما الكلام فليس من شأفنا . ولاأرى أ كثر 
من هلك إلا به . وبحمل الدين . غلى مايوجبه القياس ) 210 . وذلك لأن المعتذلة 
ذميوا الى أن العدل يقتضى أن يكون الافسان فاعلا » وقاسو! معانى العدل الاللمى 
على العدل الانسانى . ولما نظروا فى كتاب الله وجدوه يناقض رأيىم فاولوه, 
بتأوبلات مستكرهة وأخرجوة مخارج بعيدة . وعرض لعدة ا 
لآنها مخالفة لدلالات الالفاظء و أوضاع اللغة العربية الى أنزل بها الفرآن » ولكن 
يعقب على ذلك بأنة لما رأى جماعة من أهل الإثيات افراط أهل القدر تابارهم 
بغلو ؛ وعارضوا افراطهم بإفراط آخر . فقالوا ذهب جم فى الجبر امخض » 
وجعاوا العبد لا يستطيع شيئًا » ولايفمل فعلا على المقيقة(©: وتعمق جماعة أخرى 
فى بيان معن التوحيد ون التشبيه عن الخالق , فأدى غلوهم فى ذلك إلى نى الصفات» 
ولمارأى جماعة مز المسلمين إفراط هؤلاء فى النق » .والغلو ف التأويل فى هذا 
الشأن » عارضومم بغلو آخر ٠‏ وإفراط فى الكثيل ٠‏ فذهبوا إلى القول بالتشبيه 
انحض » والقول بالحدود » وجماوا الآلفاط الواردة فى الحديث على ظاهرها » 
وقالوا فيا بالكيفية » وجاءوا بأحاديث منكرة ك<ديث عرق الخيل » وحديث 
عرفات © ؛ وعقب على ذلك بالقول بأن كلا الفريقين .غالط . ( وقد جعل 
الله التوسط مئزلة العدل » ونمى عن الغلو فما دون صفاته ٠‏ منأمس ديننا فضلا 
غن صفاته »ووضع عنا أن نفكر فيه كيف كآن ؟ رك ندر لجو 





(١)ن.م.س‏ ه؟؟ 
(9) ن:م: س١"؟‏ 
(9)ن:ماسي 74 ه 


وم يكلفنا مالم يجمله فى تركيينا 0 ووسمنا) 0 


ولكنه عاد فصرح عمذهيه الذى هو مذهب السلف فقال : ( وعدل القول فى 
هذه الأخبار أن نؤمن مما صح منبا بنقل الثقات لها » فنؤمن بالرؤية » والتجلى » 
وأنه يعجب » وينزل إلى السماء وأنه على العرش استوى » و بالنفس واليدين » من 
غير أن نقول فى ذلك بكيفية أو بحد أو أن نقيس على ما جاء مالم يأت » ترجو 
أن نكون فى ذلك القول والعقد على سيل النجاة غدا إن شاء الله تعالى )299 . 


وجاء قوم وهم الرافضة فغلوا فىحب على » وفى تقديمه على منقدمه رسو لالله 
من الصحابة » فادعوا أنه ثشريك النى فى النبوة » وأن الأثمة من بعده يعلمون 
الغيب » فقايل جماعة اخرى ذلك بغلو فى تأخير على وخسه حقه » ونسبوه إلي 
الممالاة على قتل عثهان » وجعاوة من أئمة الفئن» ولم يوجبوا له اسم الخلافة بدعوى 
أن الناس ل يتفقوا عليه,مع أنهم أوجبوها ليزيد بن معاوية لإجماع الناس عليه » 
ومن أجل هذا تحامى كثير من الحدثين أن ينقلوا فضائل على بن الى طالب كرم 
الله وجبه » وأن تحدثوا بالاحاديث التى وردت فى شأنه مع أنها أحلديث: لها 
مارج صحاح (" . : 


واعتنوا جمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية 6 وريدون يذلك غيزه » ش 
والاستنقاص منه ©6 . 0 


وإذا ذكرت فضائله وقرابته منرسول افه ( تعر تالوجوه » وتنكرت العيون 
وطرت حسائك الصدور ) ©»وعقب ابن قتيبة على ذلك فقال : (وهذا هو الجبل 


(١1)ن:م:‏ س49؟* 
(؟)ن ماص 44؟" 
(©) ن:م: س 44" 
(4) ن.م٠سص44"؟_.‏ 
(0) نل.م.سص 554 


بعيئه » والسلامة لك أن لا تبلك بمحبته » ولا تبلك ببغضته » وأن لاحمل ضننا 
عليه يجحناية غيره » فإن فملت فأنت جاهل مغرط فى بغضه ) (©. 

ثم أخذ بعد ذلك فى بان اختلاف امحدثين فى اللفظ بالقرآن ٠فيين‏ أن جماعة 
منهم اعتقدت أن القراءة هى القرآن غير مخلوقة » وذهب جماعة أخرى إلى أن 
القراءة عمل » وأنها غير القرآن وأن من زعم أن القراءة غير خلوقة ففد زعم أن 
أعمال العباد أيضا غير مخلوفة » ووقمت بسبب ذلك حيرة » ونزلت بلية » قفزع 
. الناس إلى العلماء فيبينوا هم ما اختلفوا فيه ؛ و لكن هؤلاء العلباء أنفسهم اختلفوا 
عليهم فذهبت طائفة منهم إلى أن القراءة فمل حض ؛ وبذلك فهى مخلوقة كسائر 
أفعال الإنسان الخاوقة والقرآن غير القراءة وتابع هذه الطائفة جماعة من الأتباع ١‏ 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن القراءة هى القرآن بعينه » ومن قال بأن القراءة فمل 
مخلوق فقد زعم أنالقرآن أيضا مخلوق , وتابع هذا الفريق أيضا جماعة أخرى من 
الآنصار والاتباع » وأخذوا بمقالتهم فى ذلك . ٠‏ 

أما الطاثفة الثالثة فقد رأت أن الكلام فى هذه المسألة بدعة » لايفبغى أن 
يتكلم الناس فها ؛ ولا أن بخوضوا فى أمرها . واختلفت الروايات والنقول عن 
الإمام أحمد بن حنبل ‏ فيا يرى ابن قتيبة ‏ وادعاه كل فريق ٠‏ وح عله 
قرلا :وروق رواية » ومن عجيب مانسيوه إليه وهو مما لايشك أحد فى بطلانه 
وفى أنه كذب عليه » قولهم : 
١‏ ( من زعم أن القراءة مخلوقة فبو جبمى » والجبمى كافر » ومن زعم أنها غير 
مخلوقة » فهو مبتدع » وكل بدعة ضلال ) © . 

قال ابن قتيبة فى أ فسبة هذا القول إلى الإمام أحمد بن حنيل : 


( فكيف يتوهم على أنى عبد الله مثل هذا القول ؟ وأنت تعل أنالحق لابخلو 


"24# ص.م.ن)1١(‎ 


(9) نهم ٠ص‏ 45" 


من أن يكون قف أحد الآ مين ) 20 1 


ول يعذرابن قتيية أرضا الذين أرادوا السكوت والتجاهل ٠‏ بعد أن وقمت 
الفتنة » وإنما بمكن أن يكون السكوت مستحسنا » أما بعد أن انتشرت الفتنة 
هذا الانتشار » وليس مكن السكوت علىأمر من الدين » ولاحتمل غرائز الناس 
السكوت عنه » ونقد أشد النقد بعض المحدثين الذين ينصبون أنفسبم للتحديث 
وهم لا تمييز لحم ؛ ولا بصارة ولا عل » و ليس لبعض هؤلاء احدثين إلا تقدم 
السن » وأنه قد سمع ابن عييئة أو يزيد بن هارون أو غيرهها 20 , 


“م بين لنا مذهبه فقال : ( وعدل القول فيا اختلفوا فيه من القراءة والافظ 
بالقرآن أن القراءة لفظ 9© واحد يشتهل على معنيين أحدهما عمل » 
والآخرقرآن). ٠‏ 1 

وتعراض لسالة أخرى اختاف فيبا الحدثون وهى مسألة الإمان » وهل هو 
عخلوق أو غير عخلوق » وذهب جماعة إلى أنه غير مخلوق » وهذا يؤدى إلى القول 
بأن أفاعيل الإنسان غير مخلوقة قال ابن قتيبة : ( فياسبحان الله ؛ ما أعجبهذاء 
وأعجبقائليه ؟) ©) . 


وذهب جماعة أخرى إلى أن روخ الإفسان غير مخاوق مستدلين على ذلك 
بقوله تعالى : ( ونفخت فيه منروحى) وليس هذا إلا مذهب الاصارىق الحاول؛ 
حلول اللاهوت ف الناسوت » وقرد ابن قتيبة أن الإيمان عخلوق» لآانه لفظ باللسان 
وعقد بالقاب » واستعال للجوارح » وهذه كلبا أفمال للعاد 0 » مخاوقة»وذهب 
(١)ن:م:‏ ص 45؟ 

(0) ن.مءصس47؟! --م14"؟ 

(0) ن: مداص 4" 

(4:)ن:م.س 60" 


(ه)ن:م:ص ١ه"‏ 


إلى أن الله خالق الروح أيضا (© ؛ وهو مذهب جميع المسدين » ويهذا انتهى 
كتاب ابن قتيبة الذى يعتى وثيقة من أهم الوثائق فى بيان اعتقادات أهل السلف 
وغل بعض الناس فى التنزيه » وغل بمضبم الآخر فى التشبيه » واختلاف المحدثين 
فى اللفظ بالقرآن . ْ 


4 الرد على الجومية للامام أنى سعيد الدارهى . 


أها مؤلفه عثمان بن سعيد الدارمى السجرى » أخذ الآدب عن ابن الاعرانى» 
والمقه عن ألى يعقوب البويطى » وأخذ الحديث عن يحى بن معين » وعن على 
ابن المدينى » ودخل البصرة وأخذ بها الحديث عن يحى بن معين ٠‏ ودخل الشام 
وبه أخذ عن الحسن بن على والآثرم » وعمد بن صالح كياجة ٠‏ وبدمشق عن 
ابراهيم بن عبد الله » بن العلاء وأخذ عن غيرهم من الشيوخ لا تعد كثرة » 
ولا نخصى . وتوق سئة .براه وقبل منة مإم؟ ه » ودفن مهرأة . 


وأما الكتاب فبو من أقوى هذه الكتب أسلوبا » ومن أمتنها حجة “على نرأحدا 
يضارعه فى جمال الاساوب وعنف اللبجة , وجزالة الالفاظ » وقوة الشكيمة , 
وأخذ الخصم من رقبته ؛ وذحه من نحره » وقصم ظبره » ولاعجب فى ذلك فبو 
من تلاميذ أبن الاعرانى اللغرى العظيم » والاديب الأكير ٠‏ وقد قال ابن قب 
الجوزية فى كتابه «١‏ اجتاع الجيوش الإسلامية » فى شأن كتابين من حكتب 
الدلرهى ؛ وهما الرد على الجهمية وكتاب ١‏ النقض عل بشر المرسى , : 

( وكتاباه 'من أجل الكتب المصنفة فى السئة » وأنفعها وينبغى لكل طالب 
شنة » مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتايعون والأئمة أنيقرأ كتابيه . 

وكان شيخ الاسلام ابن قيمية رحمه الله يوصى ببذين الكتابين أشد الوصية » 


"ه١‎ صة:م.ن)1١(‎ 


مم ود ات 


ويعظ,ما جداءوفيبما من تق ريرالتوحيد , والاسماء والصفات بالعقل والنقلهاليسقى 
غيرهما ) 0 . رد فى هذا الكتاب على الجبمية وعلى دعاة الضلال » والمغرضين 
من ذوىالالوالديانات الأخرى وعل المعطلة فءقد بابا فى الإيمان بالعرش 2" 
وبابا آخر فى الاستواء 62, وبايا فى الاحتجاب 49 وبابا فى التزول 0 وبابا فى. 
الإبمان بكلام الله تبارك وتعالى © ذهب فيه إلى أن زعيم القائلين يخاق القرآن 
إنما هو الوليد بن المغيرة الذى حي عنه القرآن فى فوله آمالى : ( إن هذا إلا 
قول البشر ) ( المدثر | 0" ) وأنه لافرق بن قوله هذا وقول الجبمية والممزلة 
بأن القرآن مخلوق » قال أبو سعيد : 

( وكذلك صار لأانباعه الذين تلقفوا مئه هذه الكلمة خرى وتاب فىكلثىء 
من أمرهم ) 0 . واحتج الإمام الدارمى على الواقفة » الذين قالوا : لانقول فى , 
القرآن مخاوق»ولاغير مذلوق عقال الدارمى : ( أما قولم «مبتدعءفظل و حيف فى 
دعوا م حت تفبموا الآمر وتعقاوه » لآنك. جبلتم أىالفريقين أصابوا السئةوالحق» 
فيكون من خالفك5 مبتدعة عندم » والبدعة أمرها شديد » والمنسوب إ[ليبا مىء 
الحال بين أظبر الم لمين ) فلا تعجلوا البدعة حتى تستيقنوا ) 0 وعقدا بابا آخر 
فى الاستدلال على كفر الجهمية90) و بايا فى قدل الرنادقة والجبمية100)و بهختمالكتاب 

وتوجد نسخة من هذا الكتاب ف المكتبة الظاهرية ؛ وقد استعنا بنشرة 

11151 فادة6 “© ليدن ٠كؤاء‏ 

ه - رد الامام الدرامى عثمان بن سنعيد على المريسى العنهف . ألفه الإمام 
الدارى الذى سبق أن ترجنا لهء أما الكتاب فقد رد فيه على بشر المريسى وهو 


١١١ اجماع الجبوش الاسلامية على غزو اءطلة والجرمية س‎ )١( 
(؟) س؟59"؟ (؟) سس لاكثلا (4) ص *؟*ه؟‎ 
0 س4ه؟ (5) س 4؟" )سه؟؟‎ )0( 


(4)ص 4”*؟ (9) ص 545 (١٠)صسلاه؟‏ 


جه سس 


بشر بن غياث بن ألى كرمة أبو عبد الرحن المريسى » وهو من أصحاب الرأى , 
درس الفقه الحنئق عل القاضى أى بوسف ,ء والجه اهنامه إلى الاشتغال بالكلام , 
وغلا فى القول خلق الغرآن » ودوى شيا إسيرا من الحديث عن حماد بن سلية » 
وسفيان بن عبينة » وأنى ببوسف القاضى » وهو من المرجئة أيضا وقد توفى سنة 
4ه وقيل سنة م م . 


أما الكناب فيبدو أن سبب تأليفه يعود إلى أنأحد أصحاب بشر المريسى رد 
على الإمام الدارمى ق كنابه دالرد عل الجبمية, ولذلك صيف هذ! الكتاب ليرد 
عليه وعلى شيخه المريسى خاصة لأنه كان عمدته » وكان بورد كلامه وحججه . قال 
الدارمى, أما بعد فقَد عارض مذاهبنا فى الإنكار على الجهمية من بينظهر بك معارض 
وانتدب لنا منهم مناقض ٠‏ بنقض ماروينا فيهم عن رسول الله صل الله عليه و 
وعلى آله وأصحابه بتفاسير الحضلالمريسى الجهمى)010©وكان رده عليه قويا كأقوى 
مايكون الرد ؛ وكان أساو به فيه أيضا فى غاية المثانة والجمال» ؟ سبق أن أشرنا فى 
كتابه «الرد على الجومية؛ دد فى كنابه هذا على بشر المربى » وعلى أهل الاعترال 
مذاههم فى الصفات » وف التاويل فعقد بابا فى « أسماء الله وأنها غير عخلوقة , © 
وبابا فى التذول»2»0 وآخر مفى السمع واليصرء وفىالرؤية0©) وأ بوابا أخرى كثيرة 
فىمسائل شى؛ ترجع كلها إلى الصففات وإك التاويل» ولاريد أن نطيل فى الحديث 
علىهذا الكتئاب» فان القارىء سيجد فيه متعة عند قراءته » ولكن ؛وجد فيه بعض 
الغلو فى الإثبات ؛ وفىتكفير الخالفين » حيث أطلق على الله بعض الأسماء الى لمترد 
فى الكتاب والسنة كالر كد مثلا ؛ وقد نبه إلى ذلك الشريخ مد حامد الفقى رحمه الله 
فقال : ( لولا أنه أقى فيه ببعض ألفاظ دعاه [لمما عنف الرد ‏ وشدة الرص على 
إثيات صفات الله وأسمائه الى كان يبالغ بشر المريسى الضال المارق وشيعته ففنفيها 


)١(‏ رد الامام الدارمى » عثمان بن سعيد على الإريسى المثيد » س ووم 
(؟) س مم ا 

(؟) س الام 

4١ص)‎ 


سباع ل[ 


0 أنه كان الأولى واللاحسن أن لايأق مما وأن يقتصر على الثابت من الكتابوالسنة 
الصحيحة » كثل «الجمم والمكان والخير» فإننى لاأوافقه عليبا » ولااستجيز [طلاقباء 
لانهالم تأت فى كتاب الله ولا فى شئة صحيحة ) (© » وقال الذهى أيضا فى هذا 
الكتاب : ( فى كتابه موث عجيبة مع المزيسى 2 يالغ فيبا فى الاثيات » والسكوت 
عنها أشبه بمنبج السلف ف القديم والحديث ) 00 . 
وقد استمناى نش ر هذا ااكتاب بطبعة أفصار السئةانحمديةبالقاهرة سئة /1!0ه 
5 ملحق من التفسير الممسمى : عحاسن التأويل محمد جمال الدين القاسمى ٠‏ 
رأينا أن تلحق .هذه الجموعة منالرسائل قطءة من تفسير الإمام مد جمالالدين 
القاسمى السلق المعاصر ء نحافيبا نح والسلف فالتفسير »وف نيان مسا لةالصفاتوخاصة 
مسألة الاستواء ومسالة المعية اعتمد فيها على آراء الساف » وعلى ماذهب [ليه 
الإمام أحد بن حنبل » وابن نيمية ,١‏ ظ 

و يعتر مد جمال الدين من أعلام دمشق » وكبار علائها فى العلومالاسلامية 
والعريية » ويكفى تفسيره للدلالة على عظمة الرجل » وعلوكعبه فى الفهم » وسعة 
المعرفة » والإحاطة بعلوم الشرع ٠‏ 

هو مد جنال الدين أبو الفرج بن عمد سعيد بن قاسم بن صالح بن [سماعيل 
ابن أى بكر المعروف بالقاسمى نسبة إلى جده المذكور » وكان أبوه معروفا 
بالحلاق وهو فقيه الشام ومنالعلباء الصالحين» فى تلك الديار » ولد ضحوة الاثنين 
4 جادى الأول سئة ممم و هبن ايلول 5م1١‏ بدمشق . 

أخذ القرآن عن الشرخ عبد الرحمن المصرى ء والكتابة عنالشيخ تمودالقوصى؛ 
وأخذ أكثر العلوم الإسلامية بالمدرسة الظاهرية » فدرس على شيوخ أعلام مثل 
الشيخ رشيد الذى أخذ عنه التوحيد والصرف والنحو والمنطق والبيان والعروض» 





ه١ مقدمة على كتاب الردءلى شم حامريسى» مطبعة انصارالءنة الحمدية القاهرة مه‎ )١( 
(؟) ن.م. ص ل‎ 


سس ارج ل 


وأذ التجوريد غنالشيخ أحمد الحلوانى؛ وأخذ أيضا عز الشيخ سليمالمطار والشرخ 
بكرى المطار , والشيخ سن جييله الدسوق وغيرم . 


وأصبح بعد ذلك فقيها م نأعظم الفقباء؛ وأصوليا ومفسرا » وعحدثا » وأدييا 
؟ كان على جانب عظيم من التقوى » وقد ترجم له الشبيخ رشيد رضا رحمه الله فى 
بجلة المنار » امجلد السابع عشرء وقال فيه :(صديقنا الصقء وخلنا الوفى» وأخونا 
الروحى ) ؛ وقد بلغت رسائله » وتصانيفه ون موٌلفا وقداعتمدنا فى ترجمته على 
مقدمة الششبخ مد بوجت البيطار على كتاب عمد جمال الدين القاسمى المسمى قواعد 
التحديك من فنون مصطاح الحديث 207 وعلى مقدمة ابن الشيخ مد جمال الدين 
أيضا لهذا الكتاب » وهو الشيح ظافر القاسمى 0) , 

وتوفى الشيح شمد جمال الدينالقاسمى رحمه الله فى رجب 1ه م( نيسان 
6 : ودقن فى مقبرة , الباب الصغير » بدمشق . 

وف خائمة هذه المقدمة نود أن نشكر الشيخ مد رشاد غانم جزيل الشكر على 
تكر مه مميع مافى مكتبته العامرة بالذخائر السافية ؛ ووضعه تحت تصرفناء وإليه 
يوجع الفضل فى [خراج هذه امجموعة من الرسائل السلفية الناددة » الى تفضل 
فأعارها لنا , م أعار كثيرا من المراجع والرسائل الى اعتمدنا عليها فى [خراج 


هذه الكتب 1 
( امد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ) . 
الدكتور على ساهى النشار عهار الطائبى. 
استاذ الفلفة الاسلامية الأستاذ المساعد 
جامعة الاسكندرية مجاممة لازأ فر 
جمادى الثالى . 
الاركة ب 0" جمادى 5 م 


؟ أغسطس .00و( 





)١(‏ محقيق وتعليق تمد بهجت البيطار ط ؟ القاهرة ه 6 ١-48١ه/933١‏ ص لخ 
(؟)ن. خع. ص 


الر عل الإ سساوقز واو 
اإماماعرالم ا 
/ أن سبل ١١66م)‏ 


(م4») 


سما التحسرالجيم : 


أخيرنا أبو طاهر الميارك بن المبارك بن المعطوش للف ” فى كتابه ؛ أن أيا 
الغنائم 60 ع عمد بن أحد © بن عمد المبتدى ©© بالله 0 أجازلهم أن أباالقاس0© 
عبد العزيز بن على الازجى 22 , أجازلهم عن أفى بكر عبد العزيز » المعروف 
بغلام الخلال ) أداء 90 , قال: أخيرنى الخضر بن المثنى الكندى (20© قال : 


)١(‏ ب :المطوثى . وهو تصحيف . وال طوش هو ابن هية افّالءطار ,» اعديرها لذهبى 
مسند أهل العراق » ولد سنة .هه/ ١١١8‏ ءأخذ من أبى على بن المبدى » وأبى 
الغنائم بن المهتدى بالله وتوق سنة فووه/ 1٠١١‏ . (الذهبى » امبر "٠١١/4‏ :ابن 
حجر » تيصير المتتبه بتحرير المشتبه » القسم الرابع س ٠) 1١*0١‏ 

(؟) ب : أبا القاسم ء وهو غلط من الناسخ ٠‏ 

(60)ب :؛ بده 

(1)4 ؛ المبدى : وهو تصحيف ٠.‏ 

(0) الحاشمى الخليب » روى عن البرمى > وأبى الحسن القزويى » توق سنة 
بازوه/" 1١١‏ ء( الأهبيى , العير 4١/4‏ )ه 

() ب : أبا الغناتم وهو غلط , 

(؟) ب : الأزحى ٠‏ والأزجى بفتح الألف والزاى » نسبة إلى باب الأزج » وهى 
محلة ببغداد ( اللباب ) واسمه أبو القاسم عبد اامزين ين دل الخياط » محدث سنى توقى سنة 
٠/4‏ ( الذهى » المبر ع/و5.؟). 

(4) هو عبف العزيز بن جمفر بن أسمد له مؤافات كثيرة »توق سنة 59 8ه/غ؟ وكان 
من الزهاد العياد ( الذهى 7 العير 6 ا 

(و) أ :أواء 

(100: - أخيرتى القمر بن المثى الكندى قال . ونى طبقات الحنابلة لأبى يعلى :ست 


الام د 


أنبأنا عبد الله بن أمد بن حنيل © رحه اله تعالى 0 قال ٠‏ 
هذا ما أخرجه أفى رحمه الله » فى الرد على الزنادقة » والجهمية ؛ فها شكت 
فيه » من متشابه القرآن » وتأولته ©© على غير تأويله . 


قال © أحمد بن حثيل رحمه الله تعالى ورضى عنه (0© : 


امد لله الذى جعل فى كل زمان » فثرة من الرسل » بقايا من أهل العم “بدعون 
من ضل إلى الدى » ويصبرون منهم على الآذى » بحيون بكتاب الله الموتى © , 
و سرون يور الله أهل العمى ظ ف من قتيل لا بايسقد أحيوه 1 و منضال ثائه 
قد هدوه ؛ فا أحسن أثرمم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين . وانتحال المطلين » وتأويل الجاهلين , 
الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقو | عقال الفتنة » فهم مختلفون فى الكتاب » 
مخالفون للكتاب » بجمعون على مفارقة 9 الكتاب '» يقولون عل الله . وفى 
الله 0" , وى أكتانت ألله 00 بغير عم 2 تكلمون بالمتشابه من الكلام » وتخدءون 
جبال الناس با يشببون 2209 عليبم » فنعوذ بالله من فتن الحضلين 20١0‏ , 





تت حفر بن مى الكندى ٠‏ وذكره فى رجال الطبقة الثانية . ونص على أنه تقل عن عبد 
الله بن أحمد ين <ثبل أشياء ومنها الره على الجومية ونقل فقرات منه ( أبو المسين تمد 
ابن أبى يعلى »طيقات الحنابلة » نشمر الشيبخ عمد حامد الفقى »«طيعة السنةالم<مدية , القاهرة 
الالم/؟ةة ج؟اس! هس مع). 

.1 ١ ؤعم/‎ ٠ ولد غيد الله سنة 01ه/4 1م وتوف سنة‎ )١( 

(0)ب : تالى . (0) : ب وتأولوه ٠‏ 

(4) ب : فقال 

(6)ب © - رعحهاللت تعالى ورضى عنه ٠.‏ 

32( ب : >> ويصبرون منهم على الأذى , محيون بكتاب الل الموتى ٠‏ 

(9) ب * متغفقون على غالفة . )اي + وو نو 

(؟)ب ؛ وىالكتاب. )٠١(‏ ب ١1‏ يشتبهاء 

(١0)ب‏ ؛ الضالين ٠‏ 


| الرد على الزنادقة | 


يبأب يبان ماضات فيه 
الرنادقة 60 من متشا به القرآن 
قال أحمد فى قوله عز وجل , ( كلا نضجت جلودهثم بدلناهم جاودا غيرها ) 
[ ده أ النساء | » قاأثت الزنادقة : ف بال جلودهم الى عصت قل أحرقت» وأبدهم 
جاردا غيرها عفلا نرى إلا أن الله يعذب جاودا لم تذنب حين يقول : ( بدانامم 
جاودا غيرها ) فشكوا فى القرآن » وزعمو أنه متنافض ٠‏ 
فقلت ٠‏ إنةولالله : ( بدلنام جلودا غيرها ) لس يعنى جلودا غير 





)١(‏ تطلق الزندقة على الثنوية وخاصة المانوية ما :طلق على من أسمر الكفر وأظبر 
الإعان )0 ابن حر » فتح اليارى > ١>‏ ص 5 سا ؟؟ ( والواقسم أن فى اازئدقة 
اسم فأصيح إشمل أصحاب الدع والمجون م يشمل أهل الالحاد (د. عيك الرةن بدذوى » 
من تاريخ الإلحاد ق الاسلام ص 8" ( ويشمعل أيضا العنزلة الذين اعتبرثم الامام أجد بن <نيل 
زَنادقة ( الحاذغل أبو الفرج عد الرمن نْ الإوزى « مناكب الامام اعد ان حل 6 ه تي 
الخاحى » ص مه١‏ حيث صرح بأن 7 عاماء المءزلة زنادقة ( وذلك لأنهم كانوا على صلة 
بالمانويين مجادلونهم ويتأثرون بهم ٠‏ وأغاب الظن أن الامام أحد ان دثبل برد هنا على 
الزنادقه أمثال ابن الراوندى ) ل هه ( المعاصر له وهو أشهر الملاحدة وقد طهن ابن 
الراوندى فى القرآن فى كتاية م الدامغ » ورعاكا نت هذه الأقوال ااتى ردها ابن حتبل وفندها 
من أقواله الى لأها فىكنبه ااتى لم تصل اليناء رما وصل الينا لايعدو أن يسكون شذرات 
قليلة أوردها ابن الجوزي فى كتابه ( المنتظم فى تاربخ الامم حوادث هوأ ه )وعا أنالطءن 
فى القرآن يتصل بالقول بأنه لوق فقد جع إما مالسافية بين الرد على اازنادقة وعلى المبمية 
الذين يقولو ن يعاق القرآن . وجلة القول إن الامام أحد يقصد بالزنادقة هذا الذين يروث 
أن القرآن متناقض ويثير ون-وله الشكوك وااظنون والاوهام ما يف,مذلك من استعراضهلأقواهم 
ونقشها واحدا تلو الآخر. 


جلودثمم وإما بعبى بدلنام جاودا غيرها » تبديلبا تيجمديدها لآن جلودم إذا 
نضجت » جددها الله » وذلك لان القرآن فيه خاص وعام » ووجوه كثيرة » 
وخواطر 20 يعليها العلياء . 

وأما قرله عز وجل ء ( هذا يوم لابنطقو ن » ولايؤذن لهم فيعتذرررن ) 
[ هع/المرسلات ] ثم قال فى آية أخرى . 9 ف يوم القيامةعند ريم تختصمون) 
[1ع|الزمر] فقالوا كيف يكون هذا منالكلام انم قال. (هذا يوم لاينطقون) 
ثم قال فى موضع آخر ( ثم [نك5 يوم القرامة عند ركم تختصمون ) فرعموا أن هذا 
الكلام ينقض بعضه بعضا » فشكوا فى القرآن . 

أما تفسير ( هذا يوم لابنطقون ) , فهذا أول ماتبعث الخلا'ق » على مقدار 
ستين سنة لاينطقون » ولايؤذن لمم فى الاعتذار» فيعتذرون , ثم يؤذن لهم فى 
الكلام فيتكلمون » فذلك قوله . ( ربنا أيصرنا » وسمعنا » فارجعنا تعمل صالحا ) 

١١ [‏ |السجدة ] » فاذا أذن حم فى الكلام فتكابوا » واختصموا فذلك قوله . ( ثم 

إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) عند الحساب » وإعطاء المظالم » ثم يقال 
لم بعد ذلك , ( لاتختصموا لدى ) أى عندى ) وقد قدمت إليم بالوعيد ) 
[ م؟اقا ] فإن المذاب مح هذا القول كائن . 

وأما قوله .( وغشرم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكنا وصما ) 
[ 990 /الاسراء ] وقال فى آبة أخر ى ٠١‏ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة 
[ .5 /الأعراف ] فقالوا. كيف يكون هذا من الكلام ؟الحكم ( و نحشرم يوم 
القيامة على وجوههم ميا وبكما وصما ) ثم يقول فى موضع آخر ء أنه ينادى 
بعضهم بعضا ؟ فتشكوا فى القرآن من أجل ذلك . 

أما تفسير ( ونادى أصحاب الجنة أصحاب الثار 4[)٠‏ 4 |الاعر اف] (ونادى 
أصحاب النار أصحاب الجنة ) فإنهم أول مايدخلون الثار يكل بعضبم بعضا. 


, كذا فى الأسلى‎ )١( 


لدان س- 


وينادون . ( يامالك ليقض علينا ريك قال إنكم ما كثون) [ 0 /الزخرف ] 
ويقولون (ربنا أخرنا إلى أجل قريب ) [ 4ع |براهيم ] ( ربنا غلبت علينا 
شقوتنا ) [ ٠0+‏ /المؤمنون ] فهم يتكلدون حتى يقال لهم . ( اخسأوا فيبا 
ولاتكلمون ) [ ٠١8‏ /المؤمنون ] فصاروا فيبا عا ويكماوصما »و ينقطعالكلام» 
وسقى الزفير والشبيق » فبذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة من قول الله . 


ْ وأما قوله . ( فلا أنساب بينبم يومئذ » ولا يقساءلون )[ ٠١1‏ /المزمنون ] 
وقال فى آية أخرى (٠‏ فأقبل بعضبم على بعض لتساءلون )[ ٠ه‏ الصافات ]فقالوا: 
كيف يسكون هذا من الك ؟ فشكوا فى القرآن من أجل ذلك ٠‏ 


فأما قوله عز وجل , ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) فبذا عند 
النفخة الثانية » إذا قاموا من القبور » لايتساءلون » ولاينطقون فى ذلك الموطن » 
فاذا حوسبوا » ودخلوا الجنة والنارء أقبل بعضبم على بعض يتساءلون » فبذا 
تفسير ماشكت فيه الزنادقة . 


وأما قوله: ( ماسلككم فى سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين ) [ 4# المدثر ] 
وقال ىآية أخرى . ( فويل للمصلين ) [ 4/الماعرن ] فقالوا إن الله قد ذم قوما 
كانوا يصلون , فقال . ( ويل للاصلين ) » وقد قال فى قوم إنهم إما دخلوا النار 
لا :بعلم يكونون يصاون فشكوا ف القرآن من أجل ذلك » وزعموا أنه متناقض . 

قال . وأما قوله . ( فويل للمصلين ) عنى (© بها المنافقين » الذين ثم عن 
صلامهم ساهون ؛ حى يذهب الوقت؛( الذين براؤون ) [1/الماعرن ] يقول إذا 
رأوم صلوا » وإذا لم يروث لم يصلوا ٠‏ 


وأما قوله » ( ماسلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ) [م/المدثر ] 


. كذا فى الأصل : واءل صوابه . نمى‎ )١( 
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يعنى (© الموحدين المؤمنين » فبذا ماشكت فيه الرنادقة . 


وأما قوله عز وجل : ( خلقكم من تراب ) [ ١١إفاطر‏ ] ثم قال ؛ ( من طين 
لاذب ) [ ١١‏ /الصافات ] ثم قال : ( من سلالة ) [م١/المؤمنون‏ ] ثم قال : (من 
حا مسنون ) [ 00م[ الجر ] ثم قال : ( من صلصال كالفخار) [ 6 /الرمن ] 
فشكوافى القرآن وقالوا : هذا ملايسة 29 ينقض بعضه بعضا ... نقول » هذا بدء 
خاق آدم » خلقه الله أول بدء من تراب » ثم من طيئة مراء وسوداء وبيضاء من 
طينة طيبة وسبخة » فكذلك ذريته طيب » وخبيث » أسود وأحمر » وأبيض » 
ثم بل" ذلك الراب فصار طينا » فذلك قوله » ( من طين ) فليا لصق الطين بءضه 
ببعض » فصار طينا لازا بمعنى لاصقا : ثم قال ( منسلالةمنطين)[؟١‏ |المؤمنون] 
يقوك : مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع » ثم نتن فصار حمأ مسئونا» 
فخلق من المأ » فلما جف صار صلصا لا كالفخار » يقول » صار له صلصاة كصاصاة 
الفخار » له دوى كدوى الفخار . 

فبذا بيان خلق آدم » وأما قوله : ( من سلالة من ماء مبين ) [ ,م | السجدة ] 
فهذا بدء خلق ذريته » من سلالة يعنى النطفة إذا انسلت من الرجل » فذلك قوله : 
( من ماء ) يعنى النطفة » ( مبين ) يعنى ضعيف . فبذا ما شكت فيه الرنادقة . 


وأما قوله : (دب المشرق والمغرب ) [ هل | الشعراء ] (ورب المشرقين 
ودب المقربين ) [ 1١‏ / الرحن ] ( ودب المشارق والمغادب )[ ٠‏ | لمدادج ] 
فشكوا فى القرآن » وقالوا كيف يكون هذا من الكلام الحم .؟ 

أما قوله: (رب المشرق والمغرب ) فبذا اليوم الذى يستوى فيه الليل والنبار» 
أقسم الله بمشرقه ومغريه » وأما قوله : ( دب المشرقين » ورب المنربين ) فهذا 


(١)كذا‏ فوالأصل واعله : فيعبى ٠‏ 
(؟)كذا فى الأسل واعله . لبس أو تلبيس . 


لب اج سس 


أطول يوم فى السئة » وأقصر يوم فى السنة » أقسم الله عشرقبما ومغربهماء وأما 
قوله: (رب المشارق ورب المغارب ) فبو مشارق ألسئة ومغارما فبذا ما شكت 
فيه الرنادقة . 


وأما قوله . ( وأن يوما عند ربك كألف مسنة ما تعدون ) [ 40 / أأج ] 
وقال فى آية أخرى : ( شير الآمر من الساء إلى الآرض ثم يعرج إليه فى يوم 
ككآن مقداره ألف سنة مما تعدون ) [ ه / السجدة | وقال فى آنة أخرى : ( تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سئة فاصير صبراً جميلا ) 
[4 /المعارج ]| فقالوا : فكيف يكون هذا من الكلام الحم ؛» وهو ينقض 


نعضةه اد2 5. 


قال , أما قوله : ( وإن يوما عند ريك كألف سنة ما تعدون ) فم-ذا من 
الآيام التى خلق الله فيبا السوات والأرض كل يوم كألف مسنة» وأما قوله . 
( يدبر الآمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة ) 
وذلك أن جبرائيل كان يتزل على النى صلى الله عليه وسل » ويصعد إلى ااسماء فى 
يوم كانمقداره ألف سنةء وذلك أنه من السماء إلى الارض مسيرة خسمائة عام » 
فببوط خمسوائة »وصعود خمسماءة عام » فذلك ألف سسنة . 


وأما قوله : ( فى يوم كان مقسداره خمسين ألف سنة ) يقول , لو ولى حساب 
الخلائق غير الله » ما فرغ منه فى يوم مقداره خمسون ألف مئة » ويفرغ الله منه 
مقدار نصف يوم من أيام الدنيا » إذا أخذ فى حساب الخلائق . فذلك قوله , 
( وكنى بنا حاسبين )[ 41 | الآنبياء ] يعنى سرءة السابء 

وأما قواه : ( ويوم نحشرثم جميعاً ثم نقول لذ نأشركواء أبن ثم ركاؤ؟ الذين 
كنت تزعمون - إلى - قوله  :‏ والله ينا ما كنا مشركين ) [ م0 | الانعام ] 
فانكروا أن كانوا مشسركين ؛ وقال فى آية أخرى : ( ولا يكتمون الله حديثا ) 
[+: / النساء ] فشكوا فى القرآن » وزعموا أنه متناقض . 


سد اه لها 


أما قوله , ( والله ربنا ما كنا مشركين ) وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا 
ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد ,يقول بعضبم لبعض , إذا سألنا نقول: لم نكن 
مشركين» فلماجمعم الله » وجمعأصنامهم. وقال ( أينشركاق الذي نكنتم تزعمون ) 
[ ؟5/ الأنعام ] قال الله : ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربناء ما كنا 
مشركين ) فلا كتموا الشرك ؛ ختم على أفواههم و أمر الجوارح فنطقت بذاك . 
فذلك قوله : ( اليوم نختم على أفواههم » وتكلمنا يديم ظ وتشبد أرجلبم ع 
كانوا يكسبون ) [ 0 | يس ] فأخير الله عز وجل عن الجوارح حين شبدت » 
فهذا تفسير ما شكت فيه الرنادقة . 


أما قوله عر وجل: ( ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبثوا غيرساعة ) 
[ 6ه | الروم ] وقال : ( يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عثيرا ) ٠١6‏ | طه] 
وقال : ( أن لبثتم إلا يوما ) [ ٠١4‏ | طه] وقال : ( إن لبثتم إلا قليلا) 
[ ؟ه | الإسراء ] ومن أجل ذلك شكت الرنادقة . 


أما قوله : ( أن لبثتم إلا عشرا ) وذلك إذا خرجوا من قبورم » فنظروا 
إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث ٠‏ قال بعضبم لبعض : إن لبثتم فى 
القبور إلا عشر ليال » واستكثروا العشر » فقالوا : إن لبثتم إلا يومافى القبورء 
ثم استكثروا اليوم فقالوا : ( إن لبثتم. إلا قليلا ) ثم استكثروا القليل فقالوا : 
( إن لبثتم إلاساعة من نهار ) فبذا تفسير ما شكت فيه الرنادقة . 

وأما قوله ٠‏ ( .يوم جمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) [ ٠١4‏ / امائدة] 
قالوا لا عم لنا » وقال فى آية أخرى : ( ويقول الاشباد هؤلاء الذين كذبوا على 
على دم ) [ 18 |هود ] فقالوا , وكيف يكون هذا فيقولون , لاعل لنا ‏ وأخير 
عنهم أنهم يقولون : هؤلاء الذين كذبوا على ديهم ؟ فرعموا أن القرآن ينقض 
بعضه بعضأ . ظ 


أما قوله : ( يوم ممع الله الرسل فيقول ماذا أجيتم ) » فإنه يسأهم عند 


مد 8© سس 


زفرة جم فيقول : ماذا أجبتم فى التوحيد ؟ فدذهب عقولهم عند زفرة جم 
فيقولون : لا عل لنا » ثم ترجع [ليبم عقوم من بعد فيةولون : هؤلاء الذين 
كذيوا غلى ريهم » فبذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة . 


وأما قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها فاظرة ) [ سم / القيامة] وقال فى 
آية أخرى : (لا تدر الابصار وهو يدرك الابصار ) [ ٠08‏ / الأنعام ] 
فقالوا كيف يكون هذا ؟ نخبر أنهم ؛ ينظرون إكى يهم » وقال فى آية أخرى : 
زلا تدر الابصار وهو يدرك الأبصار ) فشكوا فى القرآن وزعموا أنه ينقض 


أما قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة ) يعى الحسن والبيياض ( إك دبها 
ناظرة ) يعنى تعاين ريا فى الجنة . 


وأما قوله : ( لا تدر الابصار ) يعنى فى الدنيا دون الآخرة » وذلك أن 
أن اليبود قالوا لمومى : ( أرنا الله جبرة فأخذتهم الصاعقة ) [ م0٠‏ | النساء ] 
فاتوا وعوقبوا لقولحم : ( أرنا الله جبرة ) وقد سألت مشركو قريش » النى 
صل الله عليه وس فقالوا ( أو تأنى بالله واملاتكة قبيلا ) [ 49 / الإسراء ] فليا 
سألوا النى صلى الله عليه وسلم هذه الاسألة قال الله تعالى . (أم تريدون أن تسألوا 
رسولك ؟ سئل موسى من قبل ) [ ٠ ٠8‏ / البقرة ع حين قالوا : ( أرنا الله جبرة 
فأخذتهم الصا عقة ) الأية فأنزل الله سبحانه خبر أنه لا تدر الايصار أى أنه 
لا يراه أحد فى الدنيا , ون ا لذأعرة فقال : زلا تدركه الابصار ) يعنى فى 
الدنيا » أما فى الآخرة فإنهم يرونه . فهذا تفسير ماشكت [فيه](© 
الزنادقة ٠‏ 


٠ سقط د فيه ؟ دن الأصل‎ )١( 
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وأما قول موسى (سبحانك تبت إليك وأنا أول الم منين ) [4١|الاعراف]‏ 
وقال السحرة ( إنا نطمع أن يذفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين [ ١ه/‏ 
الشعراء ] وقال النى صلى الله عليه وسلم : ( إن صلاتى ونسكى ومحياى ويماتق 
لله رب العالمين ) إلى قوله : ( وأنا أول المسلمين ) [ ٠‏ |الانعام ] قالوا . 
فكيف قال موسى : (وأنا أول المزمنين ) وقد كان قبله [براهيم مؤمنا(©» 
ويعقوب واسحق » فكيف جاز لموسى أن يقول ٠‏ (وأنا أول المؤمنين ) » وقالت 
السحرة : ( أن كنا أول المؤمنين ) » وكيف جاز للنبى أن يقول : ( وأنا 
أل المؤمنين ) وقد كان قبله مسلمون كثير » مثل عيسى ومن تبعه» فشكوا فى 
القرآن » وقالوا ' [نه متناقض . 


أما قول موسى : ( وأنا أول المؤمنين ) فإنه حين قال : (رب أرق انظر 
إليك , قال ٠‏ لن تراى ) [4١|الاعراف‏ ] ولاءرانى أحد ف الدنيا » إلا مات 
(فلما تج ربه للجبل جعله دكا » وخر مومى صعقا فل) أفاق قال ٠‏ سبحانك تبت 
إليك وأنا أول اا منين) [؟4١!‏ الاعراف ] يعنى 29 أول المصدقين, أنه لابراك 
أحد فى الدنيا إلا مات . 


وأما قول السحرة : ( أن كنا أولالمؤمنين ) يعنى(»© أول المصدقين بموسى 
من أهل مصر من القيط . 


وأما قرل النبى صلى الله عليه وسلم (وأنا أول المسلمين ) يعنى من أهل مك . 
فبذا تفسير ما شكت فيه الرنادقة . 


وأماقوله:(أدخلوا آل فرعو نأشد العذاب) [>؛!غافر] وقال فى آبة أخرى . 
(فإق أعذبه عذابا لا أءذبه أحدا من العالمين ) ١١0[‏ / المائدة ] وقال فى آية 
أ ى . لان المنافةين فى الدرك الاسفل منالنار)[ ه4١‏ |النساء] فشكوا فى القرآن» 
وقالو : [نه ينقض بعضه بعضا . 


)١(‏ فالأسل مؤمن (؟) كذاف الأصل (؟) كذافى الأصل 





أما قوله ٠‏ ( أدخاوا آل فرعون أشد العذاب ) يعنى2") عذاب ذلك الباب 
الذى م فيه , وأما قوله : ( فإ أعذبه عذايا لا أعذبه أحدا من العالين ) 
وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذيهم بالمسخ » ما لم يعذب سوامم من الناس » 
وأما قوله : ( إن المنافقين فى الدرك الأسغل من النار ) لآن 29 جبْم لا سبعة 
أبواب : جب » ولظى » والحطمة ؛ وسقر ؛ والسعير » والجحيم » والاوية » وثم 
فى أسفل درك فيبا . 

وأما قوله تعالى :ليس في طعام إلا من تريغ ) 0 ْم قال 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثم [ م؛| الدخان ] فقد أخير أ ن لبم طعاما غير 
الضربع 3 فشكواق القرآن» وزعموا أنه متنافض . 

أما قوله : ( ليس لهم طعام إلا من ضريع ) يقول © , ليس لهم طعام 3 
ذلك الباب » إلا من ضريع » ويأ كلون الزقوم فى غير ذلك البابٍ » فذلك قوله : 
( إن شجرة الزقوم طعام الاثم ) فبذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة . 

وأما قوله : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى م ) 
١١ [‏ | جمد ] ثم قال فى أية أرق ٠‏ ددرا إلى الله مولام الحق ) [*7/ 
0 م ا 6 : مس أنه مولى من أمن . 5-5 

أما قوله : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) يقول ©». ناصر الذين آمنوا » 
( وأن الكافرين لا مولى لهم ) يقول : لا ناصر لهم . 

وأما قوله : ( ثم ردوا إلى الله مولام الحق ) لآن 0© فى الدنيا أرباب 

)١(‏ كذاف الأصل (0) كذاف الأصل 


(0) كذاف الأصل (:) كذافى الأصل 
)٠(‏ كذاف الأسل (0) كذاف الأصل 


باطل» فبذا ما شكت فيه الرنادقة 


وأماقوله :( إن ألله يحب المقسطين ) [ 6٠9‏ | المائدة | وقال فى أية أخرى 
( وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا ) ٠6‏ ا الج ن] فقالوا : كيف يكون هذا 
من الكلام انح ؟ 


أما قوله : ( وأما القاسطون فكانوا لجبنم حطباً ) .يمنى*'© العادلون0© بالله » 
الجاعاون0© عدلاء من خليقته» فيعبدونه مع الله » وأما قوله : ( وأقسطوا إن 
الله يحب المقسطين ) يقول : اعدلوا فيما بينم وبين الناس إن الله حب الذين 
يندلون» وقال فى آإية أخرى : ( أإله مع الله بل مم قوم يعدلون ) [ .+/النسل [ 
يعنى يشر كون. فبذا تفسير ما شكت فيه الرنادقة . 


وأما قوله : ( والمؤمنون وللؤمنات بعضهم أولياء بعض) [ /7١‏ 
النوبة ) » وقال فى آية أخرى ٠‏ (والذين آمنوا ول يجاجروا ما لك من 
ولا يتهم من ثىء حتى يهاجروا ) 71 / الآنفال ] وكان عند من لا بعرف معناه 
يثقض بعضه يعم 


أما قوله : ( الذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من ثىء حتى 
ي#اجروا ) » يعنى من الميراث » وذلك أن الله حك م على المؤمنين لما هاجروا إلى 
المديئة أن لا يتوارثوا إلا اجا ل اتوي بالمدينة مع النى صلى الله 
عليه وسلم وله أولياء بمكة لم يهاجروا » كانوا لا بتوارئون » وكذا إن ماترجل 
بمكة وله ولى مباجر مع النى ؛ صل الله عليه وسلم . كان لا يرثه المباجرء فذلك 
قوله : ( والذين آمنوا ولم يماجروا مالم من ولايتهم من ثىء) هن الميراث:(حتى 
يماجروا) فلماكثرالمباجرونء رد ذلك الميراث إلى الآولياء هاجرواءأوم ماجروا. 
وذلك قوله:(وأو لوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله من ال منينوالمباجرين) 


)١(‏ كذاف الأصل . (7) كذافى الأصل (؟) كذا فى الأصل 


[ هبن الآنفال ] وأما قوله :( والمؤمنون والمؤمنات بعضبم أولياء بعض ) 
١ 1‏ التوبة ] بعى ف الدين ؛ وااؤمن يتولى المؤمن فى ديه » فبذ| تفسير ماشكت 
فه الزنادفة ٠‏ 


وأما قوله لابليس , ( إن عبادى ليس للشعليبم سلطان ) [ م4/الحجر ] وقال 
موسى حينقتل النفس ( هذا من عمل الششيطان ) [ ١6‏ |القصص] فشكوافالقرآن» 
وزعموا أنه متناقض . 


أما قوله : ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) يقول عبادى الذي ناستخلدهم 
الله لدينه ليس لابليس عليهم سلطان أن يضلبم فى دينهم أو عبادة يهم » ولكن 
يصيب منهم من قبل الذنوب » فاما الشرك فلا يقدر [بليس أن يضلبم عن دينهم » 
لآن الله سبحانه استخلصم لدينه . 

وأما قول مومى : ( هذا من عمل الشيطان ) يعنى من تزيين الشيطان » ماين 
ليوسف» ولأدم .وحواء» وه عباد الله الخاصون » فبذا تفسير ماشكت فيه 
الزنادفة . 


وأما قول الله للكفار ( فاليوم ننسا 1 كا نيتم لقاء يومكم هذا ) 
1 4م الجاثية ا وقال فى! بة أخرى: ( فى كتاب لايضلر دولا يأنى ) [؟هاطه] 
فشكوا فى القرآن . 

أما قوله : ( فاليوم ننسا كم م نسيتم لقاء يومكم هذا ) يقول: نترككم فى 
النار ( ما نسيتم ) ما تركتم العمل للقاء يومكم هذا . 

وأما قوله , ( فى كتاب لايضل فى ولاندى ) يقول. لايذهب من حفظه 
ولاينساه ٠‏ 


وأما قوله تعالى : ( ونحشره يوم القيامة أعمى » قال رب لم حشرتى أعمى ؛ 


لاع لد 


وقد كنت بصيراً ) [ طه ] وقال فى الابة الآخرى . ( فبصرك اليوم حديد) 
[ ؟؟اق] فقالو | فكيف يكون هذا ء من الكلام امحكم ؟ فيقول : إنه أعبى » 
ويقول : ( فبصرك اليوم حديد ) فشكوا فى القرآن ٠‏ 

أما قوله . ( ونحشره بوم القيامة أعمى ) عن حجته » وقال , ررب لم حشرت 
أعمى ) عن حجتى » ( وقد كنت بصيرا ) بها مخاصما بها (© فذلك قوله. ( فعميت 
علييم الانياء يومئذ ) [|القصص ] يقول : الحجج (فبم لايتساءلون ) 
[ 5 /القصص ] وأما قوله : ( فبصرك اليوم حديد ) وذلك أن الكافر إذا خرج 
من قبره » شخص بصره » ولا يطرف يصره . حتى يعاين جميع ما كان يكذب 
به من أمر البعث فذلك قوله .( لقد كنت فى غَنلتمن هذا » فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد ) يقول: غطاء الآخرة » فبصرك يحد النظر لايطرف حتى 
يعاين جميع ما كان يكذب به من أمى البعث » فبذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة . 


وأما قوله لموسى : (انى معكما أسمع وأدى ) [+4طه ] وقوله فى موضغ 
آخر . (إنا م م مستمعون ) [ ١0‏ |الشعراء ] وقالوا . كيف قال :([نىمعكما)؟ 
وقال فى أية أخرى . ( إنا معكم مستمعون ) [ ١6‏ /الشعراء ] فشكوا فى القرآن 
من أجل ذلك : 
أما قوله : ( إنا معكم ) فبذا فى مجاز اللغة » يقول الرجل للرجل : أنا 
ساجرى عليك رزقك » إنا سنفعل يك كذا» وأما قوله : ( إنى معكما أسمع 
وأرى ) فهو جائز فى اللغة » يقول الرجل الواحد للرجل : سأجرى عليك رزقك 
أو سأفمل بك خيرا. 
قال الإمام أحد رحه يله 60 : وكذإك الجهم 09 وسبعته 0 دعوا الناس إل 
(1)ف الأصل : لهاء 
)١(‏ ب : ح قال الامام أححد رحه الله ٠‏ 





(؟) ذكر ابن تيمية أن ابا حنرفة قال : أتانا من حر اسان ضيفان ضالان الجهمية ( جهم ) عست 


01007 كك 


المتشابه من القرآن والحديث » فضلوا © وأضاوا بكلامهم بشرا ©© كثيرا . 


فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله) أنه كان من أهل خراسان » من 
أهل ترمذ 9 . وكان صاحب صومات وكلام » وكان أ كثر كلامهفى الله تعالى ©2, 
فلقى أناسا من المشركين 0© يقال لحم السمنية 70© فعرفوا الجهم » فقالوا له  :‏ 
نكلمك ©(" فإن ظبرت حجتنا عليك دخلت فى ديننا . وإن ظبرت حجتك علينا 
دخلنا فدينك » فكان مما كلموا به الجبم أن قالوا له : 


ألست تزعم أن لك إلا ؟ قال الجهم : نعم . فقالوا له , فهل رأيت 0 
إلهك 0©. ؟ . قال : لا .قالوا : فبل سمعت كلامه ؟ . قال : لا .قالوا فشممت(١)‏ 


د والشبهة ( مقاتل بن سايان ) وجهم هو أبو محرز جهم بن صفوانالسمر قندى موك بى 
راسب ويقال إن أسله من اللكوفة » ثم ظبر برمذ وخرج الحارث بن سريج اذى خرج 
على أمراء خراسان وزعم جوم أنه خرج داعيا كناب والسنة والاشورى » وكان فى آخر 
عهد بى أمية » ذقتله والى خراسان سالم بن أحوز المازتى , ومعزى قثله الى فصر بن سياره 
ويذكر ابن تيمية أيضا ان جهم بن صفوان كان يناظر السمنية فشككوه فى إعانه ( الره على 
المنطقيين ص 455 ) وثقل ذلك عن أحمد بن <نيل ومصدره هو هذا النس من الرد على 
الجهمية وكان مجادل امتكامين وينسب إايه أنه قال حين سثل عن ربه : ( هو هذا الهواء 
معكل ثىء و فكل شىء ولايخلو من شىء ) وهذا تصريح بوحدة الوجود الخالفة مام الشالفة 
للاسلام ) مجموعة التفسير لابن تيمية س 8848 ) ٠‏ 


(1) بس فشلوا ٠‏ (1)0 : معصر 
(؟) ب : الترمذ. (1)4 : - الى ٠‏ 


(ه) أ : منالكفار ٠‏ 
)١(‏ السمنية نسبةإلى سومنات إلدة بالحند وهم البوذية وأطبر تحلة لهم القول بالتناسخ. 
(0)ب : تكلم ء (1)4: ل عين 
(5) ب : الحتك , 1:1١‏ أشممت ٠.‏ 
(م ٠‏ ) 


له رانحة . ؟ . قال : لا . قالوا : فوجدت له حساً 290 ؟ .قال ؛ لا . قالوا : 
فوجدت له مجسا ؟ قال : لا . قالوا : فا يدريك أنه [له ؟! . قال: فتحير الجبم 
فل يدر من يعبد أربعين يوما . ثم أنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى » 
وذلك أن زنادقة النصارى «زعمون أن الروح الذى فى غيسى هو روح الله من 
ذات الله » فإذا أراد أن يحدث أمرا دخ ل فى بعض خلقه » فتكلم على لسان 
خلقه » فيأى بما يشاء (©2, وينبى عما شاء » وهو روح غائية9)عن الابصار . 


فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة » فقال للسمنى : 


ألست تزعم أن فيك روحا . ؟ . قال : نعم » فقال 29 : هل 0©» رأيت 
روحك ؟»ء قال : لا . قال : فسمعت كلامه . ؟ . قال : لا . قال : فوجدت لهحسا 
أو بحسا . ؟ . قال : لا . قال فكذلك الله لايرى له وجه» ولايسمع له صوت » 
ولا يشم لهرانحة؛ وهوغائب عن الآبصار » ولا يكون فى مكان دون مكان » 
ووجد ثلاث آبات (5) من المتشابه . قوله : ( لي سكثله ثىء) /١1[‏ الشودى] 
(وهو الله فى السموات والآرض )[ ء/الآنعام ] »لا(تدركهالا بصار وهو ,يدرك 
الأبصار) [ «.٠|الانعام‏ ] » فببى أص لكلامه على هذه الآيات » وتأول القرآنعلى 
على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسو الله صلى الله عليه وسللم» وزعم أن من 
وصف (") الله بثىء (4) ما وصف به نفسه فى كتّابه أو حدث عنه رسو له » كان 


كافرا ؛ وكان من المثسبة » فأضل بكلامه بشرا كثيرا » وشعه (9) على قوله رجال 


)١(‏ ب : مسا )1غ هاء. 
(©) 1 : غائب. (:) ب : قال. 
(1)0: فهل. (1)5: ل من القرآن ٠‏ 


)ب 1 علدءن. 
(م) ب : شيئا ٠‏ 
(5) ب ؛ واتبعه ٠»‏ 


7 0 7 


من أصحاب أ حنيئة (1» . وأصحاب عمرو بن عبيد 9 باليصرة . ووضعدين 
الجهمية ٠‏ فإذا سام 9 الناس عن قول الله »: ( ليس كثله ثىء ) يقولون ؛ 
ليس كثله ثىء من الأشياء » وهو تحت الارضين السبع © ؛ كا هو على العرش 

ولايخلو منه مكان » ولايكون فى مكان دون مكان » ولم يتكلم » ولايتكلم 0© 
ولاياظر (7) [لبه د فى الدنيا . ولافى الاخرة .ولا يوصف » ولايعرف 
بصفة » ولا يفعل ؟ ولا له غاية » ولا له منتبى . ولا يدرك بعقل »وهو وجه كله» 
وهو عل كله » وهو مع كله » وهو يضر كله » وهو نور كله » وهو قدرة كله 
ولا يكون فيه (4) شيئان (*»: ولا بوصف بوصفين مختلفين » وليس لهأعلى »ولا 


)١(‏ فقيه العراق الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى » ولد سنة ٠مه‏ ورأى 
أنسا وروى عن عطاء بن ألى رباح وتفقه على اه بن أبى سايهان المتوق سنة ١ه‏ وتوفى 
مسجو سنة ١٠١‏ ه وقرهى بغداه بحبى الأعقامية ٠‏ ونسب إليه أنه يرى ماتقول به 
الجهمية من عدم خلود النار » ولكن ماوجد فى كتابه الفقة الأ كبر يتءارض مم هذا لأنه يره 
على الجهدية هذا القول وهو فى الواقم ييل إلى الارجئة ويرىاستاذنا الدكنورالنشار أنالقصود 
بأبى حنيفة هنا هو واصل بن عطاء الذى يكى بأبى حذيفة فوقم الحطأ من النساخ لأن أيا 
حنيفة لم يكن باابصرة ما هو فى النص واتماكان بالسكوفة وفند الزعم بأن أيا حنيفة كان 
من الجهمية وهو مائقله الخطيب فى تاريخ بنداد ج ١١‏ ص 74" ( نشأة الفسكر الفلسقى فى 
الاسلام ج 1 ص 759 ٠الذهبى‏ المبر ج ١١‏ ص 5١4‏ ع ه١؟).‏ 

(؟) عمرو بن عبد الصمرى الممتزلى توفى سنة 4 1ه وقيل ١4‏ ه كان م نأصحاب 
الحسن البصرى فيا يذكر الذهبى ماءعزل عنه م اءتزل واصل بن عملاء ٠‏ ( الأهبى , العبر 
جاص ١١+‏ ) وتوجد بين #امتزلة والجيمية أوجه تشابهكنبج الاثنين ف التأوبل وقول 


بمحلق القرآن ونفى الصؤات وغيرث»ها ٠‏ 


(؟) ب: فسأه, ٠‏ (4) ب : قوله 
(ه)ب ؛ السابعمة» (5) أ : ولاتكام ٠‏ 
(9)ب : ولاينظرء (1)0 : - فيهء 


:١)9(‏ شيئين 


سا ل 


أسفل 3 ولا نواحى ولا جوانب ولا بمين »2 ولا شهال ولا هو خفيف 
ولا ثقيل )١(‏ ولا له لون )١(‏ ولا له جسم و ليس هو بمعمول (؟) ولا معقول . 

وكيا خطر على قلبك أنه ثىء تعرفه فبو عل خلافه » قال أحد : وزلنا 
هو ثىء (4). 

فقالوا : هو ثىء لا 6 لاشياء ء فقلنا : إن الثىء الذى لا 6الآشياء » قد 
عرف أهل العقل 3 أنه لاثىء 7 

فعند ذلك » تبين للناس أنهم لايؤمنون بشىء (0) ولكن يدفمون عن 
أنفسهم الشنعة بما يقرون فى (3) العلانية . 

فإذا قيل لحم : من تعبدون ؟. قالوا : نعبد من يدب رأمر هذازالخلق عفقلنا : 
هذا الذى يدبر أمر هذا الخلق هو بجبول لايعرف بصفة . قالوا : نعم . فقلنا : 
قد عرف الملون أن لاتؤمنون بشىء (0) . وإما تدفمون عن أنفسم الشنعة 
با تظبرونه (4) . فقلنا لحم : (4) هذا الذى يدير هو الذى كلم مومى . قالوا : 
يتكلم ولايكلم )٠١(‏ ء لان الكلام لايسكون [لابمارحة 6 والجوارح عن 


لله هنفية . 


فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظرما لله »ولايعلم أنهم نما 





)١(‏ ب : ولا ءو ثقرل ولاخفيف 

(0) ب : ولاله نور (9)ب © سح عسمول 

(:) ب : قال أحد : وقلنا هو شىء 

٠: )5(‏ لاثيئون شيئا بشىء .ويكن أن يكون صوابه لايثرتون شيئا لشىء 
15 من (9) 1 : لاتثيتون شيئًا بشىء 

(1)0 : تظورون (و)ب :لم 

)١(‏ به ولايتكام 


يعود قولهم إلى ضلالة وكفر 20 .ولايشعر أنهم لايقولون قوهم إلا 20 فرية 
ف الله . ٠‏ 


فما يسأل عنه الجهمى يقال له , تيجمد فى كتاب الله أنه يخبر عن القرآن 69 أنه 
مخوق ؟ فلا بحد . فيقال له : فتجده © فى ممنة رسول الله صلى لله عليه وسل أنه 
قال : إن القرآن مخاوق ‏ فلا بحد . فيقال له , فن أين 0© قلت . ؟ فسيقول. 
من قول الله :( إنا جعاناه قرآنا عربيا ) [١/الزخرف]‏ . وزعم أن «جعل, 
بمعنى د خلق , 0©. فكل بجعول هو مخلوق » فادعى كلية من الكلام المتشابه تج 
بها من أراد أن يلحد فى تنزيله « ويبتغى الفتنة فى تأو يلبا ٠‏ وذلك أن جعل. 
فى القرآن من الخاو قين على وجبين ؛ على معنى التسمية 297 وعلى معنىفمل من أفعالهم 
وقوله : ( الذين جعلوا القرآن عضين ) |[ ١4|الحجر‏ ]» قالوا هو شعر وأنبا.0) 
الآولين وأضغاث أحلام ‏ فبذا على معنى التسمية 60 , 


6 قال ( وجعاوا الملايكه الذين مم عباد الرحمن إناثا ( [14/الزخرف]يعنى 
أنهم عومم إناثا ٠.‏ 

جد دار « جعل » على( 210 غير معنى التسدية 2010 فقال: ( جعاون أصا به 
فى آذاتمم ) [ 01 |البقرة ] , فبذا 20 على معنى فعل من أفعالم؛ 


ذا 





(1)اب ؛ ح ولايعلم أنهم انما يمود قوهم الى ضلاله وكفر 
)1 3 عا يعودا لى قوم 


(؟) ب : القرآن (1)4أ: فتجد 

(1)0: فلم (105 2 ده جعل» عمنى « مخلوق» 
(1) ب م انسمية (4) ب 5 وأساطير 

(9) ب هم تسمية (١0)ب‏ م جعل 


(11) ب 1 تسمبة (؟1)ب * عفهذا 


عادولا مه 


وقال ( حتى إذا جعله نارا ) ؛ هذا على معنى فدل» فبذ!(1)جعل الاوقين . 
ثم جعل من أمر29 الله على معنى م خاق » وجعل على معنى غير خلق (» لاايكون 
إلا خلق 29 ولايقوم [لامقام خلق خلقا © لايزول عنهالمعنى ‏ وإذا قال200 الله 
د جعل » على غير معنى خلق لايكون خلق »ولا يقوم مقام خلق » ولايزول 
عنه المحنى . 

فهما؟ قال الله ه جمل » على معنى « خلق » قوله (الحد للهالذىخلقالسموات 
والارض وجعل الظلدات والنود ) [ ١/الانعام‏ ]يعنى وخلق الظللات والنور ٠‏ 


وقال( وجعل لكم السمع والآبصار ) [17/8/ النحل ] يقول:وخلق لكالسمع 
والأبصار 60 وقال ( وجعلنا الليل والنبار يتين ) [؟!/الاسراء ] . ويقول : 
( وخلقنا الليل والنبار أيتين ) ٠‏ 

وقال ‏ ( وجعل الشمس سراجا )1 /نح] وقال : ( هو الذى خلةم 
من نفس واحدةوجعل منبا زوجما )4 /الأعراف]يقول: خلق منبازوجها22) 
بقول : وخلق من آدم حواء . وقال ( وجعل لها إروامى )[ ١‏ النحل] يقول: 
وخلق لحا رواسى0© ومثله فى القرآن كثير . 


فبذا وما كان مثله 0١‏ لايكون إلا على معنى خلق . 


)١(‏ بٍ: س فهذا 


(1)0: -أمر (م) ب ١‏ وجعل على معى غير خلق 
(4)ب م مخلق (0) ب ؛ عالقا 
() 1 : فاذا 


(؟) ب : ح يقول وخلق كم السمع والأبصار 
(م) ب : حيقول : خلق منها زوجبا ٠‏ 

٠ وخاقغارواس‎ - 2 1)( 
مثاله‎ : 1 )٠١( 


إبنزا ده 
ثم ذكر س جعل ‏ على غير معنى ‏ خلق » قوله : ز ماجعل لله من 
بحيدة ولاسائية ) [ م١٠‏ [المائدة ]. لايعنى ما خلق الله من بحيرة ولاسائية . 


وقال الله 210 لإبراهيم .( إى جاعلك للناس إماما ) [ »/البقرة ] »لابمنى 
إفى خالق للناس إماما , لآن خلق ابراهيم كان متقدما . 


وقال أبراهيم :دب اجعل هذا البلد آ منا ) [ ه«/أبراهم ]. 


وقال أبراهم . (دب أجعلنى مقيم الصلاة ) [ 3 4/إبراهيم ] لايعنى | خلقى 
مقي الصلاة . 

س وقال ( يريد الله ألايحمل لمم حظافى الآخرة (© ) [ 1/10 لعران]. 

وقال لام موسى : ( إنا رادوه ليك وجاعاوه من المرسلين ) 


1 //القصص ] ٠‏ لايعنى و00 خالقوه من المرسلين لآن 40 الله وعد أم 
موسى أن يرده إليها » » ثم يجعله من بعد ذلك © رسولا. 


وقال : (و يجعل الخييث بعضه عبل بعض فير كه جميعأ فيجعله فى جبم 0 
[ بم /الانفال ] . 


وقال: :( ونريد أن من على الذين استضعفوا فى رسن و تجعلهم أثئمة 
وتجعلهم الوارثين ) [ ه/القصص 02" . 


(10: سح 

(100: حل لابعنى : يريد الله أن لايخلق لهم حظا فى الأخرة ٠‏ 

10 عو (4)س :ان 

(0) ب : سؤلك (2105 حل لابعى فيخاقه فى جَهمم 


(1)9 : -لايينى وتخلقهم أنمة وتخلقهم الوارئين 


وقال ( فليا مل ربه للجبل جعله دكا ) [ م6١‏ /الأعراف ] لابعى وخلقه 
دم (1, 

ومثله فى القرآن كثير . فبذا وما كان على مثاله لايكون على معنى خاق ٠‏ 
فاذا قال الله ه جعل » عل معنى خلق : وقال , جعل » على غير معنى خلق » فبأى 
حجة قال الجهمى . جعل - على معتى - خلق ؟ فان رد الجبمى الجعل (2 إلى المعنى 
الذى وصفه الله فيه وإلا كان من الذين سمعون كلام الله ثم حرفو نه من بعد 
ماعقاوه وهم يعلمون . فاما قال الله . ( نا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقاون)0»© 
[ ع/الزخرف ] وقال( لتكون من ا نذرين . بلسان عرق مبين وقالم ) فإنما 
إسرنأه بلسانك ]هرم ] فلم جعل الله القرآن عرسا و نسره باسان بيه صلى 
لله عليه وسم »كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك ؤتعالى» جعل القرآن يهعربيا يعنى 
هذا بيانان|رادالتههداهمبيناء و ليس ازعو معنا أ فز لناه مسا نالعرب وقيل بيناه(؟». 


ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر وهو من انحال فقال  :‏ 

أخيرونا عن القرآن» 0 هوالله , أو غير الله ؟ 8 فادعى القرآن 
أمرا يوم الناس . فإذا سل الجاهل عن القرآن » هو الله » أو غير الله ؟ فلايد له 
من أن يول بأحد القولين . فان قال: هو الله . قال له الجهمى : كفرت . وإن 
قال : © هو غير الله » قال : صدقت . فم لا يكون غير الله لوقا ؟ فيقع فى 


نفس الجاهل من ذلك ما ييل به إلى قول الجهمى © . 


)١(‏ لايءى وخاقه دكا 

(1)0 : جمل 

(م)1 : سل يقول جمله غربيا » جمله جملا على معنى فعلا منافمال الله على غير معى اق 
وقال فى سورة الزخرف ( أنا جعلناه قرآنا عريا لماسكم تمقلون ) ٠‏ 

(:) ب : سك مبينا وليس كا زعموا معاه أنزلناه بلسافى العرب وقيل بيناه ٠‏ 

(ه) ب : سدهذا 


()ب: حأ )1:1 سمهو 


وهذه المسألة من الجبمى (0) من المذاليط. فالجواب 2 للجبمى إذا سأل 
فقال : أخيرونا عن القرآن » هو الله أو غير الله : ؟ . قيل له: وإن الله جل 
ثناؤه 29 لم يقل فى القرآن إن القرآن أنا . ولم يقل : غرى . وقال : هو كلاى؛ 
فسميناه باسم سماه الته به» فقلنا : كلام الله - فن سعى القرآن باسم ماه الله به كان 
من المرتدين ؛ ومى معاه بأمسم (4) غيره كان من الضالين ٠‏ 

وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه » ول يسمه قولا فقال ( ألا له الخلق 
والامر ) [ ؛ه/الآعراف ] . فليا قال : ألا له الخلق 00 , لم يبق شيىء مخلوق 50 
“م ذكر ماليس يخلق فقأل (والامر) فأمره هو قوله» تبارك التهر بالعالمين0) 
أن يكون قوله خلقا . 

وقال : ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين » فيها يفرق كل أص 
حكير ) [ /الدخان ] , ثم قال القرآن : ( أمرا من عندنا ) [ و|الدخان ] . 

بقول ؛ لله القول من قبل الخلق » ومن بعداخلق » فالته يخلقو يأس »وقوله 


غير خلقه . 


وقال , ( ذلك أم الله أنزله اليكم ) [ ه/الطلاق ] وقال ( حتى إذا جاء 
أممنا وفار التنور ) [ .٠غ/هود‏ ] ٠‏ 


(10: حدهى (؟)1: والجواب 
(9) ب ؛ ثناه (:)1: ل من 
(1)6: ل والأمر )١(‏ ب : هيا مخلونا 


(؛) ب : بأن ١‏ 


[ بين مافصل لله بين قوله وخلقه ] 


وذلك أن الله جل ثناه إذا سمى الثىء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامى 
فهو مرسل غير منفصل 20 , وإذا معمى شيدين عختلفين 9لا يدعها مرسلين 00ح 
يفصل يينه) ٠.‏ من ذلك قوله : ش 

( ياأيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ) [ م/م يوسف ] فبذا ثىء واحد 
سماه بثلاثة أسامى» وهو مرسل . ولم يقل » إن له أبا وشيخا وكبيرا . 

وقال : ( عمى ربه إن طلقكن أن بيد له أزواجا خيرا منكن مسلمات 
مؤمنات قانتات تائيات عابدات ) [ ه/التحريم ] . ثم قال. ثيبات وأبكارا ©©. 
دوأكاراء. 


وقال : (وهايستوى الأعمى ) [ ٠‏ رفاطر ] مم قال:( والبصير )» فلما كان 
اليصير غير الاعمى فصل بها ٠‏ 

ثم قال ( ولا الظلات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ) [ ١#/فاطر‏ ] . 
فلا كان كل واحد 0©© من هذا الثىء 0© غير الثىء الأخر فصل يلما . 

ثم قال . ( الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزريز الجبار المتكير الخالق 

(10: مفصل (9) ب :لم 

(9) ب :؛ مرسلا 

(1)4: عل فهذا ثىء واحد فهو مرسل فا ذكر شيئين م#تلفين فصل بينها نذاك 
قوله : ( ثيبات ) ٠‏ 


(0) ب : حل منهما (5) ب : - من هذا الذىء 


البارىء المصور )[ .م /الحشر | فبذا 0 كله ثىء 0 واحد » فهو مرسل ليس 
عفصل 229 . 


فلذلك © إذا قال الله:( ألا له الخلق والآمر ) لإأن(0 الخلق غير الآمر »فبو 
منفصل 0© . 


بان ما أبطل اله أن يكون القرآن 
الإوحيا وليس بمخلوق 


قوله: ( والنجم إذا هوى ) [ (/النجم ] . قال : وذلك أن قريشا قالوا : 
إن القرآن شعر . وقالوا : أساطير الاولين . وقالوا : أضغاث أحلام . وقالوا: 
تقوله تمد من تلقاء نفسه . وقالوا : تعليه من غيره - فأقسم الله بالنجم 20© إذا 
هوى » يعنى القرآن إذا نزل » فقال ( والنجم إذ اهوى ؛ ماضل صاحبكم ) ؛ يعنى 
عمد ( وماغوى وماياطق عن الهوى ) يقول: إن تمدا لم يقل هذا القرآن من 
تلقاء نفسه . فقال: ( إن هو ) ؛ يقول ماهو ء يعنى القرآن» ( إلاوحى يوحى) 
فأيطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحى ٠»‏ لقوله ( إن هو ) يقول:ماهو إلا 
وحى بوحى . ثم قال : ( عليه ) » يعنى علم خمدا جبريل صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهو: ( شديد القوى ذو مرة فاستوى ) [ى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) 
فسمى الله القرآن وحياء ولم يسمه خلقا . 


ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال : أخمرونا عن القرآن » هو 500 





)١(‏ ب : حفهذا (1)0: علد اسم 
(0) ب ؛ متفصل (1)4 : فكذلك 
(ه)ب : كان ( 1 : مفصل 


(؛) ب : يقرله ره ) ! : عل جبديل ممدا 


فقلنا ؛ نعم هو ثىء ٠‏ فقال . ( إن الله خلق كل ثىء ) فلم لايكون القرآن مع )١‏ 
الاشاء الخاوقة» وقد أفررتم أنه ثىء ؟. 


فلعمرى . لقّد ادعى أمرا أمكنه فيه الدوى 29 , ولبس عل الناس ما 
أدعى فقلنا , إن الله 9 فى القرآن لم يسم كلامه 5 شيئا » إنما سمى شيئا الذى 
كان يقوله » ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى : ([نماقوانا لثى. ) [ .4 النحل ] 
فالثىء ليس هو قوله . [تما الثىء الذى كان بقوله . 0 وفى آية أخرى و نما 
أمره إذا أراد شيئا ) [ ؟مايس ] فالثىء ليس هو (© أمره » إنما الثىء »الذى 
كان بأمره . 


ومن الاعلام والدلالات أنه لايعنى كلامه همع الاشياء الخاوقة ءوَالانّه*©) 
الريح التى أرسلها على عاد : ( :ده ركل ثىء بأعس ريا ) [ همرالاحقاف ] وقدأتت 
تلك 00 الريح على أشياء لم تدممها , مناز لهم » ومسا كنهم » والجبال الى حضرتهم» 
فأنت عليبا تلك الريج وم تدمرها . وقال :( تدمر كل ثىء ). 

فكذاك (5) إذا قال ( خالق كل ثىء ) لايعنى نفسه ولا عليه ولاكلامه 
مع الآشياء الخاوقة . 


وقال للك سسبأ ( وأوتيت من كل ثى. ) [ مم النمل ] . وقد كان ملك 


(50: من 100 : الدغوى 

(108: مل سيحانه (4) 1 : لم يسم كلامه فى القرآن 
()1: قال (160)9: سدهو 

(9)اب 2 اه (4) ب : سس تلك 


(9)ب : فلذك 


سس لإا سد 


سلمان شيا )وم تؤته . وكذلك (©إذ! قال : ) خالق كل ثىء) لاريعنى كلامه مع 
الاشياء الخاوقة . 

وقال الله لمومى : ( واصطنعتك لنفسى ) [ 4١‏ /طه ] (١‏ يحذر؟ اللهنفسه ) 
[4/آل عبران ] ٠‏ 

وقال : ( كتب ربكم على نفسه الرحة ) [ غو/الأنعام ] ٠‏ 

وقال : ( تعلم مافى نفسى ولا أعم ماى نفسك ١15)‏ /المائدة ] . 

ثم قال ( كل نفس ذائقة الموت ) [ 1/180 ل عمران ] ٠‏ ظ 

فقد عرف من عقّل عنالله أنه لايعنى نفسهمع الانفس الى تذوق الموت» 
وقد ذكر الله عر وجل كل نفس 20 . فكذلك إذا © قال ( خالق كل ثىء ) 
لابعنى نفسه » ولا عله » ولاكلامه مع الأشياء الحاوقة . 

ف هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله . فرحم الله من فكر » ورجع عن 
القول الذى مخالف الكتاب والسنة » ول يقل على الله إلا المق » فان الله قد أخذ 
ميثاق خلقه . فقال : (ألم يؤخذ علييم ميثاق اللكتاب أن لايقولواعلى الله إلاالحق) 
١59[‏ /الأعراف ]. 

وقال فى آية أخرى : ( [تما حرم رى الفواحش ماظبر منباوما بطن والإثم 
والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله 
مالاتعلمون ) [مم|الاعراف ] فقد (0» حرم الله أن يقال عليه الكذب وقد قال : 
( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على لله وجوهبم مسودة ) [ 10 /الزهر ] فأعاذنا 
الله وإيا 6 من فتن المضلين . 

وقد ذكر الله كلامه غير موصع من القرآن ٠‏ فسماه كلاما ولم سمه 


(١)ب‏ : - شيئاو :)١0‏ ب- ولذلك 
(©)1: نفسه (1)4: أن 


(1)0: وقد 


خلقا . قوله :( فتلقى آدم من ربه كلمات ) [ بم/البقرة ] وقال : (وقد كان فريق 
منهم يسمعون كلام الله ) [ 7٠١‏ / البقرة ا وقال ( ولا جاء مومى لميقاتنا وكليه 
دبه ) [5؛١/الآعراف‏ ]| ٠‏ وقال 1ف اصطفيتك علىالناس برسالافىو بكلامى ) 
4 /الاعراف ] : وقال ( وكلم ألله مومسى تكايا )[ 54 /النساء ) وقال : 
( فآمنو بالله ورسوله النى الاى الذى يمن بالته وكلماته ) ١087‏ ,الاعراف ]. 

فأخيرنا الله أن النى صلى الله عليه وسم كان يؤمن بالله وبكلام الله . 

وقال: ( يريدون أن دلوا كلام الله ) [ ؛4/الأءراف]ع وقال: ( أو كان 
البحر مدادا لكلمات رق لنفد البحر قبل أن تلفد كلنات دلى ) [4١٠/الكيف‏ ] 
وثال ٍِ (وإن أحد من المشر كين استجارك فأجروحق يسمع كلام الله ( [5/التوبة] 
ولم يقل حى سمع خلق الله . 

فبذ منصوص بلسان عر فى مبين لا حتاج إلى تفسير »هو مبين00© بحمد لله : 

وقد سألت الجبمية © .أليس إنما قالالله:(قولوا آمنا بالته)[>(/البقرة] 
و( قواواالناس حسنا ) [0م/البقرة] و ( قولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
[ليكم ) [4/العنكبوت] و ( قولوا قولا سديدا ) [ .,الأحزاب] و ( فقواوا 
اشبدوا بأنا مسليون ) [ 4 العمران ] -وقال:(وقل! لحقمنر بكم)[:#/السكبف]. 

وقال : ( فقل سسلام )[ 6ورالانعام ع . ولم نسمع الله يقول : قولوا إن 
كلاى خلن . 

وقال : ( ولاتقولوا ثلاثة انتبوا ) 1011/النساء ع : 

وقال: ( ولاتقولوا لمن ألتى إليكم السلام لست مؤمنا ) [44/النساء ] 
و( لاتقولوا داعنا ) [ ٠١4‏ /البقرة ] » (ولاتقولوا لمن يقتل فيسبيل الله أموات). 


(1) ب ؛ الموءنين والجد .2  1)5(‏ الجهمى. 


[04١/البقرة]«لاتقو‏ لن لثىء إنى فاعل ذلك غدا إلآأن شاء الله.[4١/الكبف]ء‏ 
عنقك 6 [4م /الاسراء]» «ولاتقتلوا الدفس الى حر مالله إلا باحق[ ١ه‏ ١رالانعام]»‏ 
«لاتقربوا مال البتم إلا بالى هى أحسن » [9ه١/الانعام]‏ ؛ , لائمش فى الارض 

ومثله فى القرآن كثير . 

فبذا مانهى الله عنه . ولم يقل لنا لاتقولوا إن القرآن كلاى . 

وقد ملت الملانكةكلام الله كلاما ولم تسمه خلقاء قوله « حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ريكمء [ ع5 / سباء ) . 


وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحى مابين عيسى وحمد صلى الله 
عليه ١‏ وسلم » وبينهما(؟»كذا وكذا سنة . 

فليا أوحى الله إلى تمد صل الله عليه وسلم » سميع29© الملائكة صوت الوحى 
كوقع الحديد على الصفا » فظنوا أنه أمرمن2 الساعة» ففزعوا وخرّوا لوجوههم 
سجدا » فذلك قوله :(حتى » إذا فرع عن قلوبهم ) يقول : حتى إذا اتجمىالفزع عن 
قلويهم رفع »الملائكة رؤوسبم فسأل(© بعضهم بعضا : فقالوا: 29 ماذا قال 


ربكمء وم يقولوا » ماذا خلق ربكم 
1)١(‏ : عليهما (1)0 : ويتهما 
100 : سمعت 14 دامر 
(1)0 : رفعت () ب : فسألوها 


(!)حب : فقولوا 


ولمى سب 


فبذا بيان لمن أراد الله هداه . 
ثم إن الجهم ادعى أمرا آخر فقال : 
أنا أجد آية فىكتاب الله تبارك وتعالى(2© تدل عل الق رآن أنه مخلوق0©. فقلنا: 


فى أىآية ؟فقال20 ؛ ( ما يأتيهم من ذكرر بهم حدث ) | 9 /الانبياء] .فرعم أن الله 
قال للق رآن (محدث ) وكل نحدث مخلوق . 


كت فلعمرى» لقد شيه على الناس بهذا : وهى آبة من المتشابه فقلنا ذلك فقولا 
واستعنا بالله » ونظرنا فى كتاب الله » ولا حول ولاقوة إلابالله . 


اعلم أن الشيثين إذا اجتمعا فى امم جمعها فكان أحدهما أعلى من الأخرثم 
جرى عليه اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه » وإن جرى عليه 
اسم ذمءفادثاهها أولى به » ومن ذلك قول الله تعالى ©» فى كتابه : ( إن الله 
بالناس لرؤوف رحيم ( [هو |الحج 1 ( عينا شرب مها عباد الله ( 1 5/الانسان ] 
يعنى الآبرار دون الفجار فإذا اجتمعوا (© فى اسم الانسان ؛ واسم العباد 
فالمعنى 29 فى قول الله جل ثناؤهه عينا يشرب بها عباد الله , ينى الأبرار دون 
الفجار » لقوله إذا انفرد الا برار ([نالآبر اد لىنعيم) [ مر الانفطار] وإذاا تفرد 
الفجار (وإن الفجار لفى جحيم ) /١4[‏ الانفطار ]. وقوله (إن ألله بالناس 
ارؤف رحم ) . فالمؤمن أولى نه وإن اجتمعا فىاسمالناس » لآن المؤمنإذا!نفرد 
أعطى المدحة(© لقوله « إن الله بالناسارؤف دحيم ء « وكان بالمؤمنين رحما ) 

1)١(‏ : - تارك وتعالى (؟)1 : تدل على ان الفرآن لوق 

)1 : حلقول الله تيارك وتءالى (4) 1 : - تمالى 

(ه)ب : - يبنى الأبرار دون الفجار فإذا 

)١(‏ ب : فاءتمعوا (0)اب ١‏ ف المعى 

(1)8: الكفار (1)5 : اليج 


آم سد 


[45/ الاحزاب ] وإذا انفرد الكفار جرى عليبم الذم فى قوله: ( ألا لعنة الله على 
الظالمين ) 1١68[‏ هود ] 


وقال: ( أن سخط الله عليبم وفى العذاب هم خالدون ) [ ١م/‏ المائدة ] 
فبؤلاء لايدخلون فى الرحمة وف قوله: ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى 
فى الآرض ) [ «#,الشورىع . فاجتمع الكافر والأؤمن (© فى اسم العبد » 
والكافر 7© أولى بالبغى من المؤمنين » لآن المؤمنين 02 انفردوا ومدحوا ©6 فما 
بسط الهم من الرزق وهو قوله © :( وإذا أنفقوا ل يسرفوا ول يفتروا ) 
|[ 1>/الفرقان | وقوله ( وما رزقناهم ينفقون ) [ «,البقرة | . وقد سط 0) 
الرزق لسايان بن داوود » ولذى القرنين » وأ بكر » وعمرء ومن كان ع-لى 
مثالهم 0 من بسط له عفل يبغ , ْ 


وإذا انفرد الكافر وقع عليه اسم البغى فى قوله لقارون ( فبغى عليوم ) 
[+#ارالقصص ] » وتمرود © بن كنعان حين آتاه الله الملك » فحاج فى ربه » 
وفرعونحين قال مومى : ( ربنا [نك آنيت فرعونومله زينة وأموالا فى الجياة 
الدنيا ) [ مر يونس ] . فلا اجتمعوا فى الاسم الواحد 680 فجرى عليهم 6١2‏ 
اءم البغى كان الكفار 200 أولى به . كا أن المؤمن أولى بالمدح .فلا قال الله50© 


)1 : فاجتمع المؤمئون والكفار (5)5: والكفار 


() ب : حل اذا (4)ب: حو 

(0) 1 : قول الله (1)0 : الرزق-! لداوود 
(؛) ب : مثافما :١5)4(‏ عروذ 

(9) أ: اسم واحد )9١(‏ ب: عليها 
(١1)1:الكافر‏ (؟1)1 :لمارك 


(م 5) 


س# لم سم 


تعالى : ( مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) فجمع بين ذكرين . ذكر الله وذكر 
نبيه . فأما ذكر الله إذا انفرد لم يحر عليه اسم الحدث » ألمتسمع إلى قوله: (ولذكر 
الله أكير ) [ ه4رالعنكبوت ] ٠‏ هذا ذكرمبارك ) [ ١ه‏ /الأنبياء  ]‏ 
وإذا 20 انفرد ذكر النى صل الله عليه وس » فإنه جرى عليه اسم الحدث » ألم 
السمع إلى قوله , ( والله خلفكم وما تعملون )1 هن /الصافات ] فذكر النبى2) 
صلى الله عليه وسلٍ لدعمل والله له خالق محدث7) .والدلالة على أنه جمعبينذكرين 
لقوله : ( مايأيتهم مس ذكر هن يهم حدث ) فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا 
وأنت تعل أندلا يأتينا بالآنباء» إلامبلغ(4» ومذكر . وقالالله602( وذكرفإن الذكرى 
تنفع المؤمنين ) [ هه/الذاريات ع . ( فذكر إن نفعت الذكرى ) [/الاعل ]. 
ما أنت مذكر ) [ 9١‏ /الغاشية ] . 


فلما اجتمعوا فى اسم الذكر »جرى علييم اسم الحدث » وذكر النى © 
إذا انفردءوقع عليه اسم الخلق 29 وكان أولى (© بالحدث من ذكر الله الذىإذا 
انفرد » لم يقع عليه اسم خلق ولاحدث . فوجد نادلالة منقول الله0© :ل مايأتيهم 
من ذكر منربهم محدث ) إلى النى صل الله عليه وسل » لآن النى صلى الله عليه وسلم 
كان لايعم فعامه الله » فليا علمه اللهءكان ذلك 2209 حدما إلى النى صل التهعليه وس . 

ب ثم إن الجهم ادعى أمس! آخر فقال. إنا وجدنا آية فى كتاب الله تدل على 
أنالقرآن مخلوق 210©. فقلنا: أى آآية . !.فقال 2219 : قول الله 259 : ([نهاالمسيح 


(1)1: فإذا )١(‏ ب : انبىء (©)1: ومحدث 
(4)ب : لايائينا الا بالانباء مباغم (5)0أ: سل تمالى 
(1) ب : فكان الأى . (0) أ: خلق . 
(4) ب :اولا وكان. (5)5: ل تالى 


(٠)ت:-‏ ؤلك 
(١1١)ب‏ : على القرآث أته مخلوق . (؟0١)ب‏ : تال. 
10 -لمالى ٠‏ 


عسى إن صم رسول الله وكلءته ) 7 1101م النساء م وعيسى لوق . فقلنا: إن 
الله منعك الفبم فى القرآن ؛ عيسى تجرى عليه ألفاظ لا يحرى على القرآن » لآنه 
يسميه مولوداً وطفلا وصبيا وغلاما (© يأ كل ويشرب » وهو مخاطب بالآمر 
والنهى » يجرى عليه اسم (»الخطاب والوعد والوعيد 2 هو هن ذرية نوح 
ومن ذرية ابراهيم » ولااحل لنا أن نقول فى القرآن مانقول فى عوسى . هل 
- الله بقول فى القرآن ما قال فى عيسى ؟. ولكن المعنى من قول الله 9© 
جل ثناؤه : ( ['ما المسيح عيسى بن مرجم رسول الله وكامته القاها إل مر ) ٠.‏ 
فالكلمة التى ألقاها إلى ممم حين قال له د كن» فكان عيسى بكن »و ليش عيسى هو 
الكن©».ولكن بالكن 20 كان » فالكن من الله قول (© و ليس الكن مخلوةا . 
وكذب النصارى والجبمية على الله فى أمى عيسى » وذلكأن الجبمية قالوا: 
عسى روح الله وكليته , لآن ©© الكلمة مخلوقة . وقالت النصارى عيسى روحالله 
من ذات الله وكلمته © من ذات الله . م يقال . إن هذه الحرقة من هذا الثوب؛ 
وقلنا نحن , إن عيسى با لكلمة كان:و ليس عيسى هو الكلمة . 
وأما قول الله 680 «وروح منهء يقول :من أمرهكان الروح فيهكقوله0© 
١‏ وسخرلكم مافى السموات ومافى الارض جميعا منه) [ + |الجاثية ] ٠‏ شول 
من أمره وتفسير (01© روحالله [نما معناها © ,أنها روح بكامةاللهخلقبات0"©؟ 


يقال , عبد الله » وسماء الله وأرض الله "© . 





(؟١)ب‏ 8 لأنه يجرى عليه تسمية هولوه وطفل وصبى وغلام ٠‏ 


(؟)ب: - اسم الخحطاب. () أ : قوله . 
(4) أ دكن (0 أ:بكن. 

() ب :عز قوله .6 202 (0) أ :الا 

(4)! : وكمةات. 159 ؛ التمالى: 
(١٠)ب‏ : لقولهء (15)أ:وشسر. 
(؟1) أ ممئام. 0١‏ ) ب؛ س الله , 


. ب: ع وارش الله‎ )١+»( 


وم ل 


ثم إن الجهم 200 ادعى أمر | آخر فقال : إن الله يقول ( خلق السموات 
والارض وما بينها فى ستة أيام ) [ »|السجدة ] . فرعم أن القرآن لايخلو أن 
يسكون فى السموات (2 أو فى الاض أو فما ينها » فشبه على الناس ولبس علييم 
فقلنا له :ليس إنما أوقع الله جل ثناؤه الاق والخلوق على 29 مافى السموات 
والآرض ومابينها » فقالوا : نعم . فقلنا : هل فوق السموات ثىء مخلوق ؟ . 
قالوا : نعم . فقلنا : فإنه لم مل مافوق السموات مع الأشياء الحلوقة » وقد 
عرف أهل العم أن فوق السموات السبع الكرمى والعرش واللوح الحفوظ 
والحجب وأشياء كثير لم يسمبا ولم يعلبا مع الاشياء الخلوقة » وإنما وققعالخبر 
من الله على السموات والآرض ومابينه) . 


وقلنا فيا ادعوا » أن القرآن لايخلو أن يكون ف السموات أو فىالارض 
أو فها بينم . فقلنا الله : تبارك وتعالى يقول, ( ماخلق الله السموات والأارض 
ومابينها الا بالحق ) [8|الروم ] فالذى خلق به السموات والارض قد كان قبل 
السموات والارض » والمق الذى خلق به السموات والآرضهوةو اهلان اللهيةول 
المق ؤقال:: ( فالحق والح قأقول ) [ م4|ص” ] «ويوم يقول « كن »فيكون قوله 
الحق 0©» فالحق الذى خلق به السموات والآارضقد كان قب لالسمواتوالارض» 
والحق قوله » وليس قوله مخلوقا . 


(1)5: اللهمى (105: السماء 

(1)6: مبلعلنى (1)4: حعلى 

(0)ب ؛ إنه 

()1: -- الذى خلق به الس.وات والأرض هو قوله لأن الله يقول الحق وقال ؛ 


( فالحق والحق أقول ) ويوم يقوك (١‏ وكن ) نيكون قوله الحنى . 


يان ماححدت 20 الجهمية من قول 5 
( وجوه بومدل ناضرة إل رمأ ناظرة ) [«م|القيامة] 


قال أحمد رحمه الله 60 , فقلنا لحم :لم أنكرتم أن أهل الجئة ينظرون إلى 
دمهم . فقالوا : لاينبغى لاحدأن ينظر إلى ربهلآن المنظور إليه معلوم »)موصوف 
لايرى إلا ثىء يفعله © . فقلنا : أليس الله يقول:(وجوه يومئذ ناضرة إلىريها 
ناظرة ) فقالوا: إن معنى 0 ( إلى رما ناظرة ) [نها02© تنظر الثوابمن رءها © , 
وإتما ينظرون إلى فعله وقدرته وتاو أية 0 من ن القرآن ( أل ” تر إلى ربك كيف 
مد الظل ( 1 هغرالفرقان ]| فقالوا : : إنه دين قال. ) م تر إلى ريك ) أنهم : يردا 
ديهم . ولكن المعنى ألم تر إلى فءل ربك » فقلنا : إن فمل الله لم بزل العبادير ونه » 
و[تما قال: ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فقالوا : إتما تنظر 0© الثواب 
من ربها 2009 فقلنا: إنما مسع ماتنتظر الثواب هى ترى رما . فقالوا : إن الله 
لايرى ف الدنيا ولافى الآخرة » وتاو آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه 
( لاندركه الآبصار وهو يدرك الأبصار ) . 


وقد كان النبى صل الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله: ( لاتدرك الأأبصار ) 


وقال: ( إنم سرون ربكم ) 221. وقاللمومى .( لن ترافى )[م4١الاعراف]‏ 
ولم بقل :لن أرى » فأيها © أولى أن نتبع » 9" النبى صلى الله عليه وس 


)١(‏ ب : لابه (؟) ب * - قال أحجد رحمة الله 
(9؟) 115 معدود (5)4أ: (عا ترى الأشياء يفعله 
() 1 : إما (5)ب: الم 
(1)9 : الىثواب ربها (1)4: وتاويله 
(1)9 : ينتظارون :م 


(؟دح)ب ؛ فايناء (9١)1:يتبع‏ 


سوين قال : [نم سثرون ربكم 3 قول الجهمى حينقال: لاترون ربك.والاحاديث 
قَ أيدى هل العم عن النبى صل الله عليه وس أن أهل الجنة يرون ديهم » 
لايختلف فيبا أهل العلم . 


ومن حديث سفيان (؟) عن أنى أسحق (؟) عن عامر بن سعد فى قول 
لله (:)( للذين أحسنوا الحستى وزيادة ) [>مإيونس ] قال : النظار إلى 


وجه الله . 


ال ومن حديث ثايت البناق (0)» عن عبد الرحمن بن أفى ليل (<) قال : إذا 
اشتقر أهل الجنة فى الجنة نادى مناد ياأهل الجنة : إن الله قد أذن لك فى الزيادة . 


٠. ب :يدى‎ )١( 
(؟) ضفيان بن عييئة أبو يد الحلالى شيخ المجاز كوف أزل مدكة مهم الزهرى وزياد‎ 


ابن علاقة وكان عالما بالتفسير وقال فيه أحد بن 5-9 :مارأيت أحداً أعلم بالسنن ءن ابن عيينة 
توق سنة م1352 ه ٠‏ ش 

( الذهبى ء العبر ج ١‏ س5؟؟ ) 

(©) أبو اسحاق الشيباتى سامان بن فيروز الكوق مم عبد الل بن أبى أوفى وجاعة 
توق سنه ١4١‏ ه٠‏ 

( التحبى المبرء ج 1١‏ صس؟6١1)ه٠‏ 

(:)]أ: قوله ٠‏ 

(0) هو من التابعين مماصر للامام مالك توفى بالبممرة سنه ١8‏ ه والوتالى غم الياء 
وفتح إانون نسيه إلى بنانه وهى قبيلة عربيه ( الذهبى » المبر ج ١‏ س ٠١١17‏ أسلم بن سهل 
الرزاز الواسطى ( حل ؟5؟ ه)( تاريخ واسطا س ٠ )١١‏ 

(5) عيد الرحمن بن ألى أولى الأنصارى الكوف فقيه ومقرىء أخذ عن عمان وعن على 


توفى سمنة م ه( الذ ء العير < ١‏ 55). 
و هبي 9٠‏ 9" ص 


قال : فيكشف الحجاب فينظر ون [ل الله )١(‏ لا إله إلا هو 20 . 


وإنفا لترجو أن سكون الجهم وشيعته من لاينظرون الى رهم ويحجبون 
عن الله » لآن الله قال الكفار (*) ( كلذ [نهم عند دوم يومئذ نحجوبون ) 
١ 1‏ | المطففين ] فإذا كان الكافر وجب عن ألله »والمؤمن جب عن ألله» فافضل 


المؤمن عل الكافر ؟ 
والخد (4)لله الذى لم يجعلنا مثل جبم وشيعته » وجعلنا من اتبع»ولميجملنا 
من ابتدعء واد لله وحده (0). 


| سأنما انكرت الجرمية من أ يكون لله كام موسى | 


فقلنا . أنكرتم ذلك . ؟ . قالوا : إن الله لم يتكلم (<) ولايتكلم . إنما كون 
شيئا فعبر عن الله » وخلق صوا فأسمع (؟) وزعموا أن الكلام لايكون [لا من 
جوف ولسان وشفتين . فقلذا : هل موز لكون (0) أو غير الله أن يقول 
( يامومى فى أنا ربك ) [ م ١ه‏ ] أو يقول ( إننىأنا الله لا إله الا أنا فاعبدى 
وأة م الصلاة لذكرى ) [ ؛١/‏ طه ] فن زعم ذلك (*) فقد زعم أن 20١9‏ غير 


. ل فيتجلى لطم ذكر الحديث قال أحد ره الله‎ :1)1١( 
(6؟) ب :روى مسلم حديئا في عمناهء‎ 


(1)0: - للكفار (:) :١‏ فالجد 
(ه) ب : والمد لله رب العالمين ٠‏ 
(1)5: يكل (1)9: فأسمعه 


(1)3 : أن يكون السكون غير ٠‏ 
(5) 1 : أن ذلك غير الله 


(0١ى)‏ أ :- نفد زعم أن 


ع ات 


الله (1) ادعى الربوبية (؟) كم زعم الجهم أن اللهكون شيئا كان يقولذلك!لمكون 
( يامومى [تى أنا الله رب العالمين ) [ . مرالقصص ] (). وقد قال جل مناه : 
(دكلم الله مومى تكلم ) [ 114 /الناء ] . وقال . ( ولما جاء مومى ليقاتنا 
وكله دبه ) [ 14 /الاعراف] ٠وقال‏ : ( [فى اصطفيتك على الناس برسالاق 
وبكلامى ) [ 44 لأعراف ] ٠‏ فهذا متنصوص القرآن . فأما (؛) ماقالوا: 
إن الله (0) لايتكلم فكيف (0) يصنعون يحديث الاش (07) » عنخيثمة ؛ 
عن عدى بن حاتم الطاكى 200 ٠‏ قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :5 مامنم 
من أحد إلا سكلمه ربه ما (4) بينه وبينه ترجمان 200 . وأما قولهم إن الكلام 
أكون إل دجون وفم وشفتين ولسان » أليس الله قال (1"© للسموات 
والارض (إئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) /1١[‏ فصلت ] . أتراها 
أنها قالت يحوف وفم وشفتين ولسان وأدرات ٠‏ ؟. وقال( وسخرفا مع داوود 
الجبال يسبحن ) [ وم|الانبياء ] . أتراها سبحت 050 بجوف وفم ولسانوشفتين؟ 
والجوارح إذ شبدت على الكافر فقالوا : ( لم شبد ثم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 


(5101: سل ققد . (1)0: ل ولوكان 
()1: ولايجوز أن يقول الى أن الل رب الاين ٠‏ 
(1):4: وأما (10: لم يتكى 
(15: كيف . 


(7) الأعمش : أبو عمد سامان بن مهران الأسدى تونى 144ه وهو محدث الكونة 

(4) عسدى بن حا الطالى تونى سنة كاه وقبل 54 ه وهو الى قال فيه النبى 
صلى الله عليه وسلم : اذا أة! كم كريم قوم فاكرموه ٠‏ 

الذههى العيرج ١‏ س 4لا . 

(9) 1 : ليس )٠١(‏ متفق عليه 


:1)11١(‏ اليس قال الله (1) ب: يسبحن 


مد هم له 


أنطلق كل ثى) أتراها © أنها © نطقت يحوف وفم ولسان ؟ والكن الله 
أنطفبا كيف شاء . 


وكذلك أيه تكلم كيفشاء من غير أنيقول بي جوف ) ؛) ولافم و لاشفتين 
قال أحمد رضى الله عنه © : فللا خنقته ) الحجج قال: س . 


إن الله كلم مومىءإلا أنكلامه غيره . فقلنا: وغيره مخلوق ؟ قال : نعم . فقلنا: 
هذا مثل قواكم الآول إلا ألم تدفمون عن أنفسكم الشئعة عا تظبرون 200 
وحديث الرهرى قال :لمأ مسمع مومى كلام ربه قال :يارب هذا الذى م معته هو 
كلامك . ؟ . قال:نعم باموسى هو كلاى » إتما كلتك بقوة عشر ألاف لسان » 
ولى قوة الألس نكلبا » وأنا أقوى من ذلك » وإنما كامتك على قدر ما يطيق يدنك 
ولوكلمتك بأكثر من ذلك لمت . قال : فليا رجع مومى إلى قومه قالوا له :صف 
لنا كلام ربك . قال (2:سبحان اللهء وهل أستطيع أن أصفه لكم. قالوا:فشببه . 
قال: هل سمعتم أصوات الصواعق الى تقبل فى أحلى حلاوة سمعتوهاء فكأنه 
مثله 00١0‏ . 


وقلنا للجهمية : من القائل بوم القيامة ( يأعيسى بن مر م اقلت للناس 


(١)أ:تراها‏ 1)0: - ألما 

(1)0: نقول (1)4أ: حوف 

(«) أ : ولا لسان ولاشفتان ٠‏ 

(5) ب : - قال اد رضى الله عنه ٠‏ 

() ب : حذقته (م) ب : -هعا تظبرون ٠‏ 

(5) ا : فقال ٠‏ 

)٠١(‏ رواه الطبرى ف تفسيره بلفط قريب منه ٠‏ وكذاك ابن كثير ويبد وعليه الضفعف 


إذني رواية أبن كثير الفضل الرقاشى وهو ضعيف عند المحدثين ٠‏ 


لدسااوة لد 


اتخذونى وأى إلهين من دون الله |١1[‏ المائدة ] . أليس الله هو القائل (١)؟‏ 
قالوا : فيكون (؟) الله شيئاءفيعير عن الله ما كون (*) شيا (4) فعبر لمومى » ٠‏ 


قلنا: فمن القائل ( فلنسألن الذين أرسل [ليهم ولنسألن المرسلين » فلنقصن 
علييم بعلم ) [/الاعراف ] أليس الله هو الذى يسأل ؟ . قالوا : هذا كله نما 
يكون شيا فيعبر عن الله . قلنا »فد أعظمتم على اللهالفرية» حين زعمت أنه لايتكلم 
فشهةموه بالاصنام التى تعيد من دون الله لآن الاصنام لاتتكلم ولاتتحرك 
ولاتزول من مكان إلى مكان . 


فليا ظبرت عليه الحجة قال : 


إن الله يتكلم » ولكن كلامه مخلوق . قلنا :وكذلك بنوآدم كلامم 7 
فقد شبيتم الله مخاقه حين زعتم أن كلامه مخلوق . ففى مذهبكم قد كان فى وقت 
من الآوقات لايتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بنو آدم . كانوا لايتكليون حتى 
خاقالنه02) لم كلاما وقد جمعتم بين90© كفر و تشبيه» و تعالىالله00)عنهذه الصفة » 
بل جمعتم 650 نقول : إن الله لم يزل متكا) إذا شاء ولانقول : إنه كان ولاابتكلم حتى 
خلق الكلام 2 ولانقول: إنه قد كان لا يعلم (11 حت خاق عل أفءل 110و لانقولإنه 


(10: ل تال ()1أ:يكون 
(1)0:كونه (1)4: ع شيئا 
)٠(‏ 1 : نقلنا (1)5: حالله 
(0)ب: جهم (ه) ب : نتعالل 


(١‏ أ 9 ع بل 6م وبمدو المباكانت 6 الحامثى تصحردا للنسخة فكتبذلك الذاسخ 
فى المتن لأن (جعم ) قد سقطت منه ‏ وتصديح النس : ( بل تقول )م فى ( 1 ) 
(10: كلاما (١ا)ب‏ : ولا 
ركنأ س فلم 


قد0) مان ولافدرة له0)حى خاق لنفسه أأقدرة,» ولانقول : [نه قد00) مان ولانور 
له حتى خلق لنفسه نورا » ولانقول: إنه قد (4» كان ولا عظمة لهحى خلق لنفسه 
عظمة . 

فقالت الجبمية © , لما وصفنا الله مبذه © الصفات : إن زعتتم أن الله 
ونوره » والله وقدرته ؛ والله وعظمته » فقد قات بقول النصارىحين زعموا »أن 
الله لم يزل ونوره . ول يزل وقدرته. 

قلنا : لانقول إن الله لم يذل وقدرته » ولم يزل ونوره . ولكن نقول: لم 
يزل بقدرةه ونوره»ءلامى قدرءولا كيف قدر . 

فقالوا : لاتكونون موحدين أبدا <تى تقولوا : قد كان الله ولا ثىء. 

فقلنا : نحن نقول : قد كان الله ولا شىء ٠.‏ ولكن إذا قلنا: إن الله لم بزل 
بصفاته كلبا »أليس [إتما نص ف إلا واحداً جميع صفاته؟ وضربنا لهم فى ذلك مثلاء 
فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة أليسلها جذع وكرب 20 وليفوسعفوخوص 
وجحار 8 ؟: واسمها اسم ثىء واحد » وسميت نخلة جحميع صفاتها » فكذلك الله 
وله المثل الأعلى يجحديع صفاته إله واحد » لانقول إنه قد كان فى وقت منالأوقات 
ولابقدر(١٠١)حتى‏ خلق له (١١)قدرة‏ » والذى ليس له قدرة هو عاجز , ولانقول. 


() 5أ: سسقد. 1)0:س لله 

(1)0 : حدقد 

(1)4: سدقد 

(6 1+ دنا (1)5 : وصفنا الله عن الله هذه 
100 : ز»هم 

(4) أصول ااسعف الغايظة )١(‏ شحم الئخل وقلبها 


(١٠1؛‏ ولاقدرة :1)١(‏ سل 


سد لب الم 


فد كان فى وقت منالآوقات ولا يعم حتى خلق له علما © فعلم . والذى لايعام 
هو جاهل ؛ ولكن نقول:لم ,يزل الله عالما قادرا © لامي , ولا كيف؛ وقد 
حمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة الخرومى 0© فقال( ذرى ومن 
خلقت وحيدا ) [ ١١‏ /المدثر ] وقد كان هذا الذى سماه الله (؛) ( وحيدا ) له 
عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه الله. 
( وحيدا ) يجميع صفاته , فكذلك اله . وله المثل الأعلى » هو يجميع صفاته 


إله واحد. 


سان مأ | تكرت الجومية أن يكون ألله عل العرش 


فقلنالهم : أنسكرتم (0) أن يكون الله على العرش » وقد قال تعالى (5)  :‏ 
( الرحمن على العرش استوى ) [ ؛و/الأعراف ] () . وقال:.( خلق السموات 
والآرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ) » فقالوا : هو تحت الأرض (4) 
السابعة .م هو على العرش » فهو على العرش وفى السموات وفى الآرض وفى كل 
مكان , ولاخاو منه مكان ولايكون فى مكان دون مكان . وتلوا آية من 
القرآن ( وهو اله فى السموات وف الآرض ) [ +/الأنعام ] . فقلنا : قد عرف 
المسلمون أما كن كثيرة ليس فيا من عظم () الرب ثىء . فقالوا : أى مكان؟ 


 : )١(‏ لهوعلا )1غ للد ماكم 

(؟) مات بعد المحرة بثلائة اشهر ٠‏ 

(1):4: عات (1)0: للذاك 
(1)5: جل ثناؤه ٠‏ 

(109 : حل وقال: ( ثم استوى على العرش أسأل به خبها) . 


(4) ب ؛ الأرضين (5) ب : عظيم 


فقلنا : أجسامكم وأجوافم وأجواق الخنازير والحشوش (١)والآما‏ كن القذرة 
ليس فيبا من عظم (؟) الرب ثىء » وقد أخبرنا أنه فى السراء فقال : ( أأمنتم من 
فى الساء أن يخسف بم الآأرض ) [1/11 الك ] » ( أم أمنتم من فى الساء أن 
يرسل عليكم حاصيا ) [ /9١,الملك‏ ] . وقال: ( إليه ,يصعد الكلم الطيب ) . 
[١٠/فاطر‏ ] » و قال : ( إ[أق متوفيك ورافسك إلى ) [ هه / آل عمران ] وقال 
( بل دفعه الله إليه )[1هر/النساء ] 


وقال : (وله من فى السموات والآرض ومن عنده ) /١4[‏ الأنبياء ] وقال: 
( يخافون دعم من فوقبم ) [. ه/النحل ا . وقال: (ذى المحارج ) [؟ ١‏ المدارج] 
وقال : (وهو القاهر فوق عباده ) [8١|الأتعام‏ ] وقال 9( وهو العلى العظيم) 
[ | البقرة ] . 


فبذا خبرالله0)أخبرنا أنه فىالساءووجدناكل ثىءأسفلمنهمذموما يول 
الله جل ثناؤه : ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) [ ه4٠‏ /النساء ) 
( وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا منالجن والإنس نتجححلها #ت أقدامنا 
ليكونا من الاسفلين ) [.و” قصلت ] . 


وقلنا لهم : أليس تعلمون (0) أن [بليس كان (<) مكانه (؟) والثساطين 


)١(‏ مكان قضاء الحاجة فى اليساتين 
(؟) به عظم 
)ب ؛ سوقال (4)ب : سير الله 
(1)0 : أتعلمون 


(9) ب : مكان 


مكانهم © , فلل يكن الله ليجتمع (؟) هر و[بليس فى مكان واحد » وإما معنى 
قول الله (؟) جل ثناؤه ( وهو الله فى السموات وفى الآرض ) يقول: هو [إلهدمن 
فى السموات وإله.هن فى الارض ؛ وهو على العرش وقد أحاط عله (؛) بما دون 
العرش ؛ ولاخلو من عام الله مكان . ولا.يكون علم الله فى مكان دون مكان . 
فذلك قوله : ( لتعلموا أن الله على كل ثىء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثىءعلا) 
[؟١/الطلاق‏ ] . 


ومن الاعتبار فى ذلك » لو أن رجلا كان فى يديه قدح من قوارير صاف 
وقبه شراب صاف ؛ كان بصر ابن أدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن 
أدمقى القدح ء فالله02>وله (<) المثل الاعلىءقد أحاط جميع خلقه» من غير أنيكو ن 
ف شىء من خلقه 5 


وخصلة أخرى » لو أن رجلا بنى دارا يجميع مرافقباء ثم أغلق بابها وخرج 
منبا »كان ابن آدم لايخنى عليه ؟ بيت فى دارهء» وك سعة كل بست »من غير أن 
يكون صاحب الدار فى جوف الدار . فالله وله المثل الاء_لى قد أحاط يجميع 


خلقه () وعام كيف هو » وما هو » 4 من غير أن يكون فى ثىء ما خلق . 


)١(‏ ب : ملمكان 1105 يجنم 
()1: قوله (1)4 ؛ ابظلمة 
(1)5: - فلل (:)1: ولل 


(4) 1: ماخاق : (م)! : - وماهو 


سد اه 8 سه 


) بياآن0© م 5 الجومية من قول الله( مايكون من 
وى ثلاث إلا هو رأبعهم ولا خمّسة 
إلاهو سادسهم)” [/ اجادلة | 


قالوا: إن0© انه©) معنا وفينا فقلنا(":الله جل ثمناوه0© يقول : (ألم تر أن 
لله يعلممافى السموات ومافى الارض)[/ | انجادلة]. ثمقال(مايكون من تجحوىثلاثة 
[لأهبو را بعوم ) بعى 2 بعلمه(ولاخمسة إلا هو ( يعفى 00 ألله يعلمه ( سادسهم ( ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلاوهو معبم ) يعنى بعلمه فييم ( أين] كانوا ثم ينبئبم ا 
عبلوا لوم القيامة إن ألله بكل ثىء عليم ) [ ب امجادلة ] 


55 يفتحا لبر 0 بعلبه ويختم الخير 0 يعليه ويقال لاجبمى: إن الله إذا كانمعنا 
كد مدقل لحيل كراه لكم فيما بينه وبين خلقه ؟ فإن قال : نعم فقد 
زعم أن أبله بائن من خلقه دونه 9 وإن قال : لا ء كفر ) 6١‏ 


إذا أردت أن تعلم أن الجبمى كاذب على الله حين زعم أن الله فى كل 
مكان » ولا يكون فى مكان دون مكان » فقل : أليس الله كان ولا شىء . فيقول 
نعم . فقل له : حين خلق الثى. خلقه فى نفسه أو خارجا )0١(‏ من نفسه فإنه يصير 


(١)1ء‏ ل قال احمد رحمه الله 
(1)0: ل الآية (ع) ب:- إن 
(1)4: ل عز وجل 
(0) أ : ففلت ل لم قطعتم البر من اوله ؟ إن 
(1)9:عز وجل (1)0: ل الا 
(4) (5) ب : اكير 
)٠١(‏ مابين قوسين سقط من (ب) درك لأنه غير واشح . 
:1)١١(‏ خارج 


1و - 


إلى ثلاثة أقوال (1» لايد له 60 من واحد منبا ٠.‏ إن زعم أن الله خلق الخاق فى 
نفسه كفر » حين زعم أن الجن والإنس والشياطين فى نفسه . 
وإن قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم »دخلفيهم » كانهذا كفرا أيضا©) 
حين زعم أنه دخل فى مكان وحش 29 قذر ردىء . 
وإن قال ؛ خلقهم خارجا هن نفسهثم لم يدخل فيبم ؛ رجع عن قوله 
أجمع . وهو قول أهل السئة . 
إذا أردت أن تعلم أن الجهمى لايق ربعلم الله فقل له : الله يقول : 
(ولاحيطون بشىء من علمه ) [ 00« البقرة ] وقال: ( للكن الله يشبد يما أنزل 
[ليك أنزله بعله) [ ١+‏ , النساء ] وقال: ( فإن لم يستجيبوا كم فاعلموا أنما 
أنزل بعلم الله)[ /4١‏ هود ] (0) و (3) قال (وها تخرج من ثمرات من أكمامها 
وماتحمل من أنثى ولاتضع إلا بعامه ) [ ن؛ / فصلث ] فيقال له : تقر بعلم الله 
هذا الذى وقفك عليه بالاعلام والدلاللات أم لا ؟ 
فإن قال : ليس له علم » كفر . 
- وإن قال : لله علم حدث »2 كفر » حين زعم أن الله قد كان فى وقت من 
الأوقات لابعلم حتى أحدث له علما © فعلم . 


فإن قال : لله علم وليس مخلوقا ولاحدثا » رجع عن قوله كله , وقال بقول 


أهل السنة . 
(9) أ ماقاويل (5)0م- لابه له من 
)1 ؟ حاايضًا (4) ب :1 وحثى 


(1)0 ( فان تولوا فاعم زعا أتزل بعلم الله ) 
(5)ب : سو (0اماب : س لوعلدا 


بيان ماذكر أله 2 القرآن( وهو معكم ) 


وهذا على وجوه : 

قال الله جل ثنازه لموسى: ( إننى ممكا ) [ +4طه] » يقول : فى 
الدفع عتكا . 

وقال : (ثانى اثنين إذهما فى الغار إذ يقول لصاحبه لاتحرن إن الله معنا ) 
٠ [‏ |التوبة ] . يقول :22 فى الدفع عنا . 

وقال: ( 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وألله يع الصابرين ) 
[ 9ع ؟ |البقرة ] . يقول :فى النصر لهم على عدوثم ٠‏ 

وقال : :فلا تمنوا وتدعو | إلى إلى السل وأنم الي سانا 
فى النصر لم على عدو . 

وقال : ( ولاستخفون من الله وهو معوم ) ٠١8‏ /التساء ] 0 يقول : 
15007 

وقال : ( فلءا تراءى اجمعان قال أصحاب مومى إنا المدركون . قال كلا إن 

فلأ ظبرت الحجة على الجومى با ادعى على الله أنه مع خلقه » قال : هو قى 
كل ثىء غير ماس لدُىء » ولا مباين 0 مئنه, فقلنا . إذا كان غير مبابن أليس 
هو ماس . قال : لا . قلنا : فكيف يكون فى كل ثىء غير ماس لشىء ولامماين ؟ 
فل بحسن الجواب. فقال : بلا كيف فيخدع جبال الناس هذه الكلمة وموهعليبه0© 


)00( سقط ماين القوسين دن ) ٌ ( 


(؟) سقط مابين القرسين من (ب) (ع)ب: اله 
ال 


فقلناله : ("» أليس إذا كان يوم القيامة » أليس إنما هو فى الجنة والنار والعرش 
والحواء .قال: بلى . فقلنا : فأين 9» يكون ربنا ؟ فقال :.كون فى كلثىء , م 
كن حبن كان ف الدنيا.قى 060 كل ثىء ٠‏ فقلنا : فإن (؛) مذهيكم أن ما مان من الله 
( على العرش فهو على العرش وما كان من الله)0*فى الجنة فبو فى الجنة» وما كان 
من الله فى الذار فهو فى النار » وما كان من الله فى الحواء فبو فى الهواء ٠‏ 


ؤعند ذلك تين كذيهم على الله جل ثناؤه : 


وزعمت الجبمية أن الله جل ثناؤه0© فى القرآن إنما هو اسم خذاوق» 
فقلنا : قبل أن يخاق هذا الاسم , ما كان اسمه ؟ قالوا ّْ يكن له اعم : 
فقلنا : وكذلك قبل أن يخلق العلم كان جاهلا لايعم حتى يخاق 0© لنفسه ا 
ناد ل تررك ع صلل 00 يتور ويل ولا قدرة له حتى مخاق )٠١(‏ 
لنفسه قدرة , فعلم الخييث أن الله قد فضحه وأ بدى عورته حين زعم أن الله جل 
ثناؤه ©01١0‏ فى القرآن [تما هو 209 اسم لوق . 


وقلنا للجبمية : لو أن رجلا حلف بالله الذى لا إله إلاهو كذبا » كان 
لا يحنث لانه حلف 29 بثىء مخلوق ولم بحلف بالخااق . ففضحه الله فى هذه . 
وقلنا له : أليس النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعمّان وعلى واللفاء 
من بعدهم » والحكام والقضاة » إنما كانوا بحلفون الناس بالله الذى لا إله إلا هو؟ 


(1)ب:؛ ع له 

1)0:أين (©) ب: وى 

(:)1: ل فى (ه) سقط ماين قوسين من (ب) 
(1)9: - جل ثناؤه (1)9: خاق 

(1)84: خلق (1)9: سس 

:10٠(‏ خلق (1)1: ح جل ثناؤه 


 هفاح :ذكان‎ ١ )١؟(‎ اذه:ب)١١(‎ 


- و4 كت 


فكانو! فى مذهبهم مخطتين » إنما كان يثيفى () للنبى عليه السلام 20 » ولمن بعده 
فى مذهبكم أن حافوا بالذى اسمه الله » وإذا أرادوا أن يقولوا :لا إله إلا الله 
يشولون 9" . لا إله إلا الذى خلق الله » وإلالم يصح توحيدهم . ففضحه الله بما 
ادعى على الله الكذب . ولكن نقول 4 : إن الله هو الله وليس الله باسم 
(إتما الاسعاء ثىء مموى اهلان اللهعإن م يتكلم فيأى ثىء خلقاللق) 2 قالوا0©: 
أموجود عن الله أنه خلق الاق 'بقوله وبكلامه . ؟ . 


وحين قال :( إتما قولنا لشثىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون) 
٠ [‏ /النحل ] . فقالوا : إنما معنى ( قولنا لثىء إذا أردناه ) ه يكونء قلنا 20 , 
فلم أخفيتم 00 ؟ أن يقول له » فقالوا : [نما معنى كل ثىء فى القرآن معانيه » وقال 
الله مثل قول العرب : قال الحائط , وقالت © النخلة فسقطت ء فالجرمية لايقولون 
بشىء . فقلنا : على هذا أَفتيمم ؟ . قالوا :نعم . فقانا : فبأى ثىء خلق الخلق إن كان 
الله فى مذهبكم لايتكلم ؟ فقالوا : بقدرته . فقلنا : هى شىء ؟ . قالوا 09" . نعم 
فقلنا : قدرته مع الاشياء الخلوقة . ؟ . قالوا : نعم فقلنا : كأنه خلق خلقاضخلق 
وعادضم القرآن وخالفتموه حين قال الله جل ثناؤه ( خالق كل ثىء) فاخيرنا 
الله أنه يخاق وقال ) 201 ( هل من خالق غير الله) [ مإفاطر ] فإنه ليس أحد 
يخلق غيره » وزعمتم أنه خلق الخلق غيره فتعالى الله 92© عماقالت 2199 الجهمية 
علوا كبيرا . 


(١)ب‏ 1 عه ينيفى (؟) أ:صلى الله عليه وسلم 
(0) 1 : يقولوا (4) ب 1 يقول ش 
(0) -قط ما بين قوسين من (ب) (31)5* - قالوا 

(1)0 : فنا (0)اب ١‏ أضفم 

(9) أ :قال :1)6١(‏ فقالوا 


)١1(‏ سقط مابين:وسين من (ب) (؟١)ب‏ م الله 
()آ ٠‏ يقول 





ل د آذ ست 


بيان ما ادءت الجبمية أن القرآن مخلوق 
من الاحاديث الى رودت 


فقالوا : جاء فى الحديث (2© : إن القرآن بحىء فى صورة الشاب الشاحب 
فيأى صاحبه فيقول : هل تعرفنى ؟ فيقول له © : من أنت ؟ فيقول : أنا القرآن 
الذى أطمأت مارك وأسبرت ليلكء قال : فيأتى بهالله فيقول: يارب © . 
فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الاحاديث . فقنالهم : القرآن لايحىء إلا 
0 جاءمنر أ(قلهوالته أحد)[١‏ /الإخلاص] فلهكذاوكذا :الائزون 
أن منقرأ ( قل هو الله أحد )لايحئه إلا بثوا به(© لاا نقر اله رآنفيقول: يارب0© 
ويحىء ثواب القرآن فيقول : يارب , لآن 0) كلام 0 الله لايحىء ولايتغير من 
حال إلى حال . وإبما معنى أن القرآن ييجىء أنما يجحىء واب القرآن : يارب ٠‏ 


ييآن مأ ا وات الجبمية من قول له 
(هو الاول والأخر) 
فزعموا أن الله هو قبل الخلق » فصدقواء وقالوا!: يكون الآخر بعد 


الخلق فلا ببق ثىء ولا أرض ولا جنة ولانار ولا ثواب ولاعقاب ولا عرش 
ولا كرس 





(1) 1: ح فقالوا : جاء فى الحديث ٠.‏ 

(1)0: ساله 

(؟) روى الترمذى حديئا بهذا المعى وقال حديث صديح ٠‏ 

(: ) ب : سح إلا بممى . (1)0غ هس إنه 

(1) أ : لامجيئه بل محيىء ثوابه 

(0) ب فيقول يارب * (4) 1 : فيقول يارب لأن 
(1 :وكام . 519ل تمالى 


عه أو سل 


وزعموا أن شيئا مع الله لايكونء هو الآخر كا كان » فأضاوا بم-ذا بشرا 
كثيرا . 


وقلنا : أخبرنا الله عن الجنة ودوام أهلبا فيها فقال : ( لهم فيهم نعيمهقم ) 
[ 01 /التوبة ] فإذا قال جل وجبه : (مقبم ) . وقال: ( خالدين فيبا أبدا ) 
[ 7٠ه/النساء‏ ] وقال : ( أكلبا دائم)فاذا قال الله دام لاينقطع أبدا ]| 60 وقال 
( وماهم منها أمخرجين) [م4/الحجر ] . وقال : ( إن الآخرة هى دار القراد ) 
[وعاعاص ]. وقال : ( إن الدار الآخرة لى الحيوان لوكانوا يعلمون) 
[ 6 |العكنبوت ] وقال: ( ما كثين فيبا أبدا )[ م|الكبف] وقال: 0© (وأما 
الذين اييضت وجوههم فى رحة الله م فيها خالدون ) [ ١١7‏ العمران]ءوقال: 
(وفاكبة كثيرة لامقطو عقولا منوعة) [ 6 /الو اقعة] ومثله فى القرآن كثير . 


وذكر أهل النار فقال: ©© ( لايقضى عليهم فيموتوا ولاخنف عنهم من 
عذابها ) [ >مإفاطر ] وقال: ( أولئك ينسوا من رحتى ) [ م#!العنكبوت ] . 
وقال :( لاينالهم الله برحمته) [ و؛|الآعراف ] . وقال: ( ونادوا يامالك 
ليقض علينا دبك قال إنكم ما كثون ) [ بوب/الزخرف] . وقال: ( سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا مالنا من بحيص. ) [ ١س‏ ابراهيم] . وقال : ( خالدين فيبا 
أولئك مم شر البرية ) [ +|البيئة | . وقال: ( كلا نضجت جلوم بدلناهم جلودا 
غيرها ) [ه |النساء ] . 


وفال: (كلما أراد أن يخرجوا منبا أعيدو افيبا ) [ .؟/السجدة ] . وقال : 
) إنها عليبم مؤصدة ( [ م |الهزة ] ومثله فى القرآن كدير . 
وأما ©© الساء والارض فقد بادتا © لآن أهلبا صاروا إلى الجنة 


)١(‏ سقط مايين القوسين من (ب) (35)9:- وقال 
(ى أ: وقال 
)1 ' ذأما (ه)1 : زالتا 


قد 


والنار » وأما العرش فلا سيد ولايذهب لآنه سقف الجنة والله عليه فلا بلك 


ولاسد. 


وأها قوله : ( كل ثىء هالك إلا وجبه ) [ 4م /القصص ]. وذلك أن 
لله أنزل ( كل من عليبا فان ) [ +4 /الرحن ] . 

قالت الملائكة , هلك أهل الآرض وطمعءوا ف اليقاء » فأنزل الله آآبة 60 
بخبر عن أهل السموات وأهل الأرض أنهم مموتون © . فقال: ( كل ثىء ) من 
الحووان ( هالك ) يعى ميت ( الا وجبه ) أنه حى لاموت » فأيقنوا عند ذلك 
بالموت . 

وقلنا للجومية حين زعموا أن الله فى كل مكان لايخلومنه مكان . فقلنا :أخير ونا 
عن قول الله 9» جل ثناؤه , ( فلا تجلى ربه للجبل ) [ 14 |الاعراف ] لم 
يتجلى 9 لأجيبل إن كان فيه بزعمهم ؟ » فلو كان فيه كا تزعمون 9 لم يكن يتجل 
لشىء هو فيه 5 ولسكن الله جل ثناؤه على العرش وتجل مه 0 يكن فيه 
ودأى الجبل شيئا © لم يكن رآه قبل ذلك ,> 

وقلنا للجوم : لله 90» نور ؟ فقال : هو نور كله ء. فقلنا : فالله 0 
قال :( وأشرقت الآرض بنور دبا ) [و+|انزمر ] . فقد أخبر الله جل ثناؤه 
أن له نورا . فلقنا : أخيرونا حين زعءتم أن الله فى كل مكان وهو نور . ف 
لاإيضىء البيت المظلم من النور الذى هو فيه إن ©١(‏ زعبتم أن الله فى كل مكان؟ 


1)١(‏ * أنه. )1 : انكم تموتون* 
(0) 11 قوله (:)أ : تلى 

(1)0 : بزيمون (1)5 : ع اعىء 
(9) ب : سح شيئا. (4) :الل 


(5)أ : فالله 
(١٠)ب‏ ؛؟ ان 


ا 19 


وما بال السراج إن (3© أدخل البيت يطىء ؟ 
فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى 60 , 


فرحم ألله من عقّل عن الله ورجع عن القول الذى يخالف الكتاب والسنة 
وقال بقول العلداء وهو قول المباجرين والانصار » وترك دين الجهم 0© 


٠ وسبديةه‎ 


هذا ()آخره والحّداّ (» وحدهوصل لله على 60 سيد يمد وله وصجيه 
وس . 3 
2 2 2« 
١‏ كتبه لافسه , حمد بن عمد بن على بن أحد المقدسى الحنيل ثالث من شهر 
ذى الحجة الحرام سلئه إحدى وعشرين وثماممامة ) 5 


٠: 15)١(‏ اذا (1)0 : هس تالى 
(10: جم (4)ب : - هذا 
()1 ؛ رب العالين ري ١‏ غ حل أشرف الانياء والمرسلينننها 


بم :وأا اسم 


ملحق فى الجهمية”"" 


من كتاب مسائل الأمام أن بن حنيل رذى الله عنه 
تأليف أنى داود سلمان ان الاشعث السجستانى الحافظ 
المتوق سنة وبم ه . الذى كان نتشية تشسيخه 


الامام أحمد فيا ذكره الذهبى فى ( العير ج باص 5ه ) 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال: سمعت عبد 
الرحمن بن مبدى أيام صنع بشر ماصع يعنى المريسى - يقول : من زعم أن ألله 
لم يكلم مومى يستتاب » فإن تاب » وإلا ضر بت عنقه . 

أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو دراد قال: معت أحمد ذكر له رجل أن 
رجلا قال : إن اعماء الله عذاوقه والقرآن لوق . 

قال أحمد : كفر بين . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : قلت : 
لا مد من قال : القرآن مخلوق أهو كافر ؟ قال : أقول هو كافر . 


أخير نا ف بكر قال : حدثنا أبو دوادقال: حدثنا أحمد قال: حدثثنا نوح بن 
ميمون قال : حدثنا بكير بن معروف » عن المقاتل بن حيان » عن الضحاك فى 
قوله عز وجل: ( مايكون من تحوى ثلاثة إلاهو رابعهم ولاخمسة إلا هو 
سادسهم ) | 7 امجادلة | قال : هو على العرش وعلمه معهم . 


أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحد قال : حدثنا شريم 
(١)أخذ‏ من كتاب مسائل الامام أحمد رضى الله عنه الذى نشسره وقدم له الشيخ رشيد 


رضأ رحمه الله ( مطيقة المنار » م«صر 2 9و١‏ هاس 5515 د علا ؟ ( وقاد اخترنا إلطاقه 


بذتاب أاره على الحهمية والزناوقة لأحمد ان جيل لأنأ آر ما وردايه مروى عنة ٠‏ 


عد ه.أ سم 


ابن النعمإن , قال : حدثنا عبد الله بن فافع قال : قال مالك : الله فى السماء وعلمه 
فى كل مكان لايخاو من علمه مكان . 


أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو دواد قال : سمعت أحد ذكر له عن رجل 
فى ثىء فى الرؤية فغضب وقال : من قال: إن الله لايرى فبو كافر ٠‏ 


أخرنا أبو بكر قال : -< ثننا أبو داود قال : لعي أجل وَسَاله على بن 
عمام بن على حين ذكر عنة الأسرى عندقداهم »قال أحمد: ,أ بون »يعنى يأ بو نالإجاية 
و بدفعونه أشد الدفع » قيل فيقاتلون ؟ قال : لا 5 


بكر قال : حدثنا أبو داود قال: سمعت أحد وقيل له فى رجل 


حدث يحديث عن رجل عن أف العطوف : يعنى أن الله لايرى فى الآخرة . فقال : 


لعن الله من حدث هذا الحديث اليوم » م قال : أخزى الله هذا . 
أخرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد ذكر القرآن فقال : 
سمعت أيا نصر هاشم بن قاسم يقول : ليس مخاوق . 


أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد يقول : قبل لى 
فاتقول آزاة قفي دعا مطئ ؟ قال فقات : لايكون من الله ثىء مخاوق ٠‏ 
قال أبو داود: سمعت أحمد سمل ؛ هل لهم رخصة أن يقول الرجلكلام الله ثم 
يسكت ؟ قال : ولم يسكت ؟ لولا ماوق فيه الناس كان يسعه السكوت ؛ ولمكن 
حيث تكلموا فيا تكلموا لآى ثىء لايتكلمون ؟ ش 


أخبر نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد ذكر رجلين كانا 
وقفا فى القر آن ؛ ودغيا [ليه » فجمل يدعو عليها وقال فى هذا لأحدهمافتنةعظيعة» 
وجعل يذكرهما بالمكروه : قال أبو داود . رأيت أحمد سل عليه رجل من أهل 
بغداد من وقف ف بلغنى فقال : اغرب لا أر ينك يجبىء إلى بالى فى كلام غليظ ‏ 
وم يرد عايه السلام وةل له : ما أحوجك إلى أن يصاع مادم ضر بصبيغ ٠‏ 


53-7 ١| الى‎ 077 


قال أبو داود فهمى لصميوخ نعض ولد أحن 8 أخيرنا 1 قال 4 حد'ثنا أ 
داود قال : سمعت أحد قبل له : كتب [إليك فلان ‏ رجل من الحدثين كان قذف 
بالوقف ‏ كتابا يأتونك به » قال : ماأحب كتابا مثله إذا كان على ذلك الرأى فقيل 


له ؟ لعل فيه ثىء »2 فأذن أن يأتوا ا 


أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أأبو داود قال : سمعت أحد قيل له : إن فلانا : 
يعنى هذا الرجل 2 روى عذك أنك أهنية أن يقفءقال: وأا 0 أثيته معرفة الابعد, 
وإنه دبما سألنى الانسان عن الثىء فأقف , لا أقف إلا كراهية الكلام فيه . 


أخيرنا أبو بكر قال : حدثتا أبو داود قال: سمعت أحمد قيل له : ماترى 
فى الصلاة خلف من يقول فى القرآن : كلام الله ويقف ؟قال : يعجبنى أن يجفوا : 
أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمءت أحمد يتكلم فى الافظية و يشكر 
عليهم كلامهم » أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال له هارون : ياأبا عبد 
الله ثم جبمية ؟ فجمل يقول ثم ومم وم ترح بشىء » و لشكر عليه ماقال منةو له: 
ثم جبمية . قال أبو داود : كتبت رقعة وأرسلت بها إلى عبد الله وهو يومدذ 
متوارءفأخرجإلىجوا بدمكتوبا فيه قلت:رجل يقو ل التلاوةخلوقة؛ وأ لفاظنابا لقرآن 
يخوقة والقرآن ليس بمخلوق .ماترى فى بجانبته؟ وهل سمى مبتدعا ؟وعلما يكون 
عقد القلب فى التلاوة والالفاظ كوكيف الجواب فيه ؟ قال:هذا يحانب؛ وهو فوق 
المبتدع وما أراه [لاجهميا .وهذا كلام الجهمية » القرآن ليس بمخلوق» قالت :عائشة 
رذى الله عنها قال دسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هوالذى أنزلعليك الكتاب 
منه أيات محكمات هزأم الكتاب وأخر متشاهات ) [ | آل عيران] الأيةقالت 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأَيتٌ الذين يتبعون ماتشابه منه 
فاحذرومم فإنم م الذين عى ألله ؛ فالقرآن ليس يمخلوق . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزاز 
وال.: أخبرنا معيد أبو عبد الرحمن ثهة عن معاوية بن عار قال: سألت جعفر 


سد لاه[ م 


ابن تمد عن القرآن فققال : ليس يخالق ولا لوق » ولكنه كلام الله . قال : 
أبو داود : هو معبد بن راشد الكوفى ؛ روى عنه مومى بن داود 
وروي بن يزيد » قال أبو داود : وسمعت المسن بن الصباح قال : قال لى أحمد 
ابن حثيل كان يفق بقول اين أفى ليل : يعنى معبد » أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا 
أبو داود » قال : حدثنا عاس بن عبد العظيم قال : حدنى عبرو بن 
هارون قال : سمعت سفيان بن عبيئة وسئّل عن القرآن فقال : كلام الله 


ولوس بمخلوق ٠‏ 


أخبرنا أبو بكر قال , حدثنا أبو داود قال , حدثنا حمد بن يونس النسائى 
وين ثقة قال : ممعت وهب بن جرير يقول , القرآن ليس بمخاوق ٠‏ أخبرنا 
أبو بكر قال , حدثنا أبو داود قال + حدثنا أحمد بن ابراهيم قال : سمعت 
أبا النضر هاشم بن القاءم يقول : القرآن كلام الله ليس بمخلوق . أخيرنا أبو بكر 
قال , حدثنا أبو داود قال : حدثنا عباس العنيرى , وأحمد بن عبدة قالا: معنا 
أيا الوليد بقول : القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق . 


أخرنا أبوبكر قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا عباس العنبرى قال: 
سمءت أبا الوليد يقول , القرآن كلام الله لدس سائن من الله . أخبرنا أبو بكر 
قال . حدثنا أبو داود قال : <دثثنا وهب بن بقية قال : سمعت وكيع بن الجراح 
يقول : القرآن ليس بمخلوق . أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 
حدثنا عباس العذيرى قال , معت أبا الوليد يقول : من لم يعقد قلبه على أن القرآن 
ليس بمخلوق فبو خارج من الإسلام . 

أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت إسحاق بن إبراهيم 
ابن راهريه وهناد بن السرى» وعيد الأعلى بن حماد وعبيد الله بن عبر بن ميسرة 
القواريرى » وحكيم بن سيف الرق وأيوب بن مد وسوار بن عبد الله والربيع 
ابن سلمان صاحب الشافعى وعيد الوهاب بن الحم وتمد بن الصباح بن سفيان 


وعثمان بن أى شيية ويمد بن بكار بن الريان وأحمد بن جواس الحنق ووه ببن 


دا مث[ سمه 


بقية ومن لا أحصيبم من علمائنا ؛ كل هؤلاء #معتهم ,يقولون : القرآن كلام الله 
ليس بمخاوق ٠‏ قال أبو داود : : وبعضهم قال : القرآن غير مخلوق . 


أخيز نا أو بكر قال : حدثنا أو داود قال .: حدما حمزة بن سعيد 
المروزى قال : سألت أيا بر ر بن عياش قلت يا أبا بكر » قد بلخك ما كان من 
أمر ابن علية فى القرآن فا تقول ؟ ٠.‏ فقال : اسمع إلى" ويلك , من زعم لك أن 
القرآ ن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا تجالسه ولا تكاءه . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عبيد الله بن عبر 
أبن مسرة قال : قال عيد الرحمن بن مبدى : لو كان إلى الآمر لقمت على الجسر 
فلا يمر" فى أحد يقول : القرآن مخلوق » إلا ضربت عنقه وألقيته قال : قال 
كم كات 


أخير نا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال .: حدث.ا أبو بكر بن 
خلاد الباهلى قال : : سمعتثاء وكيعا يقول لل رمهى : إن سئات عله أمرتهم أن 
يستتديوه ٠»‏ فإن تاب » وإلا أمرتهم أن إسفكوا دمه أو يشتلوه أو يصليوه . 


أخيس نا أبو بكر قال : حدثنا أبوداود قال: حدما مد بن عيد العزيربن أنى 
رزمة قال : حدثنا أبو الوزيرحمد بن أعين قال . : سمعت النضر بن حمد يقول : 
من قال فى هذه الآبة , د إن أنا الله لاله إلا أنا فاعيدرق» : علوق» فير يان . 
فجدّت إلى عبد الله بن المبارك فأخيرته بقول النضر فقال : صدق عافاه الله 
ما كان ليأمر أن بعيد لوقا . 

أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو دارود قال: حدثنا عياس بن 


عبد العظ. م أن ممد بن يحى بن سعيد حدثه قال ٠ ٠‏ سمعت معاذ بن معاذ يقول : 
من قال القرآن لوق فهو فر بال المي . 
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أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عياس بن عبد العظيم 
وأحمد بن سان قال ء حدثنا شاذ بن يحى قال سمعت يزيد بن هارون يقول : من 
قال القرآن يلوق فوو والله الذى لا إله إلاهوء زنديق . 


أخيرنا أبو بكر قال . حدثنا أبوداود قال : حدثنا أحد بن سنان قال : 
قال لى عمرو بن عان بن عاصم : سمعت ازلك ن هارون قول : من قال: القرآن 
مخلوق فبو كافر . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو ووذ فال انعيقنا أخد بن 
إبراهيم قال : حدثنا زهين بن نعيم قال : معت سلام ن أى مطيع يقول : 
الجبسة كفار ولا يصل عليهم . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال :سمعت 
الربيع بن سلبان قال , سمعت أبا يعقوب البويطى يقول: من قال: القرآن مخاوق 
فهبو كافر. قال أبوداود : سمءت أحد بن سئان قال :سمءت يزيد بنهارون يقول: 
الجبمية ستتابون . 

أخيرنا أبو بكر قال : عدثنا أداوة قال : سألت أحمد بن عبد الله 
يونس فقال : لا يصلى خلف من قال : القرآن لوق ؛ هؤلاء كفار . أخبرنا 
أو بكر قال : حدثتا أبو داود قال : وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن 
عخلوق . فقال : كافر . 

أخبرنا أبو بكر قال ٠.‏ حدثثنا أبو داود قال ؛ ددثنا أحمد بن مئان قال : 
معءت شاذ بن حى قال , سمعت رجلا قال ليزيد بن هارون : يا أيا خالدما تقول 
فى الجبمية ؟ فال يستتابون . فقال له السائل : يا أبا خالد» وأى شىء الجهمية ؟ 
فأطرق يزيد ثم رفع رأسه فقال: من توم الرحمن على العرش استوى خلاف 
ما فى قالوب العباد فبو جبمى ٠‏ 

أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن هائم الر 
قال ؛ حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال : ترك جبم الصلاة أربعين يوما وكان 


فيمن خرج مع الحارث بن مرج ٠.‏ 


> واس 


أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يحى بن شيل قال . 
كنت جالسا مع مقاتل بن سلوان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال : ما تقول 
فى قوله : ( كل ثىء هالك إلا وجبه ) [القصصم ] فقال مقاتل , هذا جبمى. 
ثم قال: دحك إن جبم22 والله ما حيج هذا البيت ولا جالش العلماء » إنما كان 
دجل © أعطى لسانا ) . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدما أو داود قال : حدثنا أحد بن <فص بن 
عبد الله قال : حدثنى أبى قال : قال إبراهيم بن طبمان : حدثنا من لا يتهم غير 
واحد أن جبما رجع عن قوله ؛ ونزع عنه » وتاب إلى الله » ما ذكرته ولا ذكر 
عنذى إلا دعوت الله عازه ؛ ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم . 


أخيرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا الحسن بن الصباح 
اللبود والنصارى ولا فستطيع أن تحى كلام الجهمية . 


أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث 
الانصارى قال : حدثنا [براهم بن عير الكوق قال . سمعت عبدا يد الاق يقول: 
جبم كافر بالله . أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : وحدثنا عبدالوهاب 
ابن عبد الحكم قال: معت شعيبا أبا صالح قال : وحدثنا أبو داود قال : وحدثئنا 
أحمد بن إبراهم قال : حدثنى الثقة قال : سمعت يريد بن هارون يقول : بشر 
المرسى » وأبو بكر بن الآصم كافران حلالى(6 الدم . 


أخبدنا أب بكر قال : حدثنا أبو داود قال : وسععت قتيبة بن سميد يقول : 
لبشر المريمى ٠‏ كافر » أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود . قال : مدثنا 





)١(‏ كذا فى الأصل وصوابه : جوم 
(؟) كذافى الأصل وصوابه : رجلا, 
(9) كذانى الأصل . 


9١١‏ سه 


إسحاق بن الصباح قال؛ معت الحسن بن على يقول : مدخت إزلك ال هارون 
يقول : بشر المريسى كفر بالله . أخبرنا أبو بكر قال : -دثنا أبو دواد قال : 
حدثنا أحد بن إبراهيم قال : جمد بن عمر الكلانى قال : سمعت وكيعا يقول : 
كفر المرسى ٠‏ 


أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال : 
سمعت أبا النضر هائم يقول : ( كان أبو بشر المرسى يبودى قصار صباغ (© فى 
سويقة نصر بن مالك ) . أغيرنا أبو بكر : حدثنا أبو داود قال : وسمعت 
[سحاق بن إبراهيم بن راهويه يقول : من قال : لا أقول القرآن مخلوق » ولا غيد 
مخلوق فبو جبمى . 

أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت فتيبة بن سعيد قيل له : 
الوائفة » فقال : هؤلاء يعنى الواقفة ‏ شر » يعنى » من قال : ( القرآن مخلوق) . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدائنا أبو داود قال : سمءت عثان بن ألى شييبة 
شول: ه هؤلاء الذين يقولون كلام الله وييسكتون » من ف هذ لان ين قال 
القرآن مخلوق . أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد بن صالح 
المصرى عمن يقول : القرآن كلام لله ولا يقول ماوق ولا غير مخلوق قال : 
هذا شاك. أخبرنا أبو بكر قال : حدث”نا أبو داود قال : سمعت عبد الله بن حمد 
أو مد الضعيف قال : , قعد الخوارج ثم أخبث الخوارج » وقعد الجهمية ثم 
الاوقفةء 0© , أخرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : ممعت أحمد بن 
إبراهيم يقول : سمعت مد بن مقائل العبادانى » وكان هن خيار المسلمين يقول فى 


الواقفة: « هم عندى شر من الجهمية » . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود 


(؟) كذاف الأصلى , أى الواففة ٠‏ 


- |!" - 


قال : سمعت أحمد بن صاخ ذكر اللفظية فقال ه هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم 
أكثى من البدعة » . أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : معت إسحاق 
ابن [براهيم سثل عن اللفظية فبدعهم . [ 


أخبر نا أبو بكر قال : حدئنا أبو داود قال : حدثنا يعقوب بن [براهيم 
الدورق أن أحد بن شحمد بن حثيل قال له : إن اللفظية إتما يدورون على كلام جهم 
ذحمون أن جبديل إنماجاء بشثىء مخلوق يمنى جبريل مخلوق س جاء به إلى عمد 
صل الله عليه وسل . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أنو داود قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم قال : 
سأات أحمد بن حنبل قلت : هؤلاء الذين يقولون : إن ألفاظنا بالقرآن مخاوقة ؟ 
قال « ثم شر من قول الجهمية » من زعم هذا » فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم تكام بمخلوق . 


أخيرنا أبوبكر قال : حدثنا أبوداود قال : سمعت أحد قال له رجل: «تلجئتنى 
القدرية إلى أن أقول : الزنا بقدر » والسرقة بقدرء قال : , الخير والشر من 
الله . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : , سمعمت أحمد سيل عن 
القدرى يحادل ؟ قال : ما يعجبنى » قال لا يدعنى » قال ذلك أحرى أن لا تكلمه 
إذا كن صاحب جدال . أخير نا ا بكر قال: حدثنا أبو داود قال : معءت 
أحد يقول : الإيمان قول وحمل » يزيد وينقص ء الصلاة والركاة والحيج والبر كله 
من الإيمان » والمعاصى تنقص الإيعان . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود 
قال: وسعمت أحمن وذكرا بن عبينة فقال: سمعته يقول: الإيمان يزيد. أخيرنا أبوبكر 
قال : حدثنا أبو داود قال : مسمعت أحمد يقول : ممعت سسفيان يقول: لابعنف من 
قال : الإءان ينقص . 


- 


أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد قال : بلغنى أن مالك 
ابن أنفن وابن جريح وفضيل بن عياض قالوا : الإان قول وعمل . أخيرنا 
أبو بكر قال ٠‏ حدثنا أبو داود قال : سمعث أحمد يقول : إذا قال الرجل: لا أصللى 
فبو كافر . أخمرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد قال حسمن 
يعنى ابن سعيد . يعنى الزهادة والنقصان ورآه . يعنى قوله : الايمان يزيد 
ورنقص , أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد قال : معت 
وكيءايقول : كذا كان سفيان يقول . أخيرنا أبو بكر قال: حدثنا أبوداود قال : 
حدثنا أحمد قال: حدثنا [براهيم بن شياس قال : سمعت جرير بن عبد اليد يقول: 
الإممان قول وعمل يزيد وينقص . أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا [براهيم بن شماس 
قال : سألت بقية بن الوليد وابن عياش فقالا : الإيمان قول وعمل . 

أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحد بن حنبل قال : 
حدثنا شر بح بن النعإن قال : حدثنا عبد الله بن نافع قال : كأن مالك يقول : 
الإمان قول وعمل يزيد وينقص . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 

حدثنا أحمد قال:حدثنا ابراهيم بن ماس قال : سسألت أبا اسحاق الغزارى فقلت : 
الإإمانقول وعمل ؟ قال : نعم . قال أبو داود قال : وسمعت ابن المبارك يقول : 
الإمان قول وعمل . 

أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد قال : قال يى - 
ين القطان ‏ الإءان قول وعمل . أخيرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 
اس ل 1 هل عل فى 

ء ؟ هل الئاس إلا مؤمن وكافر ؟ فغضب أحد وقال : هذا كلام الإرجاء 

0 ل : ( وآخرون مرجون لآم اله ) [ التوبة | ٠١‏ ] من هؤلاء م9 
ثم قال أحمد : ألمن الإعان قول وعمل(1) ؟ فقال الرج-ل : بلى . قال : فجئنا 


. كذاني الأمل‎ )١( 
(معءه)‎ 


1١4 - 


بالقول ؟ قال : نعم . قال : فجمئنا بااحمل ؟ قال : لا. قال فكيف تعيب أنتقول 
إن شاء الله وتستثنى ؟ قال أبو داود : فأخيرنى أحمد بن شريح أن أحمد بن حنيل 
كتب إليه فى هذه المسئلة : إن الإيمان قول وعمل » فجئنا بالقول؛ ول يحىء 
بالعمل » فنحن مستثنون ف العمل . أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : 
وسمعت أحمد قال له هذا الرجل : أعل” فى هذا ثىء إن قلت : أنا مؤمن؟ فقال 
أحمد : لاتقل أنا مؤمن حقا ء ولا ألبتة » ولا عند الله . 


أخبرنا أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : معت أحمد قال : سمعت سفيان 
يقول : إذا سئل : مؤمن إن شاء الله ؟ لم يحبه . وسؤالك إياى بدعة ولا أشك 
فى [مانى » وقال إن شاء الله » ليس يكره وليس بداخ_ل فى الشك . أخرنا 
أبو بكر قال : حدثنا أبو داود قال : سمعت أحد قال : ممت ى بن سعيد 
القطان » يقول: ما أدركت أحداً من أصحابناء ولابلغنى إلا قال على الاستثناء . 
أخيرنا ا بكر قال : حدثثنا ألو داود قال أحمد : وكان يحي بول : الإيمان 
قول وعمل . قال يحى : وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن . 

أخير نا أوبكر قال : حدثنا أبو داود قال : وسممت أحمد قال : <دتنا و كيع 
قال : قال سفيان : الناس عندنا مؤمئون فى الاحكام والمواريث » ترجو أن 
نكون كذلك » ولا ندرى ما حالنا عند الله . 


1 ا أفمالالسار 


للامام ال ) رك) (01) م 


لمكماءره الحم را لحيم 
باب ماذكر أهل العلم للمعطلة الذين ير.يدون 
أن يدلو اكلام ألله عزو جل 
) الجزء الآول ) 
حدثى الحم بن عد الطعرى ف اكتبرك عنه بمكة قال : 


حدثنا سفيان بن عبيئة (1© قال ؛ أدركت مشانئخنا © منذ سبعين ممنة ؛منهم» 
عبرو بن دينار 7 يقولون : القرآن كلام الله وليس بمخلوق 


وقال أحد ان امسن : ناأبو نعم 0 , حدثنا سامان القارىء قال ء ممعت 
سفيان الثورى © يقول : قال لى حماد بن ألى سليان 0© , أبلغ أبا فلان 


)١(‏ أبو ممد سفيان بن عيؤنة اللالى الكو حافظ » نزل بمكة سمع الزهرى وغيره قال 
اعد بن حنبل : مارأيت أحدا أعام بالسنن من ابن عييئة وهو أيضا من كبار المفسرين قال 
ابن وهب : لاأعلم أحد أعام بالتفسير من ابن عبينه توفى سنة م958١اه‏ ( الذهى » المبر جا 
ص 55 ) 

(؟) ف اسخة : مشائخنا , 

(؟) عمرو بن دينار أبوتمد الجحى عالم أهل مكة سمع ابن عباس وجابرا وغيرهما وهو 
محدث وئقيه . توفى سنة 15 ه (الذهرى , المبرج اص ٠)١5‏ 

(4) أبو نعيم الفضل بن دكين اللائى الحافظ » محدث الكوفة روى عن الأسمش 'نوق 
سنة 9١؟‏ ه ( الذهى , اأمبر ج١‏ ص مفض م 

() أبو هبد اه سغيان سعيد الثورى فقية الكوفا وهو أمير الم.ئين فى الحديث تال 
فيه أحدد بن حنبل : لايتقدم سفيان فى قلبى أحد ٠‏ وكان يعارض الماصور ويتكر عليه ظامه توق 
سئة 0ه لالذهى العمير +اص *ه؟ ) 

(7) <ماد بق أ سلمان مولى إبراهيم بن أبى عوسى الأشءعرى موق سائلة ١٠1١م‏ 
( طمقات خليفة بن خياط ص .)1١1519‏ 


-- مط - 


المشرك أنى برىء من دينه . وكان يقول القرآن عخلوق . 


حدثنا قتيبة © » حدثى القاسم بن محمد ءثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
حيب عن أنه عن جده قال - شهدت خالد بن عبد الله القسرى (»© بواسط فى 
اوم إضحى وقال أرجعوا فضحوأ تفيل ألله منكم فاق مضح بالجعد بن درثم 006 
زعم أن الله لم يتخذ [براهيم خليلا . ولم يكل مومى تكلا » تعالى الله علوا كبيراً 


عما يقول ابن درهم » ثم نزل فذيحه . 


قال أبو عبد الله : قال قتيبة : بلغنى أن جها كان يأخحذ الكلام من الجعد 
ابن درثم 5 

حدثنا جمد عبد الله جعفر البغدادى قال : سمعمت أبا زكر ياحى بن بوسف 
الزمى قال: كناعندعبد الله بن إدريس ©)فجاءه رج فقال: ياأيا »تمدءماتقول 
فى قوم يقولون : القرآن مخلوق ؟ فقال: أمن المبود ؟ قال : لا . قال :ف نالنصارى 
قال :لا . قال : فن امجوس ؟ . قال : لا . قال شمن ؟: قال: من أهل 
التوحيد . قال : ليس هؤلاء من أهل التوحيد » هؤلاء الزنادقة . من زعم 00© أن 


01 5 
(الذهبى 3 العبر, <ا"؟1) 
[ف4 هو ودب دن “مك الإمدى آخر لوك اذى مروان وهو أول دن قال ببدعة خاى 
القرآن ٠‏ 
)4( أبو تمد عبد امه إدريس الازهرى المافظ الكوق قال فيه اسمدبن نيل : كأن 
أسيج وده ٠توفى‏ سنة اأام ٠‏ 


(0) فى الاصل : يابا (9) فى الاسل : رعم . 


القرآن مخلوق » فقد زعم أن الله مخلوق » يقول لله : ( بسم الرحن الرحيم ) فالله 
لايكون مخاوقاء والرحن لايكون مخلوقا » والرحيم لابكون مخلوقاءوهذا أصل 
الزنادقة © . من وال هذا فعليه اعئة الله , لاتجالس.وم ولا تناكحوم .وقالوهب 
بن جرير 0©«الجبمية الز نادقة»» إثما ير يدون أنه ليس على العرشاستوى »و حلف 
يريد بن هارون (© بالله الذى لا إله إلا هو ء من قال إن القرآن اوقفبو زنديق 
ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ٠‏ 


وقبل لآنى بكر بن عياش 9 . إن قوما ببغداد يقولون : إنه لوق » فقال: 
ويلك من قال هذا على من قال القرآن خاوق لعنه 9" الله وهو كافر زنديق 
ولاتجالسومم ٠‏ 


وقال الثورى . من قال القرآن لوق فبو كافر - وقال حماد بن زيد : 
القرآن كلام اله نزل به جرئيل ما يجاداو ن إلا أنه ليس فى الساء إله © . وقال 
ابن مقائل : سمعت ابن المبارك © يقول : من قال ب إننى أنا الله لا إله إلا أنا ٠‏ 
ماوق عفرو كافر . لاينبعى لخلوق أن يقول ذلك . وقال أيضا : 








)١(‏ فى نسخة : الزندقة (0) أبو العياس توف سنة 5١5‏ هم 
جاص .)6١١‏ 

(0) فى الاصل ؛ لعنة ٠‏ 
مار بن محمد الثورى السكوق ابن أخت سفبان وأكنه تر فى سئه 34 ه متأخراءن البخارى 
ولايقصد سفيان الثورى لانه س.ق أن نقل عمله وسماه بأسيه لايلقية * 

زفق أبو اسماعيل اد بن زيد بن درهم الازدى وهو غنة عند المحدثين توق سنئة 
ؤلااه"* 

(4) الإمام أبو عبد الرعن عيد الله بن المبارك النفالى المروزى قال أحد بن حدل * 
لم يكن فى زءان ابن المبارك أطلب لاعلم أمنه توفى سئة 381 ه( الذهبى » ١+‏ ص 54.0 ) 


وموم ب 


فلا أقول بقول الهم أن له قولا يضارع قول الشرك أحانا 
ولا. أقول تخسلى من بريته رب العباد وولى الآمر شيطانا 
ما قال فرعون هذا فى تبره فرعون موسى ولافرغون ها مانا 
وقال ابن المبارك : لانقو ل م قالت الجبمية إنه فى الأرض هاهنا بل على 
العرش استوى وقيلله : كيف تعرف رينا ! قال : فوق مماواته على 
عرشهب. وقال لرجل منهم : أتظذك خال )١(‏ منه ؟ فببت الآخر وقال : من قال . 
لا إله إلا هو » يلوق » فهو كافر ؛ وإنا لنحكى كلام اليبودوالنصارىو لانستطيع 
أن نحى كلام الجومية . ش 
وقال معاوية بن عبار (؟) سمعت جعفر بن حمد يقول: القرآن كلام الله 
وليس بمخلوق . 
وقال سعيد بن عامر : الجهمية أشر قولا من اليبود والنصارى ؛ قد اجتمعت 
اليبود والنصارى وأهل الاديان أن الله تبارك وتعالى على العرش » وقالوا م : 
ليس على العرش ثىء . 
وقال ضمرة (© عن ابن شوذب 9 : ترك الجبم الصلاة أربعين يوما على 
وجه الشدك فخاصمه بعض السمنية » فشك فأقام أربعين يوما لايصلى . قال ضمرة 


وقد رأه ابن شوذب . 


وقال عبد العزيز بن أفى سلية 93 إن كلام جهم صفة بلا معنى » وبناء بلا 
سان ولم يعد قط من أهل العلم . 

٠ كذانى اصل واعله خالا : مفعول ثان لظن‎ )١( 

(؟) عله معاوية بن حمرو لانه أدركه البخارى تو سنة 4 1م 

0( ضعرة إن ربيعة الفلسطيى روى عن الاوزاعى * توق سنة 0ه 

(4) عبد الله بن شوذب الباخى م البصمرى م ازيل بدت المقدس روى عن المسن البصرى 
وطبقته توق سنة 5 ١ه‏ وبشير هذا النس إلى أنه رأى جبم بن صفوان ٠.‏ 0 

(ه) اعله عبد العزيز بن أبى سليما ف الذه رأ با سمي الخدرى » والمتوفسنة؟15م حم 


تت 15 د 


ولقد سل جهم عن رجل طلق أمراته قبل أن يدخل بها فقال :عليهاالعدة . 
فخالف كتاب الله يجبله . وقال الله سبحانه :( فالكم عليين من عدة تعتدونها ) 
أ و4 الأحراب ] , 

وقال على 20 : إن الذين قالوا إنلله ولدا أ كفر من الذين قالوا إن الله 
لإيتكلم ٠‏ 

وقال: احذر من المريسى (© وأصحابه فإن كلامم ,ستجلب الرندقة, 

وأنا كلدت أستاذم جبما فلم يشبت لى أن فى الساء إلها . 


وكان [سماعيل بن ألى أويس ©© يسميهم زنادقة العراق وقيل له , سمعت 
أحدا يقول , القرآن عخلوق .فقال : هؤلاء الرنادقة والله » لقدفررت إلى اليمنحين 
حعيك العبامى يكلم مهذأ سغداد فرارا من هذا العلام : 


وقال على بن الحسن 42 . معت أبن مصعب بقول , كفرت الجومية فغير 
موضع من كتاب الله » قولهم : إن الجنة تفنى . وقال : الله ( إن هذا لرزقنا ماله 
من نفاد )[ و هص ] فن قال : إنها تنفد 2 فقد كفر . وقال : ( أكلها دائم 
وظلبا )[ هعم |الرعد ] فن قال : إنها لاتدوم فقد كفر . وقال: ( لامقطوعة 


- أو هو عبد العزيز بن أي حازم سامة بن دينار المنونى سنة 1844اه وهو الأقرب 

* لايقسد به على بن الى طالب وإعا هو احد الحدثين وهم كثير ممن يسمون بعلى‎ )١( 

(؟) بش المريسى اسمة إلى مريس قرية ,صر وهو فقيه متكا م داع الى القول علق 
القرآن روى عنحاد بن سمه وحكم طائفة من العلماء بكفره ٠‏ توفي سئة م51 م. 

() كذافى الأصل » وهو : اسماعيل بن اويس ابو عبد الله المافظ المدتي سمم من 
مالك و:وفى فى سنة 1155م, 

(4) على بن الحسن بن سفياندث مروء كان يجادل اليبود » وكتب التوارةوالاجيل ٠‏ 
توق سنة ©٠9١11اه.‏ 


. )فى الأصل : تنفذ‎ ٠( 


سب 5999| سم 


ولا منوعة )[ مم /الواقعة ] ن قال إنها تنقطع فقد كفر . وقال : ( عطاء غير 
بحذوذ )[8١٠/هود]‏ فن قال :إنها تنقطع فقد كفر . وقال : أبلغوا الجبمية أنمم 
كفار أن نساءثم طوالق ٠.‏ 


وقال ابن المارك عن معمر © عن قتاده 0 ( وكلة ألقاها إلى مرء م( 
[7١|النساء‏ ] قال: هو قوله : كن فكان : 


وقال ابن معدان : سألت الثورى ( وهر مءكم أينا كنتم ) [ ؛الحديد ] 
قال : عليه . 


وقال أبو الوليد: سممت يحى بن سعيد يقول » وذكر له أن قوما يقولون؛ 
القرآن مخلوق » فقال : كيف تصنعون ب : ( قل هو الله أحد ) [ ١/الإخلاص‏ ] 
كيف تصنعون بقوله:( إننى أنا الته لا إله إلا أنا) [14إطه ] . 


وقال عفان : من قال : ( قل هو الله أحد ) مخلوق فبو كافر . 


وقال على بن عبد الله : ( القرآن كلام الله ) من قال : إنه مخلوق فبو كافر 
لايصلى خلفه . 


قال ركيع : من كذب محديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبى صلى لله 
عليه وسلم فى الرؤية فبو جبمي فاحذروه ٠‏ 


)١(‏ معمر بن راشد الأزدى الحانظ البصسرى صاحب الزهرى وسمع قتادة وهو من 
أقدم شيوحه . توفى سغة ١١‏ هه : 

(؟) قتادة بن دعامة السدومى أبو الحطاب المافظ اليصرى روى عن 00 
بن <نيل: قل من يتقدم قتادة كان: عالما بالتفسير قوفى سنة ١١1‏ ه وقيلى ١١8‏ ه (الذهرى 
البر جح ١س .)١145‏ 

(؟) يحيى بن سعيد الثيمى السكوفى ثقة فىالحديث روىعن الشءبى توفىسنة* 14م 

(4) وكيم بن الجراح الرؤاسى أبو سفيان قال امد ارايت أوعى >ولا الحفظ من 
وكيم توف سنة 151اهه : 


ل 


وقال أبو الوليد: من قال القرآن مخاوق فبو كافر ومن لم يعقد قلبه على 
أن القرآن ليس مخاوق فبو خارج من الاسلام ٠‏ 


قال أبو عبد الله : نظرت ف كلام اليبود والتشانى اوسن فا'رايث أضَل 
فى كف رهم منوم .وإق لاستجبل من لايكفرهم إلا من لايعرف كفرهم . 


وقال عيل الرحمن بن عفان . ععدوت فيان بن عبيلة الى ضرب فيبا المرسى 
فقام ابن عبيئة من اسه مغضبا فقال : وحم القرآن كلام الله,قدصحيت الناس 
وأدركتهم ؛ هذا عبروين ديار » وهذا ابن المتكدر )١(‏ حتى ذكرمنصورا 20 , 
والاعش (9) 2 ومسءر بن كدام (4:) » قال آين عبيدة : قد تكلموا فى الاعءنزال 
والرفض والقدر وأموا باجتناب القوم » فا نعرف القرآن إلاكلام الله » ومن 
قال غير هذا فعليه لعنة الله » ماأشبه هذا القول بقول النصارى » ولاتيجالسوهم 
ولاتسمعوا كلامهم 5 

وقالعيد الله بن حمد : معت ابن عيينة وذكر المريسى فقال : ماتقول 
الدويبة ماتقول الدوية ؟ استبزاء به.قال : ومععت حمد بن عبيد (5) يقول : جاء 
ذاك الخبيث فسألنى عن حديث واو عرفته ماحدثته . 


وقال احميدى : )١(‏ حدثنا حصين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل 


١١١ عمد بن المتكدر التيمى المدتى الحافظ سمم من عائشة وألى هريرة توق سنة‎ )١( 
م١١ وقيل‎ 

(؟) ف الأصل : منصور * 

() الامام أبو محمد سامان بن موراف الأسدى توف سنة 44 1ه محدث الكوفة . 

(؛) أبو ساءة الخلالى الحافظ أخذ عن ثتاه وآخرين توق سنة 8٠6١م‏ * 

(0) متمد بن عبيد الطنافسمى الكو الحافظ توى سنة 5١8‏ هء 

(5) أبو بكر عبد الله بن الزبير الفرثشى اليدى قل الاسام أعد بن <نبل : الميدى 
أمام . توفى سنة 71 م 


 !؟؛‎ 


عن عبد الله رضى الله عله قال : ماخلق الله من أرض ولا مهماء » ولا جئة ولانار 
أعظم من ( الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) [ 60[ البقرة ] قال سفيان فىتفسيره: 
إن لقره مخلوق ؛ والقرآن ليس بمخلوق » وكلامه أعظم من خلقه » لآنه يقول 
للثىء كن فيكون “فلا يسكون ثىء أعظم ما يكون به الخلق والقرآن كلام الله. 
وقال زهير السختيانى: سمعت سلام بن ألى مطيع )١(‏ يقول : الجبمية 
كثار . وقال : عبد اليد :جبم كافر بالله العظيم . 
وقال وكيع : أحدثوا (؟) هؤلاء المرجدّيةالجهميةوالجبمية © كفار »والمرسى 
جبمى » وعلتم كي فكفروا ٠‏ قالوا: .كفيك المعرفة»وهذا كفر . والمرجئيةبقولون 
الإمان قول بلا فدل . وهذا بدعة فن قال:القرآن لوق فبو كافر ما أنزل على 
مد صل الله , عليه وسلم يستتاب وإلا ضربت عنقه . وقال وكيع #غل المرسى + 
لعنة الله »يوودى هو أو نصرافى .قال لهرجل : كان أبوه أوجده.هوديا أونصرانيا. 
قال وكيع : عليه وعلى أصحابه لعنة الله » القرآن كلام الله . وضرب وكيع 
إحدى بديه على الاخرى ؛ وقال: مىء ببغداد يقال له المرسى يستتاب فان تاب 
وإلاا ضربت عنقه » وقال يزيد بن هارون : لقد حر“ضت أهل بغداد عل قتله 
جبدى وأقد أخرت من كلامه بِشسّىء مرة وجدت وجعه فى صلى بعد ثلاث . 
قال على بن عبد الله : نما كان غايته أن تدخل الناس فى كفره . 
وقال عبيد الله بن عائشة : لانصل خاف من قال القرآن لوق ولا كرامة 
له » فإن صلى و كبر كيا حتاط لنفسه فذاك , ويجمتنبه أحب إلى » ولانهم يقولون 
ثىء لاثىء » ,يقولون الله لاثىء . 
)١(‏ أبو سعيد اليصرى قال أحد بن نيل إثقة صاحب سنة ٠.‏ توفى سنة 11 ام 
(؟) كذا بالاسل : وامله : أحدث . 
(؟) ف الاصل : الجهميتة ' 


م ه7#|] سه 


وقال سلهان بن داود الحاشمى(١١1)‏ »؛ وسبل بن هز احم :من صلى خلفمن يقول: 


القرآن مخلوق أعاد الصلاة . 

وقال بن الآسود : سمعت ابن مبدى «© يقول ليحى بن سعيد : لو أن 
جبميأ ببى وبينه قرابة مااستحلات من هيراثه شيئًا . وقال: ابن مبدى :ولو رأيت 
رجلا على الجسر وبيدى سيف يقول القرآن لوق لضربت علفقه )2 وقال يزيد بن 
هارون : المرسى أخير من أتانى . 


قال أبو عبد الله : ما أبالى صليت خلف الجهمى والرافضى أم صليت خلف 
المبود والتصارى ,2 ولايسم عليهم ولايعادون ولا نا كحون ولاشبدون ولا 
يؤكل ذبانم , 


وقال عبد الرحمن بن مبدى : هما ملتان : الجهمية » والرافضية » وقيل لأآى 
عبيد ؛ 27 إن المريسى سئل عن بتداء خلق الآشياءعن قول الله عر وجل ( إن 
قولنا لثىء إذا أردنا أن تقول له كن فيكون ) [ . ؛|النحل ] فقال : كله كلامصلة. 
تعنى قوله :إن يقول صلة ‏ كقوله: قالت السماء فأمطرت:وكقو له :قال الجدار فالء 
قال : قال الله تعالى ( جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) [ //الكبف] والجدار 
لا إدادة له » فعنى قوله :إذا أردناه كوناه ©» فكان » لريكن عند المريسىجواب 
أكثر من هذا . يعنى أن الله تعالى لايتكلم . 


)١(‏ أبوأيوب سليان بن داوه بن على الهاشمى سمع من إس.اعيل من جعفر » روى 
أن الأمام أد أثى عليه ورشحه اخلافة توق سنة 719 اه . 

)2ن( أبو سعيد عبد الر من من مهدى البصر ى أحد اركان الحديث بالعراق تون سنة 
ودام 

(5) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادى قال الامام أحمد : أبوعبيدة أستاذ ٠‏ تسو 
سنة 4 الام ٠‏ 

(4)ف الاصل : كوقا,٠‏ 


هل - 


قال أبو عبيد القاسم بن .لام : أما تشبيه قول الله : ( [ إذا أردناه ) بشوله : 

هالت السماء فأمطرت وقال الجدار فال , فإنه لارشبه وهذه أغلوطة أدخلبا » 

لأنك إذا قلت قالت السماء » ثم تسكت لم يدر مامءنى قالت حى يقرل فأمطرت »؛ 
وكذلك إذا قلت :أراد الجدار ثم لم بين مامعنى أرادم يدر مامعناه» وإذا قلت: 
قال الله » ١‏ كتفيت بقوله : قال.فقال»مكتف لاحتاج إلىشىء ,يستدل بهعلى قال » "ا 
اءتجت إذا قال الجدار فال » وإلا لم يكن لقال الجدار معنى » ومن قال 
هذا فليس ثىء من الكفر إلا وهو دونهء ومن قال هذا فقد قال على الله مالم يقله 
المبود والنصارى » ومذهه التعطيل اخااق . 


وقال على : سمعت شر بن المفضل (© وذكر أبن خلوية بالبصرة جبمى 
فقال : بشر هو كافر وسُل وكيع عن مثى الأتماطى فقال : كافر » و قال عبد الله 
ابن داود : لو كان على المثنى الاماطى سيل لزعت لسانه من قفاه » وكان 
جبميا . 


وقال سايان ان داود الحاشمى : من قال القرآن مخلوق فبو كافر وإن كان 
القرآن عخلوقا ما زعموا » فلم صار فرعون أولى بأن يخلد ف النار إذ قال:( أنا ديم 
الأعلى ) [ مر النازعات ] وزعموا أن هذا ذلوق » والذى قال :( إنى أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدوق ) هذا أيضا قد أدعي . ماادعى فرعون » فلع ضار عون أولى 
بأن يخلد فالنار من هذا وكلام) عنده مخلوق . فأخير بذلك أبو عبيد فاستحسئه 


وأعجيه ٠.‏ 
وقال أحد بن يمد : قد تمين لى أن القوم كفار : 
وقال الفضيل بن عياض © : إذا قال لك جبمى : أنا أ كفر برب يزول 
دلق أحد حؤاظ الردسرة توق سنة لاهمرأاه. 


6 شايع الجاز أبو على الفهيل إن عياض الأروزى تسوفي سئة 1م58 هم وقداسب 
إليه ذلك يريد إن عاروث المتوق سنة 5 ه, 


لب لاا! سس 


عن مكافه . فقل أنا أومن برب يفعل مايشاء 5 قال ابن عييلة : رأت ان 
[ددرس قائما عند كتاب» قلت: ماتفعل ياأبا عمد هبنا » قال: أسمع كلام دلىمن فى 
هذا الغلام . ْ 


وحذر يزيد بن هارون عن الجبمية وقال : من زعم أن الرحمن علىالعرش 


استوى على خلاف مايقر فى وب العامة فبو جبمى ؛ وحمد الشييانى 2١(‏ جومى . 


وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة » سمعت سليان التيمى يقول: ( لوسألت © 
أبن الله ؟ لقلت فى السماء » فان قال فأين كان غرشه قبل السماء ؟ لقات على الماء . 
فإن قال :فأين كان عرشه قبل الماء ؟ لقات :لا أعلم قال أبو عبد الله وذلك لقوله 
تعالى ْ) ولاحيطون بثىء من عله إلا بما شاء ) [ 756 /البقرة ] . يعتى إلا 


مما بين ه 


وقال ابن عبيئة ومعاذ بن معاذ 9© والحجاج بن محمد 29 ويزيد بنهارون 
وهائم بن القاسم 00 04 والربيع بن نافع الحلى 60 وخهد بن يوصدف 0 عاصم 


)١(‏ أبو عبد الله حمد بن الحسن ال4يباتى قاضى القضاة السكوف سمع أبا حنيفة ومالكا 

(؟) كذا فى الاصل , واعله : سكلت 

(؟) معاذ بن معاذ أبو المثى المئيرى قاضى الصمرة قال أحجد : كان ثيتا وما رأيت 
أعقل هنه توق سلة 1905م ٠‏ 

(١‏ المحاج ابن د المصيدى صاحب ابن جريح أ المفال ال أحد :5 مأكان أصح 
صدامه وأضيطه وأشد تمأهده للدروف توفى سنة 65اه' 
بالحق والانكار على من خالفه . 

)3 ابوبة الحليى الحانظ روى مسلم عن رحل هنة وكذاك البخارى 6 توق سئةع ااه 

(7) أبوعيد الله تمد بن يوسف الافظ الفريابى ادركه البخارى واخذ عن الاوزاعى 
والثورى ورحل إليه الامام أحد ولكنه / يدركه إذ بلنه موته وهو فى طريقه إليه توق سنة 
5١5‏ م 


مم١1‏ ب 


ابن عسلى بن عأصم ؛ ويحى بن نحى ٠‏ وأهل العلم , من قال القرآن ماوق فبو 
كاف . 

وقال محمد بن بوسف : من قال : إن الله ليس على عرشه فهو كافر » ومن 
زعم أن الله ل يكلم مومى فبو كافر . 

وقيل محمد بن «وسف : أدركت الناس عفبل رمعت أحدا يقول : القرآن 
مخاوق ؟ فقال : الشيطان يكلم بهذا من يكل بهذا فبو جبمى » والجهمى كافر . 


وحدثنى أبو جعفر تمد عبد الله #نى محمد بن قدامة السلال الانصارى قال : 


إلى التعطيل . 


وحدثق أبو جعفر قال : سمعت الجسن بن هوسى الاشيب. 62 وذكر 
الجبمية فقال:منهم» ثم قال : أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمغله على 
المبدى (© فقال : دلنى على أصحابك فقال : أصحاق أ كثر من ذاك . فقال : دلنى 
عليهم » فقال : صنفان من ينتحل القبلة والقدرية , الجبمى إذا غلا » قال : ليس 
ثم ثىء وأشار الأشيب إلى السماء » والقدرى إذ غلا . قال: ه.ا اثنان خالق خير 
وخالق شر » فضرب عنقه وصلبه . 


وحدثى أبو جعفر » حدثنى يحى بن يوب © قال : سمعت أيا لعيم البلخى 
قال : كان رجل من أهل مرو صديقا للجبم ثم قطعه وجفاه . فقيل له : لم جفوته ؟ 


ه؟٠١8 أبوعلى البغدادى تولى قضاء الموصل ثم طبرستان كان ثقة توق سنة‎ )١( 

(؟) ابو عيد الله محمد بن الى جعفر عبدالل بن تمد اشتهر بتتبعه لز نادقة وقتاهم 
والتشمريد بوم وكان سن الأخلاق مات سنة 5زم 

(؟) يحيى بن أيوب المقابرى أبو زكريا البندادى أحد اكة الحديث وااسئة توق سنة 


+ عه 


194 - 


فقال: جاء منه مالاحتمل » قرأت يوما آية كذا » وكذا نسيها يحىءفقال : ما كان 
أظرف تدا فاحتملتها ام قرأ سورة طه فلءأ قال : ( الرحمنعلى العمرش استوى ) 
وال : أما والله لووجدت ميلا إلى حكها لحككتبا من المصحف ذاحتملتها . ثم قرأ 
سورة القصص فلا [نمهى إلى ذكر مومى قال : ما هذا ؟ ذكر قصة فى موضع فلم 
يتمبا » ثم ذكر هبنا فل يتمها » ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه » فوثبت 
عليه . 


وعداو أو مر قال : ععت كح بن أيوب قال : كنا ذات وم عند 
ا الفزارى ١0‏ فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به فقال 
إن م تحدثى به فأفت جبمى . فقالهروان اقول ل: ٠‏ جرهمى » وجهم مكث 


0 يوما لابعرف ربه ؟ 


حداثنى أبو جعفر » حدثى هارون بن معروف () وحى بن أيوب قالا: 


حدثنى أبو جدفر قال . سمءعت يزيد بن هارون. وحدثنا حديث [سماعيل 
عن قيس عن جرير عن النى صلى الله عليه وسل : إنكم راؤون ربكم . فقال يريد : 


وحدثنى أبو جعفر قال: بنا أحمد بن خالد خلال قال سمعت يزيد بن هارون 
وذكر أبا بكر الأصم والمرسى فقال : هما والله زنديقان كافران بالرحمن 
حلال الدم . 

وقال عبد الرحمن بن مبدى : من زعم أن الله م يكلم موسى فإنه ستتاب 
فإن تاب وإلا قتل . 

0030( أبو عيد الله هروان بن0 معاورة الفزارى السكوني المافط .قال أحد بن جيل بت 
حافظ , وقال ابن المديبى ثقة ( الذهبى , العبرس ١‏ ص 98١‏ ) وتو سنة 55[ ه * 


(؟) هارون بن معروف الضمرير وثقة الذهبي وبكني بأنى على توفي سئة 5181 ه ٠‏ 


)١+م(‎ 


لومب 


وقال مالك بن أنس 00 : القرآن كلام الله ٠.‏ وقال يزيد بن هارون : 
والذى لا إله إلا هو ماهم إلا زنادقة » وقال : مشركون . 


وسئل عبد الله بن دريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم يزل فى 
الناس إذا كان فيهم مرضى أو عدل فصل خلفه . قلت : «الجبمية ؟ قال : لا , هذه 
هن المقائل 4 درٌلاء لاصى خلفهم ولاينا كحون وعلهم التوبة ٠.‏ 


ومدّل حفص بنغياث فقال فيبم ماقال ابن إددرس فقتل الجبمية 3 وقال. 
لا أعرفه . قيل له : قوم ,يقولون :القرآن مخلوق . قال : لاجزاك التمخيرا أوردت 
على قلى شيئا لم بسمع به قط . فقلت : إنهم يقولونه قال : هؤلاء لابنا كحون 
ولاحوز شهادتهم . 

دسل ابن عيينة فقال نهو ذلك . قال: فأتيت وكيعا فوجدته من أعابهم 
به فقال : يكفرون هن وجه كذا .و يكفرون من وجه كذا , حتى أ كفر هم من كذا 
وكذا وجبا. 

وقال وكيع: الرافضية شر من القدرية 6 والرورية شر منم| » والجومية 
شر هذه الأصناف ٠‏ قال الله (ركلم الله موسى تكاما) [ النساء|١١‏ إويقولون: 
لم ,يكلم .ويقولون: الايمان بالقاب ٠‏ وقال الحسن بن الرديع : هذا كلام أحدثوه: 
ولقد سألت عن حديث فى هذا الباب فرق ذلك . 


حدثنا أبو جعفر قال : سمعت أيا المنذر يذكرعمن مع معتمر بن سايان © 





, إمام دار الهجرة صاحب اموطأ توق سنة ؤم‎ )١( 

(؟) أبو شمر حفص إن غياث بن طلق النخمى قاضى الكوفة روى عن الأع.ش وطيقته 
( المبرج قاس 4١؟)توق‏ سنة4ولام. ش 

(9)أبو محمد معتور إن سايان بن طرخان التيمدى الحافظ البصرى ء عابد حجة م حافظ 
ترق طنة للم1اام, ٠‏ 


لملا 


ذكر عل من قال: القرآن مخلوق ومدعه ٠قالأ‏ بو عبدا يقاللله: سل بن أخوق زف 
الذى فقتل جما ٠‏ 

دثيا حمل , بن كدير 600 ودثنا اسرا ثول ددثنا عمان بن المغيرة عن مالم عن 
جابر ركى الله عنه قال : كان الف ى صلى أللّه عليه يه وسلم بعر ض نفسة با موةف فقال: 
ألا رجل يحملنى إلى قومه ؟ فإن قريشا قد منعوى أن أبلغ كلام دبى ٠‏ 


وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : لاأسرى بالنبى صل الله عليه وسلم 
من همسجد الكعية 2 فإذا مومى ىْ السماء السابعة بتفضيل كلام أله ٠‏ 


وفال أبو ذر 9© رض الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠.‏ قال الله 
عز وجل : ( عطاق كلام » وعذاف كلام ) وإذا أردت شيا ف فائما أقول له: كن 
فكون. 


وقال عبد الله بن أنيس رضى الله عنه : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: 
إن الله حشر العياد يوم القيامة فينادي»م بصوت سمعه من بعد كا يسمعه من قرب 
( أنا الملك وأنا الديان لااينبغى لاحدمنأهلالجنة أن يدخل الجنةواحدا من أهل 
النار يطابه عظلة ) . 


وقال أبو هريرة 64 ركى الله عنه عن النى صل الله عليهوسلم: إذا قضى الله 
الام فى السماء ضر بت الملائكة بأجنحتبا خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 


٠ فى الأصل * أخون‎ )١( 

(؟) محمد بن كثير الصتعاتى ثم المصيصى روى ءن الأوزعى » محدث » حسئن الحديت ٠.‏ 
توق سئة 5١1١اه.‏ 

() أبو ذر الئفارى واسمه جندب كان يذهب مذهب اازهدء والشدة فيه توق 
سمنة ؟1 6ه ٠‏ 


(4) قبل إنه توفىيسنة 9ع هع وقيل توفي سنه يناه ( المبر اج ١‏ ص 58-7519 ١)‏ 


عد لامة ا د 


(فإذا فزع عن قلويهم قالوا : ماذا فال ربكم ؟قالوا : الحق وهو العلى الكبير ) 
وكذا قال ابن عباس )١‏ وأبن مسعود © رضى الله عنها »وأهل العام . 


وقال خباب بن الآرت 9" رضن اله عنه : تقرب إلى الله ما استطءعت 
فانك أن نه ب إلى ألله شىء أحن إلبه من كلامه . 

وقال نيار بن مكرم الاسلمى دضى اللدعنه : لما نزلت ( ألم غليت الروم ) 
[ الردم ١|‏ ] خرج أبو بكر يصيح يقول :كلام رلى : 

وكانت أسماء 9 بنت ألى بكر رضى الله عنها إذا سمعت القرآن قالت : 
كلام رفى كلام رف. 

وقال أبو عبد الر حمن السلمى : فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على 
خلقه . 

وقال أبو ذد دضى الله عنه ؛ قات : يارسول الله من أول الانبياء ؟ قال : 
آدم . قلت [نه فى . قال: نعم مكالم . 

وقالاين عباس رضى الله عنما : لما كلم الله مومى كان النداء فى السماء . وكان 
الله فى السماء . 


حل بن مسعود » حدثئا منقنان ف سعيد ن عند ألرحمن بن عاس , 
ى هومى إن مسمعو يال فلن سعيك عن عم ن بن عابس 


. عبد الله بن عباس ترجان القرآن وحبر الأمة » توفى اأطائف سنة هام‎ )١( 

6 عبد الله مسعود الفقيه العظيم والصعانى اليل توفى سنة 98م . 

(؟) خاب بن الأرت البدرى قتل شهيدا سنة !* م . 

(4) أمابن الز بيد ذات النطاقين من المواجرات الأول توفيت رضى اله عنها سنة +لااه 
بعد ابنها بقايل . 
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حدثى ناس هن أضحات عبدأللهعن عيد الله رضى الله عنه قال : أعدق ١‏ أحديث 


كلام الله . 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه » عن النى صل الله عليه وسلم ٠.‏ وذكر 
الشفاعة» قال : يقول نوح: انطلقوا إلى [برهيم فإن الله اتخذه خليلا فيأتون 
إبراهيم فيقول : انطلقوا إلى موسى فإن الله كله تكلما ٠.٠‏ 


وقال أبو هريرة وابن عبر(© رضى الله عنها عن النى صل الله عليهوسلم : 
إن الله اصطفى مومى بكلامه وبرسالاته . 

وقال عدىين حات 20 رضى الله عنه قالرسول النهصلى عليه وسلم : ( مامنم 
من أحد إلا سيكلمة ريه وليس بينه ودينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا 
ما قدم من عمله . لوينظر أشأم منه فلا يرى إلا ماقدم » وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجبه فاتقوا النار ولو بشق ثمرة » ولو بكلمة طيبة ) . 


وقال جابر بن عبد الله رضى الله عنم قال النى صل الله عليه وسلم : ( ألا 
أبشرك عما لقى أبوك ؟ إن الله كلم أباك من غير حجاب ) فقال له:«عبدى سلى » 
فقال :يارب “دق إلى الدنيا حتى أقتل فيك » قال : « فإنى قد قضيت عدليهم أن 
لايرجعواء قال : يارب فأبلذهم عنا . » فأنزل الله عز وجل ( ولاح.ين الذين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتابل أحياء عند ديهم يرذقون) [ آل عمران | 114 ]قال 
عبد الله وهوعيدالله.ن غمر و بنحرامقتل يوم أحدشبيدا وقالجمير.ن مطعه20) عن 





٠ 4 عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الل عنه قيل توفى سنة */اه وقيل‎ )١( 
: )8# اص‎ (١ الذهبى , العبرء جح‎ ( 

(؟) عدى بن حاتم الطالى توق سئة 51 ه وهو الذى قال فيه النبى صلى التهعليهوسام: 
إذا أتا كم كريم قوم فا كرموه . 


(؟ حير ان مطاعم بن عدى ,2 أسام بعك بر )» وتوفي سنة مه هه »" 


- 


النىصىالته عليه وسلم :إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه(© 
مل القبة وقال ابنمسءود فى قوله « ثم استوى على العرش » قال العرش على 
الماء » والله فوق العرش وهو يعلم ماأنتم عليه : 


وقال قتادة "فى قو له « وهو الذى فى السماء إله وفى الارض [لهء قال: يسدق 
السماء ويعيد فى الأرض وقال ابن عباس : ( يدبر الآمى من السماء إلى الأارض 
“م يعرج إليه فى بوم كن مقداره ألف سلئة ما تعدون ) [ السجده / ه ] . قال: 
من أيام السنة . وقال الله : ( أأمنتم من فى السماء أن مخسف يكم الارض فإذا هى 
تمور » أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا ) [ الملك|١1]‏ . 


وقال عمران بن حصين2» رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لآبى م نعبد اليوم [هها . قال: سبعة » ستة فى الارض وواحد فى السماء . قال : 
قأيهم تعد لرغبتك ولرهيتك؟فال:الذى فى السماء قال : » أماإنك إن أسليت علءتك 
كلمتين ينفعانك . فل) أسلم الحصين قال: بارسول الله » علدنى الكلمتين اللتين وعدتى. 
قال : ( الهم ألهمى رشدى ©)2 وأعذى فق انون للق )+ 
وقال بعض أهل الطم: إن الجبمية هم المشببة لآنهم شبهوا ربهم بالصئم والاصم 
وال بكم الذى لا يسمع ولايبصر ولا بتكلم ولايخلق وقالت الجهمية : وكذلك 
لابتكلم ولا ييصر نفسه » وقالوا : إن اسم الله عخلوق ويلزمهم أن يقولواإذا أذن 





٠ فى الأصل : أرضيه‎ )١( 

(؟) قتادة بن دعابة السدومى اليصرى قال أحمد بن حثيل : قال أن محد من تقدمقتادة 

(؟) ع.ران بن حصين الخزاعى فقيه أهل البصرة أرسفه عمر بن الاطاب اليها ٠‏ توفى 
صنة هاه ٠‏ 


(4) في الأصل ١‏ اللهمني ٠‏ 


ددا يث#اؤ د 


المؤذن أن بقولوا: لا إله إلا الذى اسمه الله. و أشبد أن حمدا رسول الذى اسمه الله 
لآنهم قالوا إن اسم الله مخاوق. ولقد اختصم مودى ومسلم إلى بعض معطليوم 
فقضى باليمين على المسلم » فقال اليبودى حافه . فقال انخاصم إليه : احلف بالله 
الذى لا إله إلا هو . فقال البودى : حلف بالخالق لا بالخاوق عفإن هذا فالقرآن 
وزععت أن القرآن مخلوق فحلفه بالخالق » فببت الآخر . وقال : قوما حتى أنظر فى 
أمر كا وخسر هنالك الممطلون . 


حدثنا الحسن بن صباح ء ثنا معبد أبو عبد الرحمن الكو » نزل بغداد 
ثنا معاوية بن عمار قال: سألت جعفر بن حمد عن القرآن فقال: ليس يخالق 
ولا مخاوق . 

وقال أبو عبد الله : احتيج هؤلاء20© (يعنى الجبمية ) بأباتو ليسفي|احتجوا به 
أشد التباسا من ثلاث آيات . قوله ( وخلق كل ثىء فقدره تقديرا ) [الفرقان/؟] 
فقالوا : إن قام : إن القرآن لاثىء كف رتم » وإن قلتم : إن القرآن ثىء فبو داخل 
فى الآية . والثئية قوله ( [ما المسيح عيسى 20 رسول الله » وكليته ألقاها 
إلى هرم وروح منه ) | النسا اا ] قالوا 00 نتم قلت بقول النصارى لآ نالمسيح 
كلمة الله » وهو خاق فقلتم : إن كلام الله ليس بمخلوق » وعيسى من كلام الله . 
داثالة( مايأتهم من ذكر من ديهم حدث ) [ الآنبيا ]. وقل تم ليس بمحدث- 
قال أبو عبيدة . أما قوله ( وخلق كل : ثىء ) فبو كما قال ٠‏ وقال فآ أخرى : 
(إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون )[ النحل | 4٠‏ ] 
فأخبر أن أول خلق خلقه بقوله » وأول خلق هو من الثىء الذى قال : ( وخلق 
كل ثىء ) فأخير أن كلامه قبل الخلق » وأما نحريفبم ( [ا المسيح عيسى بنهر م) 
فلو كان كا قالوا لكان شفى أن يكون بين الدفتين ( وكلءته ألقاها إلى مريم ) 
لان عسى مذكر ء والكللة مؤنثة لا اختلاف بين العرب فى ذلك ؛ و إبما خلق الله 
عسى بالكلية لا أنه الكلية » ألا تسمع الى قوله :( وكلمته ألقاها إلى مريم ودوح 

)١(‏ الحسن بن الصباح أبو على البزار سمم سفيان بن عينيه » وكان أهد بن حنيل جله 
وبرفم قدرة . وقال أبو حام : صدوق . توف ببفداد سنة 545 ه. 


وملالسا 


منه ) يعنى جبر يل عليه السلام م قال فى آية أخرى ( فأر سلنا إليبا روحنا فتمثل 
0 بشراً سويا ) [ مريم/٠١‏ ] وقال :( إن مثل عيسى عند الله مل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون ) [ آل عمرآن/.ه] »فخلق عيسى وآدم بقوله, كن , 
وليس بين هاتين الآبتين خلاو » وأما نح ريفهم (من ذكردبهم محدث )فإ ماحدث 
عند النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم علم القهما لم يكن يعلم . 


وقال أبو عبد الله : والقرآن كلام الله غير عخلوق » اقول الله عر وجل: 
( أن ديبم الله الذى خلق السدوات والارض فىستة أيام “ماستوى على العرش ينثى 
اليل النبار يطلبه حشيمًا والشمسوالقمر والنجوم مسخرات بأمره) [الاعراف/؛ه) 
فبين أن الخلائق والطلب:وامثيث والمسخرات بأمر م ثم شرح فقال :( ألاله 
الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) 1 الأعراف/؛ه ] قال ابن عبينة : قد بين 
الله الخاق من الآامر بقوله ‏ ألا له الخلق والآمر , فالخلق بأمره كقو له (لله الآمر 
من قبل ومن بعد )[ الروم/؛ ] وكقوله ([إما أمره إذا أراد شيئًا أن بقول له 
كن فيكون ) [ اس /م ] وكقوله ( ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ) 
[ الردمره؟ ] وم يقل يخلقه . 


حدثنا أصبغ © أخبفى عبد الله بن وهب © أخبراق بحى بن أيوب 
عن ابن جر بح 0 عن يجاهد قال: قلت لعبد ألله بنعياس رذى اللّهعنهاما ©»القدر؟ 
قال » قال : يانجاهد » أين قوله: ( الا له الخلق والآمر )؟ 





)١(‏ أبو عيد الله أصبغ إن الفرج المصرى أحَذدْ عن ابن وهب وابن القاء.م وتوفى سنة 
ووكه. 

(؟) أبو مد عبد ات بن وهب الفهرى المدمرى تفقه عالك واقرت توق سنة لأقلام. 

(9) أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح قال أحمد بن حنيل : كال ابن 
جربح من أوعية العلم ٠‏ وهو فا قبل أول من ألف من أهل الحجاز توفي سنة 6٠1اهاء‏ 

(4) ف نسخة ؛ ما ء 


لم( سس 


حدثئنا عبد الله بنتمد. تنامعاوية ثناأبو [سحق عنسفيان عن حبيب بن ألى عمرة 
عن ابن جبير . عن ابن عباس رضى الله عنها قال : كان المسلمونيحبون أن يظبر 
الروم على فارس لأانهم أهل كتاب » وكان المشركون بون أن يظبر فارس على 
الروم لاجم أهل أوثان , فذكر ذلك الملمون لابى بكر فذكر ذلك أبو بكر 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النى صل الله عليه وسلم : ( أما [إنهم 
سيبزمون ) . فذكر ذلك أبو بكر لهم فقالوا: اجعل يننا ويينك أجلا » 
فإن ظهروا كان لك كذا وكذا , وإن ظبرنا كان لنا كذا وكذا . فجعل ينبم أجلا 
خمس سنين » فلم يظبروا » فذكر ذلك أبو بكر للنى صلى الله عليه وسلم فقال : ( ألا 
جعات أدق ؟ قال دون العشرة . فقال سعيد : البضع مادون العشرة . قال :فظبرت 
الروم بعد قوله : ( ألم غلبت الروم فى أدق الارض وم من بعد غلبهم سيغلبون 
فى بضع مني لله الى من قبل ومن بعد ) [ الروم/4 ] قال. فغلبت الروم ثم غلبت 
بعدءقال الله الله الام من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح الأؤمنون بنصر ان ) قال 
ففرح المسلمون بنصر الله . حدثنا ابن اأثنى قال , ثمنا عمد أبو سعيد التغلى ثنا أبو 
إسحق الفزارى عن سفيان » مبذا . 


أفعال العباد 


قال أبو عبد الله : فأما أفعال العباد فقد حدثنا على بن عرد ان ء ثنا مروان بن 
معاوية ثنا أبو مالك عن ربعى بنحراش (2© عن حذيفة رضى الله عنه » قال النى 
صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يصنع كل صافع وصنعته ) وتلا بعضبم عند ذلك: 
( والثه خلقكم وما تعملون ) [ الصافات + ] » فأخير أن الصناءات وأهلها مخلوقة . 


حدثنا همد » ثنا أبو معاوبة عن الآاعءش عن شفيق من حذيفة رذى ألله 


1٠١١ أحد عباد الكوفة وعلمائها :وني سنة‎ )١( 


اوم( ل 


عنه )2 أن ألله خاق كل صأنع وصاعته 3 أن الله خلق صانع الأزم(١)‏ وصنعته » رواه 


وكيع عن الاش . 


حدثنا ا فعيم نا ممقيان عن ابن طاووس عن أبيه عن بن عباس رذى الله 


عنم) : ( العجز والكيس من القدر ) . 


حدثنا أسماعيل ؛ ثنى مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس 
المانى قال : أدركت ناس من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ,يقدولون , كل 
ثىء بقدر . وسمعت عبدالله بن عمر رضى الله عنها يقول : قال رممول الله صلى 
لله عليه وسلم : ( كل شىء بقدر حى العجز والكيس أو الكيس والعجز ) . فقال 
الليث عن طاووس عن ابن عباس رذى الله عنها ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) 
[ القمراه4 ] حتى العجز والكيس . 


حدثنا عمر بن تمد عن أبن عييئة عن عمر 0 عن ابن عمر رطى الله عنها » 
قال: ( كل ثىء مدر د العجز والكيس ) . قا لابن عياسرضى الله عنها : كل 
كل ثىء بقدر حى وضعك بدك على خدك. 


قال أبو عبدالته بن جمد إسماعيل : سمعت عبدالله بن سعيد يقول :سمعت بحى 
ابن سعيد يقول : مازلت أسمع من أصحاينا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة .قال 
أبو عبد الله : حركاتهم وأصواتهم واكتساهم وكتابتهم مخلوقة » فأما القرآن المتلو 
المبين المثبت فى المصاحف المسطور المكترب الموعى ف القاوب فهو كلام الله ليس 
خلق, قال الله ( بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوآأ العلم ) . 


(١)كتب‏ على هامش طبعة الحند : والخزم بالحركة شجر يتخذ من لائه » وبالمديئة 
سوق إسوى سوق المزامين , ورنك ائه مان الصناعة وصانعها حو ( وإلله خلقكم وما تعملون) 
وير يد بيصا ثم الخزم صانم مايتحد منه (جمع البدار ( ٠‏ 


(6) ف اسخة ممروء 


وملا 


وال اسحق بن أبر اه 0 : فأما الأوعة فن يشلك فى خلقها ؟ قال الله تعالى: 
( وكتاب مسطور فى رق منشود ) [ الطور / م ] وقال : ( بل هو قرآن بجيد فى 
لوح محفوظ ) [ الببوج | 7"] فذكر أنه حفظ ويسطر » قال : ( ومايسطرون) 
[ القم/ ٠] ١‏ 

حدثنا روح بن عبد لأؤمن » من يزيد بن زريع0" » سعيد عن قتادة 
( والطور وكتاب مسطور ) فقال : المسطور المكتوب ٠‏ (فى دق منشور )رهو 
الكتاب . 

حدثنا آدم » نا ورقاء عن ابن أنى تجميح عن جماهد » ( وكتاب مسطور) 


وصحف مكتوب فى ( رق منشور ) فى مصحف . 


حدثنا عيد ألله بن يوسف(4) أنا مالك عن خمد.ن عبد الرحمن بن نوؤلعنعروة 
عوزينب بنت ألى سلية عن أم سلمة رذى الله عنها قالت ؛ طفت ورءول الله 
صلى الله عليه وس يصلى إلى جنب البيت يقرأ ( والطور وكتاب مسطور) ٠.‏ 


قال أبو عبد الله وقد بسن النى صل الله عليه وس قول الحامدين من العباد 


)١(‏ أبو النضضر أسحاق بن ابراهيم الدمشق روى عن سعيد بن همد العزيز وجاعة توق 
سنة 71" م 

(؟) أبو معاوية يزيد بن زديع العيثى قال أحد بن حئيل : كان ريحانة البصرة ما أنقنه 
وما أحفظه ؟ وهو عانظ ثبت توق سنة 1451 ه. 

() زرقاء بن مر البشكرى السكوف فال أحد :كان ثقة صاحب سنة . توف بالمدائن 
سنة ١51زه.‏ 

(5) ابو محمد عبد الله بن يوسف التفيسى الحافظ الدمعقى توف سنة 184اه ٠‏ حم 
مالكا والليث ٠‏ 


2 


ودعاءتم وصصلاتهم وتضرعبم إلى الله بين » م201 يجيرهم الحى القيوم حيث 
يقول الرسول : افرأوا إن شن » يقول الجد : ( امد اله رب الماللين ) 
[ الفاتحة | ١‏ ] شول « حمدقى عبدى » 5 


حدثنا عبد الله بن يوسف , ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ألى 
السائب مولى هشام بن زهره عن ألى هريرة رذى الله عنه أن رسول صل الله 
عليه وسلم قال : ( كل صلاة لا تقرأ فيبا بفاتحة الكتاب فبى خداج غير تام ) . 
فقات يا أبا هريرة فإنى أكون أحيانا وراء الإمام . فقال : اقرأ .ها فى نفسك 
يا فارسى فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : قال الله تبارك وتعالى 
( قسمت الصلاة لإى وبين عبدى نصفين » قتصفبا لى ونصفها لعسدى ؛ ولعيدى 
ما مسأل ) . يقول العبد : ( الخد لله رب العالمين ) يقول الله « حدق عبدى »ع . 
يقول العبد : ( الرحن الرحم ) [ الفاتحه | ؟ ] يقول الله : م أثنى عل" عبدى » . 
يقول العبد : ( مالك يوم الدين ) [ الفاتحة | #] . يقول الله : وبجدنى عبدى». 
يقول العبد : ( [ياك نعبد وإياك نستعين ) فبذه الآية بينى وبين عبدى . يقول 
العبد : ( اهدنا الصراط المستقيم ) [ الفاتحة | ه ] فبذه لعبدى ولعيدى ما سأل. 


قا أبو عبد الله : فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق » م أنك تكتب الله 
فال فى ذاته هو الخالق ؛ وخطك واكتسابك من فعللك خلق ل ا دن 
31 يصنعه وهو خلق . وقال: ١‏ وخاق كل ثىء فقدره تقديراً [٠‏ الفرقان | ؟] 
وقال : ( وأنه فى أم الكتاب ادينا لعلى حك ) [ الزخرف | ؛ ] وقال : ( بل هو 
قرآن بجيد فى لوح عفوظ ) ابوج | «؟ ] . 


حدئنا أبو نعي » ئنا مسفيان عن زياد بن اسماعيل القَرشى عن مد بن عباد 
ابن جعفر امخزوى » عن ألى هريرة رض الله عنه قال : جاء مشر كو قرش إل 





)١(‏ فى نسخة :ما 


١6١‏ سس 


النى صلى الله عليه وسلم فخاصموه ف القدر فتزات ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) 
[ القمر/ و؛ ] . 


حدثنا قبيصة )ع كنا سفيان هذا . 


حدثنا حمد بن يوسف ء نا يونس بن الحارث » حدثنا عمر بن شعيب عن 
أن عن جد قال > 2 لع هده الآية( إن ا مجرمين فى ضلال وسعر ) | القمر|410] 


ف أمل القدر. واروى فيه عن ابن عياس ومعاذ 0 ا رذضى الله عنهم ٠‏ 


حدثنا حمد بن بشار ٠‏ ثنا غندر 20 . حدثنا شعية عن يعلى بن عطاء قال , 
ممعت مرو بن عاصم قال : ممعت أبوهريرة يقول : إن أبا بكر الصديق قال للنى 
صلى الله عليه وسل : أخير ف بثىء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : ( قل 
اللهم عالم الغيب والشبادة فاطر السموات والآرض رب كل ثى. ومليكه » أشبد 
أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه » وإذا أخذت 


حدثنا سعيد بن الربيع ٠‏ ثنا شعبه وساق الحديث حدثنا عمرو بن عون © . 
نا هش 0" عن يعلى بن عطاء عن عم جمرو بن عاصم عن ألى هريرة رضى الله عنه أن 
أبا بكر قال : يا رسول الله هذا رب كل ثىء ومليكه . 





. قبيصة بن عقبة السواتى الحافظ السكوف توف سنة 518 ام‎ )١( 

(؟) تمد بن جعفر غندر البصرى الحافظ توق ستة 1515 م . 

(؟) جحمرو بن عاصم الكلانى روى عن شعبة توفى سنة 778 ه 

(4) ابو علمان كمرو بن عون الواسطى قال ابو حاتم : ثقة حجة “وى سنة 776 م٠‏ 
(0) ابو معاو ب هشيم بن بشير السلمى » قال امد : كان كثير التسبيح وهو محدث 


بغداد توني سنة م 1م 


8ع( سه 
حدئنا مسدد (1) , حداثنا مشيم هذا . 


حدثنا على بن عياش (2© , نا شعيب بن ألى حمزة(2 عن محمد بن المنكدر 29 
عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( من قال حين 
يسمع النداء : اللبم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مد الوسيلة 
والفضيلة » وابعثه مقاما مموداً, الذى وعدته» حلت له شفاعتى يوم القيامة ) » 
ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العل فى قوله ( فوربك لنساألنهم أجمعين 
عما كانوا يعماون )[ الحجر / 41 ] أنه لا إله إلا الله . وقال الله : ( أو تلك 
الجنة ال أوراثتموها عما كنتم تعماون ) [ الأعراف/ م4 ] وقال: ( لمثل هذافليعمل 
العاملون ) [ الصافات | 311 ] وقال : ( جزاء بما كانو! يعملون) [ السجدة//١١].‏ 


وحدثنا أبو اليان » أنبأ شعيب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى 
هريرة رضى الله عنه قال : سثل النبى صلى الله عليه وسلم . أى الأعمالأفضل ؟ 
قال : ( إيمان بالله ؛ وجباد فى سبيله ) . 


حدثنا أحد بن يونس » وموسى بن [سماعيل قالا : ثنا ابراهيم بن سعد » "نا 
ابن شباب عنسعيد بنالمسيب عنأفى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم سئل : أى الاعمال أفضل قال : ( [عانبالته ورسوله. قيل:ثم ماذا؟ . 
قال : جباد فى سبيل الله . قال : ثم ماذا ؟ قال حج ميرور ) . 


حدثثنا عبد العزيز بن عبد الله » ثنا إبراهم بن شباب عن سعيد ظ عن أل 
هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل » مثله . 


)2( مسد ب سير هل الحافط اليبصرى توق سئة هااهة 

(؟) على بن عياش الألحاتى الخصى توق سنة 738اه عافظ جس ومحدتما : 
زفق توق سا "ا ه, 

(4) الحافظ توف سنة 1٠‏ ه. 


حت إانب 
حدثنا حى بن قزعة 2 نذا إرراهيم بن سعد » مثله . 


حدثلنا عبد لله بن حمد, ثنا هشام » أنيأ معمر عن الزهرى عن أين المسيب 
عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلٍ فقال : 
( يانى اللهء أى الأعمال أفضل ؟ قل : إيمان بالله ) مثله . 


حدثنا حمد بن عبيد الله » 'ثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عبر عن أنى سلبة عن 
أى هريرة رضى الله عنه ( قيل: يارسول الله. أى الاعمال أفضل أوخير ؟ قال : 
(إعان بالله وبرسوله ) . 

ش حدثنا مسلم بن إبراهيم » ثنا أبان » شابحى عن أى جعار عن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل كان يقول : ( أفضل الاعمال عند الله 
إعان لا شك فيه » وغزو لا غلول فيه » وحج مبرور ) . 


عدن برام بن المنذر » ثنا معاذ ان هشام ؛ كنا أفعن عي أنىأبوجدار 


سمع أبا هريرة رضى الله عنه قال : ممعت أل ى صلى الله عليه وس يقول : ( أفضل 
الأعمال عند الله إعان لا شك فيه ) » مثله . 


حدثنا مومى بن إسماعيل » ثنا خليفة بن غالب » ثنا سعيد المتقيرى عن ألى 
هريرة رضى الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسل أى الاعبال أفضل ؟ 
قال : ( إعان بالله وجباد فى سيله ) . 

حدثنا عبد الله بن عمد » ثنا أبو عامر » تنا خليفة بن غالب » نا سعيد أى 
سعيد المقرى عن أبيه عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : أق ا ننى صلى الله ا 
وسم رجل فقال : أى الاعمال أفضل ؟ قال : ( إمان الله وجباد فى فى سبيله ) . 


حدثنا عبيد ألله بن مومى » كنا هشام بن عثروة . عن أبيه عن أ مم واحعن 


4464| سد 


أنى ذر رضى الله عنه قال : سألت النى صلى الله عليه وس » أى الأعمال أفضل ؟ 
قال : ( إعان بالله وجباد فى سبيله ) . 

حدثنا يحى بن بكير » ثنى الليث عن ألى جعفر » “نى عروة عن ألى 0 
عن أفى ذر رضى الله عنه أنه سأل ال ى صلى الله عليه وسلم: : أى الأعال خير؟ قال 
( إعان بالله وجباد فى سبيله ) ٠‏ 


حدثنا عمد بن الصباح » حدثنا الوليدء أراه ابن أى ثورء قال حمد بن بوسف 
الغريرى20© الشك منىءعن عبد الملك؛ هوابن عبيرعن موسى بن طلحه » عن عائشة 
أم المؤمنين رضى الله عنبا قالت : جاء رجل إلى النى صل الله عليه وس فقال : 
أى الاعمال أفضل ؟ قال ْ) الإعان بالله وجباد فى سبيل الله وحبج مرور ( . 

حدثنا حمد بن عبد الرحيم » 'ثنا سعيد بن سامان ؛ ثنا بزيد بن عطاء عن 
معاوية بن [سحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائقة أم ال ثزمنين رضى الله عنبا » 
سئل النى صل الله عليه وس : أى الاعمال أفضل؟ قال : ( إيمان بالله» وقتل فى سميله» 
وحج مبرور ). 

حدثنا مل بن سعيد» أنبانأ0») عبيدة بن حميد» عنعبد الملك بنعمير» عن عمان 
بق أق حثمة؛ عن جدته الشفاء رضى الله عنها قالت : معت التىصل الله عليه وس 
اله . أى العمل أفضل ؟ قال( زيمان بالله وجباد وحج مبرور ). 


حدثنا ضرار بن صردء عن عبد ألله بن وهب» عنمو مى بن على بنر باح عن 
أبيه جنادة بن أى أمية عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : سل النذى صلى 





٠ وامله الفريابى‎ ٠ فى سخة : العزيز‎ )١( 


(؟) فى نسخة : ألبأ . 


الله عليهوسلم أى الاعمال أفضل ؟ قال: ( يمان بالله »وتصديق برسوله؛ وجباد فى 
سبيله ) . 

وقال عبيدة © بن عمير» عن عبد الله بن حبشى رذى اله عنه»عن النى صلى 
الله عليه وسل : أفضل الأعبال إيمان لاشك فيه . 

وقال العلاء بن عبد الجبار : ثنا سويد أبو حاتم » همنى عياش بن عباس بن 
الحارث بن بزيد عن على بن رياح عن جئادة بن أى أمية عن عبادة ن الصامت 
رضى الله عنه » مع الى صل الله عليه وسملم » سثل أى الاعمال أفضل ؟ قال : 
( إيمان بالله وتصديق بكتا به ) . 

قال أبو عبد الله : فجعل النى صل الله عليه وسلم الإيمان والتصديق والجباد 
والخير عملا . وقال الى صللى الله عليه وسلم : رج قوم حقرون أعمالكم مع 
أعمالهم بتقرأون القرآن لايجحاوز حناجرمم عرقون من الدين ا برق السبم من 
الرمية : فبين أن قراءة القرآن هى العمل . 

حدثنا عيك ألله بنمسليةءعن مالك )عن حى ان سعال »عن عمد [براهيمءعنأى 
مملية بن عبد الر<من عن ألى سعيد رضى الله عنه ل : سمءت رسول الله صل الله 
علبه يقول : ) يخرج فيك قوم عقرون صلاتك مسع صلاتهم وأعمالم مع 
أعمالهم يقرأون القرآن لايحاوز حناجرم عرقون من الدين ؟ا يمرق السبم من 
الرمية ) . 

حداثنا عمد الله بن يوسف ء أنا مالك بهذا . 


حدثئنا روح بن عبد الأؤمن » سحدائنا بز بد بن زريع » "نا شعبة عن قتادة » 


( وجعلوا له من عباده جزء! ) أى عدلا . 


)١٠١م(‎ 


١4:56‏ ل 


قال حماد بن زيد : من قال كلام العياد ليس اق فهو كفر 0 


قال أبوعيد الله: ومن الدليل على أن الله يتكلم كيف شاء؛وأن أصوات العباد 
مؤلفة حرفا ء فيبا التطريب والغمز واللحن والترجيع ؛ حديث أم مبلة رضى ألله 
عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم . 


حدثنا عبد الله بن صاح وى بن بكير قالا : حدثنا الليث عن ابن أى مليكة 
عن يعلى بن تملك أنه مسأل أم سلمة رضى الله عنها عن قراءة النبى صل الله عليه 
وسلم وصلاته فقالت : مالم وصلاته » وان يصلى “م ,ينام قدر ماصلى » “مريصلىقدر 


هم نام 3 حم ينام قدر ما صلى 3 حى الصبح ٠‏ واعتت قراءته فاذا قراءته 


حرفاً حرة 
حد ثنا فتدية 5 لي الليثيعن عيد ألله بن أنى مليكه .هذا : 


حدثنا محمد بن مقاتل » أنا عيد الله » أنا حماد بن سلله عن تمرأن بن عدد الله 
آل : صلى بنا رجل فى مسجد المديئة فى شبر رمضان فجاء بتلك المدات. ٠‏ يمنى 
تطرب » فأفكر ذلك القاسم بن مسد وقال : يقول الله : ( كتاب عريز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفهتنزيل من حكيم حميد ) | إفصلت ]. 


حدثنا عاعيل » ثنى مالك عن عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أنى 
صعصعه » عن أبيه أنه أخيره أن أبا سعيد الخدرى رذى الله عنه قال له : [ف 
أراك تمهب الثم والبادية » فإذا كنت فى غنمك وباديتك فأذنت الصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فإنه لإبسمع كوت المؤذن جن ولا [نس إلاشهد له يوم القيامة . 
قال أبو سعيد رضى الله عنه: مممته من رسول الله صلى الله عليه وسلء حدثتاعبدالله 


أبن يبوسف» أنا مالك مبذا 1 


حدثنا آدم » ثنا شعبة » ثنا مومى بن ألى عثان قال : سمعت أبا حى عن 
أى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت النى صل الله عليه وسلم يقول : ( يذفر 


- 4790 حل 


الوذ متى: 60 سرع كديا سليان ثناععية يدا 

حدثنا أبو الوليد 7 5 شعبة عن موسى بن أنى عئان قال : نعمعت أبا عى 
قال : سمعت أبا هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله علبه وسم ( المؤذن 
يذفر له مد صوته ) . حدثنا حفص إن عمر » ثنا شعبة » قال : أنبأئى موسى قال : 


موعت أبا بحى مبذا . 


حدثنا عمد الله بن حمد » ثنا عقوب بن إراهم لق أى عن بن إسحق قال: 
إنى يمد بن[ براهيم بنالحارث التيمى» عند بن عرد الله بن زيد بن عبد ربه قال: 
فى أى عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالناقوس فيعمل ليضرب به للناس فى امع للصلاة » أضطاف فى وأنا نائم رجل 
حمل فاقوسا فى يده » فقلت : ياعبد الله تبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟. 
قلت : أدعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ قات : 
بل . قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشبد أن لا إله إلا الله ؛ 
أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن عمداً رسول الله أشبد أن حمداً رسول الله » 
حى عل الصلاة » حى على الملاة ؛ حى على الفلاح » حى عل الفلاح اللهأكبر 
الله أكبس لا إله إلا الله قال : ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال : تقول : إذا 
أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر» أشبد أن لا إله إلا الله أشهد أن حمداً رسول 
اللهء حى على الصلاة حىعل الفلاح: قد قامت ااصلاة .قد قامت الصلاة؛ الله أكير 
الله أكبرء لا إله إلا اله . قال : فليا أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته ما رأيت فقال : إن هذا رؤيا حق إن شاء الله؛ فقم مع بلال فألق عليه 
ما رأيت ء فليؤذن به فإنه أندى منك صوتاً . فقمت مع بلال فجعلت ألقى عليه 


ويؤذن فسمع عمر بن الخطاب ردى الله عنه» وهوق بيته فخرح جرر دلوهيقول: 


٠ فى اسخة ؛ مد‎ )١( 


سداع4؛ؤ ل 


والذى بعثك بالحق لقد رأبته مثل الذى أرى؛ قال رسول الله صلالله عليه وسل: 
فلله الحمد . 


حدثنا مد بن عبيد » ثنا عمد بن مسلبة عن حمد بن [سحاق عن محمد بن عبد الله 
بن زيد قال : فأرى عبد الله بن زيدء فخرج عبد الله حت أتى النمصل الله عليه وسل 
فأخبره» قال: فاخرج مع بلال فألقها عليه » وليناد بلال» فإنه أندى منك صو . 
قال : : فخرجت مع بلال إلى المسجد ), فجعات ألقها عليه وهو ينادى » فسمع عمر 
الصوت فخرج» فقال : يارسول الله» واله لقد رأيت مثل الذى رأى . 


حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب » أخبرنى فى [براهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك 
بن أفى محذورة . أخيرقى جدى عند الاملك بن أنى عذورة أنه سمع أبا حذورة 
رضى الله عنه أن ال ى صلل الله عليه وسملم قال له : أمدد أشبد أن لا إله إلا الله ؛ 
أشبد أن لا إله إلا اق اميه انعد رسو انه + افيد أن عدا رسرل ان 
وقال النى صلى الله عليه وسل : إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن . 
وقالعمر لآنى حذورة حين مع صوته : ماخشيت أن ينقطع مم بطاؤك (©قال: 
ىف حسذت لك صوق . وقال عمر بن عبد العزيز : أذرن أذانا سمحا و إلا 
فاعتزلنا . 


حدثنا يحى بن بكير» ثنى الليث عن عقيل عن ابن شباب عن عرورة عن 
عائشة نقياك عنبا»وذكرت الذى كان من شأن عمان بن ءنان» ووددت أقىكذت 
ف منسيا » فوالله ما أحببت أن ينتيك من عؤان أمى قط إلا قد انتبك منى مثله» 
حي والله لو أحببت قدله لقتات» يأعبيد الله بن عدى لايغر نك أحد بعد الذى تعلم 


8 كتب على عر : لمر يطاء ون ما يبن الضاءبن إل المانة مني البطن‎ )١( 
٠ ) الفائق‎ ( 


-44أ- 


فواته ما احتقرت أعمال أصحاب النى صلىالله عليه وسلء حتى تحم النفر الذين 
طمنوا فى عثان؛ فقالوا له قولا لايحسن مثله» وقرأوا قراءة لابحسنمثلباء وصلوا 
صلاة لايصل مثلبا » فليا تدبرت الصنيع؛ إذا ثم والته ما يقاريون أعبال أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس » فإذا أعجبك حسن قول امرىء فقل (اعملوا فسيرى 
الله عمكدم ورسوله ) [ التوبة | ٠‏ ] فلا ستخفنك أحد » وقال النى صلى الله 
عليه وس لجبريل حين سأله عن الإيمان قال : تؤمن بالله وملامكته وكتبه 
ورسله . قال : فإذا فعات ذلك فأنا مؤمن ؟ قال : نعم . ثم قال : ما الإسلام ؟ 
قال : تشبد أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » فذكره . قال : إذا فملت ذلك 
فآنا مسل ؟ قال : نعم قال أبو عبد الله : فسمى الإيمان والإسلام والشبادة 
والإحسان » والصلاة بقراءتا » وما فيبا من حركات الركوع ؛ والسجود فعلا 
اليد وقال : ( شهد لله أنه لا إله إلاهو واللائكة وأولوا العم ) 
[ [العمران/18 ] 


حدثنا محمد بن سلام نا جرير بن فروة » عن ألى زرعة عن ألى ذر» وا 
هريرة رضى الله عنها قالا : أفبل رجل فقال : السلام عليك يا تمد » فرد عليه . 
ثم قال : : با مد ما الإيمان ؟ قال : الايمان باله والملائكة والكتاب » والنبيين » 
وتؤمن بالقدر كله . قال : فإذا فعات ذلث أمنت ؟ قال : عم . 


حدثنا أبو النعإن » ثنا حماد بن زيد ء ثنا مطر الوراق » عن عبد الله بن 
بريدة » عن يحى بن يعمز » مع عبد الله بن عمر » عن عمر رضى الله عنه قال : 
ينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وس » ؛ إذجاءه رجل فقال : بارسول الله 
ما الإسلام ؟ قال : أن تسم وجمك لله وتقم الصلاة وتؤق اازكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت . قال : فأخيرى بعرى امد ودام فملت ذلك فأنا مسلم ؟ قال : 
نعم . قال : صدقتء وساأق الحديث . 


١6 -‏ هه 


حدثنا مومى بن أسعاعيل » ثنا الضحاك بن نبراس» ثنا ثابت»عن أنس رضى 
الله عنه قال : بينا النى صلى الله عليه وسلم مع أصحابهءإذ جاءه رجل عليه ثياب 
السفر » فتخطى الناس حتى جلس بين يديه » ووضع يديه » على ركيتيه » قال : 
ما الإسلام ؟ قال : شبادة أن لا إله إلا الله.وإنى رسول الله. وإقام الصلاة.وإيتاء 
الزكاة ؛ وصوم رمضان »وحج البيت » إن أستطعت إليه سيرلا . قال: فإذا فعلت 
ذلك فأنا مؤمن ؟ قال : نعم . قال : صدقت فتعجبوا قال ماالإحسان » قال: 
أن تخشى التهكأنك ك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال م الساعة ؟ قال : 
ما المسئول عتبا بأعلم من السائل ولكنطا أشراط فقام » فقال : على بالرجل 
فم يدوه . قال: ذلك جبريل جاء يعلمكم دينكم» لم يأتتى على حال أنكرته 
قبل اليوم . 


حدثنا عبد العزيز بن عيد الله » ثنى سامان بن بلال عن شريك بن عبد تقال : 
معت أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ليلة أسرى بالنبى صل الله عليه وس 
قال : الجبار ياحمد أنه : ( لاسدل القول لدئى" )قم ]0 أى كا فرضت 
عليك فى أم الكتاب » وكل -سنة بعشر أمثالها خمسون صلاة فى أم الكتاب . 


عقا داق ين عزن لزيد ى » ثنا أبو حفص التنسى » ثنا الاوزاعى , ثنا 
يحى بن أفى كثير » ثنى هلال بن أى ميمونة ثى عطاء بن إسار » ثى معاوبة 3 
الحكم ؛ رضى الله عنه قال : قات بارسول الله 2 إنا كنا حديث غبك بجاهلية 
فجاء الله بالإسلام » وبينا أنا مع النبى صلى الله عليه وسل فى الصلاة عطس رجل 
من القوم فقات : ب رحمك الله » فليا انصرف الم ى صلى الله عليهرسل دعافى وقال : 
صلاتنا هذه لايصاح فيها ثىء منكلام , الناسء و[ما مم الفسبيح والتكيير » وقراءة 
الف رآن. 

حدثنا على عن مد بن بشر العبدى ؛ عن بيان » ثنا يريد بن أفى الجعد ء ثثنا 
جامع بن شداد عن طارق الحاربى رضى الله عنه قال : رأيت 00 الله صلل 
الله عليه وسلم ينادى بأعلى صوته . ياأيها الناس قولوا : لا إله الا الله تفلحوا.وةال 


م [(و( سه 


النبى على الله عليه وس لأشج عرد القيس : إن فيك خلقين بحبم) الله »الح 2 
والحياء . قال : جملا جبلت عليه أو خلقامنى ؟ . قال : بل جبلا جبات عليه . 
قال : الحد لله الذى جبلنى على خلقين أحبها الله . حدثنا به أبو معمر ٠‏ ثنا 
عبد الوارث ؛ حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن ألى بكرة عن أشج عبد القيس . 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له ذلك » وزاد » قلت : قدبما كان أو حديثًا ؟ 
قال : قدا . 


حدثئذا عبرو بن زرارة ء ثنا [سماعيل عن بو فس “زم عبد الرحمنبن أىبكرة 
قال : قال : أشج قال النبى صل الله عليه وس يدا قت الخد له الت جبلى ع-لى 
خلقين مها . ثنا هشيم عن بو فس عن عبد الرحمن بن أفى بكرة عن الاشج قال : 
النبى صلى الله عليه وسلم مثله . 


حدثنا مسدد » ثنا حى عن أبن عجلان » ثنى مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهقال : قال رسول الله صلل اله عليه وسلم :(إذا أفاد أحدك المرأة»أوالجارية؛ 
أو الدايهءأو الغلامفليقل أسئلك من خيرها »وخير ماجيات عليه »وأعوذيك من 
من شرها وش رماجبلت عليه .) قال أبو عبد الله : ورواه عبيد الله عنسفيان عن 


ابن عجلان عن عير و نجوه . 


حدثنا حمسن بن حمل بن صباح » تنا معيك بن سايمان ظ ثنا بونس بن بكير , 
ثنا خالد بن ديئار » ثنا عمارة بن جوين 2( نا أ سعيد رطى ألله عنه قال : قال 
النبى صلى الله عليه وسام : ( ياأشج إن فيك خلقين >ها الله » الحلم والتؤدة ؛ 
قال : بارسول الله » أشىء جبلت عليه أم شىء حديث ؟ فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم :بل شبىء جبلت عليه. 


حدلنا فس بن حفص » ينا طالب بن حير » أنى هود بن عبد الله للع حدكم ١‏ - 
مز بده ة العيدى رضى ألله عنه قال : : جاء الآشي 34 فقال النعى صلى الله عليه وسام 


إن فيك خلقين حم الله » قال : جملا جملت عليه أم خلقا منى ؟ قال: بل جيلا 
جبلت عليه ؛ قال : امد لله الذى جبانى على مايحب الله ورسوله . 


حدثنا مومى » لنا مطر بن عبد الرحمن ؛ حدثتتى أم أبان بذت الوازع العبدى 
عن جدها أن جدها وازع بن عامر رضى الله عنه »خرج إلى النى صل ألله عليه 
وسلم » فال النى صل الله عليه وسلم : ياأشج بل الله جبلك قال : امد لله قال 
أبو عبد الله : ولا توجه القرآن إلا أنه صفة الله » ولايقال كيف ماتوجه ؟ وهو 
قول الجبار أنطق به عاده وكذلك تواترت الآخبار عن النى صلى الله عليه وسلم 
أن القرآنكلام الله » وأن أمره قبل خلقه » وبه نطق السكتاب . 


حدلنا خحمد بن كثير » ثنا اسرائيل عن عثان بن المغيرة » وقال غيره اين أنى 
المخيرة عن سالم هو ابن أفالجعد عن جابر رضى الله عنه أن النى صلىالهءليهوسلم 
قال : ألا رجل محمانى إلى قومه ؟ فإن فريشا قد منعوق أن أبلغ كلام رى قال 
أبو عبد الله : فبين 29 النى صل الله عليه وسلم أن الإبلاغ منهءوان كلام الله من 
دبه » ولم يذكر عن أحد من المماجرين والآنصارء والتابعين لهم باحسان خلاف 
ماوصفنا .ومم الذذين أدروا الكتاب والسنة, بعد النوصل الله عليه وسلم قرنا بعد 
قرن ٠‏ قال الله تعالى : ( لتكونوا شهداء على الناس؛وسكون الرسول عليكم شبيدا ) 
[ البقرة|14 ] قال النى صلى الله عليه وسلم : أاتم شبداء الله فى الآرض . 


حدثنا إسحق ء ثنا أب و أسامة. قال الاش : نا أبو صالح عن أىسعيدالخدرى 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام : يحاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل 
بلغت ؟ فيقول : نعم يارب : فتسأل أمته » هل بلغكم ؟ فيةو لون ماجاءنا من نذير» 
فيقال: من شبودك ؟ فيقول مد وأمته . فيجاء بكم فتشهدون . ثم قرأ النى صلى 
الله عليه وسلم ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 





1 


٠ في الأصمل : فين‎ )١( 


| سب 


الرسول عليكم شبيداً ) ٠‏ . قال أبو عبد الله : هم الطائفة التى قال النى صلى الله عليه 
وسلم : ( لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ق لايضرم من خذهم ) . 


حدثنا عميد الله بن مومىءعن إسماعيل» عن قس» عن المغيرة بن شعبة دضى 
الله عنه» عن الذى صلى الله عليه وسام قال اك طائفة من أمتّى ظاهر بن <تى 
يأتى أعى الله ومم ظاهرون ) . ويروى نحوه عن أ هريرة »ومعاوية » وجابر » 
وسليمة بن نقيل » وفرة بن إياس رضى الله عنهم عن النى صلى الله عليه وسلم: 
لاق عبد الله : وم يكن بين أحد من أهل العلم فى ذلك اختلاف » إلى زمن 
مالك والثورىء وحماد بن زيدء وعلما اء الاأمصارء ثم بعدهمابن عبينة فوأهل المجاز» 
وبحى بن سعيد» وعيد ال رحمن بن مبدىءق عد أهل البهرة؛ وعبد الله بن إدر بس 
وحفص بن غياث:وأ بو بكر بن عياش » ووكيع »وذووثم ابن الممارك ى مت.عيه 
ويزيد بن هارون فى الواسطيين » إلى عصر من أدركنا من أهل اأارمين مكة 
والمديئة, والعراقيين»وأهل الشام» ومصر » ومدق أمل خ رأ سان منبم حمد بن 
بوسف فى منتاية » وأبو الوليد هشام بن عبد الملك فى جبتيه ؛ وإسماعيل بن ألى 
ا مع أمل المديئة 1 بومسبر فى الشاميين»و نعيم بنحاد مع المصر بين بوأحد 
بن حنبل مع أهل البصمرة » والجيدى من قريش » ومن اتبع الرسول من المكبين 
وإسحق بن إبراهم وأو عبيد 0 فى أهل اللغة »وهؤلاءالمعروفون بالعلم فى عصرثم 
بلا اختلاف منبم أن القرآن كلام الله .إلا من شذها © أو أغفلالطريقالواضح 
فعمى عليه 0 مرده إلى الكتاب والسنة . قال الله تعالى : ( فإن قناز عتم فءشىء 
فردوه إل الله والرسول ) | النسا ٠إؤه ٠]‏ 


حدثينا إبراهيم بن المنذر ؛ نا إسحق بن جعفر بن مد » حدثى كثير عن 


(١)كذا‏ ف الأصل : واعله أبو عبيدة ٠‏ 


٠ فى نسخة م اشذهما‎ )١( 


عه عد 


عبد الله بن حرو بن عوفءعن أبيه؛ عن جده أن النى صل الله عليه وسلم كتب : 
( و[فكم مااختلةتم فى ثى. فإن مرده إلى الله وإلى حمد ) وقال النى صلى الله عليه 
وسلم :( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد ) . 


حدثنا بذلك العلاء بن عبد الجبار ؛ ثنا عبد الله بن جعفر الخزومى »عن سعد 
أبن إبراهيم؛عن القاسم .عن عائشة رضى الله عنباءعن النىصلى الله عليه وسلم بذلك. 
وأمر عمر رضى الله عنه أن ترد الجبالات الى الكتاب والسئة . قال أبو عبدالله : 
وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غيد لوق » فانه يعلم ويرد جبله الى الكتاي 
والسنه » فن ألى بعد العلم به ء كان معاندا . قال الله تعالى : ( وما كان الله ليضل 
قوما بعد [ذهدامم حق بين لهم مايتقون ) [ التوبة|ه؟١‏ ] ولقوله ( ومن يشائق 
الرسول من بعد ماتبين له المدى ويتبع غير سبيل الؤمنين :وله ماتولى ونصله 
جبنم وساءت مصير| ) [ النساء ١١|‏ ] : فأماما احتج به الفريقان لمذهب أحمد 
وبدعيه كل لنفسه » فليس يثابت كثير من أخبارم 6 ورعالم يفهموا دقة مذهيه 
بل المعروف عن أحمد ؛ وأهل العلم » أن كلام الله غير مخلوق» وماسواه مخلوق . 
وأنم كر هوا البحث والتنقيب عن الأاشياء الغامضة » وتجنبوا أهل الكلام 
والخوض والتنازع إلا فيها جاء فيه العلم » وبينه رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 

حدثنا إسحق, أنيأ عبد الرزاق أنيا معمر» عن “هرو بن شعيب» عن أنه عن 
جده قال : جمع النى صلى الله عليه رسلم قوما بتدارؤون فقال : (إما هلك من 
كان قبالكم بهذا »ضريوا كتاب الله بعضه ببعض ء و إما نزل كتاب الله يصدق 
بعضه بعضا ء فلا تضربوا بعضه ببعض » ما عتم منه فقولوا » ومالا » فكاوه 
الى عالله ) قال أبو عبد الله: وكل هن اشتبه عايه ثثىء فنوله أن يكاه إلى 
عالله . كما قال : عبد الله بن عمرو رضى الله عنه| عن النى صلى الله عليه وسلم : 
وما أشكل عليكم فكاوه إلى عالمه » ولا.يدخل فى المتشامهات إلا ما بين له , 


مدا هه[ مه 


وقد حدثنا عبد الله بن سلمة » ئنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أى ملي 
عن القساسم عن عائشة رضى عنب) قاأت . تلا رسول الله صلى الله عليه وس 
( هو الذى أنزل عليكم الكتاب منه آبات كات هن أم الكتاب وأخر متشاهات 
فأما الذين فى قاوهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفئئة وابتغاء تأويله وما 
إيعلم تأويله إلا الله والراسخون ف العلم يقولون أمنثا بدكل من عند رينا ومابذكر 
إلا أواو | الآلباب) قالت : قال رسول التهصل الله عليه وسل : فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله فاحذروهم . 

وقال بن مسعود رضى الله عنه : من عل عدا فليقل به » ومن لا 3 فليقل الله 
أعلم » فإن من عل الرجل أن يقول لما لا يعم : الله أعلم » فإن الله قال لنبيه ( قل 
ما أسألك عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) . 

حدثنا حمد بن كثير » 'ثنا سفيان عن منصور» عن| لاعمش» عن ألى الضحى عن 
مسروق قال : أتيت ابن مسعود رضى الله عنه» فذكر هذا . واعتس بقول النى 
صل الله عليه وسلم : ( اغفر لقوى فإم لا يعليون ) وإذا رأيت هوى متبعا 
ودنيا 0020 مؤئرة » وإعجاب كل ذى رأى برأيه » فمليك بنفسك » وذر عنك 
أع العامة . 

ددثنا به عبدان عن عيد الله » أنا عتية بن ألى حكيم ؛ حدثى عبرو بن جارية 
اللخمى » حدثنى أبو أمية الشعبانى قال : أتيت أبا ثعلية فقال: قال النى صل الله 
عليه وسلم : إذا رأيت شحا مطاعا نحوه . 


قال أبو عيلك ألله © معت مومى بن [ماعيل يول دمعت أيا عأدم شول : 


ما اغتدت أحداً مذ عليت أن الغيية تضر يصاحببا . 
حدثينا أحول ان إشكاب » ثنا محمد بن فضيل عن ععمارة القعقاع عن أنى زرعة 


(؟) ف الأصل : دينا ٠‏ 











هؤؤؤأ ب 


عن أل هريرة رضى الله عنه ( كليتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفة ان على ناللسا 


تقيلتان ف الميزان 0 سيحان أللّه واحمده » سحان الله ااعظيم ( . 


حدثنا ايدى » كنا سفيان 5 أنبا منصور عن بجاهد عن الى معمر عن عبد ألله 
رضى ألله عنّه قال : أجتمع ف البت تُقَفيان وقرلشى” أو قر يثسان ولقفى كثيرة 
قال الاخر 8 لإسميع إن جبرنا ولا بسمع إن أخفينا : وقال الاخر : إن كان سمع 
إذا جبرنا قإنه يسمع إذا أخفينا » فأنزل الله تعالى ( وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليم تععم ولا أبصارم ولا جلودم ) [ ؟؟أقصات] الآية ١‏ 


حدثنا [سحق بن منصور ء ثنا عبد الرحمن بن مبدى عن حماد بن زيد عن 
يحى بن عتيق عن ابن سيرين قال : كان يقال : عجبأ لاتاجر كيف يتجر ؟ قال 
عى + اق و رشعل 16و يشل ب قالعيد :سق ذخ مسق ىق التضارنة. قال 
ل انا أغلى ماف قن لازنا واون: قال دك موحي هدالق 
فقال محمد : الأن حين فقه . 


حدثننا قبيصة ,نا مدفيان عن ألى حدصين ؛» قال : قال حذيقة رضى ألله عئه : 
يأتى على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذى كان ينهى عنه . 


ل إبإمه١ ‏ 


( الجزء الثانى ) 
ش التعرب بحل ألهجرة 


قال أبو عد الله رحة الله عليه : وَالمْق بهذا أهل العلم » وأعرض عن 
الجاهلين فيتفرةوا كتفرق أهل البدع ( الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعا لست 
منبم فى ثىء ) [ الانعام | و5١ ١‏ . ويذكر عن طاووس عن أى هريرة ركى 
الله عنه أنه قال : ( م فى هذه الآمة ) : 


حدثئنا هومى بن وهب» عن داودء عن الشعى فى بيع المصاحف ء أنه لايبيع 
كتاب الله إنما يبيع عمل يديه . 


حدثنا عبيد الله بن موسىء» عن ابن جريح ؛ عن عطاء » عنابن عباس رضى 
لله عنبما قال: اشر المصحف ولا تبع . قال بكير ابن مسمار : أخيرئى زياد 
مولى سعد أنه سأل ابن عباس رضى الله عنبما فقال : لا نرى أن يمملبا 
متجراً » ولكن ما عملت يداك فلا بأس . 


حدثنا إسحق» عن جربرءعن ليثءعن مجاهد»عن! بن عباس رضى عتبما قال: 
كنا لانرى بأساً أن لجيسع المصحف ويشارى اشمله مصحفا هو أفضل مه »2 ولادأمن 
أن سادل المصحف بالمصحف » فرخص فى شراء المصحف . 

حداثنا هوسى بن إسماعيل ٠‏ ثنا الصباح العيدى 3 أنبأ عبد ألله ان سلمان » 
سألت سعيد بن المسيب عن كتابة المصحف فقال : ولابأس قد كان فتى ابن عباس 
يكتبها بالماة . 

حدثنا إنراهيم بن مومى » أنبأ هشام أن ابن جرخ أخبرم قال : أخيراق 
أبو الزسس أنه ممع جابر بن عبد الله رضي لله علهمأ قال : اشاعها أحب لي 1 
من أن أبيعها . 


سد ؤرنة ١‏ سس 


وقال ابن تمير عن الاعش عن سعيد عن بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنبما فى بسع المصاحف : إما ثم مصورون يبيعون عمل أيديهم ٠‏ ويذكرو(1» عن 
على رضى الله عنه قال ل : يأنى على الناس زمان لايبقى من الإسلام إلا اسمه » ولا 
من القرآن إلا رمه . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . 


حدثنا إبراهم إن أى حزة الزبيدى » حدثتى ابن أفى حازم غن يزيد بن الماد 
عن ممد”بن [براهيم عن أفى سلمة بن عبد بد الرحمن عن ألى هريرة رضى الله عله , 
أنه مع النى صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما أذن الله بثىء » ما أذن لنى؛ حمسن 


الصوت بالقرآن هر به). 


وحداى بحى بن بوسف ء ثنا عبيد الله بن عمرو عن [سحق بن راشد عن 
الزهرى عن ألى سلية بن عبد الرحمن عن أنى هريرة رصى الله عنه عن النى صلى أللّه 
عليه وسلم قال : ( ما أذن الله لثىء إذنه لنى يتننى بالقرآن ) . 


قال أبو عبد الله : وسمع النى صل الله عليه وسل قراءة أنى مومى فال 5 
أو قوب هو هراهن | لنداود , 


حدثنا عمد بن خلف أبو بكر 'ثنا أبو بحى الخانى, ا يزيد بن عبد ألله بن 
أى بردة » عن جده أفى بردة؛ عن أ مومى رضى لله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال له نا أ امو لقد اوتنك مرهانا من رامين ا لدذا وقد 


وحدثنى أحود بن حميد» ثثنا قنان بن عند للله النبمى إن عبد أل رحمن بنع وسجة 
عن البراء رضوالله عنه عن النى ى صلى الله عليه وسلم» وسمع أبا موسى هرأ فقال : 
كان هذا فن أصوات 1 ل داود . 


[فل4 كنذا ق الأصل واعل صوايه يذ 5 رون 0 
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وحدائنا أحمد بن يعقوب ء ثنا يزيد بن المقدام عن مقدام بنشريح عنشريح» 
حدثنى ألى هانى بن يزيد قال : قلت للنى صلى الله عليه وسلم : أخير بثىء يدخانى 
الجنة . قال : عليك سن الكلام وبذل الطعام . 

حدثنا أحمد بن إسحق » ثثنا عثمان بن عمر » 'ثنا عيسى بن ديئار عن مرو بن 
الحارث رضى الله عنه قال : سمعت أله 000000 يقول : ذفن صرث”» أن 
يقرأ القرآن غضًا م أنزل فليقرأه على قراءة ابن أ م عبد . 

وقال هيسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه » قال : النى صبلى 
الله عليه وسلم : لله أشد إذنا إلىرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
إل قبنته : 

حدثنا حمد بن العلاء : ثثنا أبو أسامة عن بريد عن أنى برده عن ألى موسى 
رضى الله عنه قال : قال ال ى صل الله عليه وسلم : الى ار الاشعربين 
بالقرآن حين شكرة الس نوا عرف منازطم »من أصوامم بالقرآن بالليل 2 
وان كنت لم أد منازهم حين نزلوا بالنبار : ومنهم حكيم إذا لتقى الخيل أو قلل 
العدو . قال لم م : إن أصحانى يأمرونكم أن تنظر وم . 

حدثنا عمر بن حفص ء 'ثنا أنى عن الاعمش , سمع طلحة عن عبد الرحمن بن 
عوسجة عن البراء رضى الله عنه »عن النبى صل اله عليه وسلم : قال زينوا القرآن 
بأصواتكم . 

حذاثنا قتيبة : نا جر بر عن الاعمش عن طاحة هذا . 

حدثنا عمان » ثنا جرير عن منصورء عن طلحة مثله . 

حدثنا حمد : ثنا غندر ء ثثنا شعته » ممت طاحة اليامى معدت »أبن عوسجة» 
معت البراء بن عازب رضى لله عنه قال : 09 الى صلى الله عليه وسلم : زينوا 


. كذا فى الأسل وصوابه زيادة : (قال) مرة أخرى‎ )١( 


8( سم 


القرآن باصواتكم . 

قال عبد الرحمن بن عوسجة وكنت أنسيت » (زينوا القرآن باصواتكم) حتى 
أذكر فيه الضحاك بن مزاحم . 

ددثنا #ود أبودواد ثنا شعية ) أخيرنى طاحة؛ ممعت عيد الرحمن» عنااراء 


رضى الله عنه» عن النى صلى الله عليه وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . 
قال عبد ال رحن مثله . 


ويروىعن سبيل عن أبيه عن ألى هويرة رذى الله عنه » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم . 

حدثنا قرة بن حياب ؛» حداثنا شعية» وخمد بن طلحة » عن طلحة» قال: ”ممعت 
عند الرحمن» عن عرسجة:؛ عن الراء رضى الله عنه قال : قال النبى صل الله عليه 
وسلم : زينوا القرآن بأصواتكم . 

قال أبو عبد الله : وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العام ؛ ولاريب فى 

تخليق مزامير 1 ل داود؛ ونداتهم لقوله عر وجل" : ( وخاق كل ثىء ) [ الفرقان 
١‏ ] وقال : ( فلا تيحملوا لله أنداداً وأنتم تعدون ) [ البقرة | 59 ] ٠‏ 

حدثنا خلاد بن يحى ء ثثنا مسعر ء ثمنا عدى بن ثابت أنه سمع البراء يقول : 
سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العشاء ( بالتين والزيتون) ٠‏ فا سمعت 
أحداً عق 00 أو قراءة 0') مله . 

حداثنا آدم 3 ثنا ابن ألى ذئب » ما مسلم بن جلدب عن نوفل بن إياس 
الهذلى قال : كنا نقوم فى عبد عمر بن الخطاب فى المسجد في:فرق هبنا فرقة وهبنا 


(1) فى الأصل قرءة ٠‏ 


وو سا 


فرق . وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا » فقَال عمرو : أرامم قل اتخذوا 
القرآن أغانى » أما والله لنْن استطعت لأاغيرن » فلم يمكث ثلاث ليال حتى أمر أبيا 
قصلى بهم . 


حدثنا أحد بن يونس »ء ثنا أبو شباب:عن الاععش عن [براهيم »عن علقمة قال: 
قاللى عبد الله : اقرأ » وكان علقدة حسن الصوت » فقرأ » فقال عبد الله : رتل 
فداك أبى وأى . وقال الله جل وعز : ( وإذا قرىء القرآنفاستمعوا له وأنصتوا) 
[الاعراف/4.م] - وقال: ( واتل ما أوحىإليكمن كتاب دبك )[فاطر/ة؟] 
وقال: ( الذين يتلون كتاب الله ) [ الكبف//م] ( وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولاتخطه بيمينك ) [ العنكبوت/8؛ ] . وقال: ( يثلونه حق تلاوته ) . 
[ البقرة/1١‏ ] وقال : ( واذكرن مايتّلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة ) 
[الاحز اب| 4 ] وقال : ( يتلونآيات الله أناء الليل ) [ آل عمران/*١١]‏ وقال: 
(إن هذا الق رآن-بدى للى هى أفوم )[ الاسر اء؟ ].قال: أبوعيد الله رضى النّهعله: 
فبين أن التلاوة من النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه » وأن الوحى من الرب؛ 
ومنه قول عائشة رضى الله عنها : ( ما كنت أظن ان الله منزل فى شأنى وحيا يل) 


فيبنت رضى الله عنبارأن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه . 


حدثنا حى بن بكير » ثثنا الليث»عن يونس» عن أبن شباب » أخبرى عروة 
ان الاش ود بن المسيب» وعلقمة بن وقاص »و عبيد الله بن عبد أللّه» عن ححد بث 
عائشة رضى الله عنبا حين قال لحا أهل الإفك ماقالوا » وكل حدثتى طائفة من 
الحديث » قالت : فاضطجعت على فراش وأنا حينئذ أعلم أنى ريئة» 60 وان 
الله سرئتى » ولكن الله © ما كنت أظن أن الله منزلى شأق وعيابتل: ولشأف 


)١(‏ فى الأصل :ار 
(؟) كذافى الاسل وامله : والله . 1 (م١١)‏ 
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فى نفسى كان أحقر من أن بكا م الله فى" بأمس يتلى » ؛ فأنزل الله :( إن الذين جاءوا 
بالافك عصبة منكم ) [ النو/ ]١١/‏ العشر الآنات كلها . 


حدثنا عيد الله حدثنى الليث ؛ حدثى يونس مثله » وروآاه صالحءوابنإسحق 
وفليح عن ابن شباب, نحوه . 


وقال أبو عبد الله : وقال الله عز وجل : ( لأن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأنوا بمثل هذا القرآن لاياتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبير 1) [الإسراء م ] 
ولكنه كلام تلفظ به العياد والملايك , وقد بين ذلك ما حدثنى به عبد العزيز بن 
عبد الله » ثنا ابن أنى فى حازمءعن أبيه؛ عن ألى فى صالح السهان» عن أ هريرة رضى 
ألله عنه » أن النبى ى صلى الله عليه وسلم قال : إذا أحب الله عبدا نادى جبر يل 
( أحب فلانا ) فينوه 20 بها جبريل فى حلة العرش فيحبه أ أهل العرش » فيسمع 
أهل السماء السابعة خط أهل العرش» وذكر الخحديث »؛ وقال : ( فإنما سرناه 
بلسانك ) [ مر.م| ١و‏ ] ( ولقد 0 ٠ ] 7١|‏ وقال :النى 
صلى الله عليه وسلم : كل ميسر لما خيلق له 


ىتا به آدم نا شعيهثنا يزيد الرشك » معدت مطرقاءعنعمران بن وصين 
دضى الله عنهءعن النبى صل الله عليه وسلم : كل ميسر لما خلق له . 


حدثنا أبو معمر » ثنا عبد الوارث قال : : حدثنا يزيد » حدثتى |بنمطرف بن 
عبد الله عن عمران ركى ألله عنهءقال: قات :بارسول ألله ةب يم ,يعمل العاملون ؟ قال: 


كل ميسر للا خلق له. 


حدثنا سلمان » 'ثنا بزيدءعن مطرفء عن عمرأن رذى الله عنه » عن النبى صبلى 
الله عليه وسلم : كل ميسر لما خلق له . 


<7 


حدثنا اصيغ 5 أخبرنى ابن وهصب»عن عبروءعن أنى |لزبير»عنجا بررضى الله 
عله : عن الذبى صلى ألله عليه وسلم : كل مسي" لعمله . 


وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهاء عن النى صلل الله عليه وسام : كل ميسر 
للا قدر له . 


حدثنا آدم » ثنا شعبة » ثثنا عاصم بن عبد الله ؛ سمعت الم بن عبد الله » عن 

أبيه » أن عدر رضى الله عئه » قال للنى صلى الله عليه وسلم » فقال : كل 
ميدس . 

حدثنا حجاج : ثنا شعبة مثلهحدثنا على بن حفص » أنيأ عبد اللهءأنيا شعبة » 

أخير نى عاصم بن عبيد الله قال ,سمحت سالما سمعت ألى » سمعت عمر بن الخطاب 

رضى اله عله , سمعت الو ى صل الله عليه وسلم قال: : ( كل ميسر لما خلق له )وتابعه 


غندرءوالحداى عن شعية . 


وقال الله تعالى : ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) [ الروم/ ,م ] قال أبو 
عبد الله ؛ وبين النى صلى الله عليه وسلمء أن ذكر الله هو العمل . 

حدثنا على » ثنا الوليد بن مسلم ‏ حدثنى ابن ثوبان » حدثئى أنى » عنمكحول 
عن جبير بن نفير عن مالك 'ن خامر قال : سمعت معاذ بن جبل رضى الله عنه 
يقول : إن آخركلة فارقت عليبا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلت يارسول 
الله » أى الاعمال أحب إلى الله أو أفضل ؟ قال : أن تموت ولسانك رطب من 
ذكر الله . 

حدثنا [ دم : ثنا شعية » حدثنا أبو إياسء سمعث غبد الله بن مغفل رضى الله 
عنه قال : رأيت النبى صلى الله عايه وسلم؛ وهو ع_لىناقته أو جله » وهى تسير به 
وهو يقرأ سورة الفتح؛ أو من سورة الفتح قراءة لينة » وهو يرجع ٠.‏ 


حدثنا مسلم : 'ثنا شعبة ؛ ثثنا معاووية بن قرة )عن عبد الله بن مغفل رضى الله 
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عنه . قرأ النى صلى الله عليه وسامءيوم فتح مكة سورة الفتح » فرجعفيها . وقال 
معاوية : لوشئت أن أ<كى لم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعات . 


حدثنا أبو الوليدثناشعبة,هذا . وقال أبو عبد الله : وسئل النبى صل الله عليه 
وسلم : أى الناس عسي قراءة ؟ قال : الذى إذا مععته رت عليه أنه خثى الله 
عز وجل . 

ويذكر عن سعيد ركى أللّه عله عن النى صلى اله عليه وسلم :ا خير الذكر 
الخو" ؛ وقال : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) [ الآعراف|هه ] وقال:( واذكر 
ربك فى نفسك :ضرعا وخيفة ودون الجبر من القول )[الاعر اف( ه.م] .وسمع 
معاذ القارىء يرفع صوته بالقرآن فقال : ( إن أنكر الاصوات لصوت اير ) 
[ لقاذزه؛ ] : 

حدثنا مسددء ْنا هدثّمر ) معت أفىى معت أبا عمان ول : مامت صتجاقط 
ولابربطا ولامزمارا أحسن صوتا من أى مومى إلا فلانا ان كان ليصل ينا 
فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته . 


ويذكر عن عبد الرمن بن غنيم ؛عن معاذ رضى الله عنهءأنه قال: بارسول الله 
أنؤخذ يما نقول كله "© ويكتب علينا ؟ قال: وهل يكب الناس على مناخرمفى 


وقال أحمدين صالح عن ابن وهبأ: حدثتى بو ها عن عدروين» مالك؛عن 
فضالة بن عبيد »عن عبادة بن الصامت رى الله عنه » قال النبى صل الله عليه 
وسلم : وهل يكب الناس على مناخرثم فى جيم إلا مانطقث به ألسنهم : قال أبو 
عبد الله : فبين النبى صلى الله عليه وسلم : أن أصوات الخلق وقراءاتهم ودراستهم 





٠ فى أسخة: امة‎ )١1( 


80( سه 


وتعليمهم وأ لسنتهم مختلفة؛ بعضها أحسنءوأزين وأحلى :وأصوت » وأرتل »والحن . 
وأعل: وأخف . وأغضء» وأخشع . وقال : (وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع 
إلا همسا )[طه| 4/] وأجبرء وأخفى؛ وأمبر ؛ وأمد »وألين» وأخفض من 
بعض . 

حداثنا آدم »نا شعبة»عن قتادة»عن زرارة عن سعد بنهشهام؛عن عائشةرضى 
الله عنباءعن النى صلى الله عليه وسلم قال : ( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة»والذى يشتد عليه»له أجران ): 


حداثثنا 32 نا جرار بن حازم 2 ئنا قتادة قال : فاك أس ان 
مالك رضى الله عنه»عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلمء فقال : كان يمد “مد : 


حدثنا ايان بن حرب »وأبو النعان قالا : منا جرير » مدله .وقال : بسك 


صوته مدا 9 


حدثنا عبرو بن عاصم » ثنا همام»)عن قتاده : سيل أنس رضى الله عنه » كيف" 
كانت قراءة النى صلى الله عليه وسام؟فقال : كافت مدا ء ثم قرأ يسمالله يمد يسمالله 
وعد الرحمن»ويمد الرحيم ٠‏ 

حدثنا عمد بن بوسف »ء ثثنا [سرائيل»عن زياد بن علافة » عن قطية بن مالك 
رذى الله عنهءءن النى صل الله عليه وسلم 1 فى الفجر ) والنخل باسقات لما 
طلع نضيد ) [ ق"| ٠‏ ]ده مها صوته . 

وقال أبو عبد الله : فأما للالو فقول الله ااذى ( ليس كثله ثىء وهو اأسميع 
البصير ) [ اأشورى | ١١‏ ] وقال : ( هذا كتابنا ينطق عايكم بالق ) 
[ الجاثية|.وم ]: 

ؤقال عبد الله بن عفرو (١كرضى‏ الله ©:,) عن الى صلى الله عايه وسلم : (عال 


(١)فى‏ نخة: جمراء 


- وا 


القرآن يوم القيامة رجلا فيشفع لصاحبه ) حدثنيه زهير بن حرب », ثنا ,يعتقوب 
ايبن إبراهيمء ثنا أىيعن ابن إسحق » وحدثنى حمرو بن شعيب بن عمد بن عبد الله 
أبن عبروىيعن أبيهءعن جده »6 سمعت الذى صبلى ألله عليه وسلم مذا. 


قال أبو عبد الله : وهو | كتشا به وفعله 5 


قال الله : ( فن يعمل مثقال ذرة خير! يره رمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 


[ ادل ]. 


وقال جزير بن حازم »عن الحسن»عن صعصعة عم الفرزدق » أتيت النى صلى 
الله عليه وسلم فسمعته يقرأ ( فن يعمل مثقال ذرة خير! يره ومن يعمل متفال 
ذزة شرا يره ) فقت : حسرى قد علدت فيم الخير وفيم الشر . وقال بن مسعود : 
إنا إذا حدثناكم أتيناكم بتصديق ذلك من كناب الله » وقد دخل فى ذلك قراءة 
القرآن وغيرها . وقد بين الله قولا للمخلوقين حين قال ( الذى خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أأيكم أحسن علا ) [ الملك|؟ ] فأخبر أن العمل من الحياة ثم بين خلقه 
فقال : ( وأسروا قولم أى جين وا به [نه عليم بذات الصدور , ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير ) [ الملك/164 ] مع أن الجبمية والمعطلة إنما ينازعون أهل 
العلم على قول الله . إن الله لابتكلم»و إن تكلم فكلامه خاق : فقالوا: إن القرآنالمقروء 
بعلم الله مخلوق » فلم بميزوا بين تلاوة العباد وبين المقروء» وقد رفع أبو بكر 
صوته بقوله : ( أتقتلون رجلا ) [ غافر ,م7 ] . 


حدثنى ابن عياش بن الوليد الرقام » ثنا عبد الأعلى » ثنا ممد بن عمرو 
عن أق سلة » حدثتى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : 
537 قريشا هموا بقتل النى صلى الله عليه وسلم إلا يوما » فجاء أبو بكر رضى 
الله عنه فاختطفه, ثم رفع صوته فقال ( أتقتلون رجلا أن يقول رف اللهوقدجاءكم 
البينات من ربكم ) الآية فقال : والذى نفسى بيده » لقم أرسان دف إليىم 


لو ا 


بالذيح » فقال أبو جبل : باحمد ما كنت جبر /1(21) . فقال : وأنت فيبم » وقال 
الأعمش » عن أنى سفيان عن أنس رضى ألله عنه : فقام أبو بكزء فجعل ينادى : 
ويلك ( أتقتاون رجلا أن يقول رف الله ) . 


روى عبد الله بن عمرو وأعماء بنت ألى بكر رضى الله عنهم عن النى صلى الله 
عليه وسلم . قال أبو عبد الله : فالمةروء هو كلام اارب الذى قال لمومى ( إن أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدنى ) [ طه | 6( ] ء إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن فعل الله 
مخاوق » وأن أفعال العباد غير نوقة » وهذا خلاف علم المسلمين إلا من 
تعلق من البصريين بكلام سنسوية » كان مجوسيا فادعى الإسلام » فمال الحسن : 
أهلكتهم العجمة . 


حدثثنا سلمان بنحربء عن حماد بنزيد؛ عن|بن2) زيد النبيرى؛ عن الحسن؛ 
وقال هام عن قتادة : كانت العرب يثبت 20 القدر فى الجاهلية والإسلام قال الله 
تعالى ( بيا أيها الرسول بلغ ما أنزل [ليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 
واله يعصمك من الناس ) فذكر إبلاغ ها أنزل إليهء ثم ذكر فصل تبليخ الرسالة 
فقال : (وإن لم تفعل فا بافت رسالته) فسمى تبليغه الرسالة وتركه فعلا » فلايمكن 
لاحد أن يقول:على الرسول : أنه لم يفعل ما أمس به من الرضالة . 

حد ثناعلى » ما بح ىبن سعيد » نذا الفضيل بن غزوان» نا عكرمة » عن بنعياس 
رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وس خطب الناس يوم النحر. ثم رفع 
أتنة إلى السماء فقال : ( اللمم هل بلغت ؟ | بم هل بلغت ؟ اللبم هل بلغت ؟ ) قال 
ابن عباس : والذى نفسى بيده إنها لرصية إل أمته فيلخ الشاهد النائب . 


وحدثنا على » ثنا سفيان » ثثنا أبو الرعراء ؛ سمعه من عمه أنى الاحوص» عن 


, كذاف الامل . وقد عاق على الماش ب : هكذا فى النسخ‎ )١( 
. فى نسخة : أبىه (©) كذاف الأصل‎ )1( 


مع"( لدم 


أبيه قال : أتيت الى صلى الله عليه ومسلم فصعسد ف” النظر وص وب قلت : إلى 
م تدعو ؟ وعماتنهى ؟ قال : لا * ٠‏ إلا الله والرحم . قال : أنتنى رسالة من رق 
فضقت بها ذرعاورويت227) أن النأس سيكذيوننى, فقيل لى : لتفعلن أو ليفعلن بك. 
وقال أبو هريرة رذضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسل : بلخوا عنى ولو آية 
وقال الرهرى: من الله الرسالة؛ دعلىاأرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم. قال أبوعبد الله: 
وأنتحل نفرهذا الكلام؛ فافترقوا على أنواعلاأحصيها من غير بصر» و لاتقليد يصحء 
فأضل بعضهم بعضاً ٠‏ جلا بلا حجة ؛ أو ذحكر إسناد وكله 20 من عند غير 
لله إلا من دحم ربك فوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . وإذا أراد الله أن يليسهم 
شيعا ؛ ويذيق بعضهم بأس بعضء فلا مرد” له فهم فى رسيم ترددون . . 


كا حدنى اللاو مى؛ عن أبن أفى الزناد» عن أبيه : لا تقمون20 على أمر وإن 
أعجبهم 3 إلا نقليم الجدل إلى أهن موا ؛ فبم كل يوم فى شببة جديدة » ودين 
ضلال . ش 


حدثنا أبوالتمان؛ نا ماد بن ذيد» عن تمر بن دينار» عن جابر رذى أن عنه 
قال :لما نزلت ( قل هو القادر على أن يبعث علي عذابا هن فوقكم ) [ الانعام 
| 16] قال النوصلى الله عليه وسلم : أعوذ بوجمك؛ قال : ( أومن تحت أرجلم) 
الأنعام ا هد ] قال: أعوذ بوجبك . قال أو يليسكم 9 ويذيق إعضكم 
بأس نعض ) [ الانعام | 0< ] قال : هذا هو أهون, أو هذا أبسر . 


قال أبو عبد ألله 0 وحجرم الل وعر أهل الأهراء كلم ؛ أن دوا عن 
أشياعهم» أو بأسا فيد م, حكا من أحكام الرسول؛ أوفرضاً أوسنة هن سين المرسلين 
)١(‏ كذاق الاصل : ولدمله : رأيت . 
١؟)‏ فى نسخة كلمة ٠‏ 


(؟) كذافى الأصل . وامله : لا يقيمون . 


؟؟] - 


إلاما بعتاون بأهل الحديث ء إذ بدا هم »كالذين جماوا القرآن عضينء فأمنوا 
ببعض» وكفروا ببعض » فن رد بعءض السنء ما نقله أهل العام »فيلزمه أن يرد 
باق السئن » حتى يتخلى عن السئن والكتاب » وأمر الإسبلام أجمع » والبيان 
فى هذا كثير . 

قال الخليل بن أحمد : يقلل الكلام ليحفظ ء ويكثر ليفبم » ون على قول 
عبر حيث يقول [ى قائل مقالة قدر لى أن أقولها » فى عقلبا ورعاها فليحدث 


ها حيث تنتهى به راحلتهة »6 و(4. ن خثى أن لا بعيباء فإقى 0 أن 
كدبع 


حدثنى به يحى بن سلمان؛ عن ابن وهبء عزمالك» ويوفس» عن بن شباب» 


عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس؛ عن عبر رضى الله عنه أنه قال ذلك . 


قال الله : ( ولا تقف ماليس لك به علم ) [ الإسراء / م ] هدانا دإيام 
الصراط المستقيم وجنينا ( الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) 
[1آل عبران | ٠١١‏ ] . وقال أى بن كعب :( بغيا بيهم ) [البقرة؟١؟]‏ 
بغيا على الدنيا #وطلب ملكا و دشر فا وزيلتها » أيهم يكون له الملك والمبابة فى 
فى الناس» فبغى بعضبم على بعض» وضرب بعضهم رقاب بعضء ( فبدى الله الذين 
آمنوا ا اختلفوا فيه من الحق بإذنه ) [ البقرة | ١م‏ ] قاموا على .ما جاءت به 
الرمل » وأقاموا الصلاة » وأتوا الركاة » واعتزلوا الاختلاف »؛ وكانوا شبداء على 
الناس » يوم القيامة»إن رسابم قد بلغتهم » وهم قد كذبوا رسلبم . ش 

حدثنا [سماعيل بن ألى أويس » حدثتى كثير بن عبد الله بن عبرو بن :عورف 
عن أبيه؛ عن جده؛ أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال : ( اعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا ) [ آل عمران | ٠١‏ ]؛ ( ولا تكونرا كالذين اختافوا من ٠‏ 
بعد ما جاءم البينات ) [ آل عمران | ٠١‏ |: 


دنا مد , أنا عبد الله » أنا عمد بن بشارء عن قتادة؛ عن صفوان بن محرز 


- ١ ممه‎ 


عن بن عمر رضى الله عنها قال : بينما أنا أمثى معه إذ جاءه رجل فقال : ياابن 
عمر » كيف معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فى النجوى ؟ قال : ععريه 
يول : يدنو المؤمن هن ربه حتى «ضعه 00 عليه كنفه . قال : فذكر صحيفة فيقرره 
بذنوبه هل تعرف ؟ فيقول : رب أعرف » حتى يبلغ به ما شاء أن يلغ فيقول : 
فى سترتها عليك ف الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حسناته . وأما 
الكافر فينادى على رؤوس الاشباد قال الله : ( ويقول الأشباد + عؤلاء الذء ن كذبوا 
على ديم ألا لعنة الله على الظاين ) [ هود | ٠ ]١18‏ قال ١|‏ ن المارك كنفه 
تعتى ساره . 

حدئنا مسلم ‏ ثنا أبان » ثنا قتادة » عن صفوان بن رز » بينا أنا مع ابن 
شمر رضى الله عنم) قال : سمعت النى صل الله عليه وسلم نجوه ؛ 

حدثنا مسددء ثنا أبو عوانه » عن قتادة » بهذا . 

حدثنا مسدد » ثنا بزيد بن زريع » ثنا سعيد » وهشام ء 'ثنا قتادة مهذا . 

وقال آدم : ثثنا شيبان » ثنا قتادة ٠‏ ثنا صفوان بن عحرز »عن ابن عمر رضى 
الله عنم| » ممعت النى صلى الله عليه وس بهذا . 

-دلنا مومى » ثنا ههرام » أخبرق قتادة » عن صفوان» سمع ابن عمر رضى ألله 
عنها ٠‏ مع النى صلى الله عليه وسلٍ » وأما الكافر والمنافق فيقول : ( الأشباددؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) [ هود | 1 ] . 


حدثنا حمد» أخبرنا عبد الله عن حشسوة بنشريح» حدأىالوليد . بن أى الوليد 
أبو عثهان المدنى » أن عقية بن مسلم حدثه » أن شفيا الأصبحى حدثه أنه دخل 
| المديئة » فإذا أبو هريرة رضى اله عنه فقال: : حدثنى رسول الله صلى الله عليه وس 


٠. كذاؤ 527 : وأعله اضم‎ )١( 


- (#١ ع‎ 


قال : إذا كان يوم القيامة يقول: ( للقارىء ألم أعليك ماأنزلت على رسولى ) 
قال : بلى يارب : قال :فاذا عملت ؟ قال : كنت أقوم به أناء! لليل» وأناء النبار . 
فقول الله : كذيت وتقول الملائكة : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : 
ذلان قارىء وقد قيل ذلك: قال أبو عممان : أخيرق العلاء نحكيم » قال معاوية: 
صدق الله ورسوله :( من كان يريد المياة الدنيا وزينتها نوف إليبم أعالهم فيبا 
وهم فيبا لاببخسون ‏ إلى -و باطل ما كانوا يعملون ) [ هود|١ه] ٠‏ 


قال أبو عبد الله : وما يقوى قول الشعى فى بيع المصاحف » أنه ما بيع عمل 
يديه»قول زياد بن لبيد رضى ألله عله النبى صلى الله عليه وسلم 8 كي فير فع العلم 


وقد أنْبت؛ووعته القاوب ؟ 


حدثنا ابن عبد الله بن صالح » ثنا الليث؛عن [براهيم بن أف عيلة عن الوليد 
ابن عبد الرحمن الجرشى » عن جمير بن امير » حدأنى عوف بن مالك الشجعىر ضى 
لله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم نظرا إلى السماء :يوما فقال : هذا أوان يرفع 
العلم . فقال له رجل من الانصارء يقال له زياد بن لبيد : يارسول الله كي فيرفع 
العلم وقد أثبت ووعته القلوب ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسام : إن كنت 
لاحسبك من أفقه أهل المدينةءثم ذكر له ضلالة اليبود واانصارى على ما فى أيديهم 
من كتاب الله » فلقيت شداد بن أرس تحديث عوف فقال : ألا أخبرك بأول ذلك 
يرفع ؟ قلت : بل » قال: الخشوع حى لاترى خاشعا . 

حدثنى حيى بن بكير ء ثنا الليث بهذا . 


حدثنا خطاب بن عمان كنا تمد بن حمير » عن إبراهيم بن أنى عيلة؛عنالوليد 
أبن عبد الر<من»عن جب بن نفيرءءن عوف بن مالك رضى الله عنه قال : يمان 
جلوس عدد النبى صلى الله عليه وسام نحوه فقال زياد : كيف يرفع العلم وفينا 
كتاب اللهءوقد علينا أبناءنا ونساءنا ؟ 


حدثنا عبد ألله بن موسى» عن الأعش )عن ألى واثلءقال: كنت مع أنىموسى 


03-5 ةذ - 


د ألله رضى الله عنه) فقالا: قال الذء ى صلى الله عليه وسام ٠‏ دين نف الساعة 
أيام ٠‏ ينزل فيه الجول ؛ويرفع فيهاالعلم . ْ 


حدثنا مسدد ثنا عبدالوارثءعن أب التياح :عن أنس رضىاللهعنه عن النبى 
صل الله عليه وسلم قال : من أشراط الساعة أن يرفع العلم . 


دنا مسدد أن نحيبى » عن ع شعية »)عن ٠‏ قتادة .ء اس رضى الله عذه : سمعت 
السسى صلى الله عليه سل يشول : من أدراط الساءة أن برقع العلم » وأن يظبر 
الحبن: ظ 


حد نا مسام ثنا هشام ء ثنا قتادة مثله » ورواه اين عمر رضى الله عنها عن 
اللبى صلى الله عليه وسام ٠‏ وروى حميد بن عيد الرحمن ا سلية » ويزيد بن 
الاه م »وعبد الرحمن 0 يونس »وعياض إن دينار .عن أذى هريرة 
رضى الله عنه» عن ن النبى صلى الله عليه وسلم نحخوه. وقال عر أناافر أناءوأنا 
لندع كثيرا عن أن ألى . قال فيان عن حيدب بن أبىثا نت ؛ عن شعبرك بن جيير » عن 


أبن عباس رضى ا عنبم) عثاه ٠.‏ 


حدثنا عبر بن مرزوقءأنبأ شعية ؛ عن أف بشر ؛ عن سعيد بن جمير )عن | بن عياس 
رضى الله عنها ( ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت با ) [ الاسرا 1 0 ال 
مكة , » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا رفع صوته بالقرآن, سبوا من 
أنزله؛ومن جاء به » ولا تخافت بها عن أصحابك حتى تأخذوا0» غك 


حداثئنا جمرو ان ع عل ثنا أبو داود؛ ثنا شعبة عن ألى سر » شن صعيك 6 . 
عن 1 جبير »عن أبن عباس رضى الله عنه) :زولا جور يصلاتكولا تخافتيها) 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته بالقرآن سب المدركون 


. كذافى الأضل : واعله : يأخذوا‎ )١( 


2 


القرآن ؛ ومن جاء بهءفلا حب 22 ذلك المسامون » وإذا خفضءاشتد ذلك على 
أصحابهءفأنزل ألله تعالى:) ولا جور بصلاتك ولا تخافت 8 ( 5 


حدثنا عمرو بن زرارة » حدثنى هشيم ؛ أنبأ أبو شرءغن مسعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضي الله عنه) :( ولاتحبر بصلاتك ولاتخافت ما ) قال : نزلت 
ورسول الله صل الله عليه وسلم مختف مك » وكان إذا صلى بأصحابه»رفع صوته 
بالقرآن » فإذا سمه المشر كون سبوا القرآن؛ ومن أنزله »ومن جاء به » فقال الله 
لنبيه: ( لاتجبر بصلاتك ) أى بقراءتك» فيسمع المشركونءفيسبوا القرآن. ( ولا 
تخافت بها ) عن أصحابك» أى بقراءتك'فلا تسمعهم .( وابتغ بين ذلك سبيلا) 


[ الاسراء| ١٠١‏ ] دوآه الاعش يعن جعفر بن إياس ١‏ 


حدثنا عرو ن زرارةءأنا زيادءعن ود بن [سحق» حدثى داود بن الحصين 
أن عكرمة مولى عيكد أللّه إن عباس ركى أله عنه) حلمم قال : ا نزلت هذه 
الأبة ( ولاتجبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) من أجل أو لنك؛ 
يقول: لاجر بصلاتك ليتفرقوا عنكءولا تخافت بها » فلا سمعبا من حب أن 


يسمعبأء كن سارق ذلك دوتهمء لعله أن برعوى إل عض مإسمع فينتفع 4 . 


حدثثنا عمرو بن خالدء نا حمد ان سلبة» عن أبن إسحاق»عن داود بنالحصين» 
عن عكرمة »عن ابن عباس رضى الله عنبا » قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
بمكة إذا صل جبر بالقراءة » فكان المشركون يطردون عنه الناس » وقالوا : 
لا سمعوأ لمنا القرآن والغوا فيه لعا تغليون ) أ فصلت| ٠١‏ 1 : وإذا أخق 
قراءته م إسمع 6 دن اشتوى أن السمعة ) فأنزل الله : (ولا تبر تصلاتك 
ولا تخافت بها ) الآية : 


حدثنا إسحق » ثنا أبو هشام الخروى ء 'ثنا سعيد بن زيدءعن عمرو بنمالك 


)05 9 الأصل : يجب . 


- ١لإ‎ 


عن أنى الجوزاء ؛ عن عائشة رضى الله عنها : ( ولاانجبر بصلاتك ) قال : فسوعه 
المشركون فجاءوا اليه فنالوا منه » فأنرل الله : ( قل أدعو ألله أو ادعو الرحمن 
- إلى قوله ‏ سبيلا ) [ الاسراء ] . 


حدثنا مد بن مومى القطان , ثنا يزيد بن هارون » أنبأ سعيد بن ز يد حدثنا 

مرو بن مالك التكرى , عن أن الجوزاء أوس بن عبد الله الربعى »عن عائشة 

دضى الله عنها قالت : كان رول الله صلى الله عليه وسل عند البيت عفجبر بالدعاء 

فجعل يقول: ( ياالله يارحمن فسمعته أهل مكة»فأقبلوا عليه » فأنزل الله ( قلادعوا 

الله اه أو ادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الاسماء ٠‏ الحسنى ) [ الاسراء|١١٠‏ ] إلى 
آخر الآية . 


حدثنا عبيد الله ؛ حدثى الليث » حدثنى عقيل»عن ابن شهاب » أخبرنى عروة 
ابن الزبير»أن عائشة رضى الله عنبا زوج النبى صل الله عليه وس قالت :لم أعقل 
أبوى إلا وها يدينان الدين » ولم يمر عليها .يوم إلا يأتينا » فيه رسول الله صلى 
عليه وسلم بكرة وعشية»فذكر الحديث : فلم يكذب قريش لجوار بن الدغنهوقالوا: 
مر أبا بكر فليعيد ربه فى دارمءو ليقرأ ماشاء؛ ولايؤذينا بذلك ولا يستعلن به . 


حدثنا يحيى بن دكير» نا الليثءعن خالد»عن سمعيد» عن أرق ان سايان أن 
كريبا مولى ابن عباس أخيره قال : سألت ابن عباس رضى الله عنها كيف كانت 
صلاة رسول الله صلى عليه وس باليل ؟ قال : كان يقرأ فى بعض جره فيسمع 
قراءته من كان خارجا . 

حدثنا قتيبة » ثنا الليث.عن معاويةبن صالح »عن عبد الله بن أنى قيسء قال : 
سألت عائشة رضى الله عنها عن ور رسول الله صل الله عليه وسلم ققلت : 
كيف كان قراءته ؟ أ كان سر بالقرآن أم بر ؟ قالت : ربما كان سر 
ودبما جبر . 


دا هلما! - 


حدثنا موسى بن إسماعيل , ثنا أبو عوائة , ثنا مومى بن ألى عائشة » ثنا 
جنات عو هنا عا رجن ان عنياء ولاك لدب تارك لستل 4ا) 
[11/القيامة ] قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يعالح من التازيل شدة » 
وكان ما بحرك شفتيه ‏ فقال ابن عباس : فأنا أح ركبا لك م كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يحركها . وقال سعيد : أنا أحركبا كا رأيت ابن عباس يحركما 
فحرك شفتيه » فأنزل الله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه ) 
قال جمعه فى صدرك ونقرأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ) قال : فاستمع لهء وأفصت 
ثم ( إن علينا بيانه ) أن علينا أن نقرأه . قال : فكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع » فإذا أنطلق جبريل قرأه النبى صلى الله 
عليه وسلمءما قرأه . 


حدثنا فتببة بن منعيك نا أبو عو انه؛وجربرءعنهمومىبن ألى عائشة» عن سعيد 


ابن جيير »عن ابن عباس رذى الله عنه) هذا ٠.‏ 


حدثنا عبيد الله بن موسى » عن » اسرائيل » عن مومى بن أى عائشة أنه 
سأل سعيد بن جبير »عن قوله تعالى ( لاتمرك به لساذك ) فقال : قال بن عباس 
رضى الله عنم) : كان بحرك لسانه إذا أنزل عليه » فقيل له :إلا تحرك به لسانك ) 
خفن رك يئفات »ثم ( إن علينا جمعه ) ثم اجمعه فى صدرك وقراءته » 
( فإذا قرأناه ) يقول : أنزل عليه ( فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ) أن نشته 
على لسانك . 


حدثنا الخيدى » ثنا فيان » ثنا مومى » وكان لقَة» عن سعيد »)عن أبن عباس 
رضى الله عنها » ان النسى صل لله عايه وسلم إذا نزل به الوحى حرك به 
لسانه » ووصف سفيانت يريد أن تحفظه » فأنزل اللة تعالى ( لاتحرك به اسانك 


- ااا متسس 


لتعجل به)رقال أبو عاصم : أنبا شعيب ءلقيته بمكة ثنا عكرمة؛ عن أبن عباس . 
( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) 
فاتبع بحملهء وتفبم مافيه . 

حدثنا إبداهيم بن حمزة ءثنا أبن أى حازم عن يزيد »عن حمدءءن أوسللة 2( 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنم] : قال لى النبى صلى الله غليه وسلم : اقرأ ف 
سبع ولا تنثره . 


[ آخر الجزء الآول ] 


ل إلا( سل 


كوه الاق 
من "كنات أفعال العناد 


والرد على الجبمية وأصحاب التعطيل 
لليخارى 20 
دم انه أل حمن الرحيم 
صل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحيه وسلم 


حدثنا عبيد بن يعيش قال : ثثنا يوس بن بكير » ثثنا د بن [سحق عن 
الرهرى عن تمد بن جبين بن مطعم عن أبيه قال : قدمت على رسو [اللهصل اللهعليه 
وس فى فداء سبايا : نمت فى مسجد بعد العصر» وأنا علىشرك » فوالله ما أنببى 
إلاقرا ءة رسول الله صلى الله عليه وس فى المغرب : ( الطور وكتاب مسطور ) 
| الطرب ام مدان : ولقد بين نعيم بن حاد(© أن كلام 0 
يخلق » وأن ! عرب لاتعرف الحى من الميت إلا بالفعل » فن كأن له فعل فهو حى 
وهنا كن له فل ف ميت نر إة أفبال الب د تارم :؛ يت 
لسديله » وتوجع أهل العلم لما تزل به . وفى اتفاق المسلمين دليل على أن نعيم| ومن 
نحا نوه ليس مفارق .ولا مبتدع » بل البدع والرئيس0»© بالجبل بغيرم أولى 2( 
إذ يفتون بالآراء الختلفة » ما لم يأذن به الله . 


. هذا الءنوان على الهامش‎ )١( 

(؟) كان نعيم بن حماد الخزاعى ارو رى المافظ امتحن ماق القرآن فلم يقل ماه 
فسجن إلى أن مات محبوساً سنة 9؟؟ ه , قال الذهرى : له غلطات ومتأكير فى كثرة ما روى 
( الذهى العبر ج ١‏ ص ه١4‏ ) واسكن اللغاري هنا هبه له بالبراءة من البدعة » وءن 
خالفة السئة ٠»‏ ش 

(؟) كذاف الأمل . (0م؟١١)‏ 


-مط- 


حدثنا أحمد بن يونس قال : ثثنا زهير قال : ثنا عبد العرير بن رفيع قال : ثنا 
شداد بن معقل قال : قال عبد الله : إن هذا القرآن الذى ظبر بم يوشك أن يتزع 
منم» قلت : ياعبد الله بن مسعود , كيف يتزع منا وقد أثبته الله فى قلوبنا وأثيتناه 
فى مصاحفنا ؟ قال : سمرىف ليلة » فينتزع مافى القلوب ؛ ويذهب با فى المصا-ف . 
ْم آلا ( ولآن شنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) [ الإسراء | جم ] . 


حدثنا الميدى قال سذيان ؛ قال : ثنا عبد العزير ببذا قال سفيان : ( 9 
لا يمد لك به علينا وكيلا ) [ الإسراء | م ] . لا تمد أحداً يتوكل لك أن 
لا يذهب به . 

حدثنا [سماعيل قال : حدثنى مالك عن هشام بن عروة عن أيه ؛ عن عبد الله 
أبن مرو دضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسل قال : إن الله لا يتزع العلم 
انزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يتزع العلم بقض العلماء حتى إذا لق 
عالماً ٠‏ اتخذ الناس رؤساء جبالا فسئلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا . 


حدثنا محمد بن سئان قال : ثنا همرام عن قتاده عن بزيد بن عبد ألله ان الشخيرى 
والعلاء إنزبادء وعقية ورجل آخرعن عياض بنحاد رذوالله عنهاءن النىصى الله 
عليه و-لم قال : إن الله أوحى إلى" ( أنزلت عليك كتايا لا يثله الماء يقرأه نانتما 
ويقظانا ) وقد أهر عثهان زيد بن تأبنت أن يلخ المصاحف») َ حرق مسائر 
المصاحف . 

حدثنا أبو اليمان قال : أنا شعيب عن الزهرى قال : أخيرنى أنس 
عن من 04 نوه 58 

حدثنا جمد بن المثنى قال : ثنا عبد الرمن بن همبدى قال : ثنا شعبة عن 
أبن [سحاق عن مصعب بن سعد قال : أدركت أصحاب النى صلى الله عليه وسلم 


حين شقق عؤان المصاحف قال : فأعجب أو قال لم يعب ذلك منهم أحد  ,‏ 


ون«( ل 


حدثا جمد بن الى قال : حدثنا عبد الرحمن قال : أخبرق أنس عن 
عيان نكخوه. 


حدثنا المسى بن إبراهيم قال : ىد نا مبعرك عن قعادة عن »زرارة بن أوق 
عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقالت : كان خلقه القرآن . 


ددن ونا عيد أللّه ( حدانى معاوبة عن سليم ان عاص عن أى إمامة الياهل رذئى 
لله عنه قال : قروا القرآن ولا تذرئك هذه المصاحف المعلقة, فإن الله لا يعذب 
فلاو القرآن : 


حدثنا [سماعيل » حدثتى مالك عن فافع عن ين عمر رض الله عنبما » أن 
النى صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٠‏ 


حدثنا أحمد بن خالد عن ع أأى إسحق عن نافع ء عن اين عبر رضى الله عنبما 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سافر بالمصحف إلى أرض العدو 
قال أبو عبد الله وتابعه حمد بن بشر عنعبيد الله عن نافع عن ابن عير رض الله 
عنهما » عن النى صلى الله عليه وس . وقال ابن مسعود رضى الله عنه 000 
القراء ٠‏ فوجدتهم متقاريين فاق أوا كا عما. م والااوعان رعو اهم : 
القراء تعدون أول ؟ 

حدانى بحى » كنا أبرمعاوية عن الاعش عن أنى ظبيان عن ابن عباس رذى 
الله عنبما قال : أوالقرا ٠‏ ةتعدون أول ؟ قلنا : قراءة عيدالله. قال:لاءإن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم كان بعرض عليه القرآن فى كل رمضان مرة إلاالعام الذى قيض 
فيه فإنه عرض عليه القرآن مرتين » فحضره عبد الله فشبد ما نسخ منه وما بدل 
ورواه زائدة عن يعلى عن الآاعش . 


حدئنا عهان » عن جر .رعن حصين بن عبد الرحمن عن مرة قال : أتيت مول 
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ابن مسعود أطلبه » فقيل لى : هو عند أى هومى » فأتيت أبا مومى فاذا هو 
وحذيفة وهو يقول ل+ذيفة : إنك صاحب الحديث : قال أجل كرهت أن يقال 
قراءة فلان وقراءة فلان ؛ فبين أن قراءة القارى. سوى القرآن قال أبو عبد 
الله : وما بين ذلك ما حدثنى به بوسف بن محمد , حدأنى يحى بن سايم عن | بنخيثم 
عن عبيد الله بن عياض القارى قال: جاء عيد الله بن شداد فدخل على ءائشة رضى 
الله عنها » ونحن عندها قال: لما بلغ علياما عيبوا عليه وفارقوه »أمى فأذن مؤذن 
له أن لاإيدخل على أم المؤمنين إلا* رجل قد حمل القرآن ؛ فليا امتاثات الدار 
من قراء الناس»وجاء بمصحف إمام عظيىم فوضعه بين يديه فطفق يصكه بيده ويقول: 
أيها المصحف حدث الناس . فناداه الناس فقالوا : باأمير المؤمنين ماذا تسأل عنه 
إعا هو مداد فى ورق ونحن نتكلم بما رأينا فيه فاذا تريد ؟ فقال : أصحابكم 
الذين حربوا بينى ويينكم كتاب الله عز وجل » يقول الله جل وعز فى كتابه فى 
امرأة ودجل ( وإن حَفْتّ شقاق بينها فابعثوا كا من أهله وحكنا من أهلبا إن 
يريدا إصلاحا يوؤق الله بينم ) [ النساءاهم ] بل إمة خمد صلى الله عايه وسلم 
أعظم حقا وحرمة من امرأة ورجل » وساق الحديث » قالت : صدق » يكذبون 


غليه ويزيدون عليه . 


حد أنا غير بن حةقص » نا أى » كنا الاعمش 3 حدانى شفيق » قال :رأى غيد 
الله مصدما مزينا بالذمب فقَال : إن 5 ما زين 4 المصحدف فى المحق 
لتلاوية . 

حدثزا مد بن سلام ثنا أ معاوية عن الأاع.حش عن شقرق فال : قال عيد 
الله : إن أحسن مازين به المصحف اتلاوته فى ال . 

حدثنا عبد الله دن صالح حداى معاوية بن صالح عن أبن جبير قال : قدم 
علينا أبو جعءة الانصارى قال : كنا مع رسول ألله صلى ألله عليه وسلم ومعئا 
معاذ بن جيل عار عشرةفقالنا 3 بارسول ألله هلمن أحلد أعظم الج ا أمنايك 


إلمؤ لد 


واتيعناك ؟ قال : وماعتعم من ذ[إك ورسول الله بين أظر ركم « يأتيكم بالوحى 
م السماء كيبل قوم يأتون من بعد يأنهم كتاب اين لوحين فيؤمنون به ويعملون 
بما فيه » أولئك أعظم منكم أجرا 

ماجاءفى قول الله عز وجل : 


( بلغ ماأنزال [ليك من ريك و وإن م تفعل فا باخت رسالته ) [المائدة|/> ] 
وقول الد ى صلى الله عليه وسلم : بلغوا عنى ولوآية » ول بلغ الشاهد الغائب » وان 
الوحى قد انقطع . قال على" عن تمد بن شر : حدثنا شعيب أبن أ حرق (0, 
عن أنى معشر عن الشحى عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قات : من زعم 
أن مدا كم شيدًا من الوحى فقد أعظم على الله الفرية ؛ وألله تعالى يقول ) بلغ 
10 وإن لم تفمل فا بلفت رسالته ) . وقال صالح : ( ياقوم 
لقد أباغتم رسالة رف )1 الأعراف|1"] وقال شعي ب (لقد أبافتكمرما لاترف ( 
[الاعراف/77] وقال تعالى'( ليعام أن قد أبلغوا رسالات دهم ) [ الجن|رم | 
فبين الرسالة من الله والا بلاغ من ا 


حدثنا على بن عبد الله » منا عمرو بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليئى »حدثى 
عيد الله بن علقمة بن وقاص » أخيرى ألى عن عائشة رضى الله عنما أنها حدثته 
قالت : أتيت مبود يوما ليتأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسوا على 
الباب حتى فزع رسول الله صلعم ثم إذن لهم فقالو! : ياأيا القاسم » فعلت بنااليوم 
شيئا م تكن تفعله؛ حيستنا 0 ٠.‏ قال رسول الله صلى ألله عليه وسام : (أميق 
رف بكذا وأنزال عل" كذا وأنزل كذا ) قالوا : والذى أنزل التوراة على مومى 
إنا لنجد أمتك أسرع أمة من الام إجابة لنبيها صلى الله عليه وسلم وأوغك 
أمة من الام انصرافا عن دينها ٠‏ 


لاما مس 


حدثنا على بن عبد الله ثنا حى بن سعيد ء ثثنا الفضيل بن غزوان » ثنا عكرمة 
7 ابن عباس دضى الله عنها أن الثبى صل الله عليه وسلم خطب الناس يوم التحر 
فقال : أيها الناس أى يوم هذا ؟ قالوا: بوم حرام : قال : فأى بلدهذا؟ قالوا : 
بلد حرام . قال: فأى شبر هذا ؟ قالوا شهر حرام : قال : فإن دماءكم وأمواام 
حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شبركم هذا فأعادها ثلاث مرات . 
ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : الهم هل بلغت : قال ؛ ابن غباس رضى الله 
عنم| . والذى نفى بيده [نها الوصية إلى أمته , فليبلغ الشاهد الغائب لاترجعوا 
بعدى كفار ايضرب بعضكم رقاب بءعض . 


حدثنا عبد الله بن بوسف » ثنا الليث ؛ حدثى شيب عن ابن شربح أنه وال 
أعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مك : أيها الآمير أحدثك قولا قام به 
النى صلى الله عليه وسلم يوم الفتتح سمعته أذناى ووعاه قلى وأبصرته عيناى حين 
تكلم به : حمد الله وأثنى عليه ثم آل :إن مكة حرهها الله ولم يحرمها الناس ولاصحل 
لأمرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ؛ ولا بض بها شجرة فان أحد 
ترخص لقتال رسول الله صلعم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله وم ياذن لكم 
فإنما أذن لى ساعة من نهار ثم عادت حرهتها اليوم كحرهتها بالأمس فل لغ الشاهد 
الغائب . 


حدثنا عبد الله بن مد , ثنا أبو عامس ء ثثنا قرة عن مد بن سيررين ؛ أخبر ى 
عبد الرحمن بن أذى بكرة »ورجل أفضل فى نفسى من عبد الرحنحميد بنعيدالر حمن 
عن أى بكرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسام يوم النحر 
فقال : أتدرون أى وم هذا ؟قالوا : أله ورسوله أعلم فسكت حى ظنا أنه 
يسميه بغير أسمه . قال : أليست. بالللدة الحرام ؟ قلنا : بلى . قال : فإن دماءكم 
وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا ف شه ركم هذا فى بلدكم هذا إلى وام تلقون 
دبكم » ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد فلي بلغ الشاهد الغائب .فرب 


سا لوم( لدم 


مبلغ أوعى من سامع ؛ ) لالرجعوا يعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب 
بءضص ( . 

حدثنا مسدد ء ثثنا حى (1) , حدثتى ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ألى بكرة 
وعن رجل آخر هو فى نسى أفضل من عبد الرحمن أبن ألى بكرة رضى الله عنة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم هذا وقال: لببلغ الشاهد الغائب ورب ماخ ملغه 
من هو أوعى له » فكان كذلك . 

حدثنا أبو عاصم عن ر سيعءة بن عبد الرحمن قال : حدلتنى سراء ابئة نيبانرذضى 
ألله عنها قالت : سمءت الذى صلى الله عليه وسلم يقول : ليبلغ أدنا كم أقصا كم 
ثلانا . 

حدثنا مومى بن [سماعيل ع سقيان ان تشرط 5 حدثنى عبد الكريم من بنى 
عقيل قال : خرجت حين قدم يزيد بن المبلب فررنا بالزجيج فإذا شيخ كبير قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام فى حجة الوداع وأنا تحت جران ناقته قال : 
أمها الناس أتدرون أى شبر هذا ؟ هذا شبر حرام وبلد حرام ويوم حراءألا إن 
دماء؟ وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يوم هذا الى يوم تلقونه. اللبم 
أشبد » اللبم اشبد ثلاثا فليباغ الشاهد الغائب فاذا هو العداء بن خالد العامىيرذى 
الله عنها . ْ 

دنا 2 فعور ٠‏ ذا عبد الوارث » نأ عنية بل عيد المللك السومى 6 حل بى 
زرارة بن كريم بنحارث ونعمرو السهمى انالحارث بن عبر والسهمىحديهقال : 
أتيت النبى صلى الله عليه وسلم بهذا وقال : فليبلغ الشاهد الغائب . 


حدثينا م بن إبراهيم ؛ نا مز ان حكيم غن أيه عن جذه عن النبى صل 
الله عليه وسلم قال يبلخ شاهدكم تانيكم . 


٠ في نسخة : ثنا بحي > ثنا قرة‎ )١( 


-66م18- 


حدثنا إبراهيم بن المنذر » حدثنا معن . ح . وحدثنا معاوية عن ربيعة ابن 
يزيد عن الصناحى قال : دخلنا على عبادة بن الصامت ردى الله عنه فى مرضهفقال 
عبادة : من مر”ه أن ينظر إلى رجل كأنما عرج به إلى السماء ثم هبط به إلىالارض 
فهو يعمل مدل مارآه فلينظر إلى هذا . ولن استطعت . ثم قال عبادة : وهاتركت 
حديثًا ممحته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم فيه خير [لاحدثدم به إلاهذاء 
سمعت رميول الله صل الله عليه وسلم يقول : ليبلغ الخاضر منكم الخائبومنمات 
يشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له فقد وجيت له الجنة . 


حدثنا ساوان ع البق » ثنا الوليد بن مسلم . نا أو يمد عيسى بن 
مومى عن [سماعيل بن عبيد الله عن قيس بن مسلم المدحجى أنه ممع عبادة بن 
الصامت رذى الله عنه يقول : قال النى صلى الله عليه وسلم : [نى محل مم يحديث 
فليبلغ الحاضر منكم الغائب . 

حدثنا سامان بن حرب » أنا شعية ؛ عن جمرو بن ممرة عن عبد أللهبن الحارث 
غن ذهين نن الاق قال : لما قتل عل وقام الحسن صعد اللس»وقام رجل فقال : 
أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعه فى حبوته وهو يقول : اللبم إق 
أحبه فأحبه فليبلغ الشاهد الغائب » ولولا غربة النوصل الله عليهدوسلمماحد ثتكم. 
“م ممعته بعد بحدث به فقال فيه : من أحبنى فليحيه ٠‏ 


أخبر أى عبد الله » أخيرنى أفى عزشعبة بهذا »فقام رجل من الاسد فنال : من 


أحبنى فليحبه . 


حدثنا هشام بن عبار ٠»‏ ثنا صدقة بن خالد » ثنا أبو حفص عمان بن أن 
العاتكة» حدثنى سيان بن حبيب المحارى قال : نزلنا حمص فذكر لنا أن آنا 
أمامة بها فدخلنا قإذا شيخ كبيرم” فقال: إن هذا المجلس من بلاغ الله إيا ‏ . 
ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وس قد بلغ ماأرسل به وأنتم فلنوا 
ماتسمعون منا . 


- ومأ - 


حدثنا فضل بن يعقوب » ثنا عبد الله بن جعفر الرقى » ثنا معتمربن سليهان » 
ثنا معيد بن عبيد الله الثقى » ثنا بكر بن عبد الله المزى» وزياد بن جبير عن 
جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة رذى الله عنه قال : أخس نا نبينا صل الله عليه 
وسل عن رسالة ربنا أنه من قتّل منا صار إلى الجنة فى نعيم لم ير مثلبا » ومن بقى 
منا ملك رقابكم » قال ذلك لعامل كسرى . 


حدثنا عبرو بن زرادرة » ثنا زيادثنا مد بن إسحاق » حدثنا مولىآ ل زيدبن 
نابت عن سعيد عن جبير عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضى 
الله عني) » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : ماجئتكم به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولكن بعثنى الله إليكم رسولا وأنزل عل" كتابا وأمراى 
أن أ كون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكمء فإن تقيلوا 
منى ماجئتكم به فبو حظكم فى الدفيا والآخرة » وإن تردوه أصبر لام الله حتى 
يحكم لله ببنى وبينكم . 

حدثنا حمد بن الحكم ثثنا النضر بن شميل » ثنا إسراثيل ء نا سعد الطااى » 
ثنا عمد 29 بن خليفة عن عدى بن حاتم قال : بينا أنا عند النى صلى الله عليه 
وس قال : ليلقين الله أحدم فيقول له ألم أبعث [ليك رسولا فبلفك ؟ 

حدثنا أبو غسان » ثنا زهير , ثنا الأسود بن قيس » حد كن ثعلبة بن عباد من 
أهل البصرة وأنه شبد خطية اسمرة بن جندب ردى الله عنه قال : وافقنا النى 
صل الله عليه وسل حين خرج إلى الناس فصلى وذكر الكسوف وقال: إنما آنا 
بشر رسول فاذكر؟ بالله إن كنم تعلبون أنى قصرت فى ثىء من تبليغ رسالات 
دف : قالوا : نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت الذى عليك . 


حدلنا حيان » أنيأ عبد ألله عن سفيان عن أسود بن قيس عن لعلية أبن عياد 


(1) ف الأسل : ل . 


عد كالما سس 


العيدى ؛ سمعت ابن جندب قال : قال النى صلى الله عليه وس : إن كم تعليون 
أ قصر'ت عن تبليغ ثىء من رسالات رف ؛ فقالوا نشهد أنك قد بلغت 
رسالات ريك . 

حدثنا بحى » ثنا وكيع عن سفيان عن عيد الرحمن هن علقمة عن ابن عياس 
رض الله عنها ( فو يل لذين يسكتبون الكتاب بأيديهم ) [البقرة|د/ ] قال:نرلت 
فى أهل الكتاب . 


حدثنا أبو المان» نا شعيب عن الرهرى » أخبرق عيد الله بن عبد اللهأنابن 
عباس رضى الله عنها قال : يامعشر المسلين » كيف تسألون أهل الكتاب عن ثىء 
وكتابكم الذى أنزل الله على نبيكم صل الله عليه وسل أحدث الاخبار بالله محضا 
لم يشب ؟ قد حدمكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا 
بأيدهم الكتاب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » أولا ينبا ك ماجاء؟ 
من العلل عن مسئلتهم ؟ فلا والله مارأينا رجلا منهم يسألم عن الذى أنز [عليكم . 


قال أبو عبد الله : ورواه يونس ومعمر وإبراهيم بن سعد عن الزهرى . 


حدثنا عرو بن زرارة ثنا زياد عن محمد بن إسحاق حدثنىمول لزيد بن ثابت 
عن عكرمة أو سعيد بن جمير عن عيد الله بن عباس رضى الله عنه) قال : قدمورسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة وساق الحديث ٠‏ وقد حرم الله عليهم فى التوراة 
سفك دمامهم وكانوا فريقين حين تسافكوا دماءثم بينم وبأيديهم ااتوراة يعرفون 
فيا ماعليهم وماطم . 


حداثنا أبو المان » ثنا شعيب عن الزهرى أخبرق ييل بن عيد الرحمن أن 
عبد ألله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عير بن الخطاب رضى الله عنه يقول :إن 
ناسا كانوا يأخذون بالوحى فى عبد الرسول صل الله عليه وسام وأن الوحى 
قد انقطع و [ءا تأخذك الآن بما ظبر لنا من أعمالكم » فن أظهبر لنا خيرا أمناه 
وقربناه وليس إليئا هن سريرته ثىء بحاسبه فى سريرته »)ودن أظبر لنا شرا لم 


لامآ ا 


تأمنه 2 و تصدقه ) وإن قال إن سر ار له حوسئة » قال أبو عيك لله : تأ بعه عهان 


ابن صالح ح » وحدثنا ابن وهب » أخبرفى يونس » ورواه سلامة » عن عقيل . 


حدثنا ععرو بن زرارة » حدثنا عبد الوارث » عن سعيد » عن قتادة ( الذين 
آقينام الكتاب يعرفونه يا يعرفون أبناءم ) [البقرة 141 ] ؛ يعرفون أن 
الإسلام دين الله؛ وأن حمداً رسول اله » مكتوب عندهم فى التوراة والانجيل . 
قال أبو عبد الله : وقال ابن عبينة فى قوله تعالى : ( وتعيها أذن واعية ) [ الحاقة 
١|‏ ]. أذن وعت عن الله عر وجل . 


حدثنا عبد الله بن يوسف » حدثنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه» 
عزعائشة رضى الله عنها قالت : سأل الحرث بن هشام رضى الله عنه » رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كيف يأتيك الوحى ؟ قال : أحياناً مثل صلصلة الجرس » 
وهو أشد عل" فيعصم عنى » وقد وعيت ما قال. وأحياناً يتمثل لى املك فيكلمنى 
فأعى ما يقول . قالت عائشة رضى الله عنها : ولقلد رأيته ينل عليه فى اليوم 


النديد البرد فيعصم عنه » وأن جبينه ليتفصد عرقاً . 


حدئنا [عاعيل » ثنا مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عن عانشةرضى 
الله عنبا » عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : أحيانا .بتمثل لى الملك فأعى 
ما يقولء مثله . 

حدثنا فروة بن ألى المغراء » ثنا على بن مسبر » عن هشام » عن أبيه ؛ عن 
عائشة رضى الله عنبا » عن النى صلى الله عليه وسلم قال : يتمثل لى الملك أحيانا . 
رجلا فيكلمتى فأعى ما يقول » ويأتينى أحياناً مثل صاصلة الجرس فيعصم عنى 
وقد وعيت . بهذا : حدثنأ مالك بن [سماعيل» ثنا ابنعبينة » عن هشام بنعروة » 
عن أبيه » عن عائشة رذى الله عنها قالت : سأل الحرث بن هشام رسول الله صلى 
الله عليه وس : كيف ينزل عليك الوحى ؟ قال مثل صلصلة الجرس فيعصم عنى 


أحيانا وقد وعيته عله , 


مآ لد 
بأب ما كان النى صلى الله عليه وسلم يذ كر ورويه 


عن ربه عز وجل 


حدثنا يحى بن بشر ء ثنا روح ء ثنا زهير بن حمدء ثنا بن أسلم » عن أنى 
صالح , عن أنى زهرة رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم فيها يحكى عن 
ربه قال : ( من تقرب [ل" شبراً تقربت منه ذراعا » ومن تقرب [ل“ذراعا 
تقربت [ليه باعا ) . 

حدثنا جمد بن عبد الرحمن » تنا سعد بن الرييع » نا شعبة » عن قتادة » عن 
أنس رذى الله عنه , عن النى صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال : ) إذا 
تقب إل الند غيا تتريه ا للاخزاعا > وإذا تقوب خراعا تقر نح هته بايا + 
وإن أتانى مشيا أتيته هرولة ) . 

حدثنا آدم » ثنا شعبة » ثنا حمد بن زياد , سمعت أبا هريرة رضى الله عنه 2 
عن النى صلى الله عليه وس يرويه عن ريكم عر وجل قال : ( لكل عمل كفارة 
والضوم لى وأنا أجزى به » وللوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ديح المسك ) . 

حدثنا حفص بن عمر » ثنا شعبة » عن محمد بن زياد » قال : سمعت أبا هريرة 
رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم مثله . 


حدثنا حجاج » ثنا شعبة » أخبرنى مد بن زياد , قال : معت أباهريرة دضى 
الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسم يرويه عن ربكم مثله . 


حدثنا مسلم وسليان قالا : ثنا شعبة » عن جمد بن زياد » عن أفى هريرةرضى 
الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسل بمثل هذا . 


وم - 


حدأنى مومى بن [سماعيل ؛ ثنا حماد » عن ألى رافع ظ عن ألى هريرة دضى 
الله عنه ؛ عن النى صلى الله عليه وسلم كى عن ربه . 

حدثنا حفص ينتير » ثنا همام ؛ عن قتادة » عن أنس رذى الله غنه » عن 
النى صل الله عليه وسلم فيا يرويه عن ريه قال : إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن 
حسئة يثاب عليها كالرزق فى الدنيا » وأما الكافر فيعطى حسناته فى الدئيا حتى إذا 
قضى إلى الأخرة لم يكن له حسنة يعطى بها . 

حدثنا عرو بن على » ثنا عبرو بن على بن المقدم » ثنا مومى بن المسيب 
قال : سمعت سالم بن أنى الجعد يذكر عن المعرور بن سويد عن أفى ذر رضى الله . 
عن النبى صلى الله عليه وسلم يرويه » عن ربه عز وجل قال : يا ابن آدم إنك إن 
تأتينى © بقراب الارض خطيئة بعد أن لا تشرك فى شيًا جعلت قرابها مغفرة 
ولا أبالى : 1 

حدائنا عمد بن ألى بكر ء نا عمر بن على بهذا . قال النبى صلى الله عليه وسلم 
عن ريه عز وجل . 

حدثنا مومىء 'ثنا ماد » عن محمد بن [سحق » عن العلاء بن عبد الرحمن » 
عن أبيه » عن ألى هريرة رضى الله عنه ؛ عن النى صلى الله عليه وسلم فيا يحى 
عن ربه عز وجل قال : استقرضت من ابن آدم فل يقرضنى وشتمنى » يول 
وادهراه » والله هو الدهر » وكل ثىء من ابن آدم يأ كله الاب إلا عجب ذنبه 
فإنه ضاق عليه <تى ببعث منه . 

حدثنا الخيدى ء نا الوليد » نا ابن جابر الاوزاعى قالا : ثثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن أفى المباجر قال : معت أباكربمة يقول : معت أيا هريرة رضى الله 
عنه يقول : سمعت النى صل الله عليه و-لم يقول : قال الله : أنا مع عبدى 
ماذكرنى » وتحركت فى شفتاه . ويذكر عن إبراهيم » أو مجاهد فى قوله : (والذى 
جاء بالصدق وصدق به ) [ الزمس/مم] قال : مم أهل القرآن إذ عملوا به . 


. كذافى الأصل‎ )١( 


حا و8أ لد 


ألله لا بكلام غبره 


وقال نعيم : لابستعاذ بالمخلوق »ولا بكلام العباد و الجن والانس 2 واللائي 
وفى هذا دليل أنكلام الله غير مخلوق » وأن سواه خاق . قال أحمد بن خالد : 
ثنا حمد بن [سماعيل (©) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان الوليد 
بن الوليد رجل 00 يذزع فى منامه » وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وس 5 
فقال له : النى صلى الله عليه أوسلم : إذا أضطجعت للنوم فقل : إسم الله عوذ 
بكلمات ألله التامة من غضيه وعقابه ؛ وهن شر عباده ومن هرات الشياطين 2 
وأن #ضرون تالا فذهمب . ذلك عنه 

وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهاءمن يلغ من بنيه عله [ياهن »ومن كان منوم 
صغير| لابعيها كتنبا وعلقبا فى عنقه . 

حدلنا او أبعفور عبد ألله بن أصالح , حدثى الليث 3 حد أنى يزيد بن ىصيب 
عن الحارث بن يعوب عن عقوب بن عيك ألله أنه سمع يشير ان سعد شول : 
معت سعد إن أفى وقاص يقول : تمعث حدولة بنت حكيم تقول : كان رسول ألله 
صلى الله أعليه وسل يقول : من نزل منزلا فقال : عود بكلمات الله النامات من 
شر ماخاق : لم إضره ثىء حتى ير تحل من منزله ذلك . 

حدثنا عبد الله بن بوسف ء نا اليك مثله : 


حدثناً دم ؛ ثنا [ألليث عن يزيد وه . 


. فى نسخة : إسحق‎ )١( 


(؟) كذا بالاصل . 


وولاس 


حداثنا قتبة » لنا الث عن ازيد وقص الحديث 5 


حدثنا عبد الله بن يوسفء ثنا مالك وعبد الله بن مسلة عن مالك عن سبيل 
ابن أى صالح السمان عن أبيه عن ألى هريرة رصى الله عنه أن رجلا من أسلقال: 
مانمت هذه الليلة» فقال له النى صلى الله عليه وسلم : من أى ثىء ؟ قال : لدغتنى 
عقرب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أما إنك لوقلت حينأمسسيت : أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ماخاق»ل يضرك إن شاء الله تعالى . 


حدثنا عاش ثنا عد الاعل. ثنا عند الله بن عمر رضي الله عزد 
ياس : / ز ل2كى 
عمال هذا . 


حدثنا أصبغ , أخبرقى ابن وهب عن جرير بن حازم عن سبيل عن أبيه عن 
أى هريرة رضىالله عنه عن النى صلى الله عليه وسل بهذا. حدثناسعيد بن تليدالرعيى 
حدثنى أبن وهب لى سعيد بن عيد الرحمن الجمحى عن سبيل م ذا . حداثنا أصبغ 
أخبرق ابن وهب عن سعيد وه ورواه هشام بن حسان وعمد بن رفاعة 


عن سبيل عن أبيه عن الى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل »بهذا . 


وقال الزهرى: أخبرتى طارق عن ألىهريرة رضىاللهعنه عن النبىص ل الله عليه 
وسلم؛مذ! . ورواه شبل بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنجده عن أىهربرة 
دضى الله عنه غن النى صل الله عليه وسلم » بهذا . ويروى عن القعقاع عن أنى 
صالح عن أفى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم ؛ نحوه. 

حدثنا عمان بن مد ثنا جرير » عن منصور المنهال عن سعيد دن جمير 
عن ابن عباس رذى الله عنها قال : كان النبى صل الله عليه وسلم يعوذ إلحسن 
والحسين ويقول : إن أبا؟ا كان يعوذ إسماعيل وإسحق أعيذ ؟! بكلمات الله 
التامة (» كلها من كل شيطان وهامة »ومن كل عين لامة . 


. فى سخة : الثامات‎ )١( 


2 


0-7 أصبغ ؛ ثنا أبن وهب عن سفيان الثورى مبذأ 3 


حدثنا عمان » ثنا عبر بن عبد الرحمن الآبار ثنا الاعش عن منصور عن 
المنبال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنها : كان النى صلى الله عليه 
وسل' يعوذ 'حسنا وحسبنا أعيذكما بكلمات الله التامات هن كل شيطان وهاءه 
ومن كل عين لامه . 


حدثنا عبد الله بن افلى شيبه » ثنا ابن فضيل غن الاعش عن !نبال عن محمد 
اين على قال : مان النى صبى الله عليه وسلمء.هذا ؛ وقال النى صلى الله عليه وسلم : 
اقرؤًا القرآن » ونمامم أن يرفعوا أصواتهم إذا علوا مكانا . 


حدانى به أحمد بن إسحق »نا الانصارىء ثنا التتيعى عن أفى ععان عن أنى 
مومى رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر فرقينا 
فى عقبة أو فى ثزة قال : كان الرجل منا إذا علاها قال: لا [له الا الله والله اكبر : 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : [نكم لاتنادون أدم ولا غائيا . قال: وهو على 
بغلته يعرضها فةال : يا أبا موسى أو ياعبد الله ألا أعللك من كلة كنوز الجنة ؟ . 
قال : بلى » ب«ارسول الله . قال : لا<ول ولا قوة إلا بالله . ويذكر عن الذبى صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يحب أن سكو نالرجل خفيض الصوت »ويكرهأن يكون 
رفيع الصموت ٠‏ وأن الله عز وجل ينادى ‏ صوت سسمحه من بعد ا سمعه من 
قرب » فليس هذا لغير الله جل ذكره » قال أبو عبد الله :وفىهذا دلي لأن صوت الله 
لاشبه أصوات الخاق لآن صوت الله جل ذكره سمعمن بعد كا يسمعمن قرب. 
وأن الملائكة يصعقون من صوته . فإذا تنادى الملائكة ل يصعقوا . وفالعز وجل: 
( فلا تجعلوا لله أندادا ) [ البقرة|70] . فليس لصذة الله ندء ولا مثل »ولا يوجد 
ثىء من صفاته فى الخاوقين . 


حدثنا به داود بن شيبة » ثثنا همام » ثمنا القاسم دن عبد الواحد » حدثنى عبد الله 


ابن محمد بن عقيل أن جار ين عند الله حدثى أنه سمم عبد الله بن أنس .رط 
ا ا ا 3 إن الس الى 


مو( ل 


ألله عنه يشّول : حععتك الى صلل ألله عليه وسلم يقول : شر ألله العباد فيناديهم 
صوت السشمعه من بعك السمعة من قرب ٠:‏ أنا الملك 3 أنا الديان ؛ لاشغى لاحد 
من أهل الجنة أن يدحل الجئة واحد (© من النار يطلبه بمظاية . 


حدثنا عبر بن حفص بن غياث ء ثثنا الاعميش عن ألى صالح عن ألى سعيك 
الخدرى رض الله عنه قال : قال النى صل الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل 
يوم القيامة : يا آدم » فيقول لبيك رينا وسعديك ء فينادى يصوت أزالله يأمرك 
أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار » قال : يارب وما بعث النار ؟ قال : هن كل 
ألف أراه . قال تسعائة وتسعة وتسعين . فحينئذ تضع الحامل حلها ( وترى الناس 
سكارى ومامم سكارى ولكن عذاب الله شديد )[ الحم ]. 


حدثنا عد الله عن أى هزة عن المي عن أى الضحى عن مسروق» قال : 
من كان نحدثنا هذه الآبة ولا ابن مسعود سسأ لناه ( حت إذا فرع عن قاوهم ) 
[ سبأاءم ] سمع أهل السموات صلصلة مثل صلصة اك لسلة على الصفوان فيخرون 
(<تى إذا فزع عن قلويهم ) [ مسأ مم ا[ سكن الصوت عرفوا أ» الوحى »ونادوا 
( ماذا قال ريم ؟ قالوا الحق ) [ سبأ|م؟ ]. 

حدثنا عبر بن حفص ؛ نأ أ وخا الاش » حدلى ملم عن مسر وق عن 
عيد أللّه 34 هذا ٠.‏ 

حدثنا الميدى » ثثنا سفيان » ثثنا عمرو قال : سمعت عكرمة يقول : معت أبا 
هريرة رضى الله عنه يقول : إن فى الله صلى الله عليه وسل قال , إذا اقضى الله 
عز وجل الآمر فى السماء ضر بت الا بأجنحتها خضعانا لقوله »كأنه سلسلة على 
صفو أن» فإذا ( فزع عن قلوهم الوا ماذا قال ربكم.قالوا الحق وهو العلىالكبير) 
[ سباامم؟]. 


. كذافى الأصل : وصوابه : واحدا‎ )١1( 
)1١؟م(‎ 


-4؟1 - 


وقال الحكم بن أبان : حدثنى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنما » إذاقضى 
الله جل ذكره أمرا تكلم ؛ رجفت الارض والساء والجبال ورت الملائكة 
كليم سجدا . 

حدثنا عبرو بن زرارة » ثنا زياد عن ممد بن الحسن » حدثزى شمد بن مسلم 
أبن عبيد الله بن شباب الزهرى عن على بن حسين بن على بن أنى طالبرضى الله 
عنهم عن عبد الله بن عباس عن نفر من الأنصارأن رسول التدصلى الله عليهوسل :قال 
ممما تقولون فى هذا النجم الذى يرى به ؟ قالوا : كنا يارمولالله أنانقول حين 
رأيناها برى ما : مات ملك , ولد مولود » مات مولود ؛ قال : رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : ليس ذلك كذلك , ولكن الله إذا قضى فى خلقه أمر أ يسمعه أهل 
العرش فيسب<وا فيسبح من تتهم بتسيحبم فيسبحمن تحتذلك , فلم بزل التسبيح 
ينببط حتى ينتهى إلى الماء الدنيا. “م يقول بعضبم لبعض لم سبحتم ؟ فيقولون : 
سبح من فوقنا قسبحنا بتسبيحهم فيقولون : أفلا تسألون من فوقس هم سبحوا 
فيسألوتهم فيقولون : قضى الله فى خلقه كذا وكذا ء الام الذى كان » فيابيط به 
الخير من سماء إلى سماء حتى ينتهى إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فيسترقه الشباطين 
بالسمع على توم منهم واختلاف » ثم يأتون به إلى الكبان من أهل الارض 
فبحدنونهم فيخطئون وبصيبون ؛ فيحدث به الكبان » ثم إن الله عز وجل حجب 
الشياطين عن السماء بهذه النجوم » وانقطعت الكبنة اليوم فلا كبانة . ٠‏ 


حدأنا حمد بن كثير , ثثنا سفيان » عن مندور » عن ألى وائل عن عبرو بن 
ش رحبيل عن عبدا تعرضى اله عنه قال : قلت :يارسولالله.أىالذنبأعظم ؟ قال :إن 
تجعل لله ندا وهو خلقك . قال : ثم أىكقال :أن تقتل و لدك خافة أن يأ كلمعك . 
قال: قلت ثم أى ؟: قال أن تزانى بحليلة جارك » وأنزل الله عز وجل تصدبيق 
قول النى صلى الله عليه وملم : ( والذين لايدعون مع الله إلها آخر ) 
1 الفرقان] "]. 


د ه84 سس 


حدثنا مسددء ثنا يحى عن سفيان » حدثنى منصور وسلمان 2 عن أفى 
وائل » نحوه . 

حدثنا عمان » ثثنا جرير عن منصور عن أى وائل عن عمرو بن ششمرحبيل 
عن عبد الله رضى لله عنه قال: ميألت النبى صل الله عليه وسلم : أى الذئ ب أعظم؟ 
قال:أن تمل لله ندا » وهو خلقك . 

حدثنا قتة» ثثنا جرير » مله . 

حدثنا هناد » آنا أبو الأحوص عن ساك عن عكرمة (٠‏ ما يؤهمن أكارم 
بالله إلاومم مش ركون ) [ يوسف/+١١]‏ قاليسألهم من خاق ؟ ومنخاقالسموات 
والآرض ؟ فيةولون :الله فذلك إعانهم وهم يعبدون غيره . 


يأب مانةش النى صلى ألله عليه وس قَْ خائمه من 
كتاب الله تعالى ( ومأ يدخل ب الحاجة 


قال أيو عند الله : وفى الخوا:م والدرام البيض ذكر الله جل ذكره . 
و 0 ثم الت جل 


وقال عطاء » فى الخام : فيه ذكر الله عز وجل » يدخل الإنسان الكنيف 
أو يلم بأهله وهو بيده لا بأس به . 


وقال الحسن : ولا بأس أن مس الدرام البيض على غير وضوء . وأن يرفع 
المصحف من هاهنا فيضعه هاهنا . ويذكر عن أفس بن مالك رضى الله عنه أنه 
كان بمس الدرام على غير وضوء . 

وقال: أنيأنا عبدان 3 أن عبد ألله عن جر بر عن عطاء عن ايزعياس رضىالله 


عنما قال : يضع المصحف على فراشه الذى حتاله فيه ويجامع ويعرق عليه » وبال 
سعيد بن جمير ثم توضأ إلا رجليه ثم أخذ المصحف . 


-416 سه 


وقال طاووس ىُْ الرجل ل وك عليه المنطقة وفها الدراثم : شذى حاجته 
وهى عليه ٠‏ 


وقال إبراهيم : لابد للناس من نفقّاتهم » وأحب بعض التابعين أن لا يدخل 
الخلاء بالخائم فيه ذكر الله . 


قال أبو عيد ألله : وهذا من غير ريم لصح . 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم : لاتحافوا بأبائم ولا بالمسيح » و ليس لاحد 
أن يحلف بالخاوقين , ولا اده ولا بكلاميم ولا بكلام الكفار والمنافقين 
ولا بقول [بليس ؛ فن حلف ,قول المجوسى (© أو نحوم لم يارمه حنث » وإ[نما 
بذكر عن أبن مسعود وإبراهيم وعن النبى صلى ألله عليه وسلم مرسلا من حلف 
بسورة من القرآن فعليه بكل آية منبا كفارة » فأما أصوات الخلوقين فلس 
فيبا كفارة . 

حدثئنا محمد بن عبدالله الانصارى » ثنا أنى عن ثمامةعن أنس رضى اللهعنه أن 
أبا بكر دضى الله عنه لما إستخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وكان 
تقش الخاتم ثلاثه أسطر . مد سطر » ورسول سسطر ء والله سطر. 

حدثنا على بن الجعد » ثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنساً رضى الله عنه 
يقول : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسام خاتما كأفى أنظر الى بياضه فى بده 


ونقشه:( مد رسول الله ) . 


حدثنا نر معمر » ثنا عبد الوارث عن عيد العزيز بن صبيب عن الروض: 
لله عنه قال : اصطنع النبى صلى الله عليه وسلمخاتما فقال: إنا اتخذها اماو نةمنا 
عليه نقشا » فلا ينقش عليه أحد . 


)١(‏ كذا قي الأعل ْ وأعله : اووس 


ب ]أ سد 


حدثنا مسددء ثنا حماد عن عبد العزيز عن صبيب عن ألدن رذى الله عله 


أن النى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقشه ( ممد رسول الله ) . 


حدثنا حمد بن ملام » ثثنا سفيان عن أبوب بن موسى عن نافع عن أبن عمر 
رضى الله عنها » |تخذ النى صلى الله عليه وسلم خاتما فيه . مد رسول الله . وقالء 
لاينقش أحد نقش خاتمى . 

ددثنا مد بن بشر » ثثنا عبد الله عن تافع عن ابن عبر رضى الله عنما » كان فى 
خام رسول الله صلى عليه وسلم ( عمد رسول الله ) قال الإمام أبو عبد الله 
رححه أنه وقد كتب ال ى صلى الله عليه رسلم كتايا فيه ٠‏ بسم الله الرمن الرحيم . 
وقرأه ترجمان قيصر عل قيصر وأصحابهء ولا نشك فى قراءة الكفار 0 
الكتا نا أعبالهم ؛ وأما المقروء فبو كلام الله العزيز المنان ليس بمخلوق » فن 
حاف بأصوات قصيراً و بنداء المشركينالذين؛قرون باللهل ب نعليه مين دون 
الحلف بالله لقول النى صلى الله عليه وسلم : لاتحانوا بغير الله » وليس لاحد أن 
بحاف بالخواتيم والدراهم البيض وألو اح الصبيان الى يكتبونها ثم عمدونها مرة 
بعد مرة » وأن حلف فلايمين عليه لقول الله عز وجل ( فلا تجمعلوا لله أندادا ) 
[ 7" االبقرة ]. 

حدثنا أ بو المان» ثنا شعيب عن الزهرى ؛ أخبرق عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن سعوة أن عبد الله بن عباس رضى اللهعنها أخيره أن أبا سفيان بن حر ب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه م دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
بعث به دحية الكلى إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : بسم الله 
الر من الرحيم من تمد غبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ؛ سلام 5 
من اتبع الهدى . أما بعد ( ياأهل الكتاب تعالوا إلىكلءة -واء يننا وينم - [ 
قوله ‏ فإن تولوا فقولوا اشهدوا , بأنا مسدون ) [ ل عمران ] فلءا 9 
قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الآاصوات وأخرجنا . 


(١)كذانى‏ الأسل : 


امهو - 


حدثنا وى بن بكير 4 حدثنا اللث مله . 


حدثنا عبد الله ثثنا الليث مثله » حدثنا غبداللهثنا الليث»حدثنا يونس عناءن 
شباب عن عبيد ألله عن عبد الله بن عباس رطى الله عنه) » أخبره أن أباسفيان بن 
حرب بن أمية أخبره هذا ٠‏ فإذا فيه : يسم الله الرحمن الرحيم . من مهل عبد 


الله ورسوله . 


حداثثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن أبن شهاب عن عبيد اللهبن عداللهأنعيد 
اللهداين عباس رضى اللهعنم) أخبره. قال :أخب فى أبو سفيان بن حرب رضواله عنه 
بهذا . ثم دعا يكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرىء » فإذا فيه : يسم الله 
الرحمن الرحيم ( باأهل الكتاب تعالوا [لىكلة سواء بيننا وبينكم أن لانعيد إلا 
الله ولانشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دو ناللهفإن تولوا فقولوا 
اشبدوا بأنا مسلدون )[14/آل عيران ] فلا انقضى مقالته عات أصوات الذين 
حوله من عظ)ء الروم وكثر لغطيم . 


-دثنا عبد الله » ثنا الليث » حدثتى بونس عن أبن شباب عن عبيد الله بن 
عبد الله عنا بن عباس رضى الله عنهاء أخيره بهذا فإذا فيه :يسمالله الرحمنالرحيم . 


من محمد عبد الله ورسوله نحوه . 


حدثنا عمرو بن زدارة» ثنا زياد عن ابن [سحق قال : حدثثنى الزهرى عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنها » حدثى أبو سفيان بن حرب 
رضى الله عنه مبذا.وقدم عليه كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم مع دحية بن 
خليفة . يسم الله الرحمن الرحيم توه . قال الإمام أبو عبد الله ورواه معمر 
وهلال بن رواد عن الرهرى ٠‏ 


حدثنا عيد الله » كنا الليث» حدتنى عقيل و واس عن الرهرى . أخبر نى عبيد 


الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنم . أخيره أن رسول 


ؤؤ١ؤ‏ هه 


لله صل الله عليه وسلم بعث رجلا بكتاب إلى كسرى » فأمره أن يدفعه إلى 
عظيم البح رين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلنا قرأه كسرى خرقه فحسبت 
أن سعيد بن المسيب قال :فدعا عليهم رسول الله صلى إلله عليه وسلم أن يمزقوا 
كل مزق ٠‏ 


حدثنا عمد ألله بن بوسف » حدثى اللبث عن عقيل عن ابن شباب هذا ٠.‏ 


حدثنا نحيى بن بكير » حدثنا الليث عن يونس عن ابن شباب قال : أخيرق 
عبيد الله أن ابن عباس رضى الله عنم] أخيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث يبكتابه إلى كسرى » حوه ٠‏ 

حدثنا يعقوب بن حميد» آنا إبراهيم عن صبيح عن أبن شبأبعنعبيد الله أن 
ابن عباس رضى الله عنه) أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى 


كسرى ء نحوه . قال أبو عبد الله : ورواه ابن أخى ابن شباب نحوه . 


قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه : فإن احتج 3 فقال: قد روى أن 
فضل كلام الله على سسائر الكلام كفضل الله على خلقه . قيل له :لو صح هذا الخبر 
ل » يكن لك فيه حجة لآنه قال: كلام الله ولم يل :قولالعبادمن المؤمنين والمنافقين 
وأهل السكتاب الذين يقرؤن سم الاه الرحمن الرحيم »وهذآا واضح بين عذد من 
كان عنده أدتى معرفة أن القراءة غير المقروء وليس لكلام الفجرة وغيرمم فضل » 
على كلام غيرثم ٠‏ كفضل الخالق على اخاوق ؛ وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل عن 
صنة الوقين » و إن قال قائل : فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسام 1 إنكم لن 
ترجعوا إلى الله بثىء أفضل مما خرج منه . قيل له : أليس القرآن خرج منه 
فخروجه منه ليس كخروجه منك إن كنت تفرم مع أن هذا الى لا,يصحلإرساله 
وانقطاعه . فإن قال : فإن لم يكن الذى يتكلم به العبد قرأنا لم يجزه صلاته . قبل 
له : فال النبى صلى الله علميه وسام : لاصلاة إلا بقراءة . 


وقال سق الدرداء رضى الله عه : سكل الندى صلى الله عليه وسام 8 أى 1 
صلاة فراءة ؟ قال نعم ٠‏ 


-010 0 م 


قال الإمام أبو عبد الله : القراءة هى التلاوة » والتلاوة غير المتلو» وقد بينه 
أو مريرة رضى الله عنه ؛ عن الب صل الله عليه وسلم قال : اقرأوا إن شئتم » 
يول العيد : ( امد لله رب العالمين ) ٠‏ فيقول الله : ( حمدى عبدى ) ؛ يقول 
العبد : ( الرحمن الر<يم ) » يقول الله عر وجل :( أثنى على عبدى ) » يقول 
العبد : ( مالك يوم الدين ) » يقول الله : ( بحدلى عبدى ) » ,يول العبد : (إياك 
نعشيد وإياك نستعين ) » يقول الله : ( هذه الآبة بيئى وبين عبدى ولعبدى 
ما سأل) : 

قال الإمام أبو عبد الله : فبين أن سؤال العيد غير ما يعطيه الله للعيد » وأن 
قول العبد غير كلام الله » هذا من العبد الدعاء والتضرع » ومن الله 
الام والإجابة . 

وحدثبنى عبد الله بن خمد » كنا اشر بين اشر ٠‏ ثنا معاوية ( عن ألى 
الزاهرية » عن كثير بن مرة الحضرى قال : سمعت أيا الدرداء رضى الله عنه 
يقول : سدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفى كل صلاة قراءة ؟ قال : نعم . 
فعَال رجل من الانصار : وجيت هذه . 

قالالنى صلى الله عليه وسلم : اقرأوا إن شْتُمم » فالقراءة لا تكون إلا من 
الناس 2 وقد تكلم ألله بالقرآن من قبل 5 وكلامه قبل خلفه . 

وسئل الى صل الله عليه وسلم . أى الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت » 
فذكر النى صل الله عليه وسلم أن بعض الصلاة أطول هن بءض وأدت 08 وأن 
بعضهم يزيد على بءض ف القراءة » وبعضهم ,ينص » وليس ف القراءة زيادة ولا 
نقصان . فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون ف الكثرة والقلة ٠‏ والريادة والنقصان . 
وقد يقال : فلان حسن القراءة وردىء القراءة » ولا يقال حسن القرآن وردىء 
القرآن . وما نسب إلى العباد القراءة لا القرآن » لآن القرآن كلام الرب جل 
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ذكره » والقراءة فدل العبد » ولا يخ معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله 
قلبه » ولم يوفقه ولم هده سبيل الرشاد » وليس لاحد أن يشرع فى أم الله عز 
وجل بغير على » 6 زعم «عضبم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به ثبىء واحد » 
والتلاوة هى المتلو» والقراءة هى القروء » ففيل له : إن التلاوة فمل التالى » وعءل 
القارىء » فرجع وقال : ظننتهما مصدرين . فقيل له : هلا أمسكت» أملك كثير 
من أصحابك » ولو بعت إلى من كتب عنك ؛ فاسترددت ما أمبت وضربت 
عليه ؛ فزعم أن كيف يمكن هذا » وقد قلت ومضى ؟ فقيل له : كيف جاز لك أن 
تقول فى الله عر وجل شيا لا يقوم به شرحا وبيانا دا لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ 
فسكت إذا 20 لم يكن عنده جواب . 


قال الإمام أبوعيد اله رحمه الله : فإن اعترض جامل لابترفع بقوله » فقال: 
إن النى صلى الله عليه وسل لما قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دل أن القراءة فى 
الصلاة . قيل له : [نك قد أغفلت | “خيبار المفسرة المستفيضة عند أهل الحجاز » 
وأهل العراق » وأهل الشام » وأهل الأمصار » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلء [نما قال النى صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » 
وأفصح 0 أن قراءة القارىء وتلاوته غير المقروء والمتلو » وإنما المتلو فاتحة 
الكتاب '» لا اختلاف فيه بين أهل العم . وإن لم يعم هذا الممترض اللغة فليسأل 
أهل العلى من أصناف الناس . كا قال الله عر وجل : ( يهدى إلى الرشد ) [ الجن 
٠ |‏ ]ء إن فقه وفهم فا تحملنا على كثرة الإيضاح والشرح » إلا معرفتنا بعجمة 
كثير من الناس » ولا قوة إلا بالله . وقال الحسن البصرى : [تما أهلكتهم المحمة : 
وقد فسره لنا على بن عبد الله » نأ سفيان » ثثنأ الزهرى » عن مود بن الربيع » 


عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وم قال : 


)١(‏ كذاى الأصل ولعل سوابه : إذ. 
(>)فى أدخة : فأوطضح . 


- ا يمد 
لاصلاة من : برأ بفاتحة الكتاب : 


حدثنا حجاج بن متهال 4 كنا أبن عبيئة 4 عن الزرهرى ؛ عل مود بن الربيع 4 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة الكتاب . 


وحدثى عبد الله بن صالح » ثنا الليث » مثله . 


حدثنا إسحاق »ء ثنا يعقوب بن إبراهيم؛ نا ألىء عن صاح » عن ابن شباب 
أن تمود بن أأر بيع الذى ج20 النى صلى ألله عليه وسلم ف وجبه من شرم أخيره 
أن.عبادة بن الصامت رضى الله عنه أخيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 


حدثنا موسى بن [عاعيل» ثنا وهب » عن معمر» عن الزهرى » عن #ود292) 
أبن الر بيع » عن عيادة ان الصامت رذضى ألله عنه أن الى صلى ألله عليه وسلم 
قال : لااصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصا عدا . 


وقال عبد أله سن الميارك وعيد الرزاق قالا : 2 معهدر مذا 7 

حدثى هشام بن عبار » نا صدقة بن خالد » نا زيد بن واقد » عن حرام 
ان حكيم 2 ومكحول عن أبن 06 ر ببعة الانصارى عن عيادة ان الصامت ركى 
لله عنه » وكان على إيلياء فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم الصلاة » 


. مج العسراب هن فه رماه‎ )١( 

)0( كتب على هاء.ش الأصل : هو ختن عبادة بن الصامت هن ثقات التابعين , اله : 
مد ثمس الحق عفى عنه . 

(؟) كتنب على الهامش : ابن ربيعة الأنصارى هو نافم بن مود بن ربيعة من أعل 


ايليا ذكره ابن حيان فى كتاب الثقات " مد ثمس الحق عفى عله » 


متسس وم لسسع 


وكان أول من أذن ببيت المقدس » فجئت مع عبادة حتى صف للثاس » وأبو نعيم 
بجحبر بالقراءة » فقرأ عبادة يأم القرآن حتى فبمنا منه » فلءا انصرف قلت له : 
سممتك تقرأ بأم القرآن . فقال : نعم صلى بنا النى صلى الله عليه وسلم بعض 
الصلوات الى لاتحرر(2© فيا بالقرآن فقال : لايق رأ" أحدى إذا جبرت بالقراءة 
إلا بأم القرآن © . 


وروى بعضبم : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وهو على معنى قو له : لا صلاة 
من لم يقرأ يفاتحة الكتاب لآنه لا صلاة إلا بقراءة ٠‏ 

وقال النى صلى الله عليه وسلم : إ[ثما الصلاة لقراءة القرآن » ولذكر الله » 
ولحاجة المرء إلى ريه عز وجل.فبين أن الدعاء والحاجة والتضرع والذكره والقراءة 
من العيد » وأن المقروء هو كلام الله عرز وجل . 


حدثتى حى بن صالح حداثا فليح »عن هلال » عن عطاء بن يسارء عن 
معاوية بن 31 اأسلمى رضى الله عنه قال : دعاق النى صلى الله عله وسام فقال: 
نما الصلاة لقراءة القرآن » ولذكر الله » ولحاجة المرء إلى دبه» فإذا كنت فيا » 
فليكن ذلك شأنك . 


وقال عمار رضى الله عنه » عن الى صل الله عايه وس من اح أن يقرأ 
القرآن غضنا 3 أنزل فليق رأ على قراءة ابن مسعود. وكانت قراءته حرفاً<رفا 0 
فأخير أن قراءة هذا القارى. الذى لابقرأ <رفا حرفا ومبذم 0 هذا موق قراءة ابن 
مسعود حرفا حرفا ٠.‏ 

وأ النى صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أى بن كعب سورة أنزات عليه . 


١‏ 1) كذا ,الأصل : وامكه : يجبرء 
(0) كتب على الحا.ش : قراءة الفا حة خلف الامام فى الصلاة الحهرية ٠‏ 


بم اناما لد 


حدثنا بذلك قييصة » ثنا سفيان»)عن أسلم المنقرى؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
أبن أبرى :عن أبيه قال ألى: قال لى النى صلى الله عليه وسلم اث عع مور ة اعرف 
أن اقرئكها . قلت : سميت لك ؟ قال : نعم 10 د فرحت بذلك ؟ قال 
وماعنعنى وهو يقول : ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) [مه يونس ]. 


حدثنا حمد بن يوسف » أناسفيان» عن أسلم المنقرى عن عيد الله بنعيدالرمن 
ابن أبزى » عن أبيه عن أى بن كعب رضى 0 : قال لىالنه وصلى اللهعليه 
وسلم : : نحخوماء 

حدثنا مرو بن عوف » ثنا ابن المبارك » عن الأجلح ؛عن عيد الله بن عبد 
أل رحمن بن أزى 2 عن أبيه. عن أى بن كعبر ذى الله عنه قال : قاللى الدبى صلى 
الله عليه وسلم : أمرت أن اقرأ عليك القرآن فقات : أعانى لك رف أو ريك ؟ 
قال , نعم فتلا 0 قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 


جمعون). 
نينا ير بك حمل 6 نا عيلك أللّه 4 4 الأجلح 2 هذا . 


حدثنا إسحق بن نصرء انو أسامة , ثنا الأجلح ٠ثنا‏ عبد الله نموه . 
قال لف عبد الله : وأما قوله فول مرجع إلى الله إلى 60 0 الذى تافظ به »فإن 
كان الذى تلفظ به عقر آنا فهو كلام لله . قبل له : ماقولك تلفظ به ؟ فإن الافظ غير 
الذى تافظ بهء لآنك تلفظت بالله . وليس الله هو لفظك . وكذلك 
تلفظ يصفة الله يقول الله ٠»‏ وليس قولك : الله هو الصفة » إنما تصف 
الموصوف فأنت الواصف والله الموصوف بكلامه كالواصف الذى يصف 
بكلام غير الله » وأما الموصوف بصفته وكلامه فبو الله . ففى قولك 
تلفظ به وتقرأ القرآن دليل بين أنه غيد بقراءة» كا تقول قرأت بقراءة اعم 
وقراءتك على قراءة عاصم » لا أن لفظك وكلامك كلام عاصم يعيله » ألا ترى أن 


٠ كذاف الأصل‎ )١( 
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عاصما لو حلف أن لايقرأ اليومءثم قرأت أنت على قراءته لم بحنث عاصم . وقال 
أحدرحه الله : لاعجبنى قراءة حمرة , ولا يقال : لابعجينى القرآن » حتى قال 
بعضهم : من قرأ شراءة حمزة أعاد الصلاة 2 واعتل بعضبم فقال (حق لسميع 
كلام الله ) [ > التوبة ] قبل له * عا يقال َ (حق السسميع كلام الله) لا كلادمك 
ونغمتك ولمنك لان الله عزر وجل فضل هوهى بكلامهء ولو كنت تسميع الخاق كلام 
الله »كا أسمع الله مومى عليه الصلاة والسلامءلم يكن اومى عليه السلام عليك 
فضلء إذا معت كلام اللموسمع هومءى كلام الله . قال عزوجللمومى:([ قاصطفيتك 
على الناس برسالاتى و بكلامى ) [ 4 الاعراف ] 1 


حداثنا عمد أللّه بن رن عا سهان بن بلال» عن شر يك بن عبدالله» عن أن 
ركى الله عنه أن ان ى صل الله عليه وسام ليلة أسرىبه قال رأنت مومى فالسماء 
السابعة يل كلام ألله . 


قال أبو عبد الله , وإن ادعيت أنك تسمع الناس كلام الله كا أجمع الله كلامه 
موسى قال له : ( إنى أنا ربك ) [ ١#‏ إطه ] فهذا دعوى الربوبية إذا لم مين بين 
قراءتتك وبينكلام الله » فإن الله تعالى قال : ( فاذكروى أذكرم ) [؟10/ البقرة] 
( فاذكروا الله كذك رك آباءم )[ . ٠م‏ البقرة ] ٠‏ يشرح أن ذكر العبد ربه غير 
ذكر الله عبده لآن ذكر العبدءالدعاء والتضرع » وذكر الل الاجابة م قال الله عز 
وجل » وقال النى صلى الله عليه وسلم : إفى لا أقول إلا ما فى القرآن . 


حدثنا ضرار ثنا صفوان بن ألى الصهياء » عن بكير بن عتيق » عزسالم بن 
عبد الله بن خمرىوعن أنيه عن ججده عن النبى صلى الله علية وسلم قال : شَول الله 
عر وجل : ( من شغله ذكرى عن مساًاتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ) . 

وقال النبى صلى الله عليه وسام : بينا أنا فى الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن. 
فيين أن الصوت غير القرآن . 


حد نا [عاعيل ؛ حدثني أخى عن سامان» عن مومى هن عقية وابن ألى عدق 


سد آأو”# اله 


عن ابن شباب عن سعيد بن المسيب عن فى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : بيناأنا أمشى فى الجنةسمعت صوترجل بالقرآن : فقلت 
من هذا ؟ قالوا : هذا حارية بن النمان » كذلكم البر » كذلكم ال . وعن حمد بن 
أن عتيقعن ابن شباف» أرق غرة: يتك غبد الزخق بن سعد بن ؤوارة » 
وكانت فى حبجرة عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلءءن عائششة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ قال : بينا أنا نام رأيتتى فى الجنة وسمعت فيبا صوت قارىء 
بقرأء فقلت من هذا ؟ فقالوا : هذا حارثة بن النعمان » كذاك البر » وكان حارثة 
من أبر الناس . 


قال أبو عبد الله : ويقال : له أصفة الله جل ذكره وعليه وكلامه وأسماؤه 
وعزته وقدرته بائن من الله تعالى أم لا ؟ أو قولك وكلاملك بان من الله أم لا ؟ 
وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه: نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قراءة القرآن فى الركوع فبين أن القراءة غير المقروء . 


حدثنا إسماعيلء ثنى ماالكءعن نأفعءعن إبراهم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبيه عن على بن ألى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم نهى 
عن قراءة القرآن فى الركوع 1 

حد نا عيك الله بن (وسيف 4 تنا االيك 4 حول ى ازابك بن أى حييب أن إبراهم 


أبن عيد الله بن حنين حدثه أن أبأه حدثه أنه سمع عليا رضى الله عنه قال 0 
النمى صل الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنارا كع . 


حدثنا عمد بن عبيد ثنا لمن بن عياض 0 نالحارث بن عيد الرمن بن عيد 
الله بن أفى ذبابءعن إبراهيم بن عبد الله بن حنين »عن أبيهءعن على رذى الله 
عنه . نهافى النبى صلى اله عليه وسام عن قراءة القرآن وأنا راكع . 


حدانا عبد الرحمن بن بونس » ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر »عن أبيه؛عن 


الا - 


على»وعن جعفرءءعن يمد بن المتكدرء عن عبد الله بن حنين» عن على رذىالاهعنه؛ 


نبانى النيى صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فى الركوع : 


قال أبو عبد الله : وقال تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه 
سوف يرى) [ .4 |التجم ] وقال عز وجل :( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن 
أنذر قومك ) [ ١/نوح‏ ] فالإبلاغ والإنذار من نوح وهو نذير مبين يأمرهم 
بطاعة الله » وأما الغفران فإنه من الله لقوله عز وجل : ( يغفر لكم من ذنوبكم) 
[؛!نوح ]ثم قال: (رب ف دعوت قومى ليلا ونهادا) [ هإنوح] فذكر 
الدعاء سرا وعلافية من فوح . وذكر فعل نوح بقومه ثم قال :(مالكم لاترجون 
لله وقارا وقد خلقكم أطوارا )1 6إنوح]| . فذكر خاق القوم طورا بعد طور. 
وقال الله تعالى : ( هو الذى خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن ) [ م/التغابن ] وقال 
الله عز وجل : ( لاترفموا أصواتكم فرق صوت النبىء ولا تبروا له بالقول 
كجبر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون ) [ "/الحجرات ] ٠‏ 


حدئنا مومى » ثنا سلمان »عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : لا فزل : 
( لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبىء ولا تجبرواله بالقول) وكان ثابت بن 
قيس بن شماس رفيع الصوت » فجاس ف بيته وقال : أنا الذى كنت أرفع صوق 
فوق صوت النبى صلى الله عليه وسام وأجبر له بالقول ؛ وقد حبط عمل وأنا من 
أهل الثار . ففقده النبى صلى الله عليه وسلم » فأتاه رجل فقال : نه كذا وكذا . 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : هومن أهل الجنة . وكنا نراه يعشى بين أظررنا 
و نحن نعلم أنه من أهل الجئة» فليا كان يوم المامة كان فى بعضناء بعض الانكشاف 
فأقبل وقد تكفن وتحئط وقال: ئس ماتعودون أقرانكم. فقائلت قتل.قال أبوعبد 
الله : وقد سمى ابن عمر الصوت يالقرآن عبادة . 


حدانى أبو يعلى مد بن الصات » ثأنا أبو صفوان عن بوس عن الزهرى عن 
-المءعن أبيه قال : أول ما ينتقص من العبادةالتبجدبالليل ورفعالصوت فيهابالقراءة 


حم ارو ؟- ات 


وكان ابن حمر رضى الله نهم إذا سدّل قال : أسمع منك على حرفه . وقال النى 
صلى ألله علية وس : لا جبر بعضم على بعضص بالقراءة 8 


حدثنا به عبد الله بن يوسفء نا مالك ؛ عن حى بن سعيد» عن ل بن إبراهيم 
ابن الحرث التيمى » عن ألى حازم القار؛» عن البياضى رضى اله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج وهم .يصاون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال : إن 
المصلى يناجى ربه فلينظر ما يناجيه به » ولا يحبر عض كم على بءعض 


بالقراءة . 


حدثنا أسحاق مع عيدة » عن أفى إسحاق » عن حمل ل إبراهم ال الحرث» 
عن أنى حازم مولى هذيل قال ُ جاورت فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وس » من فى بياضة ؛ من الانصار 3 فحدثنى عن الندى صلل أبله عليه 


٠ بهذا‎  ملسو‎ 


حدثنا قتبية » حدثنا أو بكر ؛ عن أبن الحادى » عن حمد بن [نراهيم 2 
عن عطاء بن اسار )عن رجل من الانصار ؛ مع رسول الله صلى أللّه عليه 

وقال أبن مسعود ركى ألله عله : قال النى صلى ألله عليه وسل مهذأ ٠.‏ 

وقال أبن مسعود رضى الله عنه : قال النى صبى الله عليه وسلم لوم انوا 
شرؤون القرآن فيجه رو نبه 8 خاطتم علىالق رأ ن. شول عات أصواتم فشغلت.ونى 
برفعها فوق صو فى فخلطتم على 5 فنهى النى صلى الله عليه وسلم أن رفع يعضوم 
على بعض صوته ) ولا خلظون على الناس فى جبرثم وأصواتهم ظ ول بنه عن 
القرآن ؛ ولا عن كلام الله الذى كلم به مومى قبل أن خلق هذه الآمة . 

<دثنا عبد الله » حدأنى معاوية ؛ عن تحى بن سعد » عن خالد بن معدان » 


عن كثير بن مرة 3 عن عفية بن عامر رضي الله عنه 2 عن الى صلى ألله عليه 


د 54" مجه ْ 


وسلم قال : المسر" بالقرآن كالسر” بالصدقة » والجاهر بالقرآن كالجاهر 
بالصدقة . 

حدثنا بوسف بن يعقوب » 'ثنا معن عن معاوية مثله . 

حدئنا عبد الله بن صالح » حدثنى معاوية عن ربيعة بن يزيد » عن إماعيل بن 
عبيد ألله.عن أم الدرداء أنها قالت : ( ولذكر الله أ كب ) [ م4 /المكنبوت ] 
وإن صليت فبو من ذكر الله.وكل خير تعمله فهو من ذكر الله ؛وكل شر جتنيه 
فبو من ذكر الله » وأفضل ذلك تسبيح الله . 
[ممإطه] وقال : ( فورب ااسماء والآارض إنه لحق مثل ما إنم تنطقون ) 
[ عم /الذاريات]وقال : ( أنطقنا الله الذى أنطق كل ثىء ) [ ١م/فصلت‏ ] وقال : 
( وما ينطق عن الموى إن هر إلا وحى يوحى ) [ 4|النجم ٠]‏ .| 

وقال بعضبم فى قوله عر وجل : ( يزيد فى الخاق مايشاء ) [ /فاطر | قال : 
الصوت الحسن . وةال الله عز وجل عن جبرائيل : ( ومانتئزل إلا بأ ربك ) 
1 14 ميم ] فبين أن الننويل عن لاس ١‏ 

حدثنا أبو نعيم وخلاد ن تحى قالا :نا جمر بن ذرءعنأبيه) عن سعيد بن جبيد 
عن ابن عباس رضى اله عنما : أن النى صلى الله عليه وسلم قال +برائيل عليه 
السلام : مامنعك أن تزورنا | كثر ما مزورنا . فتلت : ( ومانتتزل إلا بأمرر بك 
له مابين أبدينا وماخافنا ) . 

وقال جاير بن عبد الله رضى الله عله) : قال النى صلى الله عليه وسلم : لقتل 
أحد ء أيهم أ كثر أخذا لاقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحد فدمه فى اللحد . 

قال أبو عيد الله : وقال بعضهم : إن أ كس مغاليط الناس من هذه الأيعه 


)١+م(‎ 


الذى 0 يعرفوا امجاز من التحقيق »ولا الفعل منالمفعول؛و لا الوصفمنالصفة. 
و يعرفوا الكذب لم صار كذباء ولا الصدق لم صار صدقا . فأما سان الجازمن 
التحقيق فد قول النى صل الله عليه وسل للفرس » وجدته بحرا ٠‏ وهوالذى يجوز 
فمأ بين الناس » وتحفيقه أن مثيه حسن. . ومدل قول القائل ؛ علم الله معنا قينا » 
وأنافى ءا م الله » إتما المراد من ذلك أن الله يعلمنا وهو التحقيق . . ومدل. فول 
1 : النر يحرى ومعناه أن الماء بجحرى » وهو التحقيق وأشباهه في . االغات 


حدثنا آدم 2( ثنا شعبة» عن قتادة سمعت أنس امالك رط الله عنه قال : كان 
فزع بالمديئة فاستعار أل ى صل الله عليه وسام فرسا من أى طلحة م اااندوب» 
فركب » فلا رجع قال : مارأينا من قو التيعدباة لها ١‏ 1 


ا 5 0 
ا 0 عليه ا ٠‏ ودواه غندر واين المبارك وعيران * 


حدلنا مسدد , نا ابو ماري ع الاطش: عن أى سفيان »عن جاب بن عبد 
الله رضى لله عنها » عن النى صل الله عليه وسلم العلواك اللي + ين رغ * 
باب أحد؟ بد تسل منه كل يوم خدس مرات » فا بيقى من الدرن ثى. » عق أن 
سفيآن» عن عبيد بن مير عن النبى صلى الله عليه وسلم مداه . 0 


وأما الفعل من المفعول » فالفمل إنما هو إحداث الثىء » والمنعول لمق 
الحدث 22 » لقوله : ( خلق السموات والادض ) [م0(الأنعام ] فالسدوات 
والارض مفعول ؛وكل * سوىء موي ألله بقضا: زه فهو مفعول» فتخليق ليوات قدله ْ 





: كذافى الأفسل واءل‎ )١( 
. كذاف الأصل‎ )9( 
(؟) فى نسخة : الحديث‎ 


داولما 


9ن لابمكن أن تقوم سماء يتفسبا من غير فمل اافاعل » وإنما تنسب السياء [ليه 
لال قعله ففعله هن ردواسته حيث دول : (كن فيكون )1 املس ] ولكن مله 
صيعده وهو الموصوف به كذلك قال :رب الشموات ورب الاشياء 5 


وقال النى صل الله عليه وسلم : رب كل ثىء ومليكه َ 


حداثئنا عمد بن بشار ء ثنا غندر » حدثْنا شعبة»عن يعلى بن غطاء » قأل : سمعت 
عبرو بن عأصم» مع أيا هريرة رضى الله عنه أن أيا بكر رضى الله عنه قال : 
بارسول الله » أخيرى بثىء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال :قل : اللهم 
عالم الغيب والشبادة فاطر السمؤات والآرض » رب كل ثىء ومليكه » أشبد أن 
.لا إله إلا أفت أعوذ بك من ثر نفسى ومن ثر الشبيطان وشيرة ‏ وأن اقترف 
على نفسى سوء! أو أجده إلى مسلم . قله إذا أصحت وإذا أمسيت وإذا أخذت 


مضجعك . 


جد | مبعيد ان الربيع 4 ,نا شسة فذكر الحديث 4 وروآاه معاذ ومبز »)عن 


05-5 

. 

. سعية‎ 
٠. 


حدثنا عمرو بن عون » ثنا هشم » عن يعلى:عن عرو بن عاصمءعن ألى هر يرة 
رضى الله عله ) عن النى صلى أبله عليه وسام مذأ ٠.‏ رب كل شىء ومليكه . 


حدثثنا قتسة » نا هشيم مذا .وكذلك أؤدى جمييع لغات اللقمنغير اختلاف 
بيهم »وإنما هو الفاعل والفعل والمفعول . فالفعل صفة والمفعول غيره » وبيان 
ذلك فى قوله تعالى : ( ما أشهدتهم خاق السموات والآرض ولا خاق أنفسبم ) 
[ ١ه/اللكبف]‏ ولم يرد بخاقالسموات نفسما وقد ميذ فعل السموات من للسموات 
وكذاك فمل جملة الخلق . وقوله : (ولا خان أنفسهم) وقد ميز الفعل والنفس » ولم 
يدر فعله خلقا . وأما الوصف من الصنة فالؤصف [ثما هو قول القائل حيثيقول: 
هذا رجل طويل ؛ وثقيل » وجميل » وحديد » . فالطول واجمال والحدة والثقل 


- 18م - 


إثما هو صفة الرجل . وقول القائل وصف كذلك إذا قال: الله رحيم » والله 
عليم » والله قدير . فقول القائل وصف » وهو عبادة والرحمة والعلم 
والقدرة (© والكبرياء والقوة كل هذا صفاته . وأما الكذب من الصدق فقول 
القائل : فلان هاهنا وهو غائب:»», فبو كذب فلو كان حاضر! لكان صدقا » والكلية 
واحدة» و[نما صار صدقا و كذبا لال المعنى » وكذلك لو أن رجلا قال : إن الله 
دحيم ويرحم ء والله عليم ويعلم ؛ والله قدير ويقدر ؛ والله سميع ويسمع » ولم 
يكن لقوله معنى م وصفنا فى شأن الكذب والصدق » الكان قوله كذياء وإتما 
صار هذا القول صدقا وعبادة وطاعة كال المعنى . 


قال أبو عبد الله : واختلف الناس ف الفاءل والمنعول والفءل . فقا تالقدرية 
الافاعيل كلا من البشر ومست من الله . 


وقالت الجيرية الأفاعيل كلها من الله . 
وقالت الجبمية : الفعل والمفدول واحد » لذلك قالوا : لكن مخاوق . 


وقال أهل العم : التخليق فعل اللهء وأفاعيلنا مخلوقة اقوله تعالى : ( وأس,”وا 
قولدكم أو اجبروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خاق ) [ (١6‏ الماك ] 
يعنى السر والجبر من القول 00 الله صفة اللهءوامفءول غيرهءمن الاق . ويقال 
من ز ع أنى لا أقول : القرآن مكتوب فى المصحف و [-كن القرآن بعينهفىالمصحف» 
رمك أن تقول : أن من ذكر الله فى القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدا'ن 
ومكة والمدينة وغيرهما » وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما , والجنة والنار 
عانيهم و بإعانهم 0 ق المصحف ,لان فرعون مكتوب فيه ما أنالق رآنمكتوب. 

(١)فق‏ لسخه ؛ القد ٠»‏ 

(؟) كذا فى الأصل : ويبدوان الصواب : عاينتهم ٠‏ 


(*) كذانى الأصل ولعله : بأعيانهم , 


ويازمك أ كثر من هذا حين يقول فى الممحف . وهذا أى بين لآنك ضع يدك 
على هذه الاية وتراها بعينك: ( الله لا إله إلا" هو الحى القيوم ) [ هه#/البقرة] 
فلايشك عاقل بأن الله هو المعبود . وقوله : (الله لا إله الا هو الحى القيوم ) 
هو قرآن . وكذلك جميع القرآن هو قوله » والقول صذة القائل موصوف به4. 
فالقرآن قول الله عر وجل . والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فمل الخاق , 
لقوله :(فاقرأوا ماتيسر منه ) [ .9 |المزمل ] فقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) 
٠١ [‏ /المزمل 1 والقراءة فعل الخلق » وهو طاعة الله , وااقرآن ليس هو بطاعة » 
إما هو الآمر بالطاعة » ودليله قوله : (وقرآنا فرقناه لتق رأةعلى الناس علرمكث) 
٠١١ [‏ /الإسراء ] وقال : ( إن الذين يتلون كتاب ) [ 07( /القمر ] (ولقد سر نأ 
القرآن للذكر فبل من مدكر ) [ 4؟/فاطر ] ٠‏ 

حدئنا أبو نعم نا زهير »عن ألى إسحق أندسمع رجلاسأل الاسود : ( فبل 
من مذكر أو مدكر ) ؟فقال: سمعت عبد الله يق رأها ( مدكر ) . وةالسممترسول 
الله عليه وسليم يق رأها . (فبل من مدكر ) ( دالا ) حدثنا حفص بن عيرء ثناشعبة 
عن أفى إسحاقءعن عبد الله رضى الله عنه قال : : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3 ر أ(فبل من مدكر (2 حدثنا عبدان 5 أخبرق أفىء عن شعية ة مبذا . 


حداثنا خالد بن «زيد ء ثنا إسرائيل» عن ألى إسحاق بهذا . 

حدثنا نصر بن عل »نأ فق أجل وعن سفيان )عن ألى إمسدق هذا ٠‏ 

قال أبو عبد الله : وقال الله عر وجل : ( باغ ما أنزل إليك من ربك ) 
[للدم/ المائدة ] . فذلك كله ما أمر به .و لذالكقال: (أقيموا الصلاة)[م؟(البقرة] 
فالصلاة يجحملتها طاعة الله وقراءة القرآن من جملة الصلاة » فالصلاة طاعة الله » 
والام بااصلاة قرآن وهو مكتوب ف المصاءف » #ذوظ فى الصدور » مقروء 


على اللسان» والقراءة وا لحفظ والكتابة مخلرق » وما قرىء . وحفظ وكاب ليس . 
بمخاوق » ومن الدليل تأيه أن الناس سك .ون الله و حفظر نه ولعو نه اا 


ا 


والحفظ والكتابة من الناس لوق 2 ولا شك فيه . والخالق أللّه نصفته 3 ويقال 
له : أترى القرآن فى المصحف ؟ فإن قال : نعم » فقد زعم أن منصفات الله مايرى 
فى الدنيا » وهذا رد لقرل الله جل ذكره ( لاتدركه الأبصار ) فى الدنيا ( وهو 
يدرك الابصار الردنا الانعام ] وإن قال يرى كتابة الفرآن فقدرجع إلى الخلق 
ويقال أ :هل تدرك الأبصار إلا اللونكفإن قال : لا.قيلهوهل يكؤن الأون إلا 
فى الجسم ؟ فإن قال : نعم » فقد زعم أن القرآن جسم يرى . 

حدثنا عبد ألله بن ٠.‏ يمد » ثنا عبد الرزاق 2 نأ معمر عن همام 3 نأف هريرة 
رضى أبله عنه) عن النهر صللى ألله عليه يه وسلم قال : خفف على داود القرآن فكان يأ 
بدوابه فتسرح فيقر أالقرآن قبل أن تسرح دوايه . 

حدثنا إسحق بن تصرء» 556 0000 هرارة 
رطضى الله عنهءعن النبى صل الله علءه ليه وس قال : خفف على داود القراءة فكان 
يأمر بدابته فرج فيقرأ قبل أن يفرغ يعنى القراءات . ش 

حَدننًا [خحذ بن حفص النيسا بورى » حدثى أى 4 حدثى إبراهم 3 وإبراهم 
هو أبن طبمانعءءن مومى بن عقبة »عن صفوان بن سليمءعن عطاء بن يسارء عن 
أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : خقف - على 
على داود القرآن ؤكان يأمر بدائه: سرح فقرأ القرآن قبل أن تسرح . 


يأب قول يله 0 ذكره عن أهل لنارمن الكقار / 
و المشر كن و عبدة الاوثان: 
) ونادوا يامالك ليقض علينا ريك 1 /الرخرف ] 


وقوله :إربنا أخر جنا منها فإ عدنا فإنا ظالمون ) [ |المؤمنون 3 
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ظ ا وقال الشيطان لغ وت لعن إن الله وعدكم وعد المق ووعدتم فأخلفتكم ) 
[ 6 لبراهيم ] الاي . 


10 :وقالل المنافةون. : ( انظرونا ةتس من رركم )1 4 /الخديد |. 


0 


ْ حدثنا قتيبة»)عن سفيان» عن سم رو عع عطاء بخرءعن صذوان ان يعلىءعن أ بيه 
أنه جمع النيى صلى الله عليه يه وس يقرأ على لمن : ( ونادوا يامالك ) . 


حدكنا حجاج بن منبال »نا اين عيلة ؛ عن عبرو بن عطاء» عن صذوان بن 
يعلى »عن أبيه قال : معت النبى صلى الله عليه وس يقرأ على المنبس (ونادوايامالك 
ليقض عايئا ربك ) . 


حدثنا .عبد ألله بن يزيد » نا عبد الرحمن بن زباد » ثنا دخين الحجرى » ءعن 
عقية بن ان رذى الله عنه» عنالنى صلى ألله عليهوسام : : يقر لالكافر:هذا قدرجد 
الأؤمنون من شفع 000 ن يشفع لنا ؟ ماهو إلا [بليس » هو الذى أضلنا » ترق 
ميس فيقولون:هذا قد وجد المرمنون من يشفع لمم عرل الكافرون : فقم 
أت واشفع'لنا فإنك أضالينا فيفرح 610 مملسه من أنآن ريح شمها أحدكم » يعظم 
جبنم ٠‏ فيقول الشيطان لا فى لاف" : إن الله م وعد الحق ووعدتكم 


فأخافتكم ) الآبة ,. : 


وذكر النى 00 ل 5 1 .ة المنافقين والفجار فبي ما يتأ كلون 
بقرأ 5 فلا ا أحد ف اطق المنافقين أصحاب الجحيم وأعماهم .. 


0 حدثنا عبد لله هر إين 0 قدامة بن سعيدٍ » نا جاد بن زيد قال :من قال 


٠ كذافى الأصل ؛ وصوابه : فيفوح‎ )١ 
في اسخة : أبو.‎ )١( 


5م ب 


كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر ؛ وتابعه على ذلك ى بن سعيد القطان ومعتمر 
اين سامان ٠‏ 


حدثنا عيد لله بن بزيدء ثنا حيوة ©١(‏ حدثنى شير بن أنى عبر والخولاق 
أن الوليد بن قوس النجيى حدثه أنه سمع أيا سعيك الدرف نوس الله عنه يقول : 
تعءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:يخلف قوم من بعد سدين سنة (أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشواتف-وف يلقون غيا ) [م.م|:ه] ثم يكو نخلفيقرءون 
الق رأنلا يعدو ترافيهم ويقرأالقرآن ثلاثة :مؤمنءومنافقءوفاجر. قالبشيرفقات: 
للوليد ماهؤلاء الثلاثة ؟ قال : المنافق كافر به » والفاجر يتأكل بهء وااوّمن 


يؤمن به . 


أت 
وما يدل على أصوات العباد قول النى ى صلى الله عليه وسلم : 
كس مناقة ى أمتى ق“اؤها ٠‏ قعل > قراء المعطلة والجهمية 
وأهل الأهواء وغيرثم . 
مم شر" الخاق والخليقة » وقال: يتعجلونه ولا يتأجلونه . 
حدثنا عمد بن مقاتل أبوالحسن » ثنا عبد الله ءثثنا عبد لرحمن بن شمر بح المعافرى: 
<دثنى شراحيل بن يزيد؛ عن د بن هدبة »عنعبد الله بن عمروبن العاس رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ كثى منافق أمى قر“اؤها . 
حداثنا جمد بن عبد الر<يم » ثنا منصور بن سلبة ءثنا الوليد بن المغيرة ؛ 
وكان ثيتا نا مشرح بن هاءان 219 عن عقية بن عامر رضى الله عله » عن النبى 
(1) فى نمضة : حيرة ء, 


فم ف اسع<ة:؟ هامان 0 


حا نو[ له 


ضل الله عليه وسلم قال : أ كثر منافق أمتى قر”اؤها . 


حدثنا على بن عبد الله » نا زايد بن الحارث» نا أبو السمح المعافرى » 
ثنا أبو:قبيل أنه سمع عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه سمع النى صلى الله عليه وسلم 
يقول : أتخوف على 5 من ثنتين يشبعون الشبواتويؤخرون الصلوات » والقرآن 
يتعلم المأافقون بمادلون به الذين أمنوا . 


بأب 
قول اله تعالى:( فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) [ عو/ آل عمران | 


قال:(ومن آياتهخلق السمواتوا لأرض واختلا فأ ةك وألو نكم )سم | الروم] 
فنها العرنى” ؛ وها العجمى . فذكر اختلاف (© الآلسنة والآلوان وه و كلام 
العناد . 


وقال : ( وإن كذبوك فقل لى عمل ولكم عملم نتم برئون ما أعمل وأنابرىء 

مما تعملون ) [ ١4/يونس‏ ] وقال النبى صل الله عليه وسلم : رجل آناه الله القرآن 
فهو بوم به آناء الليل وآناء النبار »ورجليقول,لو أتيت عشر ماأونىهذا لفعات 
يا يفعل » فبين أن قيامه بالكتاب 629 وهو فعله . 


حدثنى به عمان بن أفى شيبة » ثنا جرير عن الاعمشءعن ألى صالحءعن أى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتحاسدوا1إلا” فى 
اثنتين » رجل أتاه الله القرآن فبو بتلوه آناء الليل والنبار فبو يقول : لوأوتيت 
ما أوق هذا لفعات كا يفعل » ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه فى حقه يقول: 
لو أوتيت ما أوق هذا لقعلت ؟ يغمل . وزواه شعةءعن الأع.ش معت أيأ 


)١(‏ لق نشء: التلاف. 
(*)كدنا بالاسلي : وسوابه أسقاط الواو ؛ 


امومع ل 


حدثنا عل بن عبد الله » ثنا سفيان » ْ الرشو ع سام 2 2 الى 
صا الله عليه وس لخد .إلا” فى اتنتين: دجل آناه إلله القرآن. .فهو يشوم به 
آناء الليل وآناء النبار ودجل آنه مالا فهو ينفقه آناء الليل :وآناء النبار 
سمعت سيان مرارا لم أسمعه يذكر الخير وهو .من صحيح حديثه. . 


وقال الله تعالى : ( وافعلوا الخيد ) [ ون المج ] فأئيت الخين متهم فثلا 


وقال النء ى صبى ألله عليه وسلم : أعطى أها لالتوراةالتوراة فعماوام | عو أعطى 
أهل الإنجميل الإيجيل فعماو ابه. . وأعطيع القرآن فعمام به به. 


حدلنا سيان بن داود الماثمى » ثنا إبراهيم بن سعد »عن الزهرى »عن, سام 
أبن عبد الله.عن ابن عمر و رضى الله عنها قال : معت رسول ألله صل الله عليهدوس 
ول : ألا إنما بقاؤكم فيمن ساف قبلسكم من الآمم ٠‏ كا بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس . أو أهل التوراة التوراة فعملوا حي إذا انتصف النبار عجزوا 
فأعطر | قيداطا قيراطا » وأوت أهل الاتجيل الإيجيل غعملوا إلى صلاة العصر 
ثم عجزوا فأعطوا قبراطاءقيراطاءوأوتينا القرآن فعملنا إلىغرو ب الشمس فأعطينا 
قيزاطين قيراطين فقال أهل الكتابين : أى ربنا أعطيتهج قيذاطين قير اظين::» 
وأعطيتنا قيراطا 0 060 كر عملا متهم . فقال اام 
من ثىء ؟ قالوا , لا . ل : فهو فضلى أوتيه من أشاء .. ' 


حدئنا عبد العزيو بن عبد اق ؛ ثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب ا 

حدثنا عبدأن ؛ نا عبد أله ؛عن يونس ععن الزهرى بهذا . 

حدثى أحمد بن ضالح *منا عتبة » ثلا يونس عن الزهرى بهذا . ' 

حدثنا عبد الله بن حمد , 'ثنا سفيان » سمعت سلمان بن أى طرق ادر 
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)١(‏ فى نسخة: لل أ كر واحااقه" لياو ل ادك 





ولم ل 


عن ابن عباس رضى الله عنم) قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم؛ إذا قأم الليل 
التبجد قول . اللمم إك الخد أنت ثور السهدوات والارض وهن فيى) 2 ولك امد 
أنت قيوم السماوات والارض ومن فيبن » ولك الحد أنت الحق ووعدك الحق 
وقولك الحق» ولقاؤك<ق» والجنة حدق »والنار حق »والساعة عق ؛واليون حق 
وحمد حجن . اللوم لك امتايت وعليك توكلت 3 ويك أمنت وإليك أنيت وبك 
خاصمتءو إليك حاكاتءفاغفر لى ماقدمتوما أخِرت) وما أسررت وما أعلنت 
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت . 

تم كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب 

التعطيل . تأليف إمام الآثمة أفى عبد الله حمد بن [سماعيل 


البخارى رحة الله تعالى عليه . 


الاضدا فث اللؤل والروعل 


الزمام عبالد, بن مسام بن صََيِبكَ 00١‏ قر ) 


سكم اله التحمر اليم 


الخذاله م تضق الجد لنقسة وجاعله فاحة وحية » ومنتهى شكره . وكفا 7 
نعمتة : ودعوى أهل جنته عند [فضائهم | إل كزاقته 1 البر خلقه ٠‏ العو”اد على 
المذنمين بعفوه ؛ الذى لا يخيب راجيه» ولا يرد داعيه » ولا ينمى ذاكربه » 
ولا يقطغ حبل عصعتة نمن كسك شرواه . أحمده مجميع تحامده على جميع نعمه ؛ 
وندعوه أن يشعر نا خشيته » ويشرب قلوبنا مراقبته عند كل لفظ وعقد » وكل 
قيض وبسطء وأن يحل كلامنا له ودلالتنا عليه وإرشادنا إليه » ويم ينا سمت 7 
الحق وقصد السبيل . وأن يبلغ نيينا المصطق صم الله عايه وسل أفضل صلاة 
وأماها » وأزكاما وأقضاما فرمن من حقد: وأوجب من ذكره ؛ صلى الله 
وملائكته والمق ريون عليه ( وعلى [ له الطيبين » وعلى جميع النيئين والمرسلين 2 
ونعوذ بالله- من : ع الشيطان ومصائده » ولطيف خدعه ومكائده . فقد صدق 
على هذه الآمة ظنه بواجات عليهم خيله ورجله » وقعد لهم رصداً كل رصد ؛ 
ونصب لهم شركا بكل ربع ٠‏ وطنق لغواءتهم بكل شببة » فأصبح الناس إلا* 
قليلا من عصم الله مفتونين وفما يو بقبم خائضين » وعن سبيل جاعم ناكبين » 
ولأ وضعه الله عنهم متكافين » وعمسا كافهم معرضين . وإن دغوا أننوا »؛ وإن 
وعظوا هزأواء وإن سمّلوا تعسفواءوإن سألوا أعنتوا.قد فرقوا الدين» وصاروا 

شيعا فهم يتنابذون بالآلقاب » ويتسابون بالكفرء ويتعاضدون ادر ظ 
ويتناصرون على الطوى: 


وعاد الإسلام غر 2 بدا . فاذا يعجب من سلة السيف وثشهول الخوف 
ونقص الآموال والأنفس » وهل يتوقع بعد تزيدنا فى الذواية » إلا التريد فى 
البلاء حتى يحم الله بما شاء بيننا وهو خير الجاكين .. وكان طالب العلم فيا مضى 
بسع ليعلم؛ و بعلم ليعمل» ويتفقه فى دين الله لينتفع ويتفع» قد صار طالب العم 
الآن يسمع ليجمع؛ ويحمع ليذكرء ويحفظ ليغالب ويفخر » وكان المتناظرون 


ساع؟"؟ سس 


فى الفقه يتناظرون فى اليل من الواقع » والمستعمل من الواضح » وفيا ينوب 
الناس » فينفع الله به القائل والسامع . فقد صار أكثر التناظر فما دق وخفى » 
وفما لا يقع » وفما قد انقرض من <مم الكتابة وحم االعان ورجم الحصن » 
وصار الغر ض فيه [خراج لطيفة » وغوصاً على غربة ورد على متقدم » فبذا 
برد على أنى حنيفة » وهذا برد على مالك » وآخر يرد على الشافعى بزخرف من 
القول» ولطيف من الميل»كأنه لايع أنه إذا رد على الأول صوابا عند الله بتمويهه 
فقد تقلد المآ ثم عن العاملين به دهر الداهر رن . وهذا يطعن بالرأى على ماض 
هن السلف وهو برىء (2© , وبالابتداع فى دين الله على آخر وهو يبتدع » وكان 
المتناظرون فما مضى يتناظرون ف معادلة الصبر بالشكر » وفى تفضيل أحدهها 
عل الآخر » وفى الوشاوس والطرات » وجاهدة النفس » وقع الحوى » فقد 
صار المتناظرون يتناظرون فى الاستطاعة والتولد والطفرة والجزء والعرض 
والجوهر » فهم دائبون يخبطون فى العشوات قد تشبعت بهم الطرق وقادمم 
المرى بزمام الردى . 


وكان آخر ماوقع من الاختلاف أمراً خاصا بأصحاب الحديث الذين ل يزالوا 
:السنة ظاهرين» و بالاتباعقاهرين» يداجون بكل بلد ولايداجون » ويستارءنهم 
بالتحل ولا يستثرون » ويصدعون حقبم الناس ولا يستغدون » لا برتفع 
بالعلم إلا من رفعوا » ولا يتضع فيه إلا من رضوا ء ولا تسير الركبان إلا بذكر 
من ذكروا ء إلى أن كادمم الشطان بسألة لم يحعلبا الله تعالى أصلا فى الدين 
ولا فرعا » فى جبابا سعة » وف العلل بها فضيلة » فها شرها وعظم شأئها حتى فرقت 
جماعتهم » وشتقت كلءتهم » ووهنت أمرم » وأثمتت حاسديهم 5 وكفت عدوم 
ولتم بالسنتهم ؛ وعلى أيدهم؛ فبو دائب يضحك منهم وستهزىء بهم ححين رأى 
تعضهم يكفسر بعضا » وبعضهم يلءن بعضا ء ودآأم مختافين » وم كالمتفقين » 


. ف الأصل يرى‎ )١( 


م هتمومع - 


ومتباينين وثم كالجتمعين » ورأى سه قد صار فم ا بعل أن 
كان حريا ء 

كا رأيت [إعراض أهل النظر عن الكلام فى هذا الشأن منذ وقع » وتركبم 
تلقيه بالدواء حين بداء ويكشذف القناع عنه حين بحم ؛ إلى أن امتحكم أساسه » 
وسق رأسه وجرى على اعتياد الخطا فيه الكبل » ونشأ عليه الطفل» وعسر على 
المداوين أن خرجوا من القاوب ما قد استحكم بالإلف » وفيت على شراه اللحم » 
: أر لنفمى عذراً فى ترك ما أوجبه الله ء؛” بما وهب من فضل المعرقة فى أمس 
استفحل أن قر مقصر » فتكلفت بلغ علمى ومقدار طاقى ما رجوت أن 
يقضى بعض الحق عنى" » لعل الله ينفع به فإنه بما شاء تفع » وليس على م نأراد 
الله بقوله أن سأله الناس بل عليه التبصير » وعلى الله التيسير . وسميوافق قولى 
هذا من الناس ثملاثة : رجلا منقادا مع قوما ,يقولون فقال م تالوا » فهو 
إلا يرعوىء ولا يرجع ء لآنه لى يعتقد الآمر بنظر فيرجع عنه بنظر . 

ورجلا تطمع به عزة الرياسة » وطاءة الإخوان » وحب الشبرة » فليس 
برد عزته ولاشى عنانه إلا الذى خلقه » إن شاء لآن فى رجوعه [قراره بالغاط » 
واعترافه بالجبل» وتألى عليه الآنفة » وفى ذلك أيضا تشتّت جمع؛ وانقطاع نظام » 
واختلاف إخوان » عقدتهم له التحلة » والنفوس لا تطيب بذلك إلا هن عصمه 
الله ويحاه . 

ورجلا مسترشداً بريد الله بعمله » لا تأخذه فيه لومة لاثم » ولاتدخله من 
مفارق وحشة » ولا تافته عن الحق أنفة » فإلى هذا بالقول قصدناو إياءأردنا . 

و أر صوابا أن يكون الكتاب ععرراً بذكر هذا الباب خاصة دون غيره » 
فقدمت القول فيه بذكر بعض ما تأولته الجبمية فى الكتاب والحديث ٠‏ وإن قل 
لنحمد الله تعالى على النعمة ونعلم أن الأق مستذن عن الميلة "» ولم أعد فى أكثر 
الرد عليهم طريق اللغة » فأما الكلام فايس من شأننا » ولا أرى أكثر من هلك إلا 
به ؛ وحمل الدين على ما بوجبه القياس . ألا ترى أن أهل القدر حين نظروا ق 

)1١٠١م(‎ 


عم ل 


قدر الله الذى هو سه » بآرائهم ؛ وحلوه على مقاييسهم » أرتهم أنفسهم قياساً 
على ما جعل فى تركيب الخلوق » من مهرفة العدل من اللق على الخلق أن يجعاوا 
ذلك حك بين الله وبين العبد » فمَالوا : بالتخلية والإهمالء» وجعلوا العياد فاعلين , 
لما لا يشاء » وقادرين علىها لا يريد » كأنهم لم يس.ءوا بإجماع الناس » على 
د ما يشاء الله كان وما لا يشاء لا يكون, . 


وقالوا : كيف يضلء ويعذب » ويريد » وريكرهء وجول ويكلف؟ وهل قصر 
فاعلهذاعن أفحش الظل؟ ونسوا مايلزممم فىاختلاف الحكين:وأن منماك البيض 
ليس كن ملك الكل»وأن الخلق كله لله يميت وبح » ويفقرويغنى » وويصح ويسقم » 
و ببتدىء بالنعم من شاء ؛ ويصطفى للرسالة من شاء ؛ ويؤيده بااتوفيق وملا قلية 
بالثورءر عصمه منالذنوب» و جعلمن بين بديه ومن خلفه رصداه ن اللملائكة, وأنه 
لولم يرد المعصية لما هأم هيئة المعصية » ولما ركب فيهم آلة الشبوة » كا طبع 
الملائكة » ولا سلط عليبم عدوهم, ثم أمرم بالاحتراس» وأنى للضعيف الاحتراس 
من حرست مله السموات بالنجوم . ومنع من الاستاع بالرجوم » وجعل له 
السبيل إلى القاوب من حيث لايرى» فبوى جرى مججرى الدم وبوسوس ويخنس » 
ولا يعصمه الله ؟ ولا خاق الله آدم للأرض وأسكنه الجنة وحرم عليه الشجرة » 
وقد عام أنه سيغر فيغر » ويسازل فيزل » حتى خرجه منها إلى حيث جعل له فيه 
مستقراً ومتاءا إلى حين» ولما أطرد لحم القول علىها أصلوا ورأوه حسن الظاهر » 
قريباً من النفوس » بروق السامعين » ويستميل قلوب الغافلين : نظرو! فى كتاب 
الله فوجدوه ينقض ما قاسواء وببطل ما أسواء فطلبوا له التأويلات المستكرهة: 
والنخارج البعيدة ؛ وجعاوه عويصا وألغازا » وإن كانوا لم يقدروا من تلك الحيل 
على ما يصمح فى النظرء ولا فى اللفة كقوحهم فى : ( وضل من يشاء ) [ م4 النحل] , 
ينسبهم إلى الضلال ؛ ( ويهدى من يشاء ) [ م | النحل ] » ينسبهم إلى الهداية, 
وما فى نسبتهم إلى ذلك ؟ ؛ حتى يعيد وسدى ؛ ولو أراد النسبة لقال يضللهم » م 
يقال يخونهم ويفسقهم ويظلميم أى ينسبهم إلى ذاك . وقالوا فى قوله » عر وجل : 


لل[؟” ل 


( وما كآن لنفسى أن تؤمن إلا بإذن الله ) [ ه04 آل عمران ] » أى ما كان لها 
أن تؤمن إلا بعلم الله » وعدوا ما يازمهم إن جعاوا الإذن هنا المشيئة والإطلاق »؛ 
وذهبوا إلى قول القائل : ( أذنتك بالآم ) » أى أعلتك » وهذا من تأويلبم 
لا يصح فى نظر ولا لغة . 

أما النظرفإنه لم يقل أحد من الناس أنشيئًا يحدث ف الآرض لايعامه الله فيقول: 

( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بعلم الله ) » وإنما اختلفوا فى الإذن الذى هو المشيئة 

والإطلاق؛ فقالالمثبتون: لم يشأ الله أن يؤمن جميع الناس » ولوشاء لآمنوا . فليس 
لنفس أن تؤمن حتى يشاء الله ذلك ويطلقه . 

وقال أهل القدر : قد شاء الله هذا لكل نفس » وأطلقه فلبا أن تؤمن إن 
شاءت » وفى صدر هذا الكلام دليل على ما قال أهل الإثيات لآن النى صل الله 
عليه وسل كان يحب إيمان قريش فأنزل الله عليه : ( ولو شاء ربك لآمن من فى 
الآرض كلبم جميعاً أفأنت تكرهالناس حتىيكونوا مؤمنين) [9/يونس] . ثم قال 
على أثر ذلك : ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ) [ ٠٠١‏ / يوأس] ء 
يريد مشيئته وإطلاقه » فأول الكلام دليل على آخره ؛ والناس جمعون لا مختافون 
على أن القائل إذا قال : لو شدّت لانيتك . أنه لم يشا إتيانه . ولو 
سنت الحججت »2 إنه لم م المج . ولو شت لبزوجت أنه ل شأ التزوج » 
فكذلك يازم فى : ( لوشاء ربك لآمن من فى الآرض ) [41 / يونس ] ؛ أنه لم 
شأ ذلك ومثله » ( أن لو شاء الله لهدى الناس جميعا )[ "١‏ | الرعد ] ظ ( ولو 
شئنا لأنينا كل نفس هداها) [1 /السجدة]. فإن قال : أراد لوشاء لأمنوا [جباراء 
ولكنه لم يشأ أن يبرم على ذلك: قيلله: لم يشأه علىرحال. فاجعله ,أى وجه شنّت. 

وقيل : والله يفعل بعباده ما هو أصلح لهم فكل حال عندم» فأى الآ ينكان 
أصاح لهم أن يبرم على الايمان فيؤمنوا أو يخليبم وشئونهمفيكفروا » فبذا النظر. 

وأما اللغة فإنه لاوز فيها أن يحمل الإذن العل لأنه الاذن » ألا ترى أن قائلا 
لوقال لك : قد آذنتك روج الأمير إيذانا أىأعلءتك خروجه إعلاما أن جوايك 
كان مكون له قد آذنت لقومك أذنا أى سمعته فعلمته. والإيذان المأخوذ من الآذن 
نما هوإيقاع الخير فى الآذن » والاذن امماعه وعلمه. قال عدئى' بن زيد: 


- نمم" سه 


أها القاب ملل بددن إن همى فى سماع وأذن 


ومنه أذان الصلاة إنما هو إسماع الناس ذكرها حتى يعلموا . وقول الله عز 
وجل : ( وأذان من الله ورسوله ) [ م / التوبة] . أى إسماع وإعلام » والإذن 
فى الثىء أن تشاءه وتطلقه » تقول : ( أذنت له فى الروج إذنا ) » هذا ما ليس 
به خفاء على من #فظر فى اللغة وفيمبا . 

وقالوا فى قوله عز وجل ( فن برد الله أن مهدبه يشرح صدره للاسلام ومن 
بردأن يضله يجمعل صدره طسيقا حرجا ) [ ه؛! الانعام ] فجعاوا الإرادة فى 
الهداية والإضلال للعبد لالله » وركبوا فى ذلك أفحش غلط وأحول كلام » 
والإرادة لاتجوزأن تكون للعرد وقد وليها اء ع الله وهو مز فرع اماع القراء» وان 
كان أحد مهم نصب الله لكان لزت من المعنى الذى أراده وإن كان لايحوز أضاء 
آنه يضم ف الكلام « هن » فيكون معناه من بريد من الله أن مهديه شرح 
صدره للإسلام ثم بحذف ١‏ من » ويخصب الله لا تزع حرف الصلة كا يقال ه من 
يسرق القوم مالهم يقطع , أى يسرق من القوم ماهم » وهذا ليس جوز إلامع 
حروف معدودة ممحكية عن العرب. لا تحمل عليبا غيرها ونقدسه عليبا . 


وقالوا فى قوله تعالى : ( وقد ذرأنا لجنم كثيرا من الجن والإس ) 
[1 | الأعراف ] دفعنا وألفينا ؛ واحتج من اتج منهم بقول المثقب العبدى 
حكاية عن ناقته : 


تقول إذا ذرأت لها وضبنى أه_ذا ديه أبدا ودى 


وهذا جبل باللغة وتصحيف . وإنما هو درأت بالدال غير المعجمة » والله 
يقول : ( ولقد ذرأنا ) بالذال » وأحسبهم موا بقول العرب ( أذرته الدابة عن 
ظبرها ) أى ألقته ٠‏ فتوهوا أن ذرأنا من ذلك . ذرأنا فى تقدير فعانا غير 
مبموز »2 ولو أريد ذلك المعنى لكان «ولقد أذرينا لجنم » ؛ وسفحوأ بقَوهم : 


لس فلالا له 


ذرته الريح » وبقول الله : ( فأصبح هشما تذروه الرياح ) [ ه؛ / الكيف ] أى 
تنسفه وتلقيه » فتوهموه منه » ولو أريد ذلك لكان » ولقد ذرونا لجنم » وليس 
يجوز أن يكون ذرأنا فى هذا الموضع إلا خلقنا يم قال : (ذدأ ؟ ف الآرض ) 
[:؟ | المؤمنون ] وقال :( يذرؤك فيه ) [ ١١‏ | الثشودى ] أى يخلقكم فى الرحمء 
ومئه قبل ذرية الرجل لولده » و[إتما عو خلق الله . وقالوا فى قوله : ( إنهى 
إلا فتنتك تضل بها من آشاء وتهدى من تشاء ) [ ه٠١‏ / الاعراف ]| أراد إن هو 
إلا اختيارك تضل به من تأشاء » يعنى الفاسقين » وتهدى من آشاء » يعنى الأؤمنين » 
واحتجوا بقوله : ( وما يضل به إلا الناسقين ) [ جم | البقرة ] والفاسقون هبنا 
الكافرون ؛ لآنه قال فى صدر الاية ‏ ( وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا ) [؟ / البقرة ] ٠‏ وكيف يضل الضال و.بدى اابتدى ؟ فإن قالوا : يريد 
الكافر ضلالة » والمؤمن هداية » أكذيهم فى هذا الموضع معنى الآية » لآن فتذة 
القوم بالعجل أنه كان فضة وحليا » فتحول جسدا له خوارء فارئدوا عن الإسلام » 
وعبدوه » ول يكن مع هومى بنى اسرائيل افر . ولو كانوا كفارا ما غضب 
ولا ألق الآلواح . فإنما وقع الضلال هبنا بمساءين . 


وأما قوله عرز وجل : (وما يضل به إلا الفاسقين ) » فإنه نزل فى قوم من 
الببود سمعوا قوله عر وجل :( مثل الذين اتخذوا من دون اله أولياء كثل 
العنكبوت ) [ ١؛‏ | العنكيوت ] وقوله : ( إن الذين يدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ) 
[ 7 / الحج] فقالوا ما هذه الامثال التى لاتليق بالله ؟ فأنزل الله عر وجل : 
( إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقا ) [55 | البقرة ] من 
الذباب والعنكبوت . فقالوا : ما أراد يمثل ينكره الناس » فيضل به كثيرا منهم . 
فقال الله تعالى : ( فأما الذين آمنوا فيعللون أنه المق من رم » وأما الذي نكفروا 
فيقولون ماذا أراد اله هذا مثلا يضل به كثيرا ومهدى به كثيرا وما ,يضل به إلا 


0 


الفاسقين ) [ ٠١‏ ا البقرة | ؛ لعى: الببود خاصة 2( لآنهم ضلوا بالمدل 2 وأنكروا. 
وم يشكره غيرم . 


وقد يأقى الحرف وظاهره العموم 0 ومعناه الخصوص 8 كقول مومى عليه 
السلام : (وأنا أول المؤمنين ) [ م6١‏ | الآعراف ] 3 وقول النى صلى الله عليه 
وسل : (وأنا أول المسلمين ) [ ١8‏ | الانعام ] ء ل يريدا كل المؤمنين وكل 
المسليين ف جميع الازمنة 2 بل مؤمنى زمن مومى » و مسلءى زمن سينا 2 عليهما 
السلام وكذلك قوله تعالى فى بنى إسرائيل : ( فضلكم على العالمين ) 
[ 140 / الأعراف] ٠‏ لم يفضليم على جمد صلى الله عليه وسلم » ولا أمهم على 
أمته 4 وإما أراد عالمى أزمنةبم 5 


وشىء لم أزل لسمعه منوم على قديم الآيام قد ارتضوه لانفسوم ودونوه فى 
كتبهم 5 وأجمع عليه عالموم وجاهل,م وكبل,م 5 وحدهم فىتأويل قولالله عر وجل: 
( أفرأيت من اتخذ إلبه هوأه وأضله الله على علم وخمٌ على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة فن مهديه من بعد الله أفلا تذكرون ) [7 | الجاثية ] . وقوله : 
( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الآذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين 
يدهم سدا ومن خلفيم شّدا فأغشينام فهم لا يبصرون )[4 | يس] . وقوله : 
) خم الله عل قلوبهم وعلى سمعيم وعلى أيصارم غشاوة وهم عذاب عظم ) 
[/ البقرة] . وأشباه هذا أنه حكم عليهم ٠‏ فإذا نحن تدبرنا هذا التأويل 
قابانابه التنزيل لم >د هذا المتأول حملكتاب اله على مدّلهذه التأويلات إلا لإقامة 
مذهبه؛ وحاول بعضهم [بدال بعض حروفه بغير هافق رأ :(عذا ىأصيب به م نأشاء) 
[161الأعراف] با لسينغيرالمعجمة والنصبء وقرأ جميع مافى القرآن منالخلصين 
بكس اللام»وإنكان قرأ بذلك بعض القراء» يريد أن يمل الإخلا ص لهم و ألايكونتته 
فذلك سنع»فكيف يصع بقوله : (إنا أخاصتاتم مخالصة ذكرىالدار) [4؛|ص). 
وقرأ : (ولابن'لذينكة_وا أنما علىلهم خير لانفسهم [تماتملى لهم لبزدادوا إما) 


تم سه 


[8 / آلعمران] بكسرء إنما الآولى وفتح الثانية . يريد لاحسين الذرين 
كفروا إتما غلى لهم ليزدادوا إثما , أنما فلى لهم خير لانفسهم » فحرف المعنى عن 
جبته ونقله عن سننه » وجعل الاملاء للكفار من الله إنما هو لير يرياه بهم . 

وقد حمل بعضيم نفسه» على أن قرأ ( لزدادوا إيمانا ) وألحقها فى بعض 
المصاحفطمعا فى أن تبق على الدهر وجعلبا الناس وجبا » وكيف له ما قدرء 
والله يقول إلى جنبها ( ولهم عذاب مبين ) [ 178 | آل عمران ] ؟ 


ولما رأى قوم من أهل الإثبات إفراط هؤلاء فى القدر » وكثر بينهم التنازعء 
حمليم البغض لهم » واللجاج على أن قابلوا غلوجم بغلو » وعارضوا إفراطبم 
بإفراط » فقالوا بمذهب جبم فى الجير الح وجعاوا العيد المأمور المنبىالمكاف 
لايستطيعمن الخير والشرشيثاً علىاخقبقة» ولايفعل شيئا علوالصحة . وذهبوا إلىأن 
كلعل ينسب [لمهفإ ا ينس ب إليه على الجازءم يقال فى الموات :مال الحائط؛ و إنما 
براد أميل ‏ وذهب البرد» وإثما ذهب بهء وكلا الفريقين غالط » وعن سوء 
الحق حائد . ولو كان الآم على ما قالوا » لم يكن القدر سرأ ٠‏ ولم يكن الناظر 
فيه كالناظر فى شغاع الشمس . ففيم اختصمت الملائكة ؟ رفم أل عزيرف اا-ؤال 
حتى حى منديوان النبوة ؟ وفما احتج آدم ومومى؟ وما صار سرأء لآنك ترى 
قادراً ٠‏ وهو عاجز » ومؤيذ! وهو عنوغ وترى حازما ومحروما » وعاجزا 
مرزوقا وشجاعا مخذولا » وجمانا منصوراً . وعاقلا لا يستشار فى الآمور » ولا 
يستعمل : وساقطا متهافتا لا يعطل ٠‏ وعالمين متقاربين فى العلم والنظر فى الدين 
خصمين » وههما مختلفان ٠‏ فبذا يقول بالإهمال الحض » وذاك يقول بالإجبار 
الحض » وهذا حرورى» وذاك رافغى . 

وترى أعداء الله يدالون أولياءه حتى يقتلوجم كلقتلة » ويمزقوهم كل ممزق . 

وترى الناس أصنافا فى التفضيل. فنهم قوم ابتدأم الله بالنعم» وأسكنهم ريف 
الارض» وأكرهبم وأخدمهم؛ وحسن وجوههبم)؛ وبيض ألوائهم» وسقامم العذب 
النقاح » ورزقهم من الطيبات » وأطعءهم من كل الْرات ؛ ووفر عليهم العقول 


ل 


والافهام 0 وفتق ألسلتهم بالحكمة ؛ وألبايم با لحم 4 وبءثت فيوم بالقرب ملم 
الرسل ؛ كأهل هذا الإقليم الذى أسكتناه الله بفضله . 


وميم قوم أنز لهم الله أطراف الآأرض » وجدوبة البلادء وأذهم 
وأعر هم » وشوه خلقهم . وسود ألو انهم » وسقاهم الماح الآجاج . 
وجعل أقواتهم الحشرات والنبات » وسلبهم العقول » و بأعدهم من مبعث الرسل» 
ومنتهى الدعوة » فبم كالانعام ٠‏ بل هم أضل سييلا » ثم جعلهم ليثم حصيا » 
ولسعيرها وقودا .كااز تم ؛ وصنو فكثيرة من السودان » وأصئاف من الأعاجم؛ 
ويأجوج ومأجوج ٠‏ فبل لطهؤٌلاء أن يحتجوا على الله بما منح غيرثم » ومنعبم ؟ ع 
لالعمر الله . ما لاحد عليه حجة » ولاقبله حق » ولا فها خلق شرك »؛ بلله الحجة 
ابالغة وهو الفعال لما بريد . ّ 

وعدل القول فى القدر أن تعلم أن الله عدل لا يحور. كيف خلقء وكيف قدر » 
وكيف أعطى ؛ وكيف منع . وأنه لا يخرج من قدرته ثىء » ولايكون فى 
ملكو ته من السموات والآرض إلا ما أراد» وأنه لا دين لاحد عليه , ولا حق 
لاد قبله . فان أعطى فيفضلء وإن مع فيعدل .و إن العياد ستطيعون ويعملون» 
وي>زون يما يكسبون » وإن لله لطيفة يبتدى بها من أراد » ويتفضل بها على من 
أحب » يوقعها فى القلو ب فيعود بها إلى طاعته » ومنعبا من حقت عليه كليته . 

فيذه جملة ما ينتهى ليه عل ابن آدم من قدر الله عز وجل » وما سوى ذلك 
يخزون عنه . 

وتعمق آخرون ف النظرء وزعموا أنهم يريدون تصحم التوحيد بنفى التشيبه 
عن الخالق » فأبطاو | الصفات مثل : الحم » والقدرة » والجلال » والعفو »وأشباه 
ذللك فقالوا : تقول هو الحليم » ولا نقول بحل » وهو الفادر » ولا نقول بقدرة . 
وهو العالم ولا تقول بعلم . كأنهم لم يسمعوا [جماع ااناس على أن يقولوا ( أسألك 
عفوك ) وأن يقولوا : ( يعفر بحل ويعاقب بقدرة ) . والقدير هو ذو القدرة » 


والعفو هو ذر المفو ؛ والجليل هو ذو الجلال؛ والعليم هو ذو العلل . 


ا 


فإن زعموا أن هذا باز قيل لهم : ماتقولون فى قول القائل : ( غفر الله لك 
وعفاعنك ؛ وحل الله عنك )؟ ؛ أبجاز هو أم حقيقة ‏ ؟ : فإن قالوا : هو بجاز » 
فاله لابغفر لاحد ء ولابعفو عن أحد ء ولايحل عن أحدعلى الحقيقة » ولنيركبوا 
هذه . وإن قالوا: حقيقة » فقد وجب ف المصدر ماوجب ى الصدرء لانا 
نقول : غفر الله مغفرة » وعفا عفوا » وحم حليا . فن الخال أن يكون واحد 
حقيقة والآخر مجازا . وقال الله : ( إن كيدى متين )[ عر |الاعراف ]رأجع 
الناس على أن الحول والقوة لله » والحول الخيلة . وقالوا فى ( سميع بصير ) هما 
سواء » ليس فى سميع من المعنى إلا مافى بصير » ولافيه) إلا معنى عليم . وقد سمع. 
الله قول اليبود : ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) [ 184١‏ ل عمران ] حين قالوه » 
وعامه قبل أن يقولوه . فبل >وز لأاحد أن يقول : إن الله سمعه قبل أن يقولوه ؟ 

وكذلك قول المجادلة فى زوجبا ؛ قد سمع الله جدالهاوسمع محاورتما لانبيصل الله 
عله وسام حين جاداته وحاورته » وعلبه قول أن ادل وتحاور به ٠‏ قبل لاه 
أن يقول : إن الله قد ممه قبل أن يكون . ؟ . وإذا لم بحر ذلك فقد علم أن فى 
( جميع ) معتى غير معنى ( عليم ).. والله ,يقول : ( إنى معكما أسمع وأرى ) 
[دواط ]. 

وقالوا فىكلام الله : إنه مخاوق لآن الله تعالى قال : ( [نا جعلناه قرآنا عربيا ) 
[ء/الزخرف ]| . والجعل بمعنى الخلق » ولانه قال : ( ما يأتييم من ذكر من 
ديهم حدث ) [ م|الانبياء ] » وكل تحدث مخلوق . وإن معنى كلم اللهأوجد كلاماء 
و:زكم الله مومى تكلما ) [ ١14‏ /النساء ] أوجد كلاما عمعه. فخرجوا مذا 
التأويل من اللغة ومن المعقول لآن معنى تكلم الله أتى بالكلام من عنده » وترحم 
الله أتى بالرحمة من عنده . كا يقال : تخشع فلان أ بالخشوع من نفسه؛ و تشجع 
أتى بالشجاعة من نفسه » وتبتل أقى بالتبتل من نفسه » وتحلم اتى با حلم هن نفسه 
ولو كان المراد ( أوجدكلاما ) م بجز أن يقال( تكلم ) وكان الواجب أن يقال 
(أكلم ) ؟ يقال ( أقبح الرجل) أتى بالقباحة و ( أطاب ) أتى بالطيب ورأخس) 


سنن سم 


أ بالخساسة . وأن يقال : (أكلم الله موسى [كلاما ) , 6 يقال : ( أقبر الله 
الميت ) ؛ أى جعل له قبراً » أو ( أرعى ان الماشية ) » جعلها ترعى فى أشباه لهذا 
كثيرة لا تن على أهل اللخة . 

والعر ب تسمى الكلام لسانا لآآنه عن الأسان يكون . قال الشاعروهو أمية بن 
أنى الصلت : 


وأجمع كلام ألله كيف شكوله فأعجب وبلسنك الذى سانشد 


أراد أسمع كلام ألله» ْم قال: ويلسنك أى بكلمك الذى تستنشده أى كأنه 
يكامك » وقال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم . ( واجعل لى أسان صدق فى 
الأخرين ) [ 6 | الشعراء 5 

وقال الشاعر 


إف أت لسان لا أسر مما أى أخيرت : 


وأما استشهادم بالجعل على خلق القرآن قُْ قول أللّه: (إنا جعلتاه قرأ نا عربيا) 
[ ؟ | الزخرف] » فإن الجعل يكون بمعنيين » أحدهما خلق» والآخر غير خاق . 

فأما الموضع الذى يكون فيه خلقا )2 فإذا رأبته متعديا إلى مفعول واحد 
لا يحاوزه كقول الله : ( خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ) 
١[‏ | الآنعام ]ء فهذا بمعنى خلق . وكذلك : (وجعل منها زوجها ) /١[‏ 
النساء ] » أى خاق منبا ‏ وأما الموضع الذى يكون فيه غير الخلق » فإذا رأبته 
متعديا إلى مفعو لين كقوله : ( وقد جعل الله عليكم كفيلا ) [ ١‏ التحل ]»أى 
صيير تم » وكقوله : ( فجملناها تكلا ا بين بدما وما خلفبا ) [1> ٌ البقرة | . 
وكقول القائل : ( جعل فلان أص امرأته فى يدها ) , فإن ثم وجدوا فى القرآن 
كله ده جعل » متعدبة إلى القرآن وحده ليقضوا عايه بالخلق 5 فحن نتأبعهم 2 
وكذلك أنحدث ليس هو فى موضع بعنى يخاوق , فإن أنكروا ذلك فلقولوا فى 
فول الله : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) [ ١‏ | الطلاق ] » إنه يذ . وكذلك 


دوم 


قوله : ( لعليم يتقون أو حدث لم ذكرا ) اا اطه | ظ أى يحدث للم 
القرآن ذكرا . والمعنى يحدد عندم ما لم يكن . 

وكذلك قوله : (مايا تيبم من ذكرهن رهم محدث)؛ أى ذكرحدث عندمم يكن 
قبل ذلك. وفملوا ىكتاب الله أكثرمافعل الأولون فى>ريف التأويلعن جمته» فةالوا 
فى قول الله ( وقالت اليبود يد الله مغلولة ) [ 14 |المائدة ] » إن اليد هبنا » النعمة » 
ومانشكر أن اليد قد تتصرف على ثلاثة وجوه منالتأويل» أحدهها النعمة. والآخر 
القوة من الله : ( أولى الأيدى والابصار ) [ 45 / ص ] يريد أول القوة فى دين 
الله » والبصائر » ومنه يقول الناس : ( ما لى بهذا الآ يد ) » يعنون مالى به 
طاقة . والوجه الثالث : اليد بعينبا » ولكنه لا يجوز أن يكون أراد فى هذا 
الموضع النعمة » لآنه قال : ( وقالت اليبود يد الله مغاولة ) [ 56 / المائدة ] » ا 
والنعم لا تغل » وقال : ( غلت أيدهم ) [ 14 / المائدة ] . معارضة بمثل ما قالوا » 
ولا يحوز أن يكون أراد غلت نعمبم ثم قال : ( بل يداه مبسوطتان ) [ 14 / 
المائدة ] » ولا مجحوز أن يريد ( نعمتاه مبسوطتان ) » وكان مما احتجوا به للنعمة 
قوله : ( غلت أيدييم ) ٠‏ لو أراد اليد بعينها لم يكن فى الآرض ي#ودى غير 
مغلول اليد . 


فا أعجب هذا الجبل والتعسف ف القول بغير عل . ألم يسمعوا بقول الله 
تعالى : ( قتل الإنسان ما أكفره ) [ ١٠‏ | عبس ] » وبقوله : ( قاتلهم الله أى 
يؤفكون )[ .0 / التوبة ] ؛ وقوله : ( لعنوا بما قالوا ) [ 4د الائدة | : 
واللعن الطرد ء فبل قتل الله الناس جميعا ؟ وهل قتل قوما وطرد أخرين ؟ وم 
سمعوا بقول العرب : (قاتله الته ما أبطشه ) و ( أخزاه الله ما أشعره ) » وبقول 
النى صلى الله عليه وسلم لرجل : ( تربت يداه ) أى افتقر وم بفتقر » ولمرأة : 
( عقرى حلق ) وم يعقرها الله » ولا أصاب حلقبا بوجع ٠»‏ فإن قال لنا : 
ما البدان هبنا ؟ قلنا له : هما اليدان اللتان تعرف الناس . 


كذلك قال ابن عباس هذه الأبة: (اليدان اليدان)»وقال النىصىالله عليه رسم: 


شف © 


( كلتا يديه يمين) ٠‏ فهل بحوز لاحد أن يجعل المدين هبنا نعمة أو نعمتين ؟ وقال : 
( للا خلقت بدى) [ و ص ] ٠‏ فنحن نقول م قال الله تعالى » وم قال 
رسوله » ولا نتجاهل ‏ ولا يحملنا ما نحن فيه من نفى التشبيه على أن ننكر 
ما وصف به نفسه » و لكنا لا نقول كيف اليدان ؟ وإن سئلنا نقتصر على جاة 
ما قال » ونمسك عما لم يقل . وتأويل الآية : إن اليهبود قالت : بد الله مغلولة أى 
سكل عن العطاء » فضرب الغل فى اليد مثلا لآنه يقيض اليد عن أن تمتد وتفسط 
كا تقيض يد البخيل » فقال الله تعالى : ( غلت أيديهم ) » أى قيضت عن العطاء . 
ا ٠‏ والبر , (ولعنوا بما قالوا بل بداه مبسوطتان )[ 1:4 | 

ئدة ] . بالعطاء : ( ينفق كيف يشاء) [ 14 | المائدة ] » ومثله قوله : (إنا 
جناناق أعناقهم أغلالا فهى إلى الآذقان فهم مقمحون ) [4/ا.س] دأ 
قبضنا أيدييم عن الإنفاق فى سييل الله بموانع كالأغلال . وأما قول النى صل الله 
عليه وسلم : (كنا يديه مين ) » فإنه أراد معنى القام والسكال 2 شق 
قياسره تنقص عن ميامنه فى القرة والبطش والعغام . وكانت العرب تحب التيامن, 
وتكره التياسر لما فى الهين من العام . وف اليسار من النقص , ولذلك قبل : الين 
والشؤم » فالهن فى اليد الإنى » والشؤم فى اليد الشوى » وهى اليسرى ٠‏ وقالوا : 
فلان ميمون من الهين » » ومشئوم من الشؤى وهى الثهال . 


وقال رسول الله صل الله عليه وسل فى الآبل : ( أن أديرت أدبرت وإن 
٠‏ أقبات أدبرت ولا يأقى نفعبا من جانبها الأشأم ) يعنى الأبسر . ويمكن أيضا أن 
يريد العطاء باليدين جميعاً لآن الينى هى المعطية » فإذا كانت اليدان يمين كان العطاء 
مهمأ ؛ قال رسول الله صلى الله عاره وسلم ) عين الله سحاء / لا يغيضبا ذىء 
الليل والنبار ) أى تصب العطاء ولا ينقصبا ذلك ٠»‏ وإلى هذا الممنى ذمب 
المرار حيث يقول : 


يان على الآوانة من عقيل فى كاتا اليدين له بعين 


الام ل 


وقالوا فى قوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحى )[ 44 !الجر ] إن الروح 


واحتجوا بقول ساءان وأى الدرداء (إنا تقوم فنكبر بروح الله) أى 
بكلامه » والروح م ذكروا قل يكون كلام الله فى بعض المواضع >-و قوله : 
( باق الروح من أممره على من يشاء من عباده ) ٠5‏ إغافر ] وكقوله عز وجل 
( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمنا ) . والروح أيضا روح الاجسام الذى 
بقيضه الله عند الممات » والروح أيضا ملك عظمٍ من ملائكة الله . قال الله تعالى : 
( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) [ مم النبأ ] والروح الرحمة » قال الله تعالى : 
( وأيدم بروح منه ( بم[ امجادلة 1 أى در حمة » كذلك قال المفسرون . 
وقال الله تعالى : ( فروح وريحان ) [ م الواقعة ] فن قرأ بالضم أراد فرحمة 
ورزق . ويقال: فيقاء ورزق. والروح النفح » سمى روا لآانه رج عن 
الروح م( وأئ ثىء جعات الروح كن هذه الثأويلات ٠.‏ فإن .2 تفخت لاحتمل إلا 
معنى واحدا » قال ذو الرمة وذكر ارا قدحبا : 

وقلت له أرفعبا إليك وأحيبا روك وأقنته لما قبتة قدرا 

يقول : أحى النار بنفخك » فنحن نؤمن بالنفخ وبالروح ء ولا نقول كيف 
ذلك ء لآن الواجب علينا أن ننتهى فى صفات الله إلى حيث أنهى ف صفته أو 
حرث انتهى رسو له صلى الله عليه وسل » ولانزيل اللذنظ عما تعرفه العرب و قضعه 
عليه وجمسك حما سوى ذلك . 

وقالوا فى قوله : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ( [ مم |القيامة ] . 
أى منتظرة . والعرب تقول : نظارتك واننظرتك معنى واحد . ومنه قوله تعالى : 
( أنظرونا نقتبس من نورك ) [ مو الحديد ] أى انتظرونا . وقال الحطيئة : 


وقد أظ رتك إيناء صادرة الخمس طال مب <دوزى وتنساسي 
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أى انتظرةم , وما ننكر أن” نظرت قد يسكون بمعنى انتظرت ء وأن الناضر 
قد يكون بمعنى المنتظر . غير أنه يقال : أنالك ناظر أى أنا لك منتظر . 
ولا يقال أنا اليك ناظر أى [ليك منتظر ء إلا أن بريد نظر العين » والله يقول : 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى بها ناظرة ) ول يقل لربها ناظرة » فيحتمل ماتأولوا. 
فأمادفهم نظر العين بقول الله تعالى : ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الابصار ) 
٠١ [‏ |الانعام | دبقول موسى عليه السلام (رب أرفى أنظر [ليك قال لن تراى) 
[4١|الاعراف‏ ] فإنه أراد ( لاتدركه الآبصار ) فى الدنيا . وأراد ( لن تراق) 
ف الدنيا انه تعالى احتجب عن جميع خلقه فى الدنياء وتجلى لهم يوم الحساب 
ويوم الجزاء والقصاص » فيرونه م يرى القمر فى ليلة البدر لاختلفون فيه م 
لاختلفون ى القمر . ول بقع التشبيه مها 20 على حالات القمر من التدويروالمسير 
والحدود وغير ذلك ؛ وإتما وقع التشبيه بها فى أن إدرا كه يوم القيامة كإدراكنا 
اأقدر ليلة البدر , لايختلف فى ذلك » كا لامختاف فى هذا . والعرب تضرب,القمر 
امثل فى الشهرة والظبور . قال ذو الرمة : 

فقد بهرت فا تخنى على أحد إلاعلى أحد لابعرف القمرا 


ويقولون : هذا أبين من الشمس ومن فلق الصبح »وأشبر م نالقمر. وحديث 
دسول الله صلى الله عايه رسم قاض على الكتاب ومفسر له » والخير فى الرؤية 
ليس من الاخبار التى يدفعها إلا جاهل أو معاند ظالم لتتابع الروايات به من 
الجبات الكثير ة عن الثقات . فلما قال الله عز وجل : ( لاتدركه الأبصار ) وجاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ترون الله يوم القيامة ) لم خف على ذى 
نظر أنه فى وقت دون وقت . وف قول مومى عليه السلام أيضا : ( رب أرق 
أنظر اليك ) أبين الدلالة بأنه يرى فى القيامة ولو كن الله لايرى فى حال من 
الآحوال » ولاحوز عليه النظرء لكان مومى قد خفى عليه من صفة الله ماعدوه. 


(1) ف الأصل : بكما * 


سوسم ل 


ومن قال: إن الله يدرك بالبصر يوم القيامة » فقد حده عندهم . ومن كاناللهعنده 
بحدودا فقد شمبه بالخلوقين . ومن شببه عندم بالخلق فقد كفر . فا نقولفى مومى 
فما بين أن نبأه الله عز وجل وكله هن الشجرة إلى الوقت الذى قال له فيه : 
( أدق أنظر اليك ) أنقضى عليه بأنه كان مشيها لله محدداً ؟لا لعمر الله » ما يجوز 
أن يحمل موسى من الله مثل هذا لو كان على تقديرم » ولكن مومسى عل أن الله 
يرى بوم القيامة فسأل الله أن يممل له فى الدنيا ما أحله لأنبيائه وأوليائه يوم 
القيامة فقال : ( لن ترافى ) يعنى فى الدنيا . ( ولكن انظر الى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف ترانى ) [ ١74‏ |الأعر اف ] أعلمه أن الجبل لايقوم لتجليه » حتى 
يصير دكا . وأن الجبال إذا ذعفت عن احّال ذلك فابن آدم أحرى أن يكون 
أضعف إلى أن بعطيه الله يوم القيامة مابقوى به على النظر » ويكشف عن نظره 
الغطاء الذى كان فى الدنيا فيصير بعد الكلال حديدا » والتجلى هو الظبور» ومنه 
يقال : جلوت المرآة والسيف إذا أظبرتم) من الصدأ » وجلوت العروس إذا 
أبرزتها . 


وقالوا فى قوله : ( تعلم ماى نفسى ولا أعل مافى نفسك ) [ ١15‏ |المائدة ]. 
أى تعلم ماعندى ولاأعل ماعندك » يا قال : (وعنده مفاح الغيب )[ وو الآنعام | 
وكا يقول القائل : عندى عل ذاك . وهذا م ذهبوا [ليه فى احّال التأويل على 
بعد ء والله أعلم بما أراده . ولكن ( عند ) تدل على قرب» دهم يزعمون أن الله 
تعالى لامكون إلى ثىء أقرب منه إلى ثىء آخر » وأنه على العرش استوى فى 
الأقيقة مثله فى الارض . والعجب لقوم لا يؤمنون إلا بما يصح ف المعقول » ثم 
خرجوا من كل معقول بقولهم : إن الله فى كل مكان ذير مماسة ؛ ولا ميايئة, 
وبغير موافقة » ولا مفارقة . وقد قال أمية يذكر قرب مومى عليه السلام من 


الله حينكليه . 


وهو أقرب الآنام إلى لله كقرب المداد للمئوال 


سا ء 6لا ا 


شرل وهو كقرب مداد الوب من الخشية الى الأسمج الثوب عليها » والله 
شول : ( وقربناه نجيا )[ 59إ مم ] النجى فى معنى المناجى وهو من كليك من 
قرب » كا يقال جليس مجالس » وأ كيل موًا كل » وكذلك كلم الله بمعنى مكالم 
بوسف ] . وقال أدو ز سد بذكر رجلا ساور الأسد: 

وثاد عليه إعصار وهيجا ناليس ينها جليس 


يريد أن كل واحد قرب من الآخر . 

وطدوا للعرش معنى غير السرير » والعلياء الله لابعرفون للعرش معى 
إلا السرير» وماعرش دن السقوف وأشاهبا . وقال أمية بن أفى الصلمت : 

بجحدوا ألله وهو للمجد أمل ربنا ف السراء أمرى كبيرا 

بالبناء الاعلى الذى ساق ا أس وسوى فوق السماء سريرأ 

شر سجعأ لا اله صر العيدن ترى دونه الملاقك صورا 

وطلبوا الكرمى غير ما نعل » وجاءوا بشطر بيت لايرف ماهو »ولا 


بدرى من قا كله ) ولا دكرسىء عام ألله مخاوق ) والكرمى غير مبءموز بإجماع 
0 

وقالوا فى قول الله عر وجل : ( خلق الإنسان من عجل ) [ بم[ الانياء | 
أى من طين » وجاءوا نيدت لابعرف ولايدرى من قاله : 

ا اشتبه عليهم قوآه ْ) خاق الإنسان هن عجل ) تحلوأ له هذه الأيلة ودذه 


من المقدم والمؤخر ؛ أراد خلق العجل من الإنسان » ومثله كثير » ونزهوا الله 
فيا زعموا عن أن كون خليلا لخلرق , لآن الخلة الصداقة » فقالوا فى قوله تعالى : 


)م سم 


(وانهذ ألله إبراهم خليلا ) | 06 |النساء | ا تخذه فقبرأ إليه ؛ وجعاوه من 
اللة اصب الخاء واحتجوا بقول زهس ٠‏ 


أى فقير » فقبحا لهذه العقول وهذا النظر ! أما سمعوا ويحبم بإجماع الناس 
جميعا على أن اللة يضم الخاء لإبراهيم » وعلى أن موسى كام الله » وإبراهيم خليل 
الله ؟ وعيسى روح الله ؟ فإن كان معنى خليل الله : الفقين إلى الله » فأى 
فضيلة لإبراهيم فى هذا القول ؟ إذ كان الناس جميعا فقراء الى الله . والعجب لهم 
يي قار كليم الله ء أنه جر يح الله من الكام أو من 
عنى آخر » مامنعهم من ذلث إلا أن الله يقول :( إى اصطفيتك على الناس 
برسالاق ويكلاى ) [ :| /الأءع, راف ] فضاق علييم الاحتيال . وما أشبه هذا 
بوهم فى ( وعصى آدم ربه ففوى) | ا أ م من أ كل الشجرة 2 
وذهوا إل قول العرب : غوى الفصيل إذا أتهم »وهذا غوى بنوى» وذلك 
غوى يثوى بكسر الواو غياء ولو وجدوا فى 1 وعدى آدم ) مثل هذا التأويل 
أيضا لقالره . 


وقالوا فى قوله : ( الرحن على العرش استوى ) [ وإطه | أنه ستول .: 
وليس يعرف فى اللغة , 'ستويت على الدار أى استوليت عليبا . وإمما استوى 
فى هذا المكان: استقر . كنا قال تعالى : ( فإذا استوبت أنت ومن معك علىالفلك) 
| مما ااؤمنون 0 أى أستقررت 2 وقد د ال الرجل لصاحيه إذا رآأة فيه 1 8 
(استو ) ؛ ربد بد (اتقر) وأما قوله :ثم انتوف :إلى السماء ( [ 5م |البقرة ١‏ 
قال أراد عيذ الها رقم . فكل من 0 اغ أو غير فراغو حمد 
0-0 ؤقد امد “وى إ ليه ٠‏ فبذا مذهب القوم ق2. تأويل الكتاب بأرائهم وعللى 
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وأما حديث رسول الله صلى الله غليه وسلم » فإنهم اءترضوه بالنظر » فا 
كان له وجه فى النظر من هذه الجبة صدةوا به » ومالم يكن له مخرج ردوه 
واستشنعوه وكذبوا ناقليه » ولم يلتفتو | إلى صحيح من الحديث ولاسقيم » 
فآمنوا مل قول النى صلى الله عليه وسلم : ( إن قلب المؤمن بين [صبعين من 
أصابع الر حن) لآنه عندم يحتمل اللخرج فى اللغة . وقالوا : الإصبع النعمة . 


يذهيون إل قول الراعى : 
ضعيف العضا بادى العروق ترى له .٠.‏ عليبا إذا ما أبحل الناس أصيعا 
11 ترى له عليها أثراً حسنا . وكقول الطفيل يصف فحل إيل : 
كيت كبكر الناب أحيا بثابه .٠.‏ مقاليتها واستحماتين أصيع 


يقول لما ضرب ف الإبل هذا الفحل ءاشت أولادها » وكانت قبل ذلك 
مقاليت لا يعيش لما ولد . وقوله : ( واستحملتين أصبع ) » أى ظبر عليبن أثر 
حسن من المرعى والعرب تقول : ما أحسن اصبع فلان على ماله . 

ومنتدبر هذا التأوبيل وجده لايشا كلما تقدم من قول الننى صل الله عليه وس 
فىهذا الحديثءلآانه قال فى د عائه : (يامقلب القاوب ثبت قلى علىدينك) » فقاات 
إحدى أزواجه : أو تخاف يارسول الله على نشسك ؟ فقال : ( إن قلب المؤمن 
بين [صبعين من أصابع الله ) » فلو كان قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الله لكان 
القاب >ذوظا بقينك النعمتين » فالاى ثىء دعا با لتشيت ؟ ولم احتج على المرأة الى 
قالت له : ( أتخاف على نفسك ). يؤكد قولها » وكان ينبغى أن لا مخاف إذا 
كان القاب عرسا شعمتسين وألكر وا الحديرث الآخر 0 حمل الآارض على 
أصيبع وكذا على أصيع وكذا على أصبع ) ٠‏ لآن الاصابع هبنا لا يجوز أن 
تكون النعمة . ٍ 


وقالوا فى الضحمك : هو مثل قول العرب : ( ضحكت الارض بالنبات ) , 


سوا 


إذا طلع فيبا ضروب الزهر ؛ ( وضحكت الطلعة ) إذا انفتق كافورها عن بياضباء 
( وضحك المزن ) » إذا لمع فيه البرق 5 وليس من هذه شثىء إلا والضحك فيه 
معنى حدث . فإ كان الضحك الذى فروا منه فيه تشدية بالإنسانء فإن فىهذا تشييبا 
بهذه المعالى . 


ولما رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء فى النى» عارضوم بالإفراط فى العثيل 
فقالوا بالتشبيه انحض ء و بالاقطار والحدود؛ وحملوا الألفاظ الجائية فى الحديث 
على ظاهرها »وقالوا بالكيفية فيباء وحلوا من مستشنع الحديث عرق اليل 
وححديث عرفات . وأشياه هذا من الموضوعء ما رأوا أن الإقرا ربه منالسنة وى 
إنكاره الربية . وكلا الفريين غالط . وقد جعل الله التوسط منزلة العدل؛ ونمى عن 
الغلو فم) دون صفاته » من أس ديننا فضلا عن صفاته » ووضع عنا أن نفكر فيه 
كيف كان ؟ وكيف قدر ؟ وكيف خلق ؟ ولم يكلفنا مالم يحمله فى تركيبنا 
ووسعنا . 


وعدل القول فى هذه الآخبار أن نؤمن بما صح منبا بنقل الثقات الما فاؤمن 
بالرؤية والتجل” » وأنه يعجب وينزل إلى السهاء » وأنه على العرش استوى » 
و بالنفس واليدين من غير أن تقول فى ذلك بكيفية أو حد” أو أن نقيس على 
ما جاء ما لم بأت » فترجو أن نكون فى ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غدا 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وقد رأيت هؤلاء أيضا حين رأوا غلو الرافضة فى حب عل ٠»‏ وتقديمه على 
من قدمه رسول الله صل الله عليه وسلم وصحابته عليه وادعاءم له شركة النى 
دلى الله عليه وسل » فى نبوته » وعم الغيب » للأثمة من ولده » وتلك الأقاويل , 
والآمور السرية التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجبل والغباوة » ورأوا 
شتمهم خيار الساف و بغضهم وتير أهم منهمءقا يلوا ذلك أ ,ضا بالغلو فىتأخير عل ىكرم 


الله وجبه ويخسه حقه » وأنوافى القول وإن لم يصرحوا إلى ظلبه» واعتدوا عايه 


د #14 للم 


سمفك الدماء نعير حق 2 وأسيوه إل الملاة على دل مان رذى ألله عنه ,ع 
وأخر جوه يحبلبم عن أثمة الحدى إلى جملة أنمة الفئن » ولم يوجبوا اسم الخلافة 
لاختلاف الناس عليه » وأوجبوها ليديد بن معاوية لاجماع الناس عليه؛ واتهموا 


من ذكره بغير خير . 


وتحاى كثير من الحدثين أن يحدثوا بفضائله كرم الله وجبد أو يظبروا 
ها يحب له . وكل تلك الأحاديث لها مخارج صحاح . وجعلوا ابنه الحسين 
عليه السلام خارجياً شاقاً لعصا المسلمين , حلال الدم » لقول النى صلى الله 
عله وسلم ( من خرج على أمتى وهم جميع فاقتلوه كائنا هن كان ) ؛ وسووا 
بينه فى الفضل وبين أهل الشورى , لآن عر لو تبين له فضله لقدمه علييم » ول 
حمل الآس شورى بينم » وأهملوا من ذكره أو روى حديثا من فضائله حت تماى 
كثير من الحدثين أن يتحدثوا بهاء وعنوا جمع فضائل عمرو بن العاس ومعارية 
كأنهم لا يريدوتهما بذلك ؛ وإما يريدونه . فإن قال قائل : ( أخو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على وأبو سبطيه الحسن والحسين؛ وأصحاب الكساء عل“وفاطمة 
والمسن والحسين) تمعرت الوجوه» وتنكرت العيون ؛ وطرت حسائك الصدور 
وإن ذكر ذاكر قول النى صلى الله عليه وسلم : ( من كنت مولاه فعلى مولاه ) ؛ 
و(أنت منى عازلة هارون منهوسى) وأشباه هذا القسوا لتلك الاحاديثالخارج 
لينتقصوه ويبخسوه حقه , بغضا منهم لارافضة و إلزاما لعلوعليه السلام بسببهم مالا 
يأزمه » وهذا هو الجول بعينه » والسلامة لك أن لاتهلك بمحبته؛ولاتجلك ينغضته » 
وأن لا تحتمل ضغنا عليه يجناية غيره ٠‏ فإن فملت فأنت جاهل مفرط فى بنضه » 
وأن تعرف له مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثربية والآخوة والصهر 
والصبر فى مجاهدة أعداثه وبذل مبجته فى الحروب بين يديه » مع مكانه فى العلم 
والدين » واليأس والفضل» من غير أن تتجاوز به الموضع الذى وضعه به خيار 
السلف» ا تسعه من كثير من فضائله ؛ فهمكانوا أعل به وبغيره» ولآن ما أجعوا 
عليه هوالعيان الذى لاايشك فيه . والاحاديث المنقولة قد يدخلها ريف وشوب , 
ولو كان إكرامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى دعاك إلى بحبة من نازع 


د فغ1 - 


تنه وجاز لاسن نابي وجول 201ل اله دود معنم د كي 
قد سلكت فى ذلك سبيل المستسم لآنت بذلك فى عل" عليه السلام أولى لسابقته 
وفضله وخاصيته وقرابته والدناوة التى جملب! الله بينه وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند المباملة حين قال تعالى : ( قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ) [11/ 
لعمران] » فدعاحسنا وحسينا : (ونساءنا ونساءم )[+1/ آلممران] فدعا فاطمة 
عليبا السلام (وأنفسنا وأنفسكم ) [ ١‏ / آل عيران ] فدعا عليسا عليه السلام . 
ومن/أراد الله تبصيره بصسره » ومن أراد به غير ذلك حستره . 
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شم انتبى بنا القول إلى ذكر غرضنا من هذا الكتاب» وغايتنا مناختلاف أهل 
الممدبث فى الافظ بالقرآن و لشما نهم 3 وإكفار بعضهم بعضا ٠.‏ وليس م اختلفوا 
فيه ما يقطع الآلفة » ولاما يوجب الوحشة ء لانم مون على أصل واحد وهو 
القرآن كلام الله غير مخلوق » فى كل موضع وبكل جهة » وعلى كل حال . وإتما 
اختلفوا فى فرع لم يفهموه لخموضه ولطف معناه » فتعلق كل فر بق منبم شعية 
منه|ء ولم يكن معبم آ لة القييز ولا فحص النظارين » ولاعلم أهل اللغة » فإذا فكر 
أحدم ف القراءة وجدها قد تكون قرآ نا لان السامع اسع القراءة وم امع 
القراء سامع القرآن . وقال الله عز وجل : ( فاستمعوا له ) [ 5.4 | الأعراف] 
قال الشاعر فى عمان بن عفان رضى الله عله : 
ضحوا بأثمط عنوان السجود به 2 يقطسع الليل تسسحا وقرآنا 
أى تسبيحا وقراءة. 
وقال أبو عبيد : يقال . قرأت قراءة وقرآنا » بممى واحد فجعلها 
مصدرين لقرأت . وقال الله تعالى : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشبودا ) [ 0( الإسراء | ؛ أى قراءة الفجر » فيءتقدون من هذه الجبات 
أن القراءة هى القرآن غير ماوق » ويفكر آخر ف القراءة فيجدها عملا » لآن 


0وي امم 


الذُراب يمع على عمل » لا على أن قرآنا فى الارض (2© . ويد الناس يقولون : 
قرأت اليوم كذا وكذا مسورة » وأقرأت فى تقدير فملت » تقول ضر بتء وأ كات 
وشربت » وتحدمم يقولون : قراءة فلان أحسن من قراءة فلان . [تما بريدون 
أداء؛ فلان للقرآن أحسن من أداء فلان» وقراءة فلان أصوب من قراءة فلان » 
وإنما يراد فى جميع هذا العمل لآنه لايكون قرآن أحمن هن قرآن ٠‏ فيعتقد من 
هذه الجبة أن القراءة عمل »وأتها غير القرآن » وأن هن قال :(القراءة غير عخلوقة ) 
فد قال : إن أعمال العباد غير مخلوقة . فليا وقت هذه الميرة ونزلت هذه البلية 
فزعالناس إلى علمائهم» وذوى رأيهمفاختلفو | عليهم فقال فريق منهم: القراءة فمل 
مخض وهى عخاوقة كسائر أفعال العباد والقرآن غيرها » وشموها » والقرآن » 
بالضرب وااضروب » والآ كل والأ كول ٠»‏ فاتبعهم على ذلك فريق . وقالت 
فرقة : هى القرآن بعينه : ومن قال : إن القراءة عاوقة فد قال بخلق القرآن » 
واتبعهم قوم . وقالت فرقة : هذه بدعة ا ولا 
تعاعلوها . واختلفت عن ألى عبد الله أحمد بن تمد بن حنيل الروايات ورأينا كل 
0 ريق هنهم إبلدعيه » وى عند قرالا ٠‏ فإذا كثر الاختلاف فى ؛ ثىء ووقع التهاتئر 

ف الشياداك به أرجاناء مدل أن ألغيناه ؛ ومن عجيب ما حكى عنه ما لا يشك 
أنه كذب عليه إذ كان موفقا يحمد الله رشيداً أنه قال : (هن زعم أن القراءة 
موقة فبو جبمى ؛ والجهمى كافر » ومن زعم أنها غير مخلوقة فبو مبتدع وكل 
بدعة واكك ) . فكيف و على أنى عبد الله مثل هذا القول وَأنث تعلم أن المق 

لا يخاو من أن يكون فى أ<د الاعرين 2( وإذام يخل من ذلك صار الحق فى كفر 
5 ضلال . «ولم أر فى هذا الفرق أقل عذرآً من ع بالسكوت والتجاهل بعد هذه 
الفتنة م وإما ي>وز أن يؤمى بهذا قبل تفاقم الام ووقوع الشحناء ٠.‏ وليس فى 
غرائز الناس احتال الإمساك عن أمر فى الدين قد انتشر هذا الانتشار ٠.‏ وظبر 
هذا الظبور » ولو أمسك عقلام ما أمسك جبلاؤمم » ولو أمسكت الالسنة 





, كذان الأصل‎ )١( 


ند را اسم 


ما أمسكت القلرب ؛ وقد كان لهؤلاء أسوة فيمن تقدمبم من العلماء حين تكلم جبخ 
'وأبو حنيفة فى القرآن 2١(‏ وام يكن دار بينالناس قبل ذلك ولاعرف ءولا كان مما 
كلم الناس فيه » فلما فرع الناس إلى علمائهم لم يقولوا : هذه بدعة ام يتكلم الناس 
فيا ولم يتكافوها » ولكنبم أزالوا الشنك باليقين » وجلوا الحيرة وكشذوا الغمة 
وأجمع دأهم على أنه غير #لوق فأفتومم ذلك » وأدلوا بالحجج والراهين » 
وناظرولء وقاسوا واستنبطوا الشواهد من كتاب الله عز وجل كقوله : ( ألا 
له الخلق والآمر ) [ 4ه / الآعراف ] » وقواه: ( [اى أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعيدق ) [ 14 / طه ] . وأما قوهم : هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها فلا تتكلفوها 
فإتما يذرع الناس إلى العالم فى البدعة لا فيا جرت به السئة » وتكلم فيه الآوائل 
ولو كان هذا مما تكلم الناس فيه لاستغنى عليم . الكلام لا يعارض بالسكوت 5 
والشك لا بداوى بالوقوف » والبدعة لا تدقع إلا1 © بالسنة » وإتما يتقوى 
الباطل أن تيصره وتمسك عنه . وإن كن الوقوف ف اللفظ بالقرآن حت لا يقال 
فيه مخلوق » أو غير مخلوق هو الصواب » فا حجتنا على الواقفة فى القرآن » ولم 
جعلناهم شكاكا . وجعلناهم ضلالاء وأكفرثم بعض أهل ااسنة » وأكفر دن شك فى 
كفرهم »هل الآمر فى ذلك وفى هذا إلا واحد » فإن قيل إن الثورى وابن عبينة 
واين المبارك وأشياههم لم يعوا . قلنا: لكل زمان رجال» فأنت ثثورى زماننا 
وابن عبيئتنا » فقل كا قالوا لنسمع ولنتبع » على أن أولك قالوا وبينوا من أين 
قالوا : ونمن راضون منك بأن تقول:ومعقول أن نقول من أين قلت ؟ وكل من 
ادعى شيئًا أو انتحل نحلة فبو بزعم أن الحق فيما ادعى وفيما انتحل » خلا 
الواقف الشاك » فإنه يقر على نفسه بالخطأ لآنه يعلم أن امق فى أحد الآمرين اللذين 
وقف بينبما وأنه ليس على واحد منبما » وقد بلى بالفريقين المستيصر المسترشد 
وبإعفاهم وعحلتهم وإغلاظهم ان خالفهم وإكفاره وإكفار من شك فى كفره فإنه 
رما ورد الشيخ المصر فقعد للحديث وهومنالادب غفل. ومن التمييز ليس لمن معا قي 


3( وتفق مع ماأوردءاً #*لى بن «ئيل فى الردءلى الحهمية من القول بأن بعش أ صحاب ألى حنيفة جبمية . 
(؟) سقط من الأصل دإلا» ٠‏ 


العم إلا تقادم كد انون تمع أبن عبيئة ؛ وأبا معاوية ونزيد بن هأرونء» 
وأشباههم » فيبدأونه قبل الكتاب باننة , فالويل له إن تلمتم أو تمكث أو سعل 
أو تنحنح قبل أن يعطييم ماير يدون فيحمله الخوف من قدحبم فيه وإسقاطبم له 
على أن يعطيهم الرضا فيتكلم بغير علمءويقول بغير فهم فيتيا عد من الله فى ايجاس 
الذى أمل أن بتقرب فيه منه . وإن كان من يعقد على عخالفتهم سام نفسه إظبار 
مايحبون ليكةبوا عنه » وإن رأوا حدثا مسترشدا أو كبلا متعلدا سألوه» فإن 
قال لهم : أنا أطلب حقيقة هذا الآ وأسأل عنه ؛ ولم يصح لى ثىء بعد و إأها 
صدةهم عن نفسه وأعتذر يعذره الله يعم صدقه © ثم يعلدون أنه : بكلفه إذا : 
يعم إلا أن يسأل » وبيحث ليءلم ‏ كذبوه وآذوه وقالوا : خبيث فاهجروه 
ولا تقاءدوه؛ أفترى أو كان ماهم عليه من اعتقادهم هذا الامى أصل التوحيد الذى 
لاوز للناس أن >بلوه ؛ وقد سععوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة » 
. كان رب أن يبلغ فيه هذه الغاية » سكيف وم لوسئلوا من أين قم ؟ مارجءوا فى 
ذلك إلى وثيقة من حديث يأثرونه » أو قول إمام من العلداء محسن تقليد مثله أو 
قياس يطردونه . وإنما هو رأى روأه وقد خطىء الراوى » وظن ظنوه » وأجبل 
الناس من جعل ظنه لله دينا . 

رعدل القول فبا اختلفوا فيه من القراءة واللفظ بالقرآنءأنالقراءةلفظواحد 
يشتمل على معليين أحدهما عمل » و الأخر قرآن »إلا أن العمل لايتميز من القرآنم 
يمير الأ كل من المأ كول فيكون المأ كول الممضوغ . والمبلوع ويكون المضغ 
والبلغ » والقرآن لايقوم بنفسه وحده , و[نما يقوم بواحدة من أربع كتابة أو 
قراءة أو حفظ أو اسماع » فبو بالعمل فى الكتابة قائم » والعمل خط » وهو 
موق والمكتوب قرآن ؛ وهو غير عذلوق » وهو بالعمل فالقراءةقام » والعمل 
تريك اللسان واللبوات يالةرآن » وهو لوق » والمقروء قرآن »وهوغيركخاوق» 
وهو يحفظ القلب قائم فى القاب ‏ والحفظ عمل وهو مخلوق » والمحفوظ قرآن» 
وهر غير وق » وهر بالاسماع 5 5 قُْ السمع ظ والاسماع حمل وهو خاوق » 


4غ؟ سد 


والمسموع قرآن وهو غير مخلوق » ومثل هذا » وإن كان لامثل لقرآن . إلا أنه 
تقريب منا لما ذكرناه إلى فهمك » مثل لون الإنسان لايةوم إلا >سمه ولا نقدر 
أن نقر اللون فى وهمك حتى يكون متميزا من الجسم ؛ وكذلك القدرةلانقدر أن 
نفردها عن الجسم » وكذلك الاستطاعة والحركة كل واحدة منها لاتفرد و إما 
تقوم بالجسم والجارحة ولاتنفرد عنها » كذلك القرآن يقوم بتاك الخلال الأدبع 
التى ذكرناها ولايستطيع أحد أن يتوصه منفردا عنبا . فإذا قلت : قرأت أو 
تاوت أو لفظت دل قولك على فمل » وقرآن » كل واحد مته) قائم بالآخر غير 
متميز منه . لآن الصوت ونحربك الاسان لايكون قراءة حتى حمله الصوت 
واللسان وليس سائر الافعال والمفعولات هكذا . ألا ترى أنك تقول : شتمت 
وسببت وقذفت : فيدل قولك على فعل ومشتوم ومسبوب ومقذوف . إلا أن 
كل واحد قائم بنفسه متميز من الاخر : فلبذا قلنا : إن القراءة شيئان » وكذلك 
التلاوة والافظ . وقلنا الهم ثىء واحد . فإن قال قاثل : ماتقول فى القراءة ؟_ 
قلت : قرآن متصل يعمل . فإن قال : أعلوق هو أم غير ماوق ؟ 
قلت له : سألت عن كلة واحدة تحتها معنيان » أحصدها يلوق وهو 
العمل» والآخر غير يخاوق وهو القزآن . فإن قال : فا شبه هذا ؟ قلنا : 

رجلان نظرا إلى جمرة خراء فقال أحدهما : هى جسم وقال الآخر : هونار » 
وتجحادلا ف ذلك وشرق الام بنها حتى حلف كل واحد بالطلاق على ما قال؛ 
ثم صارا إلى الفقيه فقالا : إنا اختلفنا فى جدرة » فقال أحدنا : هى جسم . وال 
الاخر : هى فار . وتمارينا فى ذلك . <تى حلف ل واحد منا بالطلاق على 
ما ادعى . فقال الفقيه لكل واحد منها : سدقت » ك3 ذكرت شيئًا ذا معنيين 
بأحد معنبيه , فالجمرة مثل للقراءة لانها اسم واحد جمع معنيين :الجسم :والنار» 

ك أن القراءة تجمع معنيين . العمل » والقرآن » ولو كان أحد التافين قال : هى 
جسم ونار . قد جمع لهاالصنفين »كما أزمنقال: القراءة لوق رآن»قدجمعالصنفين 
وكذاك اواختلف ائنان فى نحم فقال أحدها : هو نار : وقال الآخر : هو نورء 


كانا جميعا صادقين لآن النجم اسم ذو معنيين : فارء ونور , وكذلك لو اختلف 
اثنان فى أ كل إنسان فقال أحده.ا : هو مضغ » وقال الآخر: هو بلع ٠‏ كانا 
جميعا صادقين » لآن أ كل الإنسان ذو معنيين : مضغ » وبلع . وكذلك لو اختلفا 


فى القتل فقال أحدهما : هو جرح ء وتال الآخر : هو موت ٠‏ لآنالقتل اسم ذو 


معليين : عمل » وهموت ٠.‏ 


وقد بقيت بعد مابينت لطيفة قد يغلط فى مثلباء وهى أن السامع إذا سمع 
قائلا بقول : قراءق للقرآن » ولفظى بالقرآن ‏ قراءة القرآن مفردة عن القرآن» 
واللفظ منفرد عن القرآن - توثم أن كل واحد منها غير مازج للقرآن وليس 
كذلك » وإتما قوله للقرآن بالقرآن تمييز للقرآن من غيره ؛ لآن القارىء قد يقرأ 
غير القرآن » وهذا من أغمض مام” وأدقه » فتأمله وتديره حتى تفيمه » 
وسأزيده إيضاحا : كأن رجلا سمى محمدا قرأفسمعه رجل يقال له زيد » فقال 
لاخ له يقال له عبد الله ما أحسن قراءة عمد فقال : عبد الله : ماذا قرأ ؟ فيقول 
زيد : القرآن . وكذلك لوقال :ما أحسن لفظ محمد ! فقال عبد الله : و ماذا 
افظ ؟ فيقول له زيد : بالقرآن » فالقرآن هبنا إما هو تمييز وتبيين » وكل 
واحد من القرآن واللفظ يجمع معنيين : عملا . وقرآنا . 


وذهب قوم من منتحلى السنة إلى أن الإيمان غير مخاوق » خوفا من أن يازمهم 
أن يقولوا : لا إله إلا الله ؛ #نوق.إذ كانت رأس الإمانفركبوها شنعاء » وجعلوا 
أفاعيل العباد غير يخلوقة » صفات لله عز وجل : فياسيحان الله » ماأعجب هذا » 
وأعجب قائليه ؟ ولقد ألف الناس ( غير مخلوق ) وأنسوا به -تى إنه ليخيل 
إلى أن رجلا لو ادعى أن العرش غير مخلوق ؛ وأن الكرمى غير يلوق » لوجد 
على ذلك أشياعا ينتحلون السئة . فاذا جر جبم ‏ لارحه الله على متبعيه بنحلته » 
وعلى مخالفيه ببغضته . 


وقد بلغذنى أن قوما يذهبون إلى أن روح الإنسان غير مخاوق .و أنهم يستدلو ُ 


6١ 0‏ م 


على ذلك بقول الله فى آدم : ( ونفخت فيه دن روحى ) وهذاهو الاصرانية 3 
والقول باللاهموت 1 والناسوت ؛ قال النايغة الجعدى : 


من نطفة قدرها مقدرها اق منبا الإسارن والدسما 


والنسم الآرواح » وأجمع الناس على أن الله فالق الحبة وبارىء النسمة أى 
خالق الروح ‏ والإيمانئلوة. لانه لفظ باللسان وعقد بالقلب واستعال للجوارح» 
وكل هذه أفعال للعباد مكل هذه غرائز ركبها الله فالعباد, وسماها الرسول صلى 
الله عليه وس إعانا. 


قال أبو يمد : وقد كان بءض الجبمية سألنى مرة عن تكلم الناس فى الحرف 
والحرفين - ولذلك أصل فى الكتاب ‏ أعخلوق هو أم غير يلوق ؟ فقات : 
هو ماوق , مالم يقصد به إلى تلاوة القرآن . فال لى : فإذن القرآن إيصير كلاما 
بيتك , والكلام يصير قرآنا بنيتك ؛ قات له : إن القول القليل قد يتين بالنية 
والقصد وأنا أقر لك بذلك . ثم قلت له : أما تعلم أنلا إله إلاالله رأس الإعان 
وكللة التوحيدد ؟ قال: بلى . قلت : فا تقول فى ملحد قال : ( لا إله ) بريد 
النفى . ماذا تكون كلته ؟ فقال : كفرا .قات : فإذن شطر كلة التوحيد 
قد صار كفراً بالنية . ثم قلت له : ماتقول فى مؤمن أراد أن يقول : ( لا إله 
الا الله ) فقال: (لا إله ) ثم انقطع نفسه وسباما كان قوله ؟ قال : إيمانا 
بحاله قلت له : فإذن ما كان هناك كثراً بالنية قد صارههنا [بمانا با لنية-وقلت له : 
ماتقول أفت فى القرآن ؟ فال : مخلوق قلت : وفى أفعال العباد ؟ قال : غير 
مخلوق . قلت , ماتقول ف قول الله ( وخزمم وينصر» عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين) [ ١4‏ !التوبه | ما هو ؟ قال : آية . قلت : فبى عندك مخاوقه أم غير 
مخلوقه ؟ قلت , فإن دعبل بن على الشاعر جعابا بيتا فى شعر لهدطويل فقال: 


ويخزهم وينصرم- عليبم 2 ويشف صدور قوم مومنينا 


عا لوس الله 


ما هى فى شعر دعبل ؟ :ال : قول لدعيل ات : مخلوق م غدير مخلوق ؟ 
قال بل غير مخلوق قلت : فأراه صار فلا بالنية . وخلقا بالنية . فا الذى أذكرته 


من قولنا هذا 9 


هذا منتبى الاحتلاف فى الافظ بالق رآن وهو بلاغ لمن خضع للحق » وتاةآه 
قاب سايم ء ومن استكبر وجمحت به [خمية » فيستغنى الله الحق عئه » والله 


غى حميد . 


ثم تحمد الله وعونه وصلى الله على عمد وعلى آل جمد ورضى الله عن أصعداب 
رمول ألله أجمعين ٠.‏ وقد وافق الفراغ منه مسار اجمعة رايع شعبان مئة اثامين 


وثلاثين وسبعائة . 


بدزما م اأى سعر_الرا كت 40.0١‏ قر ) 


لكمالره الرحمرا جيم 
رب سر وأعن بر حمتك 


أخيرنا أبو المكارم عبد العظيم بن عبد اللطرف بن أى نص رالشرافى الأصيباق 
فى كتابه [لينا قال : أخبرتنا الشيخة أم الصبح ضوء النساء بنت أف الفتح عبد 
الرزاق بن محمد بن سبل الشرانى بقراء فى عليها فى ربيع الثانى من سنة سبع وستين 
وخمسماثة قالت : أنبأ أبىالإمام أبوالفتم عبد الرزاق قراءة عليه فى دارنا بأصببانى 
صفرسنةتسعوعش رين وخخسماثة قال:ثناالشيخ الإمام نحم الخطباء أبو عبدالله دين 
عبد الله بن تمد المذكر الروى المقيم بصع قرية من قرى هرأة فما قرأت عليه بها 
هن أصل نماعه خط الحافظ أ الفتح بن سمكويه قات له: أخبرى الشيخالذقيه أرودوح 
ثابت بن الآزدى السعدى فى شهبور سنة ست وخمسين وأربعاته قال : أنيا أنى أبو 
عمد عمد بن أحمد بن عمد بن الفضل قال : ثنا أبوعيد الله حمد بن [سحق بن إبراهيم 
القرثى أن الإمام أيا سعيد عمان بن سعيد قال : 


امد لله الذى ( له مانى السموات وما فى الأرض وما بينبها وما تحت الرى) 
[ 1 ا طه ] ( عالم الغيب لا يعرب عنه مثقال ذرة فى ااسماء ولا فى الآرض ( 
[ | سبأ ] » يعلم سر خاقه وجبرم ويعلم ما يكسبون » تمده جميع تحامده 
ونصفه بما وصد-ف به لأسه ووصده به الرمسول ». فبو الله الرحن الرحيم 
قريب بحيب متكلم قائل وشاء مريد ( فعال لما يريد ) [ ١+‏ البروج ], الأول 
فل كل عو و لاز بعد كل ثىء له ( الآمر من قبل ومن بعد ) [ ؛ | الروم ] » 
و( لهالخلق والاص تبارك الله رب العالمين ) [ عو الأعراف ] در له ال عاء 
الحسنى سبح له مافى السموات والأارض وهو العزيز الحكيم ) [ 4م | الأشر ] 
( يفيض ويبسط) | 40 /|البقرة |» ويتكام ويرضى ويسخط ويخضب ويحبويبغض 
ويكره ويضدك ويأاص وينهى ذو الوجه الكريم »والسمع السميع »واليصر البصير 


والكلام المبين واليدين والقيضتين والقدرة والسلطان والعظءة والكلم الآزلى لم 
بزل كذلك ولا بزال» استوى على عرشه فبان من خلقه لا تخفى عليه منهم خافية 
عليه بهم حيط وبصره فيهم نافذ ( ليس 5ثله ثىء وهو السميع البصير ) ١ ١1[‏ 
الو رى ]. 


فببذا اارب نؤمن» وإباه نعيد » وله نصلى ولسجدء فن قصد عيادته إلى إله 
خلاف هذه الصفات فإئما يعيد غير الله » وليس معيوده بإله كفرانه لا غذرانه » 
فتشيد أن لا إله إلا الله وسحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله اصطناه 
لوحيه وأنتجبه لرسالته واختاره من خلقه لذاقه فأنزل عليه كلامه المدين وكتاءه 
العزيز الذى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكير يد ) 
[ 0 ! فصلت ]ء (قرآنا عربياً غير ذى عوج ) [م, / الزص] ٠‏ (يهدى 
للتى هى أقدم ويبشر المؤمنين ) |[ ٠‏ / الإسراء | فيه نبأ الآولين وخير الآخرين 
لا تنقضى عبره ولا تانى عجائيه غير ماوق ولا مذدوب إل مخلوق ( تزل به 
الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ) [ ١١4‏ | الشعراء ] » ( من لدن 
حكيم عليم ) [ + | الفل ] » وقال : ( و[نك لتاق القرآن من لدن حكيم دايم ) 
[ 1 | الل |» وقال : ( تزل به الروح الآمين على قلبسك لتكون دن اانذرين 
بأسان عرفى مبين 1 ١44‏ ٍ الشعراء 1 »من قال به صدق ومن سك به هدى 
إلى صراط مستقم ثم قال لنبيه صلعم : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه «لى الناس على 
مكت ونزلناه تنزيلا ) [ /١٠ ١+‏ الإسراء ] » فقرأه م أمر ء دءا [ايه سراً وجبراً 
فليا ممع المشركون آيات ينات قالوا : ساحر وكاهن وشاعر ومع بحنون » 
( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آ لمتكم إن هذا اثىء يراد ما مدنا 
مهدا فى الملة الاخرة إن هذا إلا اخثلاق ) 7 ص ] ٠‏ و( إن هذا إلا قرل 
البشر) [ ه؟ |المدثر ]| . (لو نشاء لقلنا مثلهذاإنهذا إلا أساطير الآولين)[ ا 
الآنفال | وقالوا : ( إن هذا إلا [فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) [4؛/ 
الفرقان | » ( وقالوا : أساطير الآولين اكتتبيا فبى تملى عليه بكرة وأصيلا ) [ه | 


ه بلإهلا ب 
الفرقان ] ٠‏ ( إنما يعله بشر ) [ ٠١‏ | النحل | مخلوق بكلام. مخلوق مختلق . 


فكذب الله عزوجل قوطم وأبطل دعواهم فقال تعالى (فقد جاءوا ظلءأوزورا) 
[ ؛ / الفرقان ] » وقال تعالى : ( قل أنز له الذى يعم لسر فى السموات والارض 
إنه كان غفورا دحها)[ 5 | الفرقان | ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق 
لبت الذين آمنوا وهدى وبثشرى للءسلين ) [ ٠١١‏ | الاح | وقال : ( اسان 
الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرف مبين ) [ ٠١+‏ / النحل ]. ثم قال : 
( لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضيم لبعض ظبيرا ) | 88 | الإسراء | . 


ثم نديهم جميعاأ إلى أن يأتوا بمثله تخرصاً وتعاياً من الخطياء والشعراء وغيرهم 
إن كانوا صادقين فقال تبارك وثهالى ( فأتوا بعشر سوره5له مفتريات وادءوا هن 
استظعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) [ ١‏ | هود | ؛ وأتوا سوزة مله : 
( وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتو! بسورة من مثله وادعو شبداء؟ من 
دون الله إن كنم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعاوا فاتقوا النار ااتى وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين ) [ 54 | البقرة ] فلم يقدرالجن والإنسعريها وعجمبا 
من عبدة الآوثان وعلياء أهل الكتابين أن يأتوا سورة ولا دعض سورة ولو 
علدوا أنهم قادون عليبا لدعوا شبداءهم على ذلك وبذلوا فيبا الرغائب الآموال 
وغيرها ل+طبائهم وشعراتهم وأحبارهم وأساقفتهم وكبنتيم وسحرتهم أن يأتوا 
بسورة مثلما تصديقا لما ادعوا من الرور تكذيباً محمد صلعم ‏ وأفى يأتى الخلوق 
بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه وقد قال الله تعالى : (وان تفعاوا) فان تفعاوا 
إلى يوم القيامة 5 فك أنه ( ليس كمله فىء ) ١١‏ | الشورى ١‏ فلس 
ككلامه كلام . 


فلم بزل رسول الله صلعم يدعو الناس إل الله وإلى كتابه وكلامه هرأ وجيرا 
محتملا لما ناله من أذاهم صابرا عليه <تّى أظبره الله وأعزه وأنزل عليه نصره 


)1١7 0م‎ 


رن د 


فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوءا 
وكرهاء واستقاموا حياته وبعد وفاتهءلا يحترى كافر ولامنافق متعوذ بالإسلام 
أن يظبر ما فى نفسه من الكفر وإنكار النبوة فرقاً منالسيف وذوفا من الافتضاح 
بل كانوا يتقلبون مع المسللين بغم » ويعيشون فيبم على رغم دهرا من الدهر 
وزماناً من الرمان؛ وكان أولمن أظبرشيئا منه بعدكفار قريش الجعد بن درهه(0©) 
تاليصرة وجهم خراسان اقتداء يكفار ة ريش فقتل الله جم) شر قتلة » وأما الجعد 
فأخذه غالد بن عبد لله القسرى 0 فذحه ذحا بواسط فى يوم الاضحى على 
رؤوس من شبد العيد معه من المسلمين لا بعسه عائب ولا يطعن عليه طاعن بل 
استحسنوا ذلك من فعله وصو بوه من رأيه . حدثناه القاسم بن حمد اليغدادى0»©: 
ثنا عبد الرعن بن حبيب بن أفى حبيب عن أبيه عن جدده حبيب بن أنى 
عيب © قال : خطبنا خالد بن عبد الله القسرى بواسط يوم الاضحى ققال : 
أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنك فإى مضح بالجعد بن درهم إنه 
زعم أن الله لم يتخذ [راهيم خليلا وم يكلم موسى تكلياء وتعالى الله جما يقول الجعد 
ابن درم علوا كبيراً ثم نزل فذبحه . 


)١(‏ الجمد بن درهم هو «ؤدب آخر ملوك بنى «روان » مروان بن حمد» ويشسب إايه 
أنه أول من خاض ف القول مخلق القرآن . ذيه خالد ين عبدالله للقسرى فى عيد الأضحى قبل 
سنة 15 اهه 

(؟) خالك بن عبد الله القسسرى والى العراق لهشام بن عبد الملك كان من الاواصب 
وعرف بالجوه والخطابة توق نحت الع_ذاب سنة 155ه. ( العبر للذهى ج ١‏ 
ص 1١5139‏ ). 

)22( القاسم بن تمد بن يد المعمرى البغدادى :وفى سنة ىا ه. الهذيب التهذيب 
هس ه"* ( !لبر ١‏ س *“خم؟) 5 

(4؛) مماصر للإمام مالك وبمم عنه فهو من أهل للقرى الثالى المجرى ( تاريخ واسط 


٠ ) 0# ص‎ 


قال أبو سعيد : ثم لم زالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حى كان 
الآن بأخره حيث قلت الفقباء » وقبض العلباء . ودما إلى البدع دعاة الضلال » 
فشد ذلك طمع كل متعوذ فى الإسلام من أبناء اليبود والنصارى وأنباط العراق 
ووجدوا فرصة للكلام » فجدوا فى هدم الإسلام وتعطيل ذى الجلال والإكرام . 
وإنكار صفاته » وتكذيب رسله ‏ وأبطال وحيه » [ذ وجدوا فرصتهم »وأحسوا 
من الرعاع جبلا » ومن العلماء قلة » فنصبوا عندها الكفر للناس إماما ؛ بدعوتهم 
إليه » وأظبروا لهم أغلوطات من المسائل » وعمايات من الكلام » يغالطون بها 
أهل الإسلام ليوقعوا فى قلوهم الشك. ويلبسوا عليهم أملثم » ويشككوم فى 
خالقهم » مقتدين بأكتهم الأقدمين » الذين قالوا : (إن هذا إلاقول البشر ) 
[ ه"/المدثر ] و ) إن هذا إلا اختلاق ) | لاص ] . 


فحين رأينا ذلك منهم ٠‏ وفطنا لمذهبهم » ومايقصدون إليه من الكفر »و إبطال 
الكتب والرسل » ون الكلام » والعم » والامى عن الله تعالى » رأينا أن نبين 
من مذاهيهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء » مايستدل به أهل الغفلة 
من الناس على مموء مذهيهم » فيحذروم على أنفسبم » وعلى أولادهم » وأهلييم » 
ويجتهدوا فى الرد علييم ؛ محتسبين منافحين عن دين الله تعالى » طالبين به 


ما عند الله . 


وقد كان من مذذى من السلف يكرهون الخوض ف هذا»وما أشببه وقد كانوا 
رزقوا العافية منهم ٠‏ وابلينا بهم عذد دروس الإسلام » وذهاب العلياء » فلم جد 
بدا من أن نرد ماأتوابه من الباطل بالحق » وقد كان رسول الله صلعم ,يتخوف 
ما أشبه هذا على أمتهء وحذرها إياهم , ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن 
يتكلموا فى الله وفى القرآن بأهوائم » فيضلوا ويمّاروا به على جبل » فيكفروا » 
فإن رسول الله صلعم قد قال : ( المراء فى القرآن كفر ) » وحتى إن بعضبم كانوأ 
يتقون تفسيره لآن القائل فيه [نما يقول على الله . قال : أبو بكر الصديق رضى الله 


0 ا ا 


عنه , أى أرض تقلنى . وأى سماء تظانى إذا قلت فى كلام الله مالا أعلم؟ وسثل 
عبيدة السلءانى عن ثىء من تفسير القرآن فقال : اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب 
الذين كانوا يعلهون فما أنزل القرآن . فبذا الصديق خير هذه الامة بعد نيبا 
والخليفة بعده قد شهد التنديل » وعاين الرسول» وعل فيا أنزل القرآن إلا ما شاء 
الله وتوقى أن يقول فى القرآن مخافة أن لايصيب ماعن الله فيبلك , ثم عبيدة 
السلاق بعده وكان من كبار التابعين فكيف برؤلاء المنسلخين من الدين والعلم 
الذين ينقضونه نقضا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عنى الله وخلاف ما تحتمله 
غات العرت :+ 


ولقد قال بءض أهل العم : لاتبلك هذه الآمة جتى تظبر فيهمالزندقة ويتكلموا 
فى ألرب تيارك وتعالى . حدثنأة سويد بن سعيد الانبارى "0 :نا خلف أبن 
خليفة (؟) عن الحجاج بن ديئار 009 عن منصور بن المغتمر قال : ماهلك دين قط 
حت تخلف المنانية» قلت وما المنانية ؟ قال : الرنادقة . وحدثنا حمد بن كثير 
العبدى 69 أنبأ فيان © يعنى الثورى ‏ عن سالم ‏ يعنى ابن أفى حفصة ‏ 

0( سوايك 8 هوك أبو ل الحروى 2 مالكا قال أبو حالم صدوق كثير ااتدايس 
توق سئة اهم الذهرى ء العير ج (١‏ ص "8غ ء أمهذيب التهذيب دع ص ”7 7 » ( ٠‏ 

)١(‏ أبو أمد خليف بن خليفة الكو توق بغداد سنة 9ه( اه يمتير من المرين 
قال فيه أبو حاتم صدوق ( العبر ج ١س‏ ١4؟):‏ 

(*) اعله : محارت بن دثار وهو الذى ثيت أن خلفا يروى عنه . 

)ع2 أبو عيد ألله د بن كاير العيدى التجرى عدت روى ءَن سدعيك ومفيان توق 
سية + ”؟” ه ( الذهيى 6 العير بج ١‏ ص فخ" »6 هديب التهذرب -> 5 ص غ2" ( - 

(5) سفيان بن سعيد الثورى الكوق حدث عظم توق سنة 151 ه (الذهى 


حاص ه"7؟). 
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عن ألى يعلى عن مد بن الحنفية ١‏ رضى الله عنه قال : لاتنقضى الدنياحتى تكون 
خصومتهم فى ريهم وحدثناه حيى احانى 57) »ثنا عمرو' بن ثابت 'عن سالم بن 
أنى حفصة قال أو عد ؛ وأحسيه عن أى على منذر الثورى عن تمد بن 
الحنفية قال : إنما تبلك هذه الأمة إذا تكلبت فى نيا . 


حدثنا الحسن بن الصياح اليزار 9 ثنا على بن الحسن بن شقيق عن ابن 
المبارك 4 قال : لآن أحكى كلام اليبود والنصارى أحب إلىمن أن أحكى 
كلام الجهمية . 


حدثنا سبل بن بكار © : ثمنا أبو عوانة عن عر بن ألى سسلة عن أيه عن 
أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : ( لايزالون يسألون حتى 
يقال لاحد؟ : هذا الله خلقنا فن خلق الله تبارك وتعالى ؟ ) قال أبو هريرة : وى 
لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق : ياأبا هريرة هذا الله خاقنا فن 
خلق الله تبارك وتعالى ؟ قال أبو هريرة : فوضعت أصبعى فى أذق وصرخت . 
صدق الله ورمنوله الواحد الاحد الصمد (لم يلد ولم يولد ولم يكن لدكفوا أحد ) 
[ »| الإخلاص ] . وحدثناه يحيى بن سكير المصرى » ثنا الليث - يعتى ابن سعد 


(١)أبو‏ القاسم مد بن على بن الى طالب لقبته اأشيعة بالمبدى وكان فاضلا عااا توفى سنة 
١ه(‏ مهذيب التبذيب ج ه ص 4ه" . العبر حص "59 ). 

)١(‏ أبو ؤكريا محبى بن عبد اليد الخانى الكوفى ضعيف عند الحدثين:وؤسنة ممه 
( الذهيى , العير < اص 6٠4‏ ). 

1 (؟) أبو على البرار عع بن ابن عريئة يجله أحد بن <ثيل وكان صدوقا توق سنة 45 ام 

( السرج لاس 409). ش 

(4) أبو عبد الران عبد الل بن البارك الحنظلى توق سئة 9381١‏ ه (المير ج ١اص‏ 
لحاس ل ). 


(*) البصمرى توق سنة 71" هم روى عن شهءة ( العبر اص دم ): 


رلض م 


عن عقيل عن ابن شباب قال : أخبرنى عروة بن الديير أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله صلعم : ( يأق الشيطان العبد فيقول : من خلق كذا وكذا ؟ حتى 
يقول له : من خلق ربك ؟ فليستعذ بالله وليلته ) ٠‏ 


حدثنا على بن المدنى : ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أى هريرة 
رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلعم : ( يأق الشيطان أ<دكم فيقول : منخاق 
السماء ؟ فيقول: الله عز وجل » فيقول : من خلق الآرض ؟ فيقول : الله » فيقول 
من خاق الله ؟ فن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمناباله ) . 


حدأنى أحمد بن منيع » ثنا عمد بن ميسر أبو سعد » نا أبو جعفر الرازى عن 
الريع بن أنس عن أى العالية عن أ | بن كعب أن المشركين قالوا : يارسول 
الله أنسب انا ريك ! قال : فأنزل الله عر وجل ( قل هو الله أحد الله الصمد ) 
١ [‏ /الإخلاص ]ء قال : فالصمد الذى ( لم يلد ولم يولد ) [ */الإخلاص ] لآنه 
ليس ثىء يواد إلا سيموت ٠‏ وليس ثىء يموت إلا سيورث وإن الله لايموت 
ولا يودث (ولم يكن له كفوا أحد ) قال: لم يكن له شبيه ولا عدل . وليس 
كثله ثىء » حدئنا مومى بن [سماعيل ثنا أبو هلال : وهو الراسبى » قال :نا رجل 
أن عيد الله بن رواحة قال للحسن : هل تصف ربك ؟ قال : نعم غير مثال . 
حدثئنا أبو سلة ثنا عبد الواحد ‏ يعنى ابن زياد ثنا سالم- يعنى ابن ألى حفصة - 
ثنا منذر أبو يعلى الثورى قال : قال حمد بن الحنفية : إن قوما نمن كانوا قبكم 
أوتوا علما كانوا يكيفون فيه » فسألوا عما فوق السماء »وماتحت الآرض ء فتاهواء 
كأن أحدمم إذا دعى من بين بديه أجاب من خلفه وإذا ادعى من شلفه أجاب 


“من دين يديه . 


قال أبو سعيد : ولولا مخافة هذه الاحاديث ومايشبهها لحكيت من قبح كلام 
هؤلاء المعطلة 3 ومابرجهون إلبه من الكفر » حكايات كثبرة 2 شين ما عورة 
كلاميم 0 وتكشفه عن كدير من سوءأتهم ولكنا نتخوف من هذه الاحاديث 3 


2 


ونضاف أن لاتحتمله قلوب ضعذاء الناس » فاو انع فيا بض اهلك والرية 3 
ابن المارك قال : لآن أحى كلام اليبود والنصارى أحب إلى من أن أحك كلا 
الجبمية. وصدق ابن المبارك أن من كلامهم فى تعطيل صفات الله' تعالى ماهو 
أو<ش من كلام اليبود والنصارى غير أنا نختصر من ذلك مانستدل به علىوالكثير 
إن شاء الله تعالى . 


باب الإ بمان بالعرش 
وهو أحد ماأنكرت المعطلة . 


وقال أبو سعيد , وماظننا أننضطر إلى الاحتجاج على أحد من يدعى الإسلام 
فى إثيات العرش والإمان به , حتى ابتلينا هذه العصابة الملحدة » فى آيات الله » 
فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الآمم قبلنا » وإلى الله نشكو ما أوهت هذه 
العصابة من عرى الإسلام ٠‏ وإليه نلجأ وبه نستعين . 


وقد حقق الله العرش فى آى كثيرة من القرآن فقال تعالى . ( خلق السموات 
والآرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ) [ /هود ] وقال تعالى (الرحمن على 
العرش استوى ) [ هإطه ] وقال تعالى ( م استوى على العرش الرحمن فاسأل به 
خبيرا ) [ 4ه /الفرقان ] ( وترى الملائكة حافين من حول العرش ) [ 7|الزص ]| 
فو آى كثيرةسواها.فادعت هذه المصابة نهم بو منو نبا لحر شو يقرو ن ,هلا نهمذ كور 
فى القرآن » فقلت لبعضبم : ما إيمانكم به إلا كيمان ( الذين قالوا أمنا بافواههم 
ولم تؤمن قلوبجم ) [ ١‏ 4 |المائدة | . وكالذين ( إذا لقوا الذين آمنو قالوا آمناو إذا 
خلوا [لى شياطينهم قالوا إنا ممكم إنما نمن مستهزءون ) [ ١6‏ /البقرة ٠]‏ أتقرون 
أن لله عرشا معلوما موصوفا » فوق السماء السابعة » تحمله الملامكة واللّه فوق م 
وصف نفسه بأ'ن من خلقه ؟ فأنى أن يقربه كذلك وتردد فى الجواب » وخلط 


وم يصرح . 


- عع” د 


. :قال أبو سعيد : فقال لى زعم منبم كبير : لا ولكن ما لق الله الألق يعنى 
السموات والارض وما فيبن وحمى ذلك كله عرشا له » واستوى على جميع ذلك 
كله . قلت : لم تدعوا من [نكار العرش والتكذيب به غاية »وقد أحاطت بكم الاجج 
من حيث لاتدرون » وهو تصديق ماقلنا :إن إبمانك به كإممان ( الذين قالوا 
آمنا بأفواهبم ولم تؤمن قلوبهم ) . فقد كذبهم الله تعالى به فى كتابه » وكذيكم 
به الرسول صلعم » أدأيم قولك: إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه فا تفسير 
قوله عندم ( الذين يحملون العرش ومن <وله يسبحون تحمد رهم ) [ إغافر ] 
أحلة عرش الله أم حملة خلقه ؟ وقوله :( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) 
[7|الحاقة ] أيحملون السءوات والارض ومن فين أم عرش الرحن ؟ فإنم 
إن قد تم قولكم هذا :,ازمكم أن تقولوا: عرش ربكخاق ربك أجمع :وتمطلون 
العرش الذى هو العرش وهذا #فسير لايشك أ-د فى بطوله»واستحالتهءوتكذيب 
بعرش الرحمن تبارك وتعالى . فقال الله تبارك وتعالى ( خلق الندوات والارض 
فى مسثة أيام وكان عرشه على الماء ) [ /هود ] وقال رسول الله صلعم :( كان الله 
ولم يكن ثىء وكان عرشه على الماء ) ٠‏ فق قول الله تعالى وحديث رسول الله 
صلعم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء إذ لاأرض ولاسماء . فلم 
تغالطون الئاس بما أنتم له منكرون؟ر لكتكم تقرون بالعرش بأاسنتكم >رزا من 
[ كفار الناس إيا كم بنص التغزيل فتضرب عليه رقابكم » وعند أنفسكم أنتم به 
جاحدون » ولعمرى دن كان أهل ابل فى شك من أمس م إن أهل العم هنأ مس 
لعلى يقين أو م قلت لهم زاد أو نقص . 


حدثنا عمد بن كثس » أنبأ سفيان وهو الثورى ‏ عن جامع بن شداد عن 
صفوان بن حرز » عن عهران بن حصين » رضى الله عنه| قال : جاء نفر من بنى 
تيم إلى رسول الله صلعم فقال : يابنى تميم أبشرو ! قالوا : بشرتنا فأعظنا ! » قال: 
فنغير وجه رسول الله صعلم . قال : فجاءه أهل اليمن » فقال لاهل اليمن أقباوا, 
البشرى إذ لم يقبابا بنوتميم » قالوا : قدقبلنا » فأخذرسولاتهصلعميحدث ببدء الخلق 


و7 ل 


والعرش » قال : فجاء رجل فقال : باعمران راحلتك تفلتت » قال : فقمت وليتنى 
لم أقم . وحدثتا حوب بن هونى الآانطا كي : أنيا أبو إسحق الأرازى غنالاعش 
عن جامع بن شداد عن صفوان بن عرز عن عمران بن حصبن قال : أتيت 
رسول الله صلعم فعقلت ناقتى بالباب ٠‏ ثم دخلنا فأتاه نفر من بتى تميم فقال : 
أقبلوا البشرى يابنى تميم , قالوا : قد بشرتنا فأعطنا ‏ مرتين ثم دخل عله ناس 
من أهل اليمن فقال : أقبلوا البشرى ياأهل الان إذ لم يقبلبا [خوانكم بنو تميم» 
قالوا : قبلنا بارسول الله أتيناك لنتفقه فى الدين » ونسألك عن أول هذا اللاس» 
حيث كان ؛ قال : كان الله ولم يكن ثىء غيره وكان عرشه على الماء ثم كتب فى 
الذكر كل ثىء . م خلق السموات والأرض قال : ثم أتانى رجل فقال : أدرك 
نافتك فد ذعيت ,فخرجت فوجدتباقديةطعدونهاالسراب 2 وأمالله لوددت ألى 
تركتبا . قال أبو سعيد : نى هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قب لالسموات 


والآرض ومافيبن وتكذيب لا ادعوا من الباطل . 


وحدثنا عبد الله بن ألى شيبة قال منا عبد الله بن بكر السبمى : ثنا بشر بن تمير 
عن القاسم عن أى أمامة رضى الله عنه أن رممول صلعم قال: ( خلق الله اللق 
وةنى القضرة » وأخذ ميثاق النبين وعرشه على الماء . وأخذ أهل اليمين بيمينه . 
وأخذ أهل الشمال ليده الأاخرى : وكادا يدى الرحن ين ْم قال : ا أصحاب 
المين قالوا : لبيك رينا وسعديك »قال : ألست بربكم قالوا : بلى » ثم قال: 
ياأصحاب الثمال » فقالوا لبيك ربنا وسعدبك » قال : أالست بربكم ؟ قالوا : بلى » 
وقال: فخلط بعضهم ببعض فقال قائل : رب لم خلطت بيننا؟ قال: (لحم أعمال من 
دون ذلك ثم لحا عاملون ) [ م( الاؤمنون ] إلى قوله ( كنا عن هذا غافلين ) 
[ | الآعراف ] ثم ردم فصلب آدم , قال : وقال رسول الله صلعم : (خلق 
الله الخاق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرثشة على الماء » وأهل الجنة أهلبا 
وأهل النار أهلبا . قال : فقال قائل : يانى الله ذفم العمل ؟ قال : أن ,يعمل كل قوم 
لمنزلتهم » فقال عمر : إذا تحتهد . قال: وسمئل رسول الله صلعم عن الآعمال فقيل : 


+ 944 لدم 


يارمول الله أرأيت الأعمال أنىء يؤتتف أو فرغ منها ؟ قال: بل فرغهتبا . 
حدثئنا يحيى اخخانى » ويحيى بن صالح الوحاظى قالا : ثنا عبد العزير بن عمد 
الدراوردى » 'ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضى الله 
عنه أن رسول الله صلعم قال : (إن فى الجنة مائة درجة مابين كل درجتين م بين 
السهاء والارض والفردوس أعلى الجنة وأوسطبا وفوقها عرش الرحمان ومنبا 
تفجر أتهار الجنة فإذا ألم الله فسلوه الفردوس ). 


حدثنا عمد بن كثير ٠‏ أنبأ سفيان- وهو الثورى ‏ نا أبو هاشم عن بجاهد 
عن أبن عباس قال : إاللهكان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أو لماخاق الله 
القلم فأممه وكتب ماهو كائن وإنما يحرى الناس على أمر قد فرغ مته . 


حدثنا عيد الله بن صااح المصرى قال : حدثنى ابن لهيءة ورشدين بن سعد عن 
أفى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو قال : لما أراد الله تارك وتمالى أن 
كلق فنا زذ كان عرقة عل المأء ».وز لا أرط :والاسيا: ٠‏ خلق الريح فساطبا 
على الماء حتى اضطربت أمواجه » وأثار ركامه فأخرج من الماء دخانا وطينا 
وزيدا فأمس الدخانفعلا وسما ونا فخلق منه السموات . وخلق من الطين الأارض 
وخلق من الزيد الجبال . 


قال أبو سعيد رحمه الله : فى ماذكرنا من كتاب الله عر وجل وف هذه 
الاحاديث بيان بين أن العرش كان مخاوقا قبل ما سواه من الخلق وأن ما ادعى 
فيه مؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش ء وتخرص بالباطل ؛ ولو شئنا أن يجمع 
فى تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسو الله صلعم »' وأصحابه » والتابسين» 
جمعنا ولكن علنا أنه خلص علٍ ذلك والإيمان به إلى النساء والصبيان إلا إلى 
هذه العصابة الملحدة فى آأيات الله طبر الله منهم بلاده وأراح منبم عباده . 


باك" ل 


بات انعو اءالرب ارك وال عل العرش 
واأرتفاعه الى السماء و بينونته من الخلق 
وهو أيضا مما أنكروه ٠.‏ 


وقد قال الله تبارك وتعالى : ( إن دبكم الله النى خلق السموات والآرض فى 
سته أيام ثم استوى على العرش ) [ 4ه/الأعراف ] وقال:(تثز بلا يمن خلق الارض 
والسموات العلى الرحمن على العرش استوى له مافى السموات وما فى الآرض 
وما بينبا وما تحت الثُرى وإن تجبر بالقول فإنه يعلم السر وأخق الله لاإله الا هو 
له الاسماء الحسى ) [ مإطه | وقد قال : ( الله الذى خلق السموات والارض 
ومابينها فى ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى و لاشفيع 
أفلا تتذكرون يدبر الآمر من المماء إنى الارض ثم يعرج إليهفى يوم كانمقداره 
ألف منة ما تعدون ذلك عالم الغيب والشبادة العزيز الرحيم ) | ه/السجدة | 
وقرله ( [ى متوفيك ورافعمك اك)] مهأ ل عمران | وقوله : 0 وهو القاهر 
فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) | م١‏ الأنعام ] وقوله , ( يخافون ريهم منفوقهم 
ويفعلون مايؤمرون ) [ .و |النحل ] وقوله : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصاح يرفعه ) | ٠‏ إفاطر | وقوله : ( ذى المعارج تعرج الملاتكة والروح إليه 
فى يوم كان مقدارهخمسين ألفسنة ) [ 4 / المعراج ] ١‏ وقوله : ( أأمنتم من فى 
السماء أن بخسف يكم الأرض فإذا هى تمور أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم 
حاصباً فستءامون كيف نذير ) [ 07( / الملك ] . ( قل أتنكم لتكفرون بالذى ' 
خاق الآرض فى بومين وتيجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيبا رواسى من 
فوقبا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى 
السعاء وهى دخان فقال لحا ولللارض إثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 
فقضاهن سبع موات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) | ؟١/‏ فصلت ا 3 


1م51 د 


قال أبو سعيد : أقرت هذه العصابة بهذه الآبات بألسنتها وادعوا الامان مبا 
ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها فقالوا : الله فى كل مكان لا يخلو منه مكان . 
٠‏ قلنا: قد نقضتم دعوام بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه فى كل 
مكان , فقالوا : تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه , قلنا : فبل من مكان 
لم يستول عليه ولم يعله » حتى خص العرش من بين الامكنة بالاسستواء عليه وكرر 
ذكره فى مواضع كثيرة من كنابه » فأى معنى إذا لخصوص العرش إذ كان عند 
مستوياً على جميع الاشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى ؟ هذا محال من 
الحجج وباطل من الكلام لا تشكون أنتم إن شاء الله فى بطوله واستحالته » غير 
3 تغالطون به الناس . أرأيتم د قلتم هو فى كل مكان وفى كل خاق ؟ أكان الله 
إلها واحداً قبل أن يخلق الخاق والامكنة؟ قالوا : نعم , قلنا : فحين خلق الخاق 
والامكنة أقدر أن سقى م كان فى أزليته فى غير مكان فلا يصير فى ثىء من 
الخلق والامكنة التى خلقها بزعمكم أو لم يمد بدأ من أن يصير فيباء أو لم يستغنعن 
ذلك ؟ قالوا : بلى » قلنا : فا الذى دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه فى عزه 
ومائه بائن من خلقه إن يصير فى الامكنة القذرة وأجواف ,الناس والطير 
والببائم , ويصير بزعمم فى كل زاوية وحجرة ومكان منه ثى.ء » لقد شوهتم 
معبودهم » إذ كانت هذه صفته واه أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته فلابد 
لم من أن تأتوا ببرهان بين على دعوا م من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع 
من المسلمين ولن تأتوا بشىء منه أبدا . 


فاحتج بعضبم فيه بكلمة زندقة استوحش من ذكرها » وتسر آخر هن 
زندقة صاحه ف ال : قال الله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعبم ولاخسة إلاهو سادسبم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم 
يننا كانو! ثم يفبئهم بماعملوا يوم القيامة إن الله بكل ثىء عليم ) [ ب | الجادلة]» 
قلنا , هذه الأية لنا عليم لا لك » نما يعنى أنه حاضر كل وى » ومع كل أحد 
من فوق العرش بعامه » لآن علمه بهم حيط » وبصره فيهم نافذ , لا يحجبه ثىء عن 
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عليه » وبصره » ولا بتوارون منه لشىء وهو بكاله فوق العرش بائن من حلقة 
( يعم السر وأخفى ) ؛ أقرب إلى أحدمم من فوق العرش من حبل الوريد قادر على 
أن يكون له ذلك , لآانه لا ببعد عنه ثىء » ولا تخفى عليه خافية » فى السموات 
ولافى الأرض » فبو كذلك رابعبم وخامسهم وسادسبم ء لا أنه معيم بنفسه فى 
الآرض كا ادعيتم » وكذلك فسرته العلماء . 


فقال بعضبم : دعونا من تفسير العلاء » إتما احتججنا بكتاب الله فأتوا 
تكتاب الله قلنا : نعم » هذا الذى احتججتم به هو حق 3 قال الله عرز وجل » 
وما نقول على المعنى الذى ذكرنا » غير ألم جبلتم معناها فضالتم عن سواء 
السبيل و تعلقتم بوسط الآية » وأغفلتم ها تحتيا وخائمتبا ؛ لآن الله عر وجل 
وما فى الأرض .ء ما يكون من >وى ثلامة إلا هو رابعبم ) إلى قوله ثم ينبتهم 
بما عملو! يوم القيامة إن الله بكل ثىء علم ) » ففى هذا دليل على "أنه أراد العلم 
و وبأعمالهم . لا أنه نفسه فى كل مكان معبهم 2 © زعتم »؛ فبذه حجة بالغة 
لو عقلتم » وأخرى أنا لما سمعنا قول الله عر وجل فى كتابه » (استوى على العرش) 
و (استوى إل السماء ) وقوله ( ذى الممارج تعرج الملائكة والروح [ليه ) 
وقوله : ( يدير الآمر من السماء إلى الآرض ثم يعرج إليه ) و ( إليه 
يصعد الكام الطيب والعمل الصاح يرفعه ) ( وهو القاهم فوق عباده و ([ق 
متوفيك ورافعك إلى ) وما أشبهها من القرآن آمنا به وعلينا بقينا بلا شك أن 
الله فوق عرشه فوق سمواته كما وصف » بائن من خاقه » فحين قال (ألم تر أن 
أن الله يعلى مافى السموات وما فى الآرض ما يكون من نتجحوى ثلاثة إلا هو 
رابعبم ) قلنا : هو معبم بالعلم الذى افتتح به الآية وخمتبها لانه قال فى آىكثيرة 
ما حققه أنه فوق عرشه » فوق مماواته » فبو كذلك لا شك فيه , فليا أخبر أنه 
مع كل ذى تموى » قلنا : عليه وبعده معبهم » وهو بنفسه على العرش كاله . كا 
وعنف ء الانه لا توارى منه ثىء » ولا يفوت عليه وبصره ثدىء قْ السماء 
السابعة العليا» ولا تحت الارض السابعة السفلى » وهذا كقوله تعالى لمومى 


- ءلإبو ب 


دهرون ( إننى معك أسمع دأدى )[41إطه ] من فوق العرش ٠‏ قبل هن حجة 
أشى وأبلغ ما ا-تجحنا به عليك من كتاب الله تعالى ؟ ثم الروايات لتحقيق 
ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين » سنأق منها ببعض 
ما حضر إن شاء الله تعالى . ثم إجماع من الآولين والآخرين والعالمين منبم 
والجاهلين , أن كل واحد من مضى ومن غير إذا استغاث بالله تعالى » أو دعاه 
أو سأله عمد يديه ويصره إلى السماء يدعوه منبا » و يكونوا يدعو نه(21 من أسفل 
منهم » من تحت الارض » ولا من أمامبم » ولا من خلفهم 2 ولا عن [عانمم » 
ولا عن ثمائلهم » إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله » أنه فوقهم حتى اجتمعت 
الكلمة من المصلين فى سجودهم : سبحان رفى الاعلى » لاترى أحداً يقول: رف 
الأسفل . حتى لقد علم فعون فى كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل فوق 
السماء فقال ( ريا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع 
إلى إله مومى وإ لآظنه كاذ ) . [ م | غافر ] . فق هذه الآية بيان بين » 
ودلالة ظاهرة » أن مومى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء » فن 
أجل ذلك أمر ببناء الصرح » ورام الاطلاع إليه . 


وكذاك عروذ فرعون ؛ [براهم » اتخذ التابوت والسور » ورام الاطلاع 
إلى الله » لا كان بدعوه [إراهيم 5 معرقته فى السماء وكذلك كان محمد صلعم 
بدعوا إليه الناس وماحن به إمانهم :عرفة الله عز وجل : حدثنا ملم ان 
إبراهيم الآزدى : ثمنا أبان - وهو ابن يزيد العطار ‏ عن حمى بن أفى كثير » عن 
هلال بن أفى ميمونة » عن عطا بن أنى يسار , عن معاوية بن الم رضى ألله عنه 
قال : كانت لى جارية ترعى غنما لى فى قبل أحد والجوانية وإنى اطلعت يوماً 
اطلاعة فوجدت ذثياً ذهب منها بشاة » وإنى رجل هن بنى آدم آسف كا 
يأسفون فصككتها صكة » فعظم ذلك على النبى صاعم فقلت , أفلا أعتقبا ؟ فقال : 
ادعبا : فقال لها النبى صلعم : أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال : فن أنا ؟ قالت* 





. ف الأصل يدعوه‎ )١( 


- 1 


أنت رسول الله » قال : أعتقبا فائبا مؤمنة . وحدثنا >ى بن حيى » ثنا [ساعيل 
ابن علية عن الحجاج الصواف عن نحيى بن ألى كثير عن هلال بن أنى هيمهو نه 
عن عطاء بن سار عن معاوية بن الك عن النبى صلعم مثله : 


وحدثنا بحيى بن بحيى التميمى قال: قرأت عل مالك ١ن‏ أنس عن هلال بن 
أسامة عن عطاء بن سار عن معاوية بن الحك أنه قال : أتيت النبى صلعم فقات 
يا رسول الله إن جارية لى ترعى غنا فجتبا ففقدت شأة من الغنم فسألتها عنبا 
فقالت : أكلبا الذئب » فأسفت عليها وكنت من بنى آدم » فاطمت وجبها » وعلى 
رقبة » أفأعتقبا ؟ فةال لها رسو ل الله صلعم » أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال : 
من أنا؟ قالت: أفت سول الشء قال + أعتقيا 1 


قال أبو سعيد : فن حديث رسول الله صاعم هذا ٠‏ دليل على أن الرجل إذا 
لم يعم أن الله عر وجل ف السماء دون الأرض فليس مؤمن » ولو كان عبداً فأعتقه 
م يحز فى رقبة مؤمنة إذ لا بعل أن الله فى السماء » ألا ترى أن رسول الله صلعم 
جعل أمارة إبماتها معرفتها أن الله فىالسماء ؟ وفى قول رسول الله صلعم : أين الله ؟ 
تكذيب لقول من بقول : هو فى كل مكان » لابوصف بأين » لآن شيئا لا يخلو 
منه مكان يستحيل أن يقال : أبن هو ؟ ولا يقال أبن ؟ إلا من هو فى مكان » يخلو 
منه مكان ؛ ولو كان الام على ما بدعى هؤلاء الرائغة لآنكر عليبا رسول الله 
صلعم قولحا وعلبها » ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلعم و شبد ها بالإ.مان 
بذلك » ولو كان فى الآرض م هو فى السماء ل لتم حت تعرفه فى الآرض » م 
عرفته فى المماء » فالله تارك وتعالى فوق عرشه » فوق معواته , بائن من خلقه » 
فن لم يعرفه بذلك لم يعرف إِله » الذى يعبد وعلمه من فوق العرش بأقمى خلقه 
وأدنام واحد لايبعد عنه ثىء ( ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السءوات ولا فى 
الأرض ) [ م | سبأ ] سبحانه وتعالى عما بيه مه المعطلون عاوا كبيراً . 


ااا سلس 


حدثنا الحسن بن الصباح البزار » ثنا على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك 
قال : قيل له : كيف نعرف رينا ؟ قال : بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن 
من خلقه . قال أبو سعيد رحمه الله : وما حقق قول بن المارك قول رسول الله 
صلعم للجارية : أين الله ؟ يمتحن بذلك إماتها فلما قالت : فى السماء » قال رسول 
الله صلعم : أعتقها فإنها مؤمنة . 


والآثارنى ذلك عن رسول الله صلعم كثيرة » والحجج متظاهرة ؛ والمد لله 
على ذلك . 


حدثنا مسدد » ثنا سفيان عن عمرو ‏ يعنى ابن دينار - عن أفى قابوس عن 
عيد الله بن عمرو قال : قال دسول الله صلعم : ( الرا .ون يرحمهم الحق 
ارحموا أهل الأرض يرحم؟ أمل السماء ) حدثنا سعيد بن الحم بن أى مم 
المصرى . أنبأ الليث بن سعد عن زيادة بن عمد عن عمد إن كنف الار لو عن 
قضااة بن عبيد ء ن أفى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صاعم : إذا 
اشتى أحدم شيئا أو اشدى أخ له فايقل : ربا الله الذى فى السماء تقدس امك 
أمرك فى السماء والارض م رحمتك”فى السماء فاجعل رحمتك فى الارض واغفر لنا 
حوبنا وخطايانا أنت رب الطببين أنزل شفاء من شنائك ورحة من رحمتك عل هذا 
الوجع ) فييرأ . حدثى همد بن بشار العبدى , ثنا وهب بن جرير » ثنا أنى قال : 
ممعت شم بن إسحق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن مد بن ييل بن 
مطعم عن أده عن جده قال : جاء رجل إلى الى صلدم أعراف فقال: با حمل 
هلكت المواثى » ونمكت الاموال ؛ وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك 
فادع الله أن يسقينا ! فقال النبى صلعم : يا أعرانى ويحك وهل تدرى ما تقول 
إن الله أعظم من أن بس تشفع عليه بأحد من خلقه إن الله فوق ع رشه فوق معواته, 
وسمواته فوق أرضه » مثل القبة ‏ وأشار النم بى صلعم مك لات 
به أطيط الرحل بالراكب ) . 0 


ريف" 


حدثثنا مد بن الصباح اليغدادى :اا الوليد بن أى ثورءعن سماك»عن عبد الله 
ابن عميرة؛عن الاحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : كنت 
بالبطاء فى عصابة » وفيبم رسول الله صلعم فرت سحابة فنظر [ليبا فقال:ماتسدون 
هذه ؟ قالوا : السحاب » قال والمزن» قالو! : والازن »قال : والعنان» قالوا : 
والعنان» قال فقال: مابعد مابين السماء والآرض ؟ قالوا لاندرى » قال فإِنَ بعد 

مابين) إما واحدة وإما اثنتين وإما ثلاثا وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك <تى 
عد سبع معوات » وفوق السياء السابعة » بحرء بين أسفله وأعلاه » مثل مابين السماء 
إلى السماء » وفوق ذلك ثمانية أوعال مابين أظلا فبن وركبين » مثل مابين المماء 
إلى السعاء وعلى ظبورهن العرش بين أسلفه وأعلاه مثل مابين السماء إلى السماء 
ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى . 

حدثنا مومى بن إسماعيل ,نا حماد » وهو ابن سلة » ثنا عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس رضى الله عنها أن رسول الله صلعم لما أسرى 
به مرت راتحة طيبة » فقات . ياجبريل ماهذه الر!ة ؟ فقال: هذه راحة ماشطة 
ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطبا فوقع المشط من يدها فقالت:سم الله! فقالت 
ابنته : أفى ؟ قالت : لاولمكن رى ورب أبيك الله » فقالت : أخير بذلك أنى ؟ 
فقالت : نعم ؟ فأخيزةه فدعا ما فقال : من ربك هل لك رب غيرى ؟ قالت : 
دفى وربك الذى فى السماء 97 ببقرة من نحاس فأحميت ثم دعاها وبولدها 
فألقاهم 20 فيها وساق أبو سلية الحديث بطوله . 

حدثنا مسدد » نا أو الأسورمن. نا أبو إسَحق . عن أق: عديدة 
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلعم : من لم يرحم من فى الأرض لم يرحمه 
هن فى السماء . حدثنا أبو هشام الرفاعى » ثنا إسحق بن سلمان © ثنا أنو جعفر 
الرازى ؛ عن عاصم بن ببدلة عن أنى صالح عن ألى هريرة رذى الله عنه قال :قال 


(١)كذا‏ في الأسل وامله : فأاقاهما . 
(مع ه١1‏ ) 


-غ/ هه 


مول الله صلعم » لما ألقى إداهم فى النار قال : الابم [إنك فى ااسماء واحد ء 
وأنافى الأرض واحد أعيدك . 


حدثنا مسدد » لنا جعفر بن سلمان عن ثابت عن أنس رذى الله عنه قال : 
أصابنا ونحن مع رسول الله صلعم مطر فخرج رسول الله صلعم فحسر عنه ثوبه 
حت أصابه فقلنا بارسول الله لم صنعت هذا ؟ قال لانه حديث عبد بربه . قال أبو 
سعيد : ولو كان على مايقول هاؤلاء الرائغة إنه فى كل مكان » ما كان المطر أحدث 
عبدا بالله من غيره من المياه والخلا'ق . 


حدثنا عبد الله بن أنى شيبة » ثنا حمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن 
عبر رذضى الله عنه) قال : لما قبض رول الله صلعم قال أبو بكر رضى الله عنه : 
أما الناس إن كان جمد إلم الذى تعيدون فإن [لهم قد مات وإن كن طم الله الذى 
فى السماء »فإن [إفكم لم عت ثم تلا ( وما حمد إلا رسول قد خلت من قبله ارس 
أفإن مات أو قتل انقلبج على أعقا بكم ) [144/آل عبران] حتى خم الآية . 
حدثنا مومى بن [إسماعيل قال : ثنا ابن حازم قال : سمعمك أبا يزيد يعنى المدتى ‏ 
قال : لقيت امراة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير معالناس فاستوقفته , 
فوقف لا ء ودنا منها » وأصغى إليبا رأسه حت قضت حاجتها » وانصرفت فقال 
له رجل : ياأمير المؤمئين حبست رجالات (2© قررش على هذه المجوز » فقال : 
ويلك وهل تدرى من هذه ؟ قال: لاء قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من. 
فوق سبع سموات » هذه شوله بنت ثعلبة والله لولم تنهسرف عى [ل الليل 
ما|انصرفت عنها ؛ حى تقضى حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليباء 
جى تقطى حاجتبا . 


ح-دثنا أحمد بن يونس » نا أبو شباب الحناط عن الاء.ش عن خيثمة أن عبد 
الله قال : إن العبد ليبم' بالآمر من الاجارة أو الإمارة حتى إذا تبسر له نظر الله 


)١(‏ ف الأصل : رحالات 


هلإلا عب 


إليه من فوق سبع سموات فيقول للماك : اصرفه عنه ؟ قال : فيهمرفه فيتظنى 
حير نه » سبقنى فلان وماهو إلا الله . حدثنا موسى بن [سماعيل » كنأ حاد بعى 
اين مملية » عن عاصم عن زر عن بن مسعود رضى الله عله قال : مابين السماء 
على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعم ماأنتم عليه 


حدئنا سعيد بز أفى مريم المصرى : أنبأ حيى بن أيوب : حدثنى عمارة بن 

غزية عن قدامة بن [براهيم بن مد بن حاطب أنه عنظه أن عبد الله ابن رواحة 

رض الله عنه وقع يحارية له فقالت له أمراته . . فعلتها ! قال : أما أنا فأقرأ القرآن 
أما أنت فلا تقرأ (©القرآن وأنت جنبء فقال : أنا أقرأ لك فقال : 


شبدت بأن وعد اله حقى وأن النار مثرى الكفرينا 

وأن العرش فوق الماء طافب وفوق العرشي رب العالمنا 

وتحمله ملاتمكد ‏ برام ملائكهت الإله مسومينا 

فقالت : أآمنت بالله وكذبت اليصر . 

وحدثنا مومى بن [سماعيل : ثننا جويرية ‏ بعتى أبن أسماء ‏ قال : معت نافعا 
سول :قالت عائشة رضى الله عنبا : : وأم الله د لاخدى ل كدت أحب قله 
لقتلت ‏ د تعنى عثان و لكن عل الله من فوق عرشه أن لم أحب قتله . حدثنا النفيل 
,نا زهير بن معاويةء ثثنا عب د ألله بن عمان بن شيم : حدثى عيد ألله بن عبيد ألله 
ابن أن مليكة أنه حدثه ذ؟ وان حاجب عائشة رذى الله عنبا أن ان عي سرذضى 


ام عب دع عل عائقة وف موت فقال لما كبحن انأ ء رسول الله صلعم 
إلى سول الله صلعم ولم يكن رسول الله صلعم يحب إلا طيبا وأنزل الله بر ءتك 


. كذاف الأصل‎ )١( 
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تعالى يذكر فيه الله إلا وهى تت فيه آناء اليل والنهار . 


حدثنا عمد بن عمران بن أى ليل : ثنا مومى أبو عمد من هوالى عمان 5 
عاق لال بو كن من بان النادن يعن بالك بن برايف تن عق الله عن ميك عن 
جده قال : خطب على الناس الخظبة الى لم يخطب بعدها فقال: المد لله الذى 
دنا فى علوه » وناء فى دوه لاببلغ ثىء مكانه » ولامتنع عليه ثىء أراده . 


حدثنا نعيم بن حماد : ثثنا ابن المبارك : أنيأ سايان بن المغيرة عن ثابت البئائى 
ثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عبرو بن العاص ويسمع منه قال : 
كنت معه فلقى نوفا فقال نوف ذكر لنا أن الله تعالى قال للامكته : ادعوا لى 
عيادى ! فقالوا : يارب كيف ؟ والسموات السبع 0 ذلك ؟ 
قال : إنهم إذا قا إذا قالوا ( لا إله الا الله ) فقد استجابوا لى ؛ قال: يول عمد الله 
أبن حرو : صلينا مع رسول الله صلعم صلاة المغرب - أو قال غير هاشك سلمان- 

000 0 ينتظرون الصلاة الآخرى فأقبل رسول الله صلعم ,سرع 
المثىء كأف أنظر إلى رفعه إزاره ى يكون أخف له ف المثى فانتبى [إلينا فةال : 
ألا 0 هذا ريم أعى بباب ف السماء الوسطى - أو ل قال : باب السماء - ففتحه 
ففاخر بكم الملائكة فقال : انظروا إلى عبادى أدوا حا من حقى ٠»‏ ثم انتظررا 
أداء حق آخر يؤدونه . 


حدثنا مومى بن [ماعيل » ثنا أبو هلال » 'ثنا قتادة قال: قالت بر اسرائيل؛: 
يا دب أنت ف السماء ونحن فى الارض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضيك؟ 
قال : إذا رضيت عنم أستءعمات عليكم خيارم وإذا غضيءت عليك, استّحعمات 
عليكم شراركم . حدثنا عبد ألله بن صا اح المسرى قال : حدبزى الليث وهو 
ابن ميعلك قال : حد فى خالد بن نيك عن سعيلك 3 أنى هلال أن زيد ابن أسل 


حدثه عن عظاء بن يسار : قال : أتى رجل كما وهو فى نفر فقال : يا أبا 


ب اللاو سه 


إسدق حدثنى عن الجبار ! فأدظم القوم قوله . فقال كسب : دءوا |ارجل فإن ان 
جاهلا تعلم ؛ وإن كان عالما ازداد عليا ؛ ثم قال كعب : أخبرك أن الله خاق سبع 
سموات ومن الآرض مثلين ثم جعل مابين كل سعائيز كما بين السماء الدنيا والآارض 
وكثفين مثل ذلك رفع العرش فاستوى عليه فا فى السموات سماء إلالما أطيط 
كأطيط الرحل العلافى أول مايرتحل من قل الجبار فوقبن . 


حدثنا عبد الله بن صالح ؛ حدثنى الليث قال : حدثى عقيل عن ابن شهاب 
قال: أخيرق سالم بن عبد الله أن كعب الاحبار قال لعمر رضى الله عنه: ويل 
اسلطان الآرض من سلطان السماء » قال عمر : إلا منحاسب نفسه : فقال كعب: 
إلا من حاسب ناسه , وكس عر وخر ساجدا . حدثنا حيرى بن عبد الميد 
اماق . ثنا أنى عن نضر أى عير الأزاز عن عكردة عن ابن عباس قال : سيد 
السواتالسماء الى فيها العرش » وسيدالأارضين الى نحنعايبا “وس يدااغجرااحومج » 
ومئه عصا مومى . حدئنا القعنى : ثنا ثابت بن قيس أبو النصن عن ألى سعيد 
لقو عو انامة تن ساوطى اشاط] تال تهلعاء انير اشوا نك ضوع 
من الشبر شيا مالاتصومه من الشبور أ كثر إلا رمضان » قال: أى شبر ؟ فلت : 
شعبان » قال: هو شبر ترفع فيه الاعمال إلى رب العامين فأحب أن يرفع عملى 
وأنا صاكم . 


حدثنا عمان بن ألى شيبة ثنا جرير عن الاعمش عن ألى صالح عن أنى 
مير طى ]نه هته لل؟ قال وسو انه عيلي ‏ إن قددملانك: يتنافيون في 
فإذا كانت صلاة الفجر نزات ملائكة النبار فشهدوا مع اأصلاة ؛وصعدت ملائكة 
الليل ومكثت فيكم ملائكةالنبار فيسأطمر.هم وهو أعم بم. ماتركم عبادى يصنعون؟ 
فيقولون : جئناهم ومم يصلون وتركنام وم يصلون ٠‏ فإذا كانت صلاة العصر 
نزلت ملائكة الليل فشبدوا معام الصلاة 3 صغدت ملائكة النبار ومكدّت معكم 
ملائكة الليل » قال : فيسنألهم رهم وهو أعلٍ بهم فيقول : ماتركتم عبادى يصنعون؟ 
قال : فيقولون : جئناهم وهم يصلون تر كناهم وهم يصلون» قال : فحسبته أنه قال : 


- هلام - 


فأغفر لحم لوم الدين . 


حدثنا سهان بن حرب» ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال: أتيت 
حذيقة بن اليمان رضى الله عنما فقلت : أخيرنى عن صلاة رسول الله صلعم » فى 
بيت المقدس ليلة أسرى به ! قال : ماخبرك ذاك؟ قلت : القرآن ؛ فق رأ ت(سبحان 
الذى أسرى بعبدهمن الليل (١من‏ المسجدا رام إلى المسجد الأاقصى )[ ١‏ |الإسراء ] 
قال : هكذا هو فى قر اءة عبد الله قال : هل : تراه صب فيه يااأصلع ؟ قلت : لا 
قال : فإنه أتاه بدابة ‏ فوصفبا عادم حمار _فحمله عليبا أحدهمارديف صاحبه ثم 
١نطلقا‏ فأرى ما فى السموات 0 م عادا عودهما على بدثما ٠‏ فلم يصل فيه ولو 
صل فيه لكانت سئة . 


حدثنا عبرو بن خالد ال رافى » لنا ابن لهيعة عن بكر بن سواءة 0 أ ل بم 
الجيشانى عن ألى ذر رضى الله عنه عن الد ى صلعم قال : إذا مكث الى فى الرحم 
أر بع ن لبلة أناه ماك التفوس فعرج به إلى الرب فى راحته فيقول : أى رب عبدك 
هذا ذكر أم أن ؟ فيةقذى ألله إليه ماهو قاض ثم يقول : أى رب أشق أم 
سعيد ؟ فيكتب بين عيئيه ماهو لاق » قال :وتلا أبو ذر من فاتحة التغاين 


خمس آيات 3 


قال أبو سعيد رحمه الله : و إلى من يعرج الملك بالمنى والته يزعم الكاذب » فى 
رحم المرأة وجوفبا مع المنى ؟ حدثنا عثمن ابن أ شيبة » ثنا جرير عنالاءش 
عن عبرو بن مرة عن أفى عبيدة عن ع أفى موسى رضى الله عنه قال : قام فينارسول 
الله صلعم بأربع كلمات فقال : إن الله لاينام ولاينبغى له أن ينام » مخفض القسط 
ويرفعه » يرفع [ليه عمل الليل قبل النبار » وعمل النبار قبل الليل , حجابه النار 
لو كشفها لأحرقت سبحات وجبه كل ثىء أدرة بصره . قال أبو سعيد رحمه 


. ف الأصل : عكذا فى قراءة ابن مسعود‎ )١( 


مداولا ما 


الله » فإلى من ترفع الأعمال , والله بزعمكم الكاذب » مع العامل بنفسه فى بيله 
ومسجده ومنقلبه ومدواه ؟ تعالى انه عما يقولون علوا كبيرا . 


والاحاديث عن رسول الله صلعم وعن أصدا به والتا بعين ومن بعدثم فى هذا 
أكثر من أن حصيبا كتابنا هذا » غير أنا قد اختصرنا من ذلك مايستدل به أولو 
الالباب أن الآمة كلها » والأمم السالفة قبابا لم يكونوا يشكون فى معرفة الله 
تعالى أنه فوق السماء » بائن من خلقه غير هذه العصابة الرائفة عن المق » الخالفة 
للكتاب » وأثارات العل كلبا , حتى لقد عرف كثير من كفار الآمم وفراعنتهم 
( قال فرعون باهامان ابن لى صرحا لعلىأ بلغ الاسباب أسباب السموات فاطلع إلى 
إله مومى ) واتخذ فرعون [براهيم » النسور والتابوت يرومون الاطلاع إلى 
الله تعالى فى السماء وذلك لما أن الانبياء عليبم السلام كانوا يدعونمم إلى اقه بذلك 
وقالت بزو إسرائيل : يارب أنت ف السماء ونحن فى الأارض » وأشياه هذا كثير 
يطول إن ذكرناها . 


وظاهر القرآن وباطنه كله يدل على ذلك لا لبس فيه » ولا تأول إلا لمتأول 
جاحد » يكابر الحجة » وهو يعلم أنها عليه . قال الله تبارك وتعالى : ( احمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) [ ١/الكبف‏ ] وقوله : ( نزل عليك الكتاب 
بالحق مصدةا لما بين يديه وأفزل التوراة والإضميل من قبل هدى للناس وأنزل 
الفرقان )[ /آل عمران ] وقوله : ( حم تنديل من الرحمن الرحيم )[ «|فصلت ] 
( تنزيل من حكيم حميد ) [ «ع/فصلت ]( إنا أنزلناه فى ليله القدر )[ ١القدر‏ ] 
(أنا أنرلناه فى ليلة مباركة ) |[ م/الدخان | (سودة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا 
فيبا آيات بينات. ) [ ١|النود‏ ] وما أشبه هذا فى كتاب الله كثير كل ذلك دليل 
على أن الله عر وجل أنزله من السماء » من عنده ؛ ولو كان على ما يدعى هؤلاء 
الرائغة أنه تحت الأارض وفوقبا » كا هو على العرش فوق السماء الشابعة» لقالجل 
ذكره فى بعض الآيات: إنا اطلعناه [ليك ورفعناه إليك وما أشببه » وقال( وما 


0-7 هلا سه 


ول إلا يس دبك )| سيم ]و (نزل به الروح الامين ) [ ١‏ |الشعرا.] 
د( قل نزله دوح القدس من ربك بالحق ) [ م١٠‏ |النحل ] ولم يقل : ما تخرج 
من تحت الارض » ولا يصعد منها . 


قال أبو سعيد رحمه الله : فظاهر القرآن وباطنه بدل على ما وصفنا من ذلك 
نستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة فليس منه اتأول تأول 
[لالمكذببه فىنفسهءمستتر بالتأويل :ويلك إجماع من الصحابةوالتابعينوجميعالأمة 
من تفسير القرآن والفرائض والحدود والاحكام نزلت آية كذا فى كذاونزرات آية 
كذا فى كذا ونزات سورة كذا فى مكان كذا ء لانسمع أحدا يقول : طلعت من 
تحت الآرض »ء ولا : جاءت من أمام » ولا من خلف », ولكن كله: ترات 
من فرق . وماوصنع بالتازيل من هو بنفسه فى كل مكان ؟ [تما يكونشبه مناولة 
لاتتزيلا من فوق السماء مع جيريل إذ يقول سبحانه وتعالى ( قل نزله روحالقدس 
من ربك بالحق ) والرب بزءعهكم الكاذب . فى البيت معه وجبريل يأتيه من 
خاوج.: 

هذا واضح ولكنكم تفالطرن ؛ فن لم يقصد بإعانه وعبادته إلى الله الذى 
أستوى عل العرش فوق مراته وبان من خلقه فإنما يعيد غير الله ولا يدرى 
أين الله . 

حدثنا مبدى بن جعفر الرهلى : ثنا جعفر بن عبد الله - وكان من أهل الحدرث 
ثقة ‏ عن رجل قد “ماه لى قال : جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال : يا أبا عبد 
لله ( الرحمن على العرش استوى ) | هإطه ] كيف استوى ؟ قال : فا رأينا مالكا 
وجد من ثىء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق وجعلنا ننتظرها يأمربه 
فيه » قال : ثم سرى عن مالك فقال : الكيف غير معقول والاستواء منه غير 
مجبول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإنى لاخاف أن تكون ضالاء 
ثم أس به فأخرج . قال أبو سعيدرحه الله وصدق مالك », لابعقل منه كيف 


ولا >ول منه الاستواء والقرآن ,ينطق ببءض ذاك فى غير آبة . 


وم؟ - 


| فبده الآغناء التى اقتصصنا فى «ذا الباب قد خاص عل كثير منا إلى النساء 
والصبيان ونطق بكثير منها كتاب الله تعالى وصدقته الأثار عن رسول الله صلعم 
وعن أصحابه والتابعين وليس هذا من العلم الذى يشكل على أحد منالعامةوالخاصة 
إلا على هذه العصابةالملحدةفى آيات الله ل يزل العاءاءبروون هذه الأثارويتناسةونما 
ويصدقون بها على ماجاءت » حتى ظبرت هذه العصابة » فكذبوا بها أجمع ؛ 
وجباوهم » وخالفوا أمرم , خالف الله بهم . 


ثم ماقد روى فى قيض الآرواح » وصعود الملائكة بها إلى الله تعالى من أأسماء 
ماذكر رسول الله صلعم من قصته حدين أسرى به فعرج به إلى سماء بعد سماء حتى 
انتهى به إلى السدرة المنتهى » التى ينتهى إليبا علم الخلائق ؛ فوق سبع وات »ولو 
كن فى كل مكان ما يزعم هؤلاء ما كان الإسراء والبراق والمعراج إذاً من معنى ! 
وإلى من يعرج به إلى السماء وهو بزعمكم » الكاذب »؛ معه فى بيته فى الارض ليس 


بيئه وسته سثر » تارك [ممه وتعالى عما تصفون . 


حدثنا عبد الله بن صالح المصرى قال : حدثنى الليث . يعنى ابن سعذ ‏ قال : 
حدثى ,يونس عن أبن شهاب عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان أبو ذر 
رضى الله عنه يحدث أن رسول الله صلم قال: فرج سقف ببتى وأنا »كه فنزل 
جب يل فعرج فى إلى السماءالدنيافلءا جثناالسماء الدنياقال جبريللخازن سماءالدنيا :افتعم! 
قال : من هذا ؟ قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم معى تمد » قال أرسل إليه ؟ قال : 
نعم . قال فافتتح فلما ءلونا السماء الدنيا » وساق الحديث إلى قوله ‏ قال أفس- 
فذكر أنه وجد فى السموات آدم وإدديس وموسى وعيسى وإبراهيم » قال ابن 
شهاب : وأخيرف ابن <زم ان ابن عراس وأيا حبة الانصارى رضى الله عنها 
يقولان : قال رسول الله صلعم ثم عرج ىف حتّى ظبرت أستوى أجمع صر نف 
الآفلام؛ قال: ثم انطلق فى حتى انتهى فى إلى سدرة المنتهى ففشيها ألوان لاأدرى 
ماهى. حدثنا أحد بن صالح عن أبن وهب عن يونس باستاده محو 


معناه . 


لومخ لد 


حدثنا عبد الله بن ألى شيبة أبنو بكر : لا أبو معاوية دن الأدءشى عن !بال 
|نعمرو عن زاذان عن الراء رض الله عنه عن النى صلعم قال : إن العبدالمؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنيا و[قبال من الآخرة أنزل الله إليه من السماء ملائكة» 
وساق الحديث قال : فيخرج روحه فيصعدون به حتى ينتهوا به إلى السماء فيستفةح 
فيفتح له حتى لينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عيدى 
فى عليين فى السساء السابعة وأعيدوه إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم وفيا أعيدم 
ومنبا أخرجبم تارة أخرى» وأما الكافر ('2 قال : ينتبى به إلى الساء الدنيا 
فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرأ : ( لاتفتح لهم أبواب السماء ) [ .ع /الاعراف ] 
الآية . قال : فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى سجين فى الارض 
السفلى , وأعيدره إلى الآرض فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم » ومنها أخرجيم 
تارة أخرى ٠‏ فيطرح طرحا , وساق الحديث بطوله كا ساق . 


قال أبو سعيد : ففى قوله تبارك وتعالى : ( لاتفتح لهم أبواب الساء ) دلالة 
ظاهرة أن الله عر وجل فوق الساء » لآن أبواب الساء إتما تفتم لارواح المؤمنين 
ولرفع أعمالهم إلى الله عز وجل منبا ولما سوى ذلك مما يشاء الله تعالى فإذاكانمع 
الميت والعامل بنفسه فى الارض فإلى من يعرج بأرواحبم وأعمالهم وم تفتحأبواب 
السماء لقوم وتغلق عن آخرين » إذا كان الله بزعمهم فى الآرض وما متزلة قولالله 
عز وجل عندهم [ذ ( لاتفتح لهم أبواب السماء ) ؟ 

فن آمن بهذا القرآن الذى احتججنا منه هذه الآبات وصدقهذا الرسول الذى 
روينا عنه هذه الروايات ازمه الإفرار بان الله بكاله فوق عرشه فوق سمواته 
وإلا فليحتمل قر آنا غير هذا فإنه غير مؤمن هذا . 





٠ كذا ف الأصل‎ )١( 


5 0 - 


باب الاحتجاب 


قال الله تبارك وتعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب ) [ ١ه‏ | الشورى ] . حدثنا على بن المدينى » ثنا موسى بن [براهيم بن 
كثير بن شير بن الفا الانصارى ثم السلمى قال : سمعت طلحةبن خر اش بنعيد 
الرحمن بن خراش بن الصمة الآنصارى ثم السلمى يقول : معت جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما يقول : نظر إلى سول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا جابر مالى 
أداك متها ؟ قال : قلت استشهد ألى وثرك دينا عليه وعيالا » فقال : ألا أخيرك : 
ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال : يا عبدى تمن 
على أعطك » وساق عل" الحديث . 


حدثنا عمرو بن عون الواسطى ٠»‏ أنيأ هشيم عن داود عن الثسعى قال : ثنا 
مسروق قال : بينا أنا عند عائشة أم المؤمنين فقالت يا أبا عائفسة : من زعم أن 
عمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » وقلت : ( لاتدركة الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير ) [ م١٠‏ | الآنعام ] » (وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب ) [ آه ١‏ الشورى ] . 


حداثنا عثمان بن ألى شيبه , ثثنا جربر » عن لاعن عن عبرو بنأمرة 5 
عن أفى عبيدة » عن أنى هومى رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله صل الله 
عليه وس بأربع فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام » مخض القسط 
ويرفعه » برفع إليه عمل الليل قبل النبار ٠‏ وعمل النبار قبل الليل » حجابه النار 
لو كشفها للأحرقت سبحات وجبه » كل ثىء أدر؟ بصره ٠‏ حدثنا بوب بن 
مومى الأانطا ى , أنأ أبو إسحق الفزارى » عن سئيان » عن عبيد المكتتب » 
عن مجاهد » عن ابن عمر رضى الله عنبما قال : احتجب الله من خلقه بأريع : 
بار وظلبة ونور وظلبة . حدثنا مومى بن إسماعيل أبو سلية , ثثنا حاد ‏ وهو 
ابن سلية ‏ قال : أنيأ أبو ععران الجون »؛ عن زرارة بن أوفى أن النى صلى الله 


28 عل ع 


عليه وسلم سأل جبريل ٠‏ هز رأءت ربك ؟ فانقاض جيريل وقال : 5 2ل إن دق 


وبائه ممعين حا با هن اورء و دنوت من ادناها لاحدترقت 3 


قال أبو سعيد : من بقدر قدر هذه لمحب التى احتجب الجيار بها » ومن 
يعم كيف هى غير الذى أحاط بكل ثىء علا ( وأحهى كل ثىء عدداً ) [1 / 
الجن ] ؟ ففى هذا أيضاً دليل أنه بائن من لقه حتجب علوم لايستطيع جبر بلمع 
قربه إليه الدنو من تلك الحجب » وليس كا يقول هؤلاء الزائغة أنه معهم فى كل 
مكان ٠‏ واو كان كذلك ما كان إحجب هناك ممنى » لآن الذى هو فى كل 
مكان » لاعتجب بشىء من ثىء 2 فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب : 


كا هو من ورائه ؟ فليس لول الله عز وجل : ( من وراء حجاب ) عند 


والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نزول الرب تارك 


وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السموات على عرشه بائن هن خلقه . 


باب التزول 


قال أبو سعيد رحمه الله : فها يعتير به من كتاب الله غز وجل ف النزول 
ومحتج به على من أفكره » قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظال 
من الغام والملائكه )01 ١‏ البقرة ١‏ وقوله : ( وجاء ربك وااللك صفاصفا ( 
[ 59 | الفجر] . وهذا يوم القيامة إذا نزل ليحك بين العباد » وهو قوله : ( بوم 
تشقق السماء بالغام ونزل الملائكة تتزيلا . االك يومئذ المق للرمن وكان بوما 
على الكافرين عسيرا ) [ « / الفرقان ] ٠‏ فالذى يقدر على الأزول بوم القيامة من 
السموات كلبا ؛ ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء » فإن 
ردوا قول رسول الله صل الله عليه وسلم فى الأزول فاذا .يصئعون بقول الله عر 
وجل وتبارك وتعالى ؟ 


وم7 ا ل 


حدثنا عمرو بن عونأ الواسطى ٠‏ أنبأ أبو عوانة ؛ عن فى إسحق» عن الآغر 
أنى فى مسلم قال : أشبد على أنى سعيد ؛ وأنى هروزة رطى الله غنيما أنبمًا شبد عل 
رسول الله صلعم أنه قال : إن الله عمبل <تى إذا ذهب ثلث الليل هيط » فقال : 
من قائب فيتاب عليه ؛ من داع فيستج 
سائل فيعطى 


أب لهء من مستغفر هن ذنب » من 


حدثنا بحى بن بكير المصرى » ثنا مالك س وهو ابن أنس ل عن ابن 
شباب » عن ألى عبد الله الأغر » وأى مساءة ة بن عبد الرحن » عن أفى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : سول ريا تارك وان اله إلى 
السماء الدنيا حين بق ثات الليل الأخر فيقول : من بدعوق أستجيب له » ومن 
يسألى فأعطيه » ومن يستغفرى فأغفر له 


قال بو سعيد : وزادق فيه أحد بن صالح » عن ابن وأهب » عن بوأس » 
عن ابن شباب باسناده. قال : وقال هشام الدستوالى ؛عن حى - وهو أبن كثير 0 
عن هلال بن أى عيمونة » عن عطاء بن سار أن رفاعة الجمنى حدثه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مضى ثملث اليل أو شطر الليل أو ملا الليل بتنزل 
الله إلى سماء الدنيا فيقول : لا أسأل عن عبادى أحداً غيرى » من ستغار فى أغفر 
له » من يدعوق أستجيب له؛ ومن يسأانى أعطيه حتى ينفجر الصبح . 


حدثنا سعيد بن الحكم بن ألى ميم المصرى» أنبأ الليث ‏ يعنى أبن سعد 
قال : حدثنى زيادة بن محمد ؛ عن محمد بنكءب القرظى » عن فضالة .ن عبيد » عن 
أى الدرداء رض الله عنها » عن رسرل الله صلى الله عليه وسل قال : إن اله تيارك 
وتعالى فى ثلاث ساءات من الليل : يذتح الذكر فى الساعة الأولى لم بره غيره » 
فيمحو ما يشاء » ويليت ما يشاء » ثم ينزل فى الساعة الثانية إلى جنة عدن وهى 
داره الى لم ترها عين » ولم تخطر على قلب بشر » وهى مسكنه , ولا سكتبا معه 
من بنى آأدم غيرثلاثة : النبيين والصديقين والشوداء . هم يقول: طوف لمن دخلك ! 


عم - 


“م ,ينزل منالساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته فننتض فيقول : قوى 
بعرت ! شم يطلع إلى عباده فيقول : هل من مستغفر أغفر له ٠‏ وهل من داع 
أجيب حتى تكون صلاة الفجر . ولذلك يقول: ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشروداً ) [08| الإسراء | ء يشهده الله وملائكة الليل والنبار . 


حدثنا حفص بن عمر الثرى أبوعمر الحوضى : ثنا هشام ‏ وهو الدسةواتى 
عن يحى س وهو ابن أنى كثير س عن ألى جعفر ؛ عن ألى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا بقى » أو قال مطى - ثملث الل 
ينزل الله إلىسماء الدنيا فيقول : من يدعو فأستجيب لهء من يسترزقنى فأرزقه » 
من سألى فأعطيه هن يستكشف الضر أكشفه عنه حتى ينفجر الصبح . حدثنا عمرو 


ل 


ابن عون الواسطى ٠‏ أنبأ خالد ‏ يعنى ابن عبد الله عن الحجرى » عن أنى 
الأحوص عن عبد الله رضى الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسملم 5 
إن الله يفتح أبواب السماء فى ثلث الليل فيببط إلى السماء الدنيا فيبسط يديه فيقول : 
ألا عبد سألنى فأعطيه إلى طلوع الفجر . 


حدثنا عبد العزيز بن يوسف الحرانى أبو الاصبغ قال : حدثتى مد يعنى 
ابن مسلة الحراق ‏ عن حمد بن إسدق » عن سعيد المقبرى » عن عطاء هولى 
أم صبية ؛ عن أفى هريرة رضى لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لولا أن أشق على أمتى لآمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولآخرت العشاء الآخرة 
حتى يذهب ثلث الليل » فإنه إذا ذهب ثلث الليل الآول ؛ هبط الله إلى السماء 
الدنيا فلا يزال بها حتى يطلع الفجر يقول قائل : ألا من سائل فيعطى » ألا هن 
داع فيستجاب له » ألامن ريض سس تشفى فيشفى ٠‏ ألا من مذنب ستغفر 
فغذر له. 

حدثنا عبرو بن عمد الناقد » عن يعقوب بن [برأهيم بن سعد » عن أبيه » 
عن ألى إسحق باسناده نحوه . قال عمرو : وثنا يعقوب إن إبراهيم قال: حدثى 


حا بام؟ ل 


أنى ء عن محمد بن إسحق قال : وحدثنى عمى عبد الرحمن بن ,سار » عن عبيد ألله 
ابن أى رافع ؛ عن أبيه ؛ عن على بن ألى طالب رذى الله عنه , عن رمول الله 
صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


حدثنا مومى بن إسماعيل » ثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضى الله عنم) قال : إن الله بمبل حتى إذا مضى ثلث الليل هيط إلى سماء 
الدنيا “م قال : هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفرء فأغثر له هلمنسائل 
يعطى . حدثنا الزهرانى أبو الربيع ؛ ثنا ماد - يعنى أبن زيد ‏ عن عمرو بن 
دينار عن عبيد بن عمير قال : إذا مضى ثاث الليل ‏ أو بقى نصف - بزل الله 
عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول : من ذا الذى بدعوق فأستجيب له من ذا الذى 
يسألى فأعطيه . 


باب الركرة ذل اللمفدن فعا 


حدثنا الأصيغ بن الفرج المصرى قال : أخبرقى ابن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن عبد الملك عن مصعب بن ألى الحارث عن القاسم بن حمد بن ألى بكر 
عن أبه أو عن عه - عن جده أفى ١‏ ر دذى الله عنه أن النبى صلعم ال: يبزل 
ربنا تبارك وتعالى ليلة الصف من شعيان فيخفر لكل نفس إلا مشرك بالله 
ومشاحن . 


حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلية وعلى بن عثان اللاحق قالا .'ثنا أبوعوانة 
عن مغيرة عن عاصم بن أفى النجود قال : قالت 1 م سلبةرط واللدعنبا. ٠‏ نعم اليو م ينوم 
عرفة ذل قد رب الدزة لاسا الدفيا . 


لمم - 


باب نزول أرب تبارك وتعالى 


يوم القيامة للحساب 


حدثنا نعيم بن حماد عن [إبراهيمم بن سعد عن ان شباب عن عطاء بن « بد 

00 الم . ين له ان 

الى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال :قالرسول الله صلعم : مع اللالناس يوم 

القيامة فيقول : من كن العدك شيا فليتبعه »؛ وساق الحديث إلى قوله :عمق هذه 

الآمة فيقولون ‏ هذا مكاننا يأتينا رينا فاذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيبم اللهعروجل 

فيقول: أنا ربكم ٠‏ فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه » وساق نعيم الحديث 
إلى آخره . 


لثما #عومى بن إعاعيل ثنا حماد وهو ابن مدلية ب عن ابت وحميد وعلى 
ان زد عن الحسن أن رسول أللّهصلعم قال : يأتينا رينا وم القيامة وين دلى 
مكان زر فيع فيتجل لناضا حكا . 


حدثنا لعيم 3 ماد ثنا ابن الميارك 4 أنيأ سايان الشبعى عن أى أضرة عَنن 
ابن عباس رضى الله عنها قال ؛ إنادى مناد بين بدى الساعة : أتتكم الساعة أتتكم 
الساعة , حدق اسم عرأ 013 حدى وهرت ٠‏ وال فينادى اأنادى ) من الك الدوم لله 
الواحد القبار ( 1 4؟ | غافر | 5 حدننا عيك أللّه بن دااح المصرىقال »حد أنى| بنهيعة 
عن بزيد بن أ حبيب عن سئان بن ميعك عن أشن بن مالك رذى ألله عنه أنه 
قال: وتلا هذه الآبة .يوم تبدل الآرض غير الآرض )[ اميم ] قال : 
يبدل الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليما الخطايا ينزل عليها الجار 
قيارك وتعالى 1 


حد ثنا مومى بن إسماعيل » ثذا حماد ل وهوابن سلبة س عن على بن زيد 
عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنما فى هذه الأبه ( يوم تشقق 


- 01-7 


السماء بالغام ونزل الملا تنزيلا ) [ هم / الذرقان ] قال : ينزل أهل سماء الدنيا 
وثم أكيرُ من أصل الآرض ومن الجن والإنس », فيةقول أهل الآرض : 
أفيِكم ربنا ؟ فيقولون : لا وسيأتى ١‏ ثم تشقق السماء الشانية » وساق 
أبو سللة الحديث إلى السماء السابعة » قال : فيقولون : أفيكم ربنا ؟ 
فيقولون : لاوسيأقى . ثم يأتى الرب تبارك وتعالى فى الكروبيين وهم أكثر من أهل 
السموات والارض . 


حدثنا مومى بن إسماعيل » ثنا أبو عوانة » ثنا الأجلح » ثنا الضحاك بن 
“ماحم قال : إن الله يأم السماء يوم القيامة وتنشق بمن فيها فيحيطون بالآدرض 
ومن فيها » ويأم السماء الثانية ؛ حتى ذكر سبع سموات » فيكونون مسبعة صفوف 
قد أحاطوا بالناس » قال : ثم ينزل الله فى مبائه وجماله » ومعه ما شاء من الملائكة 
ى » وسمعو | زفيرها وشبيقبا » ند الناس 
فى الأرض فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا ؤجدوا سبءة صفوف من الملائكة ؛ 
وذلك قوله عز وجل : (يوم التناد ) | مم | غافر |ء يقول : يد الناس » 
فيقول الله عر وجل : ( إن استطءتم أن تننةو[ عن أكلان النمواضة والارض 
ذانقذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) | مع | الرحمن ] » وذلك قوله عز وجل : 
( إذا دكت الآرض دا دكا وجاء ريك والملك صفأ صفاً وجىء يومئذ يمن ) 
[ | الفجر ] » ( ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنديلا ) [ 80 / 
الفرقان ] » ( وانشقت السماء فبى يومئذ واهية والملك على أرجاتما ) [ ١٠7‏ / 
الحاقة | . قال : قلت له : ما أرجاؤها ؟ قال : حافتها . 


)١١م(‎ 


.98 د 


باب نزول الله لآهل الجنة 


حدثنا هشام بن خالد الدمشقى وكان ثقة » 'ثنا مد بن شعيب ب وهو أبن 
شابور ‏ أنبأ عمر بن عبد الله مولى غفرة قال : سمءت أنس هن مالك رضى الله 
عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتانى جبريل وفى يده كبيئة 
المرآة البيضاء وفيها نكتة سوداء قات : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذه الجعة بعث 
بها إليك ربك تكون عيداً لك ولامتك هن بعدك » قلت : ومالنا فيبا ؟ قال : 
لكم فيها خير كثير أنتم الأخرون السابقون يوم القيامة » وفيها ساعة لا يوافقبا 
عيد يصلى يسأل الله شيثاً إلا أعطاه . قلت ما هذه النكتة السوداء ؟ قال : هذه 
الساعة تكون يوم المعة وهو سيد الآيام ونمن نسميه عندنا يوم المزيد » قلت : 
وما المزيد ياجلسعريل ؟ قال ذلك بأن ربك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من 
مسك أبيض ء فإذا كان يوم الجبعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن 
عرشه إلى كرسيه وحف الكرمى نابر من نور فيجلس عليبا النييون » وحف 
المثاير بكرامى من ذهب » فيجلس عليبا الصديقون وااشبداء » ويهبط أهل الذرف 
من غرفهم فيجلسون على كشان المسك لا يرون لآهل المناير والكرامسى عايبم فضلا 
فى اتجلس ,2 ثم يقبدى لحم ذو الجلال والإكرام فبقول : سلوق فيقولون بأجعيم : 
تسألك الرضا ؛ فيشبدم على الرضا » ثم يسألونه حتى تلتهى نبية كل عبد منهم » 
ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ؛ ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » ثم 
بر تفع ألرب على كرميه إلى عرشه ؛ وير تفع أهل الغرف إلى غرفهم وهى غرفة 
من لؤلؤة بيضاء » أو زيرجدة خضراء » أو ياقوتة مراء » ليس فيا فصم ولا 
وصم مطردة أنمارها » متدلية » فيبا ثمارها » فيا أزواجباء وخدمباء 
ومساكنما , فليس أهل الجنة إلى ثىء ؛ أشوق منبم إلى يوم البعة ليزدادوا قربا 
من الله ورضوانا . 
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2 حدثنا عهان ف أن شيبة » ثنا جرير » عن لوث ء» عن عثان بن أفى حسهيك‎ 


[ؤوج سه 


غن أنس رضى الله الله عنه قال : سمحت رسول الله صلعم قال : أتانى جبريل فى 
كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء فقات : ماهذا الذى فى يدك ؟ قال اجمعة » 
قلت , وما اجمعة ؟ قال: لكم فيبا خير وهو عندنا سيد الآيام ون 'سميه يوم 
القيامة المزيد » قلت : ول ذاك ؟ قال: لآن الرب تبارك وتعالى ااتخذ فى الجنةواديا 
أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم اجمءة ينزل على كرسيه من عليين - أو نزل 
من علبين على كرسيه ‏ ثم حف السكرمى بمناير من ذهب مكللة بالجوهر ثم يجىء 
النبيون حت يحلسوا على تلك المنابر ثم ينزل أهل الغرف حت يجلسوا على ذلك 
الكثيب ثم يتجلى لهم دهم فقول : أنا الذى صدةتكم وعدى » وأتمدت عليكم 
نعم : وهذا حل كرام » فسلونى وساق عثهان بن ألى شيبة الحدديث إلى قوله : 
وذلك مقدار منصرفهم من الجمعة ثم يرتفع إلى عرشه عن كرسيه ويرتفع معه 
النبيون والصديقون والشبداء - أو النبيون والشبداء والصديةون - ويرجع أهل 
الغرف إلى غرفهم . 


حدثنا عيد الله بن صالح المصرى قال : حدثنى حرملة بن عمران عن ساهان بن 
حميد قال ؛ ممت حمد بن كعب القرظى نحدث عير بن عبد العزيز قال : فإذا فرغ 
الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عر وجل (فى ظال منالغمام والملائكة) 
فسلم على أهل 1+نة فى أول درجة فيردون عليه ااسلام . قال القرظى : وهذا فى 
القرآن ( ملام قولا من رب رب حم ) [ ,رهالس-] فيقول : ملو ؟ قال ففعل 
ذلك بهم فى درجم حت يستوى فى مجلسه ثم يأتييم التحف من الله تحمابا 


قال أبو سعيد : فبذه الأحاديث قد جاءت كاباوأ كثر منها فى تزول الرب 
تارك وتعالى فى هذه المواطن وعلى تصديقبا والإمان مها أدركنا أه ل الفقهواليصصر 
ف مشاكخا لاشكرها متهم أحد 2 ولامتدع من روايتا حى ظبرت هذه العضّابة 
فعارضت آثمار رسول الله صلعم برداء وتشمروا لدفعمأ جد فقالوا : كيف تزوله 


هذا ؟ قلنا م نكاف كيفية نزو له فى دي::ا ولاتعقله تاوبنا وليس كثله ثىء من 


هوم - 


خلقه » فنشسه منه فعلا أوصفة ؛ بفعالهم وصفتهم » ولكن ينزل بقدرته » ولطف 
ربومته كيف يشاء ؛ فالكيف منه غير معقول والإعان بقول رسول الله صلعم 
فى تروله واجب » ولايسأل الرب عما يفعل كيف يفعل» وهم يسألون» لأانه 
القادر على مايشاء أن يفعله كيف يشاء » وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذى 
لاقدرة له إلا ماأقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر . ولو قد آمدم 
باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابءة بدء! إذ خلقها كإ يما نالمصلين 
به لقلنا لكم : ليس نزوله مس سماء إلى سعاء بأشد عليه ولا بأعجب من استوائه 
عليها إذ خلقبا بدءا فكما قدر على الآولى منه) كيف يشاء فكذلك يقدرعل الاخرى 
كيف إشاء . وليش قول رسول الله صلعم فى نزوله بأعجب من قول الله تبارك 
وتعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظل من الغمام والملائكة ) ومن قوله 
( وجاء ربك والملك صفاصفا ) فيا يقدر على هذا بقدر على ذاك فبذا الناطق من 
قول الله عز وجل ؛ وذلك الحفوظ من قول رسول الله صلعم بأخبار ليس عليها 
غبار » فإن كنم من عباد الله المؤمنين لرمكم الإيمان بها » كا آمن بها المؤمنون » 
وإلا فصرحوا بما تضمرون ودعوا هذه الاغلوطات الى تاوون بها ألسنتكم فلن 
كان أهل الجبل فى شك من أمركم»[ن أهل العلم من أمركم لعلى يقين . 


قال : فقال قائل منهم : معنى [تيانه فى ظلل من الغمام ومجيئه والملك صفا صفا 
كعنى كذا وكذا ء قلت : هذا التكذيب بالأية صراحا »تلك معناها بين للثامة 
لا اختلاف بيننا » وبين المسلمين فى معناها المفبوم المعقول عند جميع المسلدين » 
فإما بجيئّه يوم القيامة و إتيانه فى ظلل من الغمام والملائكة فلا اختلاف بين الآمة 
أنه نما يأتيهم يومئذ كذلك , محاسبتهم و ليصدع بين خلقه ويقررم بأعمالهم , 
وبحزهم بها » ولينصف المظلوم منهم من الظالم » لابتولى ذلك أحد غيره تبارك 
أسعه وتعالى جده » فن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب . ولكن إن كنع 
#قين فى تأويلكم هذا وما ادعيتم من باطلكم ‏ ولستم كذلك ‏ فأتوا تحديث 


يشوى مذهكيم فيه عن رمسول ألله صلعم أو لتفُسير تأثرونه صحيدأ عن أحدل هن 
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الصحابة أو التأبعين 2 6 أتينا م 4 له علوم ين ع لمذهمنا 2 وإلا فمىق تزلت الجهمية 

من العلم بكتاب الله » و بتفسيره» المنزلة التى بجحب على الناس فقول قولحبع فيه 
وترك مايؤثر من ن مخلافهم عن رمسول ألله صلعم » ومن أصحابه دارع اناس يد 
هذا حدث كبير فى الإسلام 3 وظم عظيم أن شبيع تفسير كم كتاب لله بلا أثر 3 
ويرك المأثور فيه اأصحيح هن قول رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين لهم 
بأحسان دض الله عنهم » وهتى ما قدرتم أن تجامعوا أهل العلم فى مجالسهم أو 
تنتحلوا شيءًا من العلم فى آباد الدهر إلا منافقة واستتارا » حتى تتقلدوا اليوم من 
#غسير كتاب الله ما كان يتوقى أوضح منه أصحاب رسول ألله صلعم ( لقَد عدوم 
طوركم وأنزاتم أنفسك المنزلة التى تعبدكم الله منها ,ثم المسليون . ولولم يوجد 
فيبا عن رسول الله صلعم ولا عن أصحابه خبر » ولا أثر» لم تكونوا مؤتمنينعلى 
كتاب ألله و تفسبره أن يلتفت إلى ثىء من أقاويدكم ع أو لعدمك على ىء من 
تفسير كم كتاب الله لما ظبر الآمة من إلحادكم » فكيف إذا مم خالفوكم 


قال أبو سعيد رحه الله : ومما يرد هذا ويبطله قوله تعالى :( هل ,ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملانكة أو يأتى ربك )[ مو( |الأنعام ] الآية فبذا ما يحقق دعوانا 
وسبطل دعواكم التى فرضتموها » عدوا بغير عم ف إتيان الله تعالى وجثيهة يوم 
القيامة » والملك صفا صفا . فإن أَبِتم إلا لزوما لتفسيركم هذا وعخالفة لما احتججنا 
به من كتاب الله وآثار رسول الله صلعم وأصحاب رسول الله صلعم » فإنه ليس 
لكم من الرسوخ فى العم » والمعرفة بالكتاب والسنة , مايعتمد فيه على تفسير كم؛ 
لو قد أصبتم الحق فكيف إذا أ م أخطأتموه ؟ ولكن بيننا وبينكم حجة واضحة 
عقلبا من شاء الله من رار لدان » ألستم تعلدون أناقدأتيناكم بهذه الروايات 
عن رسول الله صلعم وعن أصحابه والتا بعين » متصوصة صححة علوم أن الله 
تبارك وتعالى يسزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 5 وقد عليتم بقينا أنا ل تخرع هذه 
الروايات »وم نفتعلبا » بل رويناها عن الاثمة الحادية الذين نقاوا أصول الدين 
وفروعه إلى الآيام » وكانت مستفيضة فى أيديهم يتنافسون فيها » ويترينون 


4و 


بروايتهاء ويحتجون بها على من خالفها » قد علءتم ذلك ورويتموها كم رويناها 
إن شاء اللهء فأتوا ببعضبا أنه لاينزل منصوصا ا روينا عنبم الأزول 
منصوصا » حتى يكون بعض ما تأتون إبه ضدا لبعض ما أتيناكم به » وإلا 
لم يدفع إجماع الآمة وما ثبت عنهم' فى النزول متصوصها بلا ضد منصوص 
من قولهم أو من قول نظرائهم » ولم يدفع ثىء بلا ثىء لآن أقاو يلهم وروا ياتهم 
ثىء لازم » وأصل منيع ؛ وأقا يلم ريح ليست بشىء؛ ولايازم أحدامنبائىء» 
إلا أن تأتوا فيها بأثر ثابت مستفيض فى الآمة , كاستفاضة ماروينا عنهم ٠‏ ولن 


تأتوا به أبدا . 


هذا واضح بين يعقله كثير من ضعفاء الرجال والنساء » وتعقاونه أنتم إنشاء 
الله فإنه ليس لكم من الغفلة كل مالا تعلمون أن هذه الحجج أخذة بحاوةهم » غير 
ألم تقصدون قصد ثىء لاينقاد إلا بدفع هذه الحجح والاثار كابا » تزعمون أن 
إلحكم الذى كنتم تعبدون فى كل مكان» واقع على كل ثىء» لاحد له » ولا 
منتهى عندكم ولانخاو منه مكان بزعمكم ء ثم قل : إما يبوصف بالنرول من 
هو فى مكان دون مكان » فأما من هو فى كل"مكان فكيف ينزل إلى مكان ؟ قلنا : 
هذه صفة خلاف صفة رب العالمين» ولانعرف ببذه الصفة شيئا » إلا هذا الحواء 
الداخل فى كل مكان » النازل على كل ثىء ٠‏ فإن لم يكن ذلك هكم الذى تعبدو نفقد 
غلبكم عن عبادةاللهرأسا ؛ وصرةمف عبادة ماتعبدو نأسوأ منزلةمن عبادةالاوثان» 
وعبادةالشمس والقمر لآن كل صاف منهم ع.دشيمًاهو عند ا لخلقثىء وعبدهم أفم 
شيئاهو عند الخلق لاثىء » لآن الكلمة قد اتفقت من !لق كلهم أن الثىءلايكون 
إلا بحد وصفةء وأن لاثىء ليس له حد ولا صفة ؛ فلذلك قلتم : لاحد له وقد 
أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه أ كبر الاشياء وأعظم الاشياء » وخلاق الآشياء » 
قال تعالى : ( قل أى شىء أ كبر شهادة قل الله شبيد بينى وبينكم ) [ ١‏ الانعام ] 


حو عه 


وقال: ( كل شىء هالك الا وجبه )[18|القصص ] فهو سمى نفسه أ كب رالأاشياء 
وأعظم الاشاء ؛ وخلاق الاشياء ؛ وله حد»وهو بعليه لاغيره 5 


حدثنا الحسن بن الصباح ازاز البغدادى » ثناءلى بن المسن بن شقيق عن 
ابن المبارك أنه مل: بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق العرش فوق اأسماء السابعة 
عل العرش بائن من خلقه » قال : قلت : حد ؟ قال: فبأى شىء ! قال أبو سعيد 
رحمه الله : والحجة لقول ابن المبارك رحه الله قول الله تارك وتعالى : (وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) [ ٠‏ /الزمس ] فلماذا يحفون حول العرش إلا 
لآن الله عر ؤجل فوقه ولو كان فى كل مكان » لهحفوا بالآامكنة كلبا لا بالعرش 
دونها » ففى هذا بان بين للحد ء وأن الله فوق العرش والملائكة حوله حافون 
سبحونه ويقدسونه وحمل عرشه بعضبم قال الله تعالى : ( الذين يحملون العرش 
ومن حوله سبحون بحمد رهم ) | بإغافر ]. 


قال أبو سعيد رحمه الله : فسمعت محتجا حتج عنهم فى إنكارهم الحد والنزول 
وفى قرهم : ( هو فى كل مكان ) حديث : أربعة أملاك التقوا » أحدهم جاء من 
المشرق » والآخر من المغرب » والثالث من المماء » والرابع من الآرض » فقالوا 
أربعتهم : جثنا من عند الله » فقلت : إن أفاس الناس من الحديث » وأفقرثم 
فيه » الذى لا يحد من الحديث ما يدفع به تلك الاحاديث » الصحيحة المشبورة ؛ 
فى تلك الأبواب إلا هذا الحدديث ؛ وهو أيضا من الحديث أفلس » لآن هذا 
الحديث لو صح لكان عليه لا له . 


فالحد له إذ الجأتهم الضرورة إلى هذا » وما أشبمه؛ لانهم لو وجدوا 
حديثا منصوصاً فى دعوام لاحتجوا به لاهذاء ولكن حين أيسوا منذلكوأعيامم 
طلبه تعلقوا .هذا الحديث المشتبه على جبال الناس؛ ليروجوا بسبيه عليهم أغلوطة» 
وسنبين لهم ما اشتبه عليبم من هذا المديث إن شاء الله » حتى يعليوا أنه علييم 
لام «قلنا : هذا الحديث لوصح اكان معناه مفبوماً معق ولا لا لبس له أنهم جاءوا 
كليم من عند الله م قالوا» لآن الله تعالى على عرشه فوق سمواته وسمواته فوق 


اوم ل 


أرضه كالقبة » وي وصف رسوك الله صل الله عليه وسل » فبو ينل ملائكة من 
عنده بالمشرق » وملائكة بالمغرب , وملائكة إلى تخوم الارض لام من 
أموره » ولرحمته ولعذابه ولما يشاء » من أموره , فلو أتزل أحد هؤلاء الاربعة 
بالمشرق والثانى بالمغرب والثالث أنزله من السماء إلى تخوم الارض » اللاص من 
من أموره ثم عرجوا منها والتقوا جميعا فى ملنقى من الآرض مع رابع . نزل 
من ملتقاهم من السماء فسألوا جميعا من أأين جاءوا ؟ فقالوا جميعا : جثنا من عند 
الله ٠‏ لكان المعنى فيه صحيحا » على مذهينا لا على مذهيكم » لآن كلا بعثهم الله 
تعالى من السماء » وكلا نزلوا من عنده فى مواطن مختلفة » ولو نزل فى مائة ألف 
مكان من الآرض لجاءوا من عند الله » وإنما قبل : «من عند الله , لان الله 
تبارك وتعالى فوق السماء والملائكة فى السموات » وبعضهم حافون بعرشه » فهم 
أقرب إلى عرش الرحمن من أهل الارض ٠‏ وما يبين ذلك قوله تعالى : ( إن 
الذين عند ريك لا يستكبرون عن عبادته وسبحونه وله يسجدون ) [/ 
الأعراف ] . ففى هذه الآية بيان لتحقيق ما ادعينا الحد , فإنه فوق العرش بائن 
من خلقه » ولإبطال دعوى الذين ادعو أن الله فى كل مكان » لآنه لو كان فى كل 
مكان ما كان لخصوص الملائكة أنهم ( عند ربك لايستكبرون عن عبادته ) معنى : 
بل كانت الملائكة والجن والإنس وسائر اللق كلهم عند ربك فى دعواهم عتزلة 
واحدة » أن لو كان فى كل مكان » وإذاً اذهب معنى قوله : إلا .ستكبرون عن 
عن عبادته وسبحونه وله يسجدون ) , لآن أكثر أهالآارض من الجن والإنس » 
من يستكر عن عبادته ولا سجد له . 


ولكن خص الله ببذه الصفة الملائكة الذين ثم عنده فى السموات » فأوطنوا 
بهذه الآية » وأقرعوا بها رؤوسهم عند دعواهم » « أن الله فى كل مكان , . فإنها 
آخذة يحلوقهم » لا مفر هم منها إلا يححود » فإن أقروا أنهم من الملائكة الذين 
عنده ؛ دون من سواهم , فقد أصابوا ما أراد الله ونقضوا قوهم : « إن الله فى 
كل مكان, وأقروا له بالحد » وأنه فوق السموات » والملائكة عنده (لايستكبرون 


لوس ل 


عن عيادته و سبحو نه رله سجدون ( 3 وإن ل بقروا به كانوا يذلك جاحدين 


لتغزيل الله تعالى . 


ويازمهم فى دعواثم » أن يشهدوا ليع عبدة الآوثان وعبدة الشءس والقمرء 
والجن والإنس » وكفرة أهل الكتابين » والمجوس , أنهم كلبم ( عند ربك 
الاستكيرون عن عبادته وسبحونه وله يسجدون) » لآن الله تعالى قد أخير أن 
الذين عنده كذلك صفامم ؛ فإن يكن الخلق كلبم فى دعواهم عنده » وهو عندثم ؛ 
وكل سبح له وي-جد له ؛ ولا ستكير عن عبادته » ومن قال هذا فقد كفر 
يكتاب التهء وجحد بآيات الله » لآن الله تعالى » وصف الملائكة الذين عنده ببذه 
المفة » ووصف كفار الجن والإنس » وعبدة الآوثان بالعتو والاستكبار 
عن عبادته » والنفور عن طاعته » قال تعالى: ( لقد استكبروا فى أنفسهم 
وعتوا عتوا كببسيراً ) [ 9١‏ / الفرقان ] ٠‏ ( وإذا قيل لهم اسجدوا لأرحمن 
قالوا وما الرحمن أف-جد لا تأممنا ) [ ٠.‏ / الفرقان ] ؛ فافيموا هذه الآأية [نما 
قاطعة الحججبم . 


باب الرؤية 


قال أبو سعيد رحه الله : قال الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى دبها 
ناظرة ) [ مام | القيامة ] » وقال : ( كلا إنهم عن دهم يومئذ نحجوبون ثم إنم 
لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذى كنتم تكذبون ) [ ١7‏ | المطففين ] » ففى هذا 
دليل أن الكفار كلب محجو بون عن النظر إلى الرحمن عر وعلا وأن أهل الجنة غير 


قال رسول الله صلعم : ١‏ أما والد جحد ولده احتجب الله عنه » وفضحه 


على رؤوس الآواين والآخرين ) ؛ حدثنا عحى انان : ثثنا عبد العزيز ‏ يعى 


> 48هة؟ سه 


الدراورثدى ‏ عن يزيد بن الحاد ؛ عن عبد الله بن يونس سمع المقبرى محدث 
قال : حدثى أوهريرة : سمع النى صلعم يقول . قال أبوسعيد : ففى هذا الحديث 


دليل أنه إذا احتجب عن عضوم : #تجب من بعض . 


وقال رسول الله صلعم : ( سترون ربكم عز وجل ا ترون الشمس والقمر )؛ 
فلم يدع لمتأول فيه مقالا . حداثنا أحمد بن بونس #اثنا أو شبات دوهن المتاط 
قال : : أخبر فى إسماعيل بن أنى خالد عن قيس بن أنى حازم » عن جرير قال : كنا 
جلوسا عند رسول الله صلعم فرفع رأسه إلى السماء ليلة البدر فنظر إلى القمرفقال: 
أما [نم سترون ريم عيانا جا ترون هذا لا تضامون فى رؤيته » فإن استطمتم أن 
لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعاوا ) . 


حدثنا بنحوه ابن المدينى عن سفيان بن عبينة » عن إسماعيل » عن قيس بن أى 
حازم » عن جرير » عن النى صلعم ٠‏ قال على ابن المدينى : هى عندنا صلاة 
العهصر وصلاة الصبح إن شاء الله تعالى 2 قال : حدثنا به مرتة ؛ عن 
[عاعيل : سفيان وهشيم ووكيع والمعتمر وغيرهم » قال على : لا يكون الإسناد 


أجود مون ذ1 ٠.‏ 


حدثنا خمد بن عبد الله الخزاعى أبو عبد الله اليصرى » وأبو سللة » واللفظ 
لفظ حمد قالا : ثمنا حماد بن مملية » عن ثابت ؛ عن عبد الرحمن بن ألى ليل ؛ عن 
صبيب رضى الله عنه أن رسول الله صاحم تلا هذه الآية (للدن أجنترا لش 
دذيادة ) [55 | يونس ] قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة » ودخل أهل النار 
النار . نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يتجركوه . 
قال : فيقال ماهو ألم ببيض وجوهنا » ورشقل موازيننا » وأدخلنا الجنة . 
وأجارنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب » فيتجلى لحم تارك وتعالى » قال 
رسول الله صلعم : والذى نفسى بيده ما أعطاهم شيئا هو أحب [إليبم ولا أقر 
لأعينوم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى . 


؟4؟ لد 


حدئنا مومى بن [سماعيل : نا حماد ‏ يعنى بن سلية ‏ : ثثنا يعلى بن عطاء» 
عن وكيع بنحدس» عن أل رزين العقيل قال : قلت : بارمو ل الله : : أكلنا 0 
ربه يوم القيامة ؟ وما [ بة ذلك فى خلقه ؟ قال : قال رسول الله صلعم : 
رزين أليس كلك يرى القمر مخليا به ؟ قلت : بلى » » قال : فالله أعظم . 


حد”نا عم بن حماد, ثنا إبراهم ب وهو ابن سعد ل عن أبن شباب » غن 
عطاء بن يزيد الليى عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال الناس : بارسول ألله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلعم : هل تضارون فى الشمس ليس 
دونما سحاب ؟ قالوا : لا » قال : فبل تضارون ف القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب ؟ قالوا : لاء قال : فكذلك ترون ربكم يوم القيامة , إن الله يجمع الناس 
يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 
ومن كآن يعد القمر القمر » وهن كان يعبد الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه 
الآمة فيبا منافقوها » وساق الحديث إلى قوله : ( هذا مكاننا حى بأتينا رينا 
فإذا جاء عرفناه » فيأتييم الله فى الصورة التى يعرفون فيقول: أنا ربكم » فيقولون: 
أفت ربنا » فيتبع ونه ) . 


قال عطاء بن يزيد فى آخر الحديث : قال أبوسعيد ‏ يعنى الخدرى ل وهو 
مع أنى هريرة رضى الله عني| » حين حدث بهذأ الحديث لا يرد عليه شيئا » من 
- ديه حتى إذا فال : ذلك له ومثله معه » قال أبو سعيد : أشهد لحفظته من رسول 
لله دلعم : ذلك له وعشرة أمثاله . حدثنا نعيم بن حاد» ثثنا اين المبارك» نا 
ل بن يزيد الليى عن ن ألى هريرة » وعن ألى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه) » عن النى صلعم بطحوه . 


وحدائنا عبد ألله بن صالح المصرى قال : حدثنى الليث قال : حدثى هشام بن 
سعد » عن زيك ن أسلء عن . عطا م بن يسار » عن أفى سيعد الخدرى رذى الله عنه 
قال : قلنا : باارمول الله هل نرى ربنا بوم القيامة 3 فقَال رسول ألله صلعم َ 


ا 


هل تضارون فى الشمس ف الظبيرة صحوا ليس فيبا سحاب ؟ قال : قلنا: لاء 
قال رسول الله >سلعم : فبل #ضارون فى رؤية القمر فى ليلة البدر صحواً ليس فببا 
سحاب ؟ وقال : فقلنا : لا » فقال رسول الله صعلم : فا تضارون فى رؤيته يوم 
القيامة إلا كبيئة ما تضارون فى رؤية أحدهما . 


حدثنا موسى بن [سماعيل نا حياد يعنى أبن سللة ‏ عن على أبن زيد » 
عن عمارة القرثى أنه كان عند تمر بن عبد العزيز فأتاه ابن أفى مومى الاشعرى 
رضى الله عنه فقضى له حوائجه , فلما خرج رجع فقال عمر ؛ أذكر الشييخ , ققال 
له عمر : ما ردك ألم تقض حوا>ك ؟ قال بلى » ولكن ذكرت حديثأ <دثناه أبو 
موسى الأشعرى أن رسول الله صاحم قال : مجمع الله الأمم يوم القيامة فى صعيد 
واحد فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه » مثل لكل قوم ما كانوا بعبدون », 
فيدر جو نهم حى يقحموم النار , ْم يأتينا ربنا ون فى مكان رفيع فيقول : من 
أنتم ؟ فيقول : نمن المؤمنون » فيقول : ما تنتظرون ؟ فنقول : ننتظر رينا » 
فيقول من أين تعلءون أنه ربكم ؟ فيقولون: حدثتنا الرسل » أو : جاءتنا » أو 
ها أشبه معناه » فيقول : هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : نعم » فيقول : 
كيف تعرفونه وم تروه ؟ فيقولون . نعم [نه لا عدل له » فيتجلى لنا ضاحكا : 
ثم ,يقول تبارك وتعالى , أبشروا معشر المسلمين فإنه ليس منكم أحد إلا قد جعات 
مكانه فى النار مموديا أو تصسرانيا » فقسال عير لآفى بردة : والله قد سمعت أبا 


مومى يحدث ببذا الحديث عن رسول الله صلعم ؟ قال ١‏ أعم . 


حدثنا [سحق بن إبراهيم الحنظل : ثنا النضر بن شميل : ثثنا أبو نعامةالعدوى 
قال : ثثنا أبو هنيدة البباء بن نوفل عن والان العدوى ٠‏ عن حذيفه » عن أنى 
بكر الصديق رذى ألله عنه ف حد بت الشفاعة قال: قال رسول الله صلعم : وساق 
إسدق الحديث إلى قوله : فيخ رساجداقدرجمعة فكو [الله تيارك وتعالى 05 عرد ادقع 


ارفع رأسك وقل يسمع » واشفع تشفع » فرفع رأسه فإذا نظر إلى دبه خر 
ساجدا قدر جمعة أخرى : 

حدثنا حسيوة بن شر ربح اخمصى ثنا بقية » ثمنا حير وهو أبن سعد عن 
خالد ‏ وهو ابن معدان ‏ عن عمرو بن الاسود ء عن جنادة بن ألى أمية أنه 
حدثهم عن عيادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلعم قال : [نكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا . حدثنا نعي بن حماد » عن أبن المبارك » عن معمر » عن 
الزهرى ؛ عن على بن السين أن رجلا من أهل العلل أخيره أن رسول الله صاعم 
قال : تمد الارض يوم القيامة من الآديم فأكون أول من أدعى » فأخر ساجداً 
ساجدا حتى يأذن الله لى برفع رأمى فأرفع ثم أقوم » وجبريل عن يين الرمن 
لم ير الرحن تنبارك ا>مه قبل ذلك . 

حدثنا مومى بن [سمعاعيل : ثنا ماد # يعنى ابن سلءة ‏ عن على بن زيد » 
عن أفى نضرة قال : خطينا آءن غياس على هذا المثبر فى البصرة فقال : قال ردول 
الله صلعم : مانى إلا له دعوة تعجلبا فى الدنيا » وإى اختبأت دعو شفاعة 
لأمتى يوم القيامة » وأنا سيد ولد آدم ولافخر . وأول من تنشق عنه الآرض 
ولافخر» وسدى لواء امد ولا فخر » ومن دونه تحت لوال ولا فخر» 
قال رسول الله صلعم : فيطول ذلك اليوم على الناس فيقول يعضبم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى آدم أفى البشر فليشفع لنا إلى رينا » وساق الحديث إلى قوله : 
فآتى باب الجنة فآخذ تحلقة الباب فأقرع الباب فيقال : من أنت ؟ فأقول أنا 
عمد » فيفتح الباب فأتى ربى وهو على كرسيه . أو : على سريره ٠‏ فيتجلى لى ربى » 
فأخر له ساجداً . وساق أبو سلمة الحديث بطوله إلى آخره . حدثنا عبد الغفار 
|بنداود الحرانى أبو صالح : ثنا ابن طعية عن أبى الزبير قال : سسألت جابرارضى 
لله عنه عن الورود فأخيرنى أنه سمع رسول الله صلعم يقول : نحن يوم القيامة على 
كوم فوق الناس فتدعى الآمم بأوثانها » وما كانت تعبد الاول فالآول » ثم يأتينا 
رينا بعد ذلك فيقول : ما تلتظرن ؟ فيقولون : ننتظر ربنا » فيقول: أنا رم » 
فبقولون : حت ننظر إليك » فيتجلى لهم يضحك فيتبعو نه . 


لاوم - 


حدثنا هشام بن خالد الدمشقى » ثنا حمل بن شعيب - وهو ابن شابور ‏ ثنا 
عبر بن عبد الله مولى غفرة قال: سمعنا أنس بن مالك رضى الله عنه يقول : قال 
رسول الله صلعم » أتانى جبريل وفى يده كبيئة المرآة البيضاء » وفيبا نكتة سوداء 
فقلت : ماهذه يأجيريل ؟ قال : هذه المعة بعث بها إليكء ربك » تكون عيدا 
لك ولآمتك من بعدك . قات : ومالنا فيبا؟ قال : لكم فيها خير كثير أنم 
الآخرون السابقون يوم القيامة » وفيها ساءة لايوافقبا عبد يصلى سأل الله شيا 
إلا أعطاه » قلت : ماهذه النكته السوداء ؟ قال : هذه الساعة تكون يوم اجمعة 
وهو سيد الآيام وتحن نسميه عندنا يوم المزيد , قلت : وما المزيد ياجبريل؟ 
قال : ذلك بأن ديك اتخذ فى الجنة واديا أفيح من مسك أبيض ء فإذا كان 7 بوم 
المعة هن أيام الأخرة هبط الرب شارك وتعالى عنعر شه إلى كر سيه وح ف !لكر مى 
بمنابر من نور » فيجلس عليها النييون » وحف المنابر بكراسى من ذهب فيجلس 
عليبا الصديقون والشبداء ومببط أهل الغرف هن غرفهم فيجلسون على كثبان 
اسك . لايرون لآاهل المنابر والكراسى عليهم فضلا فى الجلس . ثم يتبدى الهم 
ذو الجلال والأكرام : » فيقول : سلوى ! فيقولون,أججممم :نسألك الرضا ء فيش بدهم 
على الرضا » ثم يسألونه حتق تنتهى نبية كل عبد منهم ء ثم ,يسعى إليبم بما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خط ر علىقلب بش رثم يرتفع الربعن كرسيه إلىمعرشه » 
ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم » وهى غرفةمن اؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء 
أو ياقوتة حراء ليس فيها قصم ولا وصم ولا مط ردة أنبارها .متدلية فيبا ثمارها 
فيها أزواجها وخدمها ومساكنها فليس أهل الجنه إلى ثىء أشوة ق مهم إلى يوم 
المعة ليزدادوا قريا من الله ورضوانا . 
حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثتى الليث قال : حدثنى يونس » عن أبن 
شباب » غن سالم » عن عبد الله بن عبر رضى الله عنها أن رسول 0 
الناس فألنى على الله بما هو أهله 6م ثم ذكر الدجال فقال : لا أدرى أذ كرية 


ماهن فى إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره فوح قومه . ولدكنى أقول لم 
قولالم يقله نبى لقومه . تعلدون أنه أعور وأن الله ليس بأعور » قال الزهرى » 


سد باو" له 


وأخرق حمر بن ابت الانصارى أنه أخيره يعض أصضحات النى صلعم أن رسول 
ألله 9 قالبوم حذر الناس : إنه مكتوب اين عشيه 4 كار اقر امن ,ره عمله . 
أو : شرأه أه كل مؤمن » وقال : تعلين أنه أن يرى أحدكم ربه <تي عوت . 


حدثنا سلمان بن حرب » ثنا حماد بن زيدءعن عطاء بن السائب» عن أبيه أن 
عمار بن ار رضى الله عنه صل بأصحابه صلاة أوجز فيهافقيلله:خففت ! فقال: 
أما إنى قد دعوت فيبا بدعاء سممته من رسول الله صلعم » ومى فشعه رجل 
فسأله عن الدعاء ثم رجع إلى القوم فأخبرم فقال : الابم إنى أسالك بعلدك الغيب » 
وقدرتك على الخلق ؛ أحينى ماعليت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاةخيرا 
لى » وأسألك خشيتك ف الغيب والشبادة » وأسألككلية المق فى الغضب والرضاء 
وأسألك القصد فى الفقر والذنى » وأسألك نعما لاينفرد » وأسالك قرة عين » 
لاتنقطع . وأسالك الرضا بعد القضاء : وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك 
لذة النظر إلى وجبك ء وأسااك الشوق إلى القائل فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة 
مضلة » اللبم زينا بزينة الإمان واجعلنا هداة مبتدن 


حداثنا أجل نس بو نس » كنأ أبو شباب - وهو الحناط ‏ قال أخيرأى خالد بن 
دنار النيلى » عن . حاد بن جعفر عن ابن عدر رذى ألله عنم قال ٠‏ ألا أخيرك 
بأسفل ل بطوله ‏ قال : حتى إذا بلغ النعيم منهم 
كل مبلغ » وظنو أن لانعيم أفضل منهء تل لهم الرب » فنظروا إلى وجه 
الرحمن . 


قال أحمد : قات لآى شباب حديث خالد بن ديئار هذا فى ذكر الجنة رفعه ؟ 
قال : نعم . حدثنا يحيى المانى وأبو بكر إن أفى شيبة قالا : ثمنا شريك عن أى 
إسحق عن سعيد بن ران عن أى بكر الصديق رذى الله عنه فى قوله تعالى : 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : : النظر إلى وجه الله عز وجل :بد لنا .بز 
بكر بن أى شيبة » ثذا وكيع »عن سفيان» عن أى إسحق »عن عأمر بن سعد» عن 


- غوسم --- 


مسم بن يزيد عن حذيفة ( للذين أحسنوا الجسنى وزيادة ) قال : النظر إلى وجه 
الله عر وجل . 

حدثنا نحيى الخانى وسليمن بن حرب قالا . 'ثنا حماد بن زيد »عن ثابتم عن 
عبد الرحمن بن أى ليل فى قوله تعالى : ( للذين أعيكوا الحسى وزيادة ) قال : 
(الحسنى) الجنةو ( الزيادة ) النظر إلى وجه الله عر وجل لاه يبهم بعد النظر 
إليه قير ولا ذلة ٠.‏ حدثنا عبد الله ابن أنى شيية » ثنا أبو معاوية عن جواس 
عن الضحاك ( للذين أحبكرا الحسنى وزيادة ( قال : النظر إلى وجه الله عز وجل » 
حدثنا أحد بن يوس نا فضيل - يعنى اين عياض - عن سفيان عن أبى إأسحق 
عن عامر بن سعد قوله تعالىر للذين أحيدا الحسنى ( قال ْ) الزيادة )النظر إلى 
وجه ربهم عز وجل ٠.‏ 

حدانى حبرى الاق » ثنا وكبع»عن أى بكر المذلى»عن أى كيمة اطجيعمى عن 
أنى موسى رضى الله عنه قال : ( الزيادة ) النظر إلى وجه الرب . حداثنا عمد بن 
متيال البصرى » ثنا يزيد بن زريع عن سايان التيمى»عن أسل عن ألى مرية عن 
ألى مومى الاشعرى رذى الله عنه قال : دام أبو مومى الاشعرى رضى ألله عنه 
قال: رآثم أبو هموسى وثم ينظرون إلى الال فقال :كيف دبعم إذا رأ بوه جبرة! 
حدثنا موسى بن [سماعيل ٠»‏ ثنا حاد يعنى أبن سلبة عن عطاء بن السائب عَنْ 
أنيه عن عمار بن يأسر ركذى الله عنه كن شول ف دعائه : الهم أنى أسألك إذة 
النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك . 

حدثنا شيخ من أهل بغداد . ثنا شرريك عن عثمان بن ألى اليفظان؛ءن أنس بن 
مالك (ولدينا مزيد ) [ ماق" ] قال : تجلى هم كل جمعة ٠‏ حدثنا مومى بن 
[عاعيل , ثنا حمادء.عن جوس عن الضحاك قال : أن الملائكه إذا أخذوا بأصوات 
من تحميد وتقدرس وثكناء على الله عز وجل فليس ثىء أطرب منه ليس النظر 
إلى الله . 

حدثنا عمد بن منصور الذى يقال له الطوس هن أهل بنداد» ثنا عل بن 


مس اهو“! عمد 


شقيق » أنبأ حسين بن واقدءعن يزيد النحوى » عن عكرمة ( وجوه بومئذ اضرة 


[لىدما ناظرة ) قال ينظرون إلى الله نظراً . 


حدثنا الزهرانى أبو الربيع » ثنا جرير بن عبد الميدءعن يزيد بن أى زياد 
عن عبد الله بن الأارث. عن كعب قال ؛ ما نظر الله عد وجل إلى الجنة إلا قال : 
طيى لآهلك فزادت طيبا على ما كانت : ومامر يوم كان لهم عيدا فى الدنيا إلا 
يخرجون فى مقداره فى رياض الجنة » ويبرز هم الرب ينظرون إليه وتسعى 
علدهم الريح بالطيب والمسك فلا يسألون رمم شيئا إلا أعطام فير+مون إلى 
أهليهم » وقد ازدادوا على ماكانوا عليه من الحسن والمال سبعين ضعفا . 


حدثنا سعيد أبن أى مرم المصرى » أنبأ إبراههم فى عادول أنى حبيلة 
الأنصارى قال كتب عمر بن عبد الازيز إلى بعض أمراء الأجناد , أما بعد 
فإى أوصيك بتقوى الله وطاعته » والتمسك بأمره ء والمعاهدة على ما حملك الله 
من دينه » واستحفظك من كتابه » فإن بتقوى الله تجا أولياؤه من سخطه » وما 
تحق لهم ولايته ويها وافقوا أنبياءه؛ وبها نضرت وجوهبم » ونظروا إلى 
خالقيم . 


قال أبو سعيد رحمه الله » فهذه الأحاديت كبا وأ كثر منها رويت فى الرؤية 
على تصديقبا والإيمان با أدركنا أهل القه واليصر من مشايخنا ولم بزل المساون 
قدبما وحديدًا يروونهاء» ويؤمنون با لاإستنكرونما ولا ينكرونها » ومن 
أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال » يل كان من أ كبر رجائُم وأجزل 
“واب الله فى أنفسهم . النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من اميم 


الجنة. 
وقد كلمت بض أوائك المعطلة وحد له عض هذه الاحاديث 2 ومان عفن 
انين بالحديث ف الظاهر وبدعى معرفتها ع فأنكر بعضبا ورت ردا علةا قلت : 


2) ٠١ 0م‎ 


سس لا سم 


قد صحت الأثار عن رسول الله صلعم فن بعده من أهل العلم » وكتاب الله الناطق 
به فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الآمة1 يبقاتأولعندهاتأول|لالمكابر 
أو جاحد أما الكتاب فقوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى دبها ناظرة ) وقوله 
(كلا إنهم عن دبهم يومئذ نحجوبون ) ولم يقل للكفار ( حجوبون ) إلا وأن 
ا أؤمنين لا يحجبون عنه » فإن كان المؤمنون عندكم محجو بو بينعن الله كالكفار , 
فأى توبيخ للكفار فى هذه الآية ؟ إذا كانوا مم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ 
محجو بين . وأما قول الرسول صلعم فقوله , ( لاتضامون فى رؤيتهما لاتضامون 
فى رؤية الشمس والقمر فى الصحو ). 


ثم ماروينا عن هذه الماءة من أصحاب عمد صلعم » والتابعين » فيل عندم 
مارد ذلك من كتاب أو سنة أو اجماع هن الآمة ؟ فاحتج محديث ألى ذر عن 
النبى صلعم » نور أنى أراه ؟ فقلت : هذا فى الدنيا » وكلاهما قد قاله رشول الله 
صلعم وتفسيرها بين فى امحدثين جميعا . فقالت عائشة رضى الله عنها .من زعم أن 
مدا رأى ربه عر وجل فقد أغظم على الله الفرية » وتلا( لاتدرة الأأبصار وهو 
يدرك الايصار وهو االلطيف الخبير ) ؛ حدثناه عرو بن عون»عن هشيم عزداود 
عن الشعى»)ءن مسروقءعن عائشة . 


قال أبو سعيد : وأنتم وجميع الآمة تقول به أنه لم ير ولايرى فى الدنيا » فأما 
فى الآخرة فا أ كبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجبه » والخيبة لمن حرمه ؛ 
وماتعجبون من أن كان الله ولا ثىء من خلقه , ثم خلق الخلق , ثم استوى على 
عرشه فوق سمواته . واحتجب من حاقه , حجب النار والظابة » ا جاءت به 
الآثار ثم أرسل إليهم رسله يعرفهم نفسه بصفاته المقدسة » ليبلو بذاك انهم » 
أيهم بؤمن به ويعرفه بالغيب » و يره. وإما لكجزى العياد على مانم بالله 
بالغيب » لآن الله عز وجل لوتبدى لخلقه ويلى لحم ف الدنياء لم يكن لإيمان 
الغيب هناك معنى » لما أنه لم يكفر بة عندها كافر » ولا عصاه عاص » والكنه 


سيد ا - 


احتجب عنبم فى الدنيا ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب » وإلى معرفته والإقرار 
بربوبيته من به من قد سبقت له منه السعادة وق القول على الكافرين » 
ولوقد حلم » ؛ لآمن به من فى الآر ضكلبمجميعا بغير دسل ولاكتب» ولادعاة» 
وم عصوه طرفة عين . 
فإذا كأن يوم القيامة تل ان آمن بهء وصدق رسله » وكتبه » وآمن برؤيته » 
وأفر بصفاته التى وصف بها نفسه حتّى يروه عيانا » مُوبة منه لهم » وإكراما 
لزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب نعما » وبرؤيته فرحا واغتباطاً » ولم 
حرموا رؤيته فى الدنيا والاخرة 52 عنه الكفار يومئذ إذا حرموا 


رؤيته ما حرهوها فى الدنيا ليزدادوا حسرة وشسورأ . 


فاحتج عتيج منهم بقول الله تعالى لموسى :( لن ترا ولكن أنظر إلى الجبل 
فإن استقرمكانه فسرف ترانى ) [ ١4‏ /الآعراف] قلنا هذا لنا عليكمءلالم: [نما 
فال: ( لن ترانى ) فى الدفيا لآن بصر هومى من الأبصار التى كتب عليبا الفناء فى 
الدنيا » فلا تحمل النظر إلى نور البقاء . فإذا كان يوم القيامة ركبت الابصار 
والاجماع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله عز وجل بماطوقبا الله . ألاترى أنه يقول: 
( فإن استقر مكانه فسوف ترا ) ولو قد شاء لاستقر الجبل ورأه مومى ولكن 
سبقت منه الكامة أن لايراه أحد فى الدنيا فلذلك قال (ان تراى) . فأما فى الآخرة 
فإن الله تعالى ينشىء خلقه فيركب أسماءهم وأبصارم للبقاء فيراه أولياقه جبرا ؛ 
كا قال رسول الله صلعم . 

قال بعضوم : إنا لا نقبل هذه الآثار ولا تج بها قلت : أجل ولا كتاب الله 
يقبلون » أدأيتم ! نَم تقياوها أتشكون أنها موية عن السلف مأثورة 0 

وستفيضة فيهم ني عن أعلام الناس وفقبامم قرنا بعد قرن ؟ قالوا : 

قلنا : فحسينا إفرارك با عليكم حجة لدعوانا أنبا مشبورة » مروية 00 
العلباء » والفقباء » فباتو! عنبم مثلا حجة » لدعواى التى كذبتها الأثار كلها ء فلا 


سم .ةا الم 


تقدرون أن تأتوا فيا يخبر . ولا أثر »وقد علءتم إن شاء الله » أنه لا يستدرك 
سن رسول الله صلعم وأصحابه . وأحكامهم ٠‏ وقضاباهم إلا هذه الآثار » 
والأسافيد على ما فيها من الاختلاف ٠‏ وهى السبب إلى ذلك ؛ والنبج الذى درج 
عليه الملمون . وكانت إمامهم فى دينهم بعد كتاب الله عز وجل » منبا يقتبسون 
العم » وبها يقضون» وبها يقيمون » وعليبا يعتمدونء وما يتزينون» يرثها الأول 
منهم الأخر » ويبلغها الشاهد منهم الغائب ٠‏ احتجاجا بها واحتسابا فى أدائها إلى 
من لم يسمعبا » يسموتها الستن والاثارء والفقه والعل ‏ ويضربون فى طلبها شرق 
الارض وغرها ٠‏ يحلون مها حلال الله ويحرمون ما حرامه » ومزون بها بين 
الحق والباطل » والسئن والبدع » ويستدلون بها علىتفسيرالقرآن ومعانيه وأ-كامه 
وعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى ؛ فن رغب عنبا فإئما بيرغب عن آأثار 

'السلف وهديهم » ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هواه » وليتأول كتاب الله برأيه » 
خلاف ما عنى الله به . فإن كنتم من المؤمنين » وعلى منباج أسلافهم فاقتبسوا العلم 
من آثثارهم » واقتبسوا الهدى فى سبيله » وأرضوا يذه الأثار إماما .ا رضى مما 
القوم لأنفسهم إماما . فلعمرى ما أنتم أعل بكتاب الله منهم » ولامثلوم » ولايمكن 
الاقتداء .مم إلا باتباع هذه الأثار على ما ترون. فن لم يقبلها فإنه يريد أن يتسبع 
غير سبيل الاؤمنين » وقال الله تعالى : ( ومن تيع غير سديل المؤمنين نوله مانولى 
ونصله جبنم وساءت مصيرا ) [ ١١0‏ | النساء | , 


فقال قائل منهم : لا بل نقول بالمءقول » قلنا هاهنا ضللتم عن مسواء السبيل 
ووقعتم فى تيه لا مخرج !م منه لآن المعقول ليس لثى واحد ؛ موصوف بحدودء 
عند جميع الناس فيقتصر عليه ء ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقانا به » ولم 
نعد » ولم يكن الله تبارك وتعالى قال : (كل حزب ما لديهم فرحون ) [ +0 / 
المؤمنون ]| فوجدنا المعقول عند كل حزبء ماهم عليه» واجبول عدم ماخالفيم؛ 
فوجدنا فرقكم معشر الجهمية فى المعقول مختلفين » كل فرقة منكم تدعى أن المعقول 


لدا هوم ا 


عندها ما تدعو [أمه » وامجبول ما خالنها . 


فحين رأنا أن الممقول اختّلف من ومنكم ؛ ودن تيح أهمل الاهواء 2 و 
نقف له علىحد بين فىكل ثىء رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن ترد المعقولات كلبا 
إلى ع رسول ألله صلعم 5 وإل المعقول عند أصحا به المستفيض بين أظبر ثم 8 
لان الوحجى كان بزل بين أظ رمم 3 فكانوا أعل بتأويله منا ومنكم 2 وكانوا 
مؤتلفين فى أصو ل الدين لم يفترقوا فيه » ولم يظهر فيبم البدع والاهواء المائدة 
عن الطريق 5 فالمعةول عندنا ما وافق هديهم 3 والجبول ما خالفهم ولا سييل إلى 
محر فة هدييم وطريقتهم إلا هذه الأثار »وقد | نسلختم منها وانتقيتم منها بزعممء 
فأق #بتدون ؟ 


واحتج تج منبم شول مجاهد : ( وجوه «ومئذ اضرة إلى رما ناظرة ) 
قال : تنتظر ثواب ربا ء قلنا : نعم » تنتظر واب ربها » ولا ثواب أعظم من 
النظر إلى وجمه تارك وتعالى . فإن بينم إلا تعلقا حديث مجاهد هذا واحتجاجا 
به دون ما سواه من الأثار فهذا آية شذوذك عن الحق ٠‏ واتباءكم الباطل » لآن 
دعوا م هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذى تذهيون إليه كان مدحوضا القول 
إليه » مع هذه الأثار التى قد صحت فيه عن رول الله صلعم وأصحابه وجماعة 
التابعين » أو لستم فد زعمتم أفك لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها » فكيف 
تحتجون بالآاثر عن مجاهد ؟ إذ وجدثم سبلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان 
وتركنم آثار رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين » إذ خالفت مذهيك , فأما 
إذا أقردتم بقبول الاثرعن بجاهدء فقد حكتم على أنفسكم بقيول آثار رسول الله 
صلامم وأصحابه والتابمين بعدهم , لاني لم تسمعوا هذا عن مجاهد تأثرونه عنه 
بإسناد, وتأثرون بأسا نيد مثلبا 5 أو أجود منبا عن رسول الله صلعم وعن أصحابه 
والتابعين ما هو خلافه عند ع ٠.‏ فكريف ألزمتم أنفسكم اقباع المشتبه من آثار 
بجاهد وحده . وتركتم الصحبح المنسوص من آثار رسول الله صلعم وأصحابه 


قاسم ذه عمد 


ونظراء اهد من التابعين 2 إلا من رسة وشذوذ عن المق 6 إن الذى يرانك 
الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من فول العلماء » ويتعلق بزلاتمم » والدى يوم اق 
ق نفسه ٠‏ يتبع المشبور من قول جماعتهم 5 وينقلب مع جمبودثم 3 فهما آيتان 
سنتان إستدل مهمأ على اتباع الرجل وعلى ابتداعه ٠.‏ 


أب ذكر عام أللّه تارك وتعالى 


حدثنا نعيم بن حماد ء ثنا ابن أفى حازم - يعنى عبد العزريز- عن العلاء بن عبد 
الرحمن الحرقى عن أى هريرة رضى الله عنه دن النبى صلعم قال : سبق عل الله فى 
خلقه فوم الصائرون إلى ذلك . حدثنا نعيم » ثنا ابن المبارك 'ثنا الأوزاعىقال: 
أخبرق ربيعة بن يزيدءعن عبد الله بن الديلمى »عن عبد الله بن مرو رضى الله عنه 


قال : سمءت رسول الله صلعم يقول : جف القلم على عل الله عز وجل ٠‏ 1 


قال أبو سعيد : ومالنا ثرى أن بلغ غدا قوم فى تعطيل صفات الله مابلغ ,هذه 
المصابة » عدهم فى #مطيلبا <تى أنكروا سابق عم اه فى خلقه» وما الخلق عاملون 
قبل أن يغملوا : ثم قالوا : مانقول :إن الله من فوق عرشه يعلم مافى الارض . 
وامكن عل الله هر الله بزعمهم » والله بزعمهم فى كل مكان » ليس له عم به يعلم ؛ 
ولاهو اس مع ممع 4 ولا ببصر ببصر ؛ إتما سععةو بصرة وعلية بزعميم ثىءوا-د » 
فلا السمع عندم غير البصر . ولا البصر غير السمع » ولا العلم غير البصر »هو 
كلية بزعبيم سمع و يضر وعل » وهو بكليته فى كل مكان إن عل » عل بكله وإن جمع 
ممع بكله؛ وإن رأى رأى بكله ويزعمون أن عل الله عنزلة النظر والمشاهدة » 
لاايعلم بالثىء حتى يكونء فإذا كان الثىء علم به » عل كينو نته ظ لابعم لم يذل ف 


أفسة قبل كس نه . 


واسكن إذا حدث الثىء كان هو عند الدىء » وهحه ألشىء بنفسله 3 فإن أراد 


ذا كالشىء كان هو يدل الثىء بزعمرمى مكانه ؤذأاك إحاطة عم الله بالاشياء عنك ثم 3 


لا أن بسكون علم بشىء منها فى نفسه قبل كينونته » فتبارك الله رب العامين وتعالى 
عما يصفون . هذا هو الرد لكتاب الله , والجحود لآيات الله ؛ وصاحب هذا 
المذهب » بخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة » حتى لايؤمن بيوم الحساب لان الذى 
لايقر بالعل السابق بالآشياء قبل أن تكون يازمه فى مذهبه أن لايؤمن بيوم 
الحساب و بقيام الساءة والبعث والثواب والعقاب لآن العباد [ما (زههم الإيمان بهاء 
لأخبار الله بأن الساءة آنية لاريب فيباء وأن الله ببعث من ف القبور ؛ وأنه 
حاسبهم يوم الحساب » مثييهم ومعاقبهم . ئ 

فإذا كان الله بزعمهم لايعلم بالثىء حتى يكون كيف عل فى مذصيم بقيام 
الساعة والبعث »وم تقم الساعة بعد ولاتقوم الا بعد فناء الخلق وارتفاع الدفيا ؟ . 
فإن أقر وا لله بعلم قيام الساعة والبعث والمساب » ازمهم أن يقروا له بعلم كل ثىء 
بدوتها . فإن أنكر و| عم الله عز وجل يما دوتبها لزمهم الانكار مها وبقيامها » 
وبالبعث والهساب » لآن عليه بالساعة كمه بالخلق , وأعباهم سواء لابزيدء 
ولاينقص ء فن لم يؤمن بأحدهها » ازمه أن لا بهن بالآخر » وهى! من أوضح 
الحجج ظ وأشدها على من رد العم وأنكره . 


واعلموا أن الله عز وجل لم يزل عالما بالخلق وأعمالهم » قبل أن يخلقبم » 
ولايزال بم عالما » / بزدد فى علمه بكيئونة الخلق خردلة واحدة , ولا أقل منبا 
ولا أ كر » ولكن خلق الخاق على ما كان فىنفسه قبل أن مخلقرم ؛ودنعندهبدأ 
العم ٠.‏ وهو عل الخلق مالم يعلموا » فقال تبارك و تعالى : ( علم الإنسان مالم يعلم ) 
[ ه|العلق ] وقال للملائكة ( إنى جاعل فى الارض خليفه قالوا أتممل فيبا من 
سد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك قالإفى أعلم مالاتعلدون) 
٠ [‏ /البقرة | فبلغنا فى #فسيره عن مجاهد قال : على من [بليس المعصية و خلقها لهاء 
حدثناه نعي بن حماد , ثنا ابن المبارك عن ابن جريح عن مجاهد . 


قال أنو تسد + ولمقرى ماعليت الملائكة سفك الدماء » والفساد غيا من 


ءوس ب 


قبل أ: 00 ءا ع ذلك عام الحو قل انايكراا ' ولذلك ادعوا 
معرفته » وقال أيضا : ( علم آدم الاساء كلها “م عرض عل الملائكة فقاك أنبئوق 
بأسماء هولاء إن كنم صادقين قالو| سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمةنا نا إنك أنت العايم, 

الحكيم قال اي بأعائهم فلا أنبام بأسائهمقال: ألم أقل لم أق | 2 
ات والارض وأعلٍ ما تبدون وما كنتم 0 )ليق البقرة ] . فأخير 
الله تيارك وتعالى أنه هو الذى عل آدم » والملائكة العم ؛» من غير أن يعلموا شيا 
منه » وأفرت اللائكة بذلك » وردت العم كله إلى من بدأ منه » فقالوا :للا عم 
لنا إلا ما عدتنا إنك أنت العليم الحكيم ) ؛ فبل علّمهم إلا ما قد عابه قبل ذلك ؟ 
وقال فما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم : ( كن الله علما حكما ) [ ١7‏ / 
النساء ]» ( عالم الغيب والشبادة هو الرحن الرحيم ) [ ا7 / الحشر ] » ( أحاط 
بكل ثىء علا ) [ ١١‏ / الطلاق ] » ( يعم مايسرون وما يعلنون ) [م70/ البقرة]؛ 
( يعم سرك وجمرم ويعلم ما تكسبون )[م | الأنعام ] ٠‏ ( يعم السر وأخفى ) 
م طه ] » قال ما لم تحدث به نفسك : ( يع خائنة الآعين وما تخنى الصدور ) 
[19/غاف ]|» فأخر الله سبحانه أنه كان العالم قبل كل أحد , ومنه بدأ العلم » 
قال : ( ومن عنده عل الكتاب ) |[ +؛ | الرعد ] » وقال: ( فن حاجك فيه من 
بعد ماجاءك من العلم ) [ 51١‏ | آل عمران ] » جاءه العم من الله 
وهو القرآن ٠.‏ 


ثم أخير بعله السابق فى عباده قبلى أن يعلموا فقال : ( أرأيت من اتخذ إلمه 
هواه وأضله الله على ء عل » وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) [ +7/ 
الجائية ] الااية وقال : ( عالم الغيب لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الآارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين ) | مم سيأ ]» وقال : 

( تعلم ما فى نفسى ولا أعل ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب ) [111/ 
المائدة ] » ( غلِ الله أنم ستذكرونهن ) [ وم | البقرة ] ٠‏ (عل أن سيكون 
مم مرضى وآخرون يطريون فى الارض يبتذون من فضل الله ) [ ٠.‏ /المزمل] 


- 


الآية وما أشبه هذا من كثاب الله كثير . ولو لم يكن فى كتاب الله إلا حرف 
عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة . 


فم يذل عليه الآمة إلى أن نبغت هذه النابغة بين أظبر المساين فأعظموا فالله 
القول » وسبوه بأقبح السباب » وجباوه ونفوا عنه صفاته التى بها .يعرف » 
صفة صفة » حتى نفو| عنه العلم الأول » السابق , والكلام » والسمع واليصرء 
والامى كله » ثم جعاوه كلا ثىء فقالوا فى اجملة : ما نعرف إلا غير هذا الذى فى 
كل مكان » فإذا باد ثىء صار مكانه . 


فانظرنا و صفة معبودثم هذا فلم مهل هذه الصفة شيبًا غير هذا الهواء 
القام » على كل ثىء 4 الداخل فى كل مكان 0 فن قصد بعيسادته إلى إله ذه 


الصفة . فإتما تعيك غير الله و ليس معبوده ذاك بإله » كفرانه لا غثئراثله . 


فاحذروا هؤلاء القوم على أنفسكم وأهليم 2 وأولادم »أن ينتوم ٠‏ أو 
يكفروا صدور م بالمخاليط والاضاليل » اتى تشتبه على جبالك » فإن الله تعالى قال 
فى كتابه : ( يا أسها الذين آمنو قوا أنفسك وأهليم نارا وقودها الناس والحجارة 
عليبا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اله ما أممم ويفعلون ما يؤعرون) [5/ 
ار 


فإن جحد منهم جاحد ؛ وانتفى هن بعءض ما حكينا عنهم » فلا تصدقوهم 
فإنه دينهم الذى يعتقدونه فى أنفسبم » لا ححد ذلك منهم الأمر دمن 4 أو 
جاهل ذاههم لا يتوجه بثىء منها . فقد اعترف لنا بذلك بعض كيرائهم أو 
ما يشبه معناها وأسندوا بعض ذلك إلى بءض المضلينمن أشياخبم فالى الله أشكو 
رأيا هذا تأويله وقوما هذا [بطالبم لعل ربنا . 


والله لقد ءلت الملائكة ما علمهم الله ما هو كائن من فى آدم من الفساد » 


ع ؛[# اعد 


وسفك الدماء قبل أن يخلقوا . فكيف خالقيم الذى علبمم ذلك فقالوا : ( أتجحمل 
فيها من يفسد فيبا ويسفك الدماء ) فقال : ( 1ف أعل ما لاتعلون ) . 


وصفبم من غير علم له بهم ؟ فقال : ( عمد رسول الله والذين معه أشداء عل الكفار 


ووصف الله هذه الآمة فى التوراة والإتجيل قبل أن يخلقوا بصفاتهم فكيف 


رحماء بينهم ترام ركعا سجدا ,يبتغون فضلا من الله ورضوانا سام فى وجوهبم 
من أثر السجود ذلك مثلبم فى التوراة ومثلبم فى الإنجيل ) [ ثم | الفتح ] » قال 
( فسأكتها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون 
الرسول النى الآى الذى يحدونه مكتوياً عنددم فى التوراة والإتجيل يأمرمم 
بالمعروف وينبام عن المنكر ويحل لهم الطييات وحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرم والاغ_لال الى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذى أنزل معه أولكئك م المفلحون ) [ ١١0‏ | الأعراف ] ٠‏ فهل كان هذا 
الو صف من الله والإخبار عنه إلا بعلمه السابق فيهم ‏ فا قدروا أن يتعدوا هذه 
الصفات , ولا يقصروا عن ثىء ما وصفهم الله به قبل أن يكونوا . 


وقال : ( دلقد كتينا فى الزيور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى 
الصالحون) [ه١٠‏ / الآنبيا. ] فكتب ذلك بعلم قبل أن يرثوها » وقال : ( وقضينا 
إك بنى إسرائيل فى الكتاب : لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن علوا كبيراً ) 
[ 4 | الإسراء]| قضى عليهم فى الكتاب الإفساد فى الآرض قبل أن يفسدوا وقوله 
( وقضينا ( قال ب#اهد : كترنا ‏ كزاإك حديث نعوم بن حاد, عن ابن المارك: عن 
أبن جريح؛ عن مجاهد . وقال : ( إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون ) [ ٠١١‏ | الآنياء ]| سبقت هم الحسنى من الله قبل أن يخلقرا لعل الله 
فييم فا استطاعوا أن يتعدوا شيئا عل الله فييم . وقال ( ولقد سبقت كامتنا لعبادنا 
المرسلين [نهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ) [ م7٠‏ | الصافات ] 
وأخبر عن أعمال قوم قمل أن يعماوها : 


[إش ب 


وقال: ( وأمم ستمتعيم م يمسبم منا عذاب أليم ) [ م4 / هود ] فأخير 
الله تعالى بتمتيعيم ومس العذاب إياهم قبل أن يخقلوا . قال ( وآخرين ممم 
لا يلحقوا م ) [ م | المسة ] روى فى بعض التفسير أنهم الأعاجم أخي 
الله يدخوهم فى الإسلام قبل أن يدخلوا . وقال لأهل يدر حين أخذوا 
الفسداء من المشسركين ( لولا كتاب من الله مسبق سكم فيا أخذثم عذاب 
عظيم ) [ 58 / الآنفال | يقول لولا ما سيق لاه ل يدر من السعادة لمسهم 
العذاب ى أخذهم الفداء» فلم يقدر أهل بدر أن لابأخذوه ولو حرصوا على 
تركه . وقال : ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل آية 
حتى يبروا العذاب الآليم ) [ 107 / يونس ] وقال : ( ولو ردوا لعادرا لها موا 
عنه وإنهم لكاذيون ) [ مم / الأنعام ] ' 


وقال: ( إنا كاشفو العذاب قلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون )| ١١‏ | الدخان ] وقال : ( والذين جاءرا من بعدهم يقولون : دبنا 
اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالايمان ولا حمل فى قلوبنا غلا لاذين أمنوا 
ربنا إنك رءوف دحم ) [ ٠‏ / الجشر ] فسبقت لهم منه الرحمة قبل أن يخلقوا 
والدعاء لمن سبقهم قبل أن يدعوا . وقال : ( فأسر بعبادى ليلا إنكم متبعون 
وائرك البحر رهوا [نهم جند مغرقون )[ 14 | الدخان ] فأخب الله باتباعيم 
و[غراقهم قبل أن يكؤن . 


وقال: ( ولا يزالون ختلفين إلا من رحم دبك ) [ ١١8‏ | مود ] فأخبر 
باختلافهم قبل أن يختلفوا . وقال : ( عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا إلا من 
ارتغضى من رسول فإنه إسلك من بين يديه ومن خافه اهيدا ليعلم أن قد أيلذوا 
رسالات دم وأحاط با لديهم وأحصى كل ثىء عدداً ) |[ جم؟/ الجن | وقال : 
( إن شر الدواب عند الله الصمالبكم الذين لايعقلون ولوعلم الله فييم خير! لأجمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) [ مم | الانفال ] ولكن عل منبم غير ذلك 


1م ا 


فصاروا إلى ما عام منهم . وأخير بعلله فى قوم فقال : ( سواء عليهم أأنذرتمهم أم 
لم تنذرهم لا يأعنون ) | | البقرة ]| » وأخير عن قوم آخرين فقال : 
١‏ ولو رحناهم وكشفنا ما بهم من ضر للج_وا فى طغيانهم يعم-ون ( 
[ 0| المؤمنون ] . 

فن آمن بكتاب الله ؛ وصدق رسل الله » اكثق ببعض ما ذكرنا فى عل الله 
السابق فى الخلق , وأعمالهم قبل أن يعملوها ؛ ومن تحصى ما فى كتاب الله وفى آثار 
رسول الله صلعم » وأصحابه دالتابمين فى إثبات علم الله له والإقرار به » ويكنى 
فى معرفة ذلك أقل ما جمعنا ولكن جمعناها ليتديرها أهل التقول والآفهام فيعرفوا 
ضلالة هؤلاء الذين أخرجوا لله من العلم ونفوه عنه » وجعلوه فى العلم والمعرفة 
كالخلق سواء ٠‏ فقالوا : م لا يمام الخلق بالثىء قبل أن يكون فكذلك, لله بزعمهم 
لا يعلم قبل أن يكون . فا فضل ( علام الغيوب ) الذى ( بعلم السر وأخق ) على 
اتخلوق الذى لابعلم شيئا إلا ما علثمه الله . 

وهذا المذهمب الذى أعوه 0 فى علم الله قد وافقهم على بعضه بعض المعترلة, 
لآنه لايبقى مذهب الفريقين جميعاً إلا يرد علم الله فكفى به ضلالا , و[ 
ما أفروا بعلم سابق خصموا . كذلك قال مر بن عبد العزيز . <دثنا نعيم بن 


مم مى 


حاد عن ابن الميارك عن معمر» عن زيد بن دفيع الجزرى» عنشمر بن عبد العز يز 
قال : من أقر 29 بالعلم فقد خصم . 

قال أبو سعيد رحمه ألله : فتأويل قولحم ومذهبيم أنه كلما حدث لله خاق 
حدث له يكبنونته علم ما لم يكن علمه . فنى تاريلهم هذا كان الله ولا علم له 
بزتمبم » حت جاء الخلق فأفادوه علا » فكلما حدث خلق حدث لله عام زحمهم ؛ 





. كذاق الأسل : ولعله : أذاعوم» أو اهعوه‎ )١( 
. كسذاف الأصل وامله : من ل يقر‎ )١( 


سس لاو سل 


فبو بما كان بزكمهم عالم 2 وما لم يكن غير عالى » حتى يكون . فتعالى الله عما 
يصفون . قال الله عز وجل : ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى 
الأرحام ) [ عم / لقمان ] الآية . 


وقال: ( قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ) | 4م / الملك | وقال : 
( قل إنما علمبا عند رف ) [ ١810‏ | الاعراف ] وقأل : ( قال علببا عند رى فى 
كتاب ) . | بوه / طه ]| فكيف يحدث لله علم بكيئونة الخلق : وعلى عله السابق 
فيبم خلقوا » وبما كتب عليهم فى أم الكتاب يعماون » لا يزيدون مثقال حبة ولا 
ينقصون . قال : ( وكل ثىء فعلوه فى الزير وكل صغير وكبير مستطر ) , 
[ به / القمر ] قال : ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ) | ؛ / الزخرف | 
وقال: (ومن عنده علم الكتاب ) [ م / الرعد ] قال : ( إن عدة الشبور عند 
الله اثنا عشر شبرا فى كتاب الله يوم خلق السءوات والآرض منها أربعة حرم ) 
[51 | التوبة ] . 


وقال : (ما أصاب. من مصيبة فى الأرض ولا فى أنةسك إلا فى كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ) | مم / الحديد] ء وقال : (ما يعر من 
معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كناب ) | ١١‏ / فاطر ] » (أُم تعلم أن الله 
يعم ما فى السماء والآرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير ) | 7٠١‏ / 
المج ] » وقال : ( قل لو كنتم فى بيوتك لابرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعيم ) | ١١4‏ | آل عمران | فبل كتب هذه الآشياء قبلكينونتا إلا 
للعلم بها قبل أن تكون ؟ 


حدثنا سعيك بن أفى مريم المصرى : أنأ الليث - وهو أن سعد - حد ابى عند 
الله بن حيان قال : حدثتى عبد الوهاب بن خت - أو : معلية | لمثعمى ‏ عن أفى 


أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : أيها الناس لايشتبه علي بأن الله علم علا وخلق 


ماخ سد 


خلقا . فإن كان العلم قبل الخلق فالألق يتبع العم وإن كان الخلق قبل العلم » فالعلم 
يتبع الخلق . قال ابن ألى مرح : وأخيرنا ابن طيعة عن عبد الله بن حيان عن 
عبد الوهاب بن مخت عن ألى أمامة مثله . 


قال أبو سعيد : فادعت هذه العصابة أن الخلق قبل العلم » والعلم يتبع الخلق» 
فأى ضلال أبين من هذا ؟ وقال رسول الله صلعم : ( إن أول شىء خلق الله القلم 
فقال له : | كنتب فكتب كل ثىء يكون) قال أبو سعيد رحمه الله : فلم ندر 
والله القلم مما يحرى حى أجراه اللهبعلله »وعامهما يكتب ماسكون قبل أن يسكون 
وقال رسو ل الله صاعم : ( كتب الله مقادير أهل السءوات والآرض قبل أن 
مخلقهم مخمسين ألف سنة ) فبل كتب ذلك إلا بما علم ؟ فا موضع كتاب' مذا 
إنم كن علمه فدعوام ؟ ثم الأحاديث عن رسول الله صلعم فم شه هذا 
وعن أصحابه جمل كثيرة أ كن من أن بحصيها كتابنا هذا » وسنأق منبا عض 
ماحضس إن شاء الله مع أنا نعلم أنهم يكذيون بإحاديث رسول الله صلعم , 
ولا يؤمنون بها ؛ ولكن خير هنهم » وأطيب وأفضل وأعلم من الناس » من 
يمن بها فيتقيهم . 


حدثنا فعيم ان عادر أهد بن جميل أن اين المارك أخبرهم : أنيأ رباح إن 
زيدءعن عمر بن حصيب» عن القاسم بن أى بزة؛ عن سعيد بن جبير»عن أبن عباس 
رضى الله عنها أنه كان يحدث أن دسول الله صلعم قال :( إن أول ثىء خلقه 
لله القلم فأمره فكتب كل ثىء يكون). 


حدئنا عبد الله بن صالح المصرى قال : حدثنى الليث - يعنى أبن سعد عن أنى 
هانىء ؛ عن ألفى عبد الرحمن الحبلى »عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها قال :سمعت 
دسول الله صاءم يقول :( كتبالته مقادير كل ثىءقبل أنيخاقالسمواتوالارض 
بخمسين ألف سنة ) وحدثنا أبو بكر بن أفى شيبة » تناعيد اللدبن بكر السبمى »ثنا 


بشر بن تميرءءن القا.م )عن أنى أمامة رذى الله عنه أن رسول الله صلعم قال : 


وام ل 


) غلق الله الخلق وقضى القضية » وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل 
اليمين ييميئه :وأخذ أهل الشيال بيده الاخرى وكاتا بدى الرحمن بمين وقال : 
باأصحاب اليمين » قالوا : لبيك ربنا وسعديك » قال : ألست بر بكم ؟ قالوا :بلى ! 
ثم قال : ياأصحاب الشمال » قالوا . لبك ربنا وسعديك » قال : ألست بربكم ؟ 
قالوا : بلى » فخاط بعضهم ببعض فقال قائل : يارب ' خاطت يننا ؟ قال (م 
أعمال من دون ذلك ثم لها عاملون ) إلى قوله:( [ن! كنا عن هذا غافلين ) ثم ردم 
فى صلب آدم ؛ قال : وقال رسول الله صلعم : خلق الله الخلقوةفذىالقضية . وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه عل الماء وأهل الجنة أهلبا وأهل النارأملبا فقال قائل : يانى 
الله ما الأعمال ؟ قال : أن يعمل كل قوم ان لتهم فال : إذا تيحتبد عقال: وسئل 
رسول الله صلمم عن الاعمال فقيل : يارسول الله : أرأيت الأعمال أهو ثىء 
يؤتف أو فرغ منها ؟ قال : بل فرغ منما . 
حدثنا نعيم بن حماد : ثنا ابن المبارك» أتبأ المسءودى يعن على بن بذيمة عن 
سعيد بن جمير؛عن أبن عباس رضى الله عنها فى قوله عر وجل :(وإذا أخذ ربك 
من بنى آدم من ظرورثم ذرياتهم ) قال : لق الله آدم فاخذ ميثاقه أنه ربه وكتب 
أجله ورزقه ومصائيه وأخرج ولده من ظبره كبيئة الذر فأخذ مواثيقي أله رم 
وكتب آجالهم وأرزاق, ومصائيهم . 


حدثثنا مد بن كمُير العيدى » "نا سفيان»عن خالد الحذاءء عن عند الله الاعلى ظ 
عن عيدالله ان الحارث قال : خطب عدر ان الخطاب رذى الله عنه قال : (إن الله 
خاق أهل الجنة وماثم عاماون »وخاق أهل النار وماهم عاماون فال : «ؤلاء 
لمذه وهؤلاء لمذه ( 3 


حداثنا عمرو بن عون الواسطى : أن أو عوانةءغن أى لشر »)عن سعيد بن 
جمير »عن اين عباس رذى الله عنه) أن النمى صلعم سكل عن أطفال المشر كين فقال: 
الله أعلل بما كانوا عاماين إذ خلقبى . حدثنا نعيم بن حمادء ثمنا ابن المبارك ع نأ يوب 


0م ا 


عن الزهرى عن تطاء )2 عن أى هريرة رضى الله عله عن الندى صلى الله عليه 
وساع مثله . ش 

حدثنا مرو بن عون : أنبأ مشيم عن خالد ‏ وهو الحذاء عن عيد الله 
بن شقيق»عن ابن ألى الجدعاء قال : قال : يارسول الله متى كتبت نبيا ؟ قال : 
وآدم بين الروح واحية ٠‏ قرأت على أى اليمان أن أبا بكر بن أفى مريم الفساائق 
حدثه عن سعيد بن سو يدءعن عرياض إن سسارية السلمىرضى الله عنه قال: سمعت 
النبى صلعم يول : ( إف عبد الله فى أم الكتاب لخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل 
فى طيئته ). 

سدائنا نيم بن حماد عثنا ابن الممارك , أنبأ حبوة بن شريح قال , أخرى 
أو هاق.الخولاق أزه ممع أبا عبد الرحن الجبلى يقول: سمعت عيد الله بن عرو 
ابن العاص يقول : سمعت رسول الله صلعم يقول : ( قدر الله المقادير قبل أن 
يخاق السموات والارض). 


حدثنا سعيد بن أنى مريم المصرى قال : أخير نى الليث بن سعد قال: حدثتى 
أبو قبيل عن ان مائع الأصبحى عن عبد الله جمرو قال: خرج علينا رول 
الله صلعم » وفى بده كتابان فقال : أتدرون ما هذا نالكتا بان ؟قالوا : لابارسول 
الله» فقال للآيمن منها : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجئة وأسما. 
آبائهم وقبائلهم أجمل على آخرم فلا يزاد فييم ولا ينقص منهم أبدا .وةل للذى 
فى بده اليسرى : وهذا كتاب بأسماء أهل الذاد وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
غَل آخو ثم فلا يزاد فيهم ولا ينقص متهم أبدا » فقال أصحاب رسول الله صاعم :. 
فلآى شىء يعمل إن كان هذا ا “مر قد فرغ منه ؟ فقال رسول الله صلم . سددوا 
وقادبوا ؟ فإن صاحب الجنة يت له بعمل أهل الجئة وإن عمل أما عمل وإن 
صاحب النار خم له بعمل أهل النار وإن عمل أعما عمل )» ثم قيض يديه وقال: 
فرغ ربكم من العباد , ثم قال بيده اليمنى فنبد بها فقال : فريق فى الجنة » ونيذ 
بالاخرى: فرريقفى السعير ) . 


اوم - 


قال أبو سعيد » فبؤلاء قد كتبهم الله بأعائهم , التى كان فى عله أن يسميهم 
بها آباؤم وأمباتهم قبل أن يخلقهم . فا قدر الأباء لتلكالأسماءتبديلا ولااستطاع 
إبليس عن هدى الله منهم تضليلا . وسئل رسول الله صلعم عن أطفال المشركين 
فقال : الله أعل ما كانوا عاملين » فرد أمرمم إلى سابق عل الله فيهم قبل أن ضخلقوا 
وقبل أن بعماوا . 

وقالالله عر وجل :( إن ربكم هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعل بالمبتدين) 
١19 [|‏ |الانعام | وقال :( هو أعل بك إذ أنشأع من الآرض وإذ أنم أجنة: فى 
بطون أمباتم فلا تزكوا أنفسك هو أعل يمن اتقى )[ #م|النجم ] . وقال رسول 
الله صلعم : ( يكتب بين هينى المولود ما هولاق قبل أن يولد حتى النكبة 

حدثنا أحمد بن صالح المصرى » ثنا ابن وهب قال أخبرقى يوش » عن ابن 
شباب أن عبد الرحن بن هنيدة حدثثه ان عبد الله بن عير قال : قال رسول الله 
صلم : ( إذا أراد الله عر وجل أن يخلق النسمة قال ملك الارحام معرضا . 
يارب أذكر أم أن ؟ فيقضى الله أمره ثم يكتب بين عينيه ماهولاق -ى النكبة 
بنكيها ) . 

حدثنا معاذ بن محمد بن كمير 2 أنبأ سفيان » ع نالثورى يعن الاعيش “ننا زيد 
ان وهب قال : ثثنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ثنا رسول الله صلعم 
وهو الصادق المصدوق : أن أحد؟ يجمع فى بطن أمه أر بعين ليلة “م يكون علقة 
مثل ذلك ثم «كون مضخة مثل ذلك ء ثم يبعث الله ملكا فيؤس بأربع كامات 
فيقول :| كتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيد فإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى مايكون بينه ودين الجنة إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذى سبق فيخم 
بعمل أهل النار فيدخل النار » وإنالرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه 
وبين النار إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذى سبق فيختم بممل أهل الجنة 
فيدخل الجنة . 

) #١ (م‎ 


الال عد 


حدثنا أبو عمر الحوضى » ثنا شعبة :عن ساون الأحمشء عن زيد .ن وهب » 
عن عبد الله بن مسعود قال : حدئنا رسول الله صلعم وهو الصادق المصدوق ذكر 
تحوه قال : فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح . 


حدثنا عثان ابن أى شيبة : #:| جرير ؛عنم:صورءعن سعد بن عبيدة» عن ألى 
فيك | لحرو تافر د على رضى الله عنه قال : كنا فى جنازة ف بقيعالفرقد »قال: 
فأتانا رسول الله صلعم فقعد وقعدنا معه ومعة مخصرة فنكس فجعل ينكت #خصرته 
ثم قال : مامنكم من أحد من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار 
وإلاقد كتبت شقية أو سعيدةقال: فقال رجل : بارسول الله أفلا نتكل على كتاب 
ربنا ؛ وندع العمل فن منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » ومن 
كآن من أهل الشقاوة فسيصبر إلى عمل أهل الشقاوة . قال : اعبلوا ؟ أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فبيسرون لعملالشقارة, 
ثم قرأ : ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى ) إلى قوله : (فسنيسره للعسرى) 
٠١ [‏ اليل ]. 


حدثنا نعيم ابن حماد ء ثثنا ابن الميارك » أنيأ شعبة بن الحجاج قال: أخيرى 
عاصم بن عبيد الله قال ؛ سمعت سس ألم بن عبد الله قال , معت أى يقول: معت عمر | 
0 ضى الله عنه يقول : سسأات رمول الله صلعم فقات : أرأيسمانعمل 
أفى أهر قد فرغ منه أم أمر مبتدع أو مبتدأ |؟ فقال :فيا قد فرخ منه » فقال 
عمرء أفلا نتكل ؟ فقال : اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر لما خلق له أما من كان 
من أهل السعادة فهو يعمل للسعادة » وأما من كان م نأهل الشقاء فبو يعمل للشقاء . 


قال بو معد رحمه الله : ومن فرغ منه إلا من قد عله قبل أن يكون ومن 
يسرم للا خلقيم له إلا من قد عل ماهم عاماون قبل ١‏ أن لقم فسبحان من لاستحق 
أحد أن بك ون كذلك غيره وتعالى علوا كبيراً . 


ل © 


فيال من رد ما ذكرنا من كتاب الله . وهذه الاخبار » ولم يقر لله بعلم 
سابق : أرأيت الله يعلم أن الساعة آ تية ؟ فإن قال : لاء فقد فارق قوله » وكفر 
بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم » وكذب بالبعث » وأخيرك أنه نفسه 
لا يؤمن بقيام الساعة » وإن قال : يعلم لله أن الساعة آتية » فقد أقر بكل 
العلم شاء أو أنى . 

ويقال له أيضآ : أعل الله قبل أن يخلق الخاق أنه خالقهم ؟ فإن قال : لاء فقد 
كفر بالله العظيم » وإن قال : بل » فقد أقر بالعم الاق وانتقض عليه مذهبه فى 


رد عل الله وهو منتقض عليه على زعمه . 


- 04 سه 


باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى 


قال أبو سعيد : فالته الكا م أولا وآخراً ل بزل له الكلام ٠‏ إذ لامتكلم غيره ؛ 
ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره » فيقول :( من املك اليو ) أنا لك 
أبن هلوك الأرض ؟ فلا ينكر كلام الله عر وجل إلا من بريد إيطال ما أنزل الله 
عز وجل . وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الانام ؟ قال الله 
0 الله مومى تكلا ) فهذا لا يحتمل تأويلا غير نفس الكلام ؛ وقال 

لموسى : ( إف اصطفيتك على الناس ,رسالا وبكلاى ) وقال : : ( وقد كان فريق 
هنهم يسمعون كلام الله م حرفونه من يعد ما عقلوه وثم يعلون ) 06 / 
البقرة ] . 


وقال : ( .يديدون أن يبدلوا كلام الله ) [ ٠١‏ | الفتح ] ؛ وقال 0 تبديل 
لكلمات الله ) [ 14/ يونس  ]‏ وقال : ( دتمت كلرات ربك صدةا وعدلا لامبدل 
لكلماته ) | ١٠6‏ | الانعام | ؛ وقال: ( وإن أحدمن المشركين استجارك فأجره 
حت يسمع كلام الله ) |[ + 5 | التوبة | » وقال : ( ولقد مسبقت كدتنا لعيادنا 
المرسلين ) [ ١07١‏ | الصافات ] »؛ وقال:( فتلقى آدم من ربهكلرات ) مم 
البغرة | ؛ قال عبيد بن عمير اللي ذ فى #فسيرها قال : قال أدم لربه وذكر خطيئته : 
رب أثىء كتيته عل" قبل أن تخلقنى أم ثىء ايتدعته ؟ فقال : : بل شىء كتبته عليك 
قبل أن أخاقك ؛ قال : فك كتبته على فاغفره لى » قال : فرؤلاء السكلمات 
الى قال الله عز وجل : ( فتلقى آدم من ربه كللات ) . حدثناه عمد بن كثير , 

امأسناة جه عق تروف س عن عبد العزيز بن رفيع قال : حدئنى من مع 
عبيد بن عمير يقوله . 


قال أ وضعك فسدّل النى صلى الله عليه وس عن آدم فقال : كان نما مكا) . 
وقال : ( [نما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) | ٠‏ | التحل ]ء 


لد ونام اله 


وقال :ل سلام قولا من رب رح ) [ 08 يس | » وقال لقوم موسى حين 
انخذوا العجل فقال : ( أفلا يرون أن لا يرجع [ليهم قولا ولا عاك لهم ضرا ولا 
نفعا ) | وم / طه | ء وقال : (عجلا جسداً له خواد ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا 
يجديهم سيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ) [ ١4/‏ | الأعراف ]. 


قال أبو سعيد : ففى كل ما ذكر ناه تحقيق كلام الله وتشيته نصا بلا تأويل ؛ 
ففيما عاب الله به العجل فى عجره عن القول والكلام » بيان بين أن الله عز وجل 
غير عاجز عنه » وإنه متكلم » وقائل » لآنه لم يكن يعيب العجل بشىء وهو 
موجود فيه . وقال [إبراهيم : ( بل فعله كبيرم هذا فسلوم إن كانوأ ينطقون ) 
[ م+ / الأانيياء ] الأية إلى قوله : : ( أفلا تعقاون ) » فى يعب إبراهيم أصناممم 
وآلهتهم القى يعبدون با لعجز عن الكلام إلا وإن إله متكلم وقائل . 


ففى ما ذكرنا من ذلك بيان بين لمن آمن بكتاب الله » وصدق بما أنزل الله . 
وقال الله عر وجل : (قل لوكان البحر مدادا لكلنات رى لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلنات رفى ولو جئنأ بمثله مددا ) [ و. ٠‏ الكيف ] » وقال : ولو أن ماق 
الدض هن جره أقلام والبحر ده هن بعده سبعة أحر ما نفدت كليات لله ) 
|[ ب" / لقان ] » وصدق وبلغ رسول الله صلعم : أو جمع مياه بحر السموات 
والأرض وعبوتها ؛ وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت اياه » وانكسرت الأقلام » 
قبل أن تنفد كلمات اللهء لآن المياه والآشجار مخلوقة » وقد كقب الله عليبا 
الفناء عند مدتها والله حى لا بموت » ولايفنى كلامه » ولايزال متكلءا بعد الخلق » 
الم يزل متكلا قبلبم ؛ فلا ينفد الخلوق الفانى كلام الخالق الباق الذى لا انقطاع 
له فى الدنيا والآخرة . 


ولو كان على ما يذهب [ليه هؤلاء الجبمية أنه كلام مخلوق » أضيف إلى الله » 
وأن الله عر وجل لم يتكلم بشىء قط ء ولا يتكلم بشىء قط ؛ لنفد كل لوق من 
الكلام » قبل أن ينفد ماء حر واحد من البحور 5 لآنه لو جمع كلام خلق الله 


ال ست 


كلهم من الجن والانس والملايكمه والطير والبهام كلبا و يع أعمالهم . وكتب عماء 
بحر وأحد من البجور لكتب كل ذلك » ونفد قبل أن ينقد ماء بحر واحدء ولا 
عثر ) عثر حر واحد. ولكنه كلام لا انقطاع له فلا ينفد , مالا يف 2 


ثم الاحاديث عن رمول (لله صلى ألله عليه وسلم وأصحابه والتابعين فن 
بعدثم جمة كثيرة متظاهرة بتحقيق كلام لله وانشيته 3 وعتان فنا ببعض م حضر 
إن شاء الله . 


حدثنا جمد بن كثير العيدى » أنبأ [سرائيل؛عن عهان بن المغيرة » عن مالم بن 
أى الجعد»عن جابر بن عبد الله رضى الله عنم قال : كان رسول الله صلعم يعرض 
نفسه على الناس بالموقف فيقول : ألا رجل يحملنى إلى قومه فإن قريشا قد متعونى 
أن أبلغ كلنات رفى ؟ حدثنا شباب بن عباد الكوف » ثنا حمد بن الحسن بن أى 
يزيد امداق عن تمرو بن قيسءعن عطيةءعن أنى سعيد الخدرى رذى الله عنه 
قال : قال رسول الله لمعم » من شغله قراءة القرآن عن ذكرى » ومسل أعطيته 
أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 


خاقه . 


حدثذا مومى بن [سماعيل أبو ساءة » ثنا حماد بن سلمة»عن أشعت الحدافىءعن 
قورن حوشت أن رمال الله صلعم قال : إن فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه . حدثناه عقبة بن مكرم البصرى ء ثنا معلى بن أسد » 
نا جمد بن سواء » ثنا سعيد بن ألى عروبةءعن أشعث الحدافى» عن شهر بن حوشب 
عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلعم : فضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه . 


حدثنا على بن المدينى » ثنا مومى بن [براهيم بن كثير بن بشير بن اافا 5 
الانصارى ثم السلى قال : سمعت طلحة بن خراش ابن الصمة الانصارى ثم 


كت اسه 


السامى يقول : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نظر إلى" رسول اللاصلعمفقال : 
ياجابر مالى أراك مبت) ؟ قال : قلت يارسول الله استشيد أى وتركديناعايه وعيالاء 
فقال : ألا أخيرك ؟ ما ؟ كام الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكام أباك كفاحا » 
فقال ياعبدى اد قال , يارب تحينى فأقتل فيك الثانية. فقالالرب تبارك 
وتعالى : [نه سبق منى أنهم [ليبا لا رجعون ؛ قال : يارب فأبلغ من ورائى قال : 
فأئزل الله عرز وجل :( ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ) [4دد/ 
آل عيران ] حتى أنفذ الآية . 


حدثنا مومى بن [سماعيل ثنا حماد ‏ يعنى اين ملمة - ثنا مد بن عمرو»عن 
أنى سلمة بن عبد الرحمن؛عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النبى صاعم قال: لقى 
آدم موسى فقال موسى : أنت آدم الذى خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه؛ 
وأسكنك الجنة » وأسجد لك ملائكته ثم قات مافنات ‏ فأخرعت "ذزتك هن 
الجنة ؟ فقال آدم : ياموسى أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالاته وكلمك 
وقريك بجا » وأتاك التوراة فيكم تجده كتب على العمل الذى عبات قبلأن ‏ خلقئى 
قال . بأربعين سنة قال. فيم تاومنى يأموسى ؟ قال رسول الله صلعم :ف وم 
موسى فحج آدم موسى فحج ده متهي 


حدثناه أبو سلمة »ثنا حمادءعن عمار بن أق عبار قال : سمءت أيا هريرةرضى 
الله عنه يدث عن ال نى صلعم وصيةوفن المسو يعن جتذنياغن النئ صلعم قال : 
لقى آدم موسى فذكر مثله إلا أنه قال : وكلسك وآناك النوراة وقربك تيا ؟ قال 
نعم » قال :فأنا أقدم أم الذكر ؟ قال : الذكر » قال رسول الله صلعم : فحج آدم 
مومى لاثما . 


حداثناه أبو سلبة , ثنا حماد بن ملية ؛ ثنا أبو هرون عن ألى سعيد الخدرى 
رذى الله عنهءعن النى صلعم وزاد فيه أن ياموسى أرأيت ما عام الله أنه سبيكون 
بد من أن تكون؟ دناه ععهان بن أفى شيبة » ثنا جرير »عن الآعمشءعن أنى 


سد لوم لم 


صالح عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلعم .احتيج آدم وموسى 
عليه| السلام فقال موسى : يا آدم أنت الذىخلقك الله بيده ونفخ فيك منروحه 
فقال له قولا كبيرا لا أحفظه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : 

يا مومى أنت الذى اصطفاك الله برسالاته وكليك تكلم| تلومنى أن أعمل عملا قد 


كتبه الله على : قال: فقال رسول الله صلعم فحيج آدم موسى . 


حدثنا الأصيغ بن الفرج المصرى قال : أخيرتى ابن وهب ععنهشام بنسعد 
عن زيد بن أسل» عن أيه »غن عمر بن اأخطاب رضى الله عنه قال : قالرسول الله 
صلعم : أن موسى قال : يارب أرنا آدم الذى أخرهنا وتستامن المنة > فاداه 
الله آدم فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال : : نعم » قال : الذى نفخ الله فيك من روحه 
وعلمك الأاسماء كلبا وأعمس الملائكة فسجدوا لك ؟ قال : : نعم , قال : فا حملك 
على أن أخرجتنا من الجنة ونفسك ؟ فقال له آدم : ومن أنت ؟ قال : أنا مومى» 
قال : أت فى بى اسرأ ثيل ؟ قال : نعم . قال : وأنت الذى كليك الله من وراء 
لمجاب »لم يدل بيذنك وبينه رسولا من خلقه ؟ قال : نعم : قال : فل وجدت 
فى كتاب الله أنذلك كان فى كتاب قبل أن أخلق ؟ قال : بل قال: فم تلومنى على 
شىء سبق من ألله عر وجل القضاء فيه قبل . فقال سول الله صلمم. عند ذلك : 
فحج أدم موسى صلوات الله عليها . 
حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظل » أنبأ النضر بن شميل » أنبأ أبو نعامةالعدوى, 
ثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدرى , عن حذيفة عن أنى بكر الصديق 
رضى الله عله فى حديث الشفاعة قال : قال رسول الله صاعم : فيأتون [إبراهيم 
فيقول: لس ذلك عندىع فانطلقرا إلى موسى فإن الله كله نكاما » فيقول 
مومسى : ليس ذلم عندى , 
حدثنا عبد الغفار بن داود اراق أبو صال ء ثنا ابن للميعة » ثنا الحرث 
أبن يزيد »عن علىبن دباح» عن رجل ؛ سمع عبادة بن الصامت يقول : أن النبى 


7 ا 1 د 


صلى ألله عليه وس خرج فقال : إن جبريل أتانى فقال : أخرج فحدث بنعمة الله 
التى نعم بها عليك فبشرق بعشر لم يؤتها فى قبلى » بعشثنى إلى الناس - جميعا » وأمق 
أن آنذر الجن + ولقاق كلامة » وأا أى قد أرق داود الزيوق-»وموض الأاراح 
وعيسى الإجحيل . 

حدثنا عبد الله بن صالح المصرى أن معاوية بن صالح المصرى حدثه »عن أنى 
بكر يعنى ابن أنى مسيم عن عطية ‏ وهو ابن قيس - أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال: ما من كلام أعظم عند الله من كلامه » ما رد العباد إلى الله كلاما أحب 
إليه من كلامه , حدثنا سلام بن سايان المدائئى ‏ ثنا المسعودى عن أى عنر بن 
عبيد بن الحسحاسءعن أفى ذر رطف الله عنه قال: : أتيت النى صل الله عليه وسلم 
وهو ف المسجد. فجلست إليه فقات : أى الانبيا ء كان أولا ؟قال : آدم؛ قات : 
ونبيا كان ؟ قال نعم فييا مكلا 1 


حد لنا الربيع بن فافع » ثنا معاوية ب يعنى أبن ملام - غن زيد ‏ وهو أبن 
ملام أنه سمع أبا سلام يقول دثنى بو أمامة أن رجلا أت النى صلى الله عليه 
وسام فقال : باغو ى الله أنبيا كان آدم ؟ قال : نعم مكلءا , » قال : ؟ يينه وبين نوح ؟ 


قال : عشرة قرون . 


حدثنا على ابن المدينى » أنبأ سفيان » ثثنا حمد بن عبد |!_حن مولى 1ل طلحة 
عن كر يبءعن ١|‏ ن عياسءعن جويرية بنت الخرث بن أن ضرار » أن النى صلى 
لله عليه وسلم خرج ذات يوم من عندها فخرج وهى ف السجد ثم رجع بعدما 
تعالى النهار فقال : مازلت فى بحلسك هذا منذ خرجت بعد ؟ قلت نعم . فقال : لقد 
قات بعدك أربع كلبات لو وزن بكلماتك وزنتهن سبحان الله و حمده عدد لقه » 


ورضى نفسه » وزنة عرشه » ومدادكلاته . 


حدثنا نعيم بن حماد , ثثنا ابن المبارك » أنيأ يونس عن الزهرى قال : أخرى 
سعيد إن المسيب عن أفى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 


د “ا ال 


فض ألله لاض الوم القيامة ويطوى السماء الجميلة ؛ ثم .يقول : أنا املك أين 
ماوك انض : 


حدثنا 5 مر الخوضى : ثنا شعية » عن على بن مدرك : عن ألى زرعة بن 
مرو بن جرير ؛ عن خرشة بن الحر» عن أن ذر رض الله عنه » عن النى صلى 
لله عليه وسلم قال : ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولايزكيوم ولاينظر [ليهم وهم 
عذاب أليم » قال : قلت : ومن هم خابوا وخسروا ؟ قال : فأءادها ثلاثا فقات : 
من هم خابوا وخسروا ؟ قال : المسبل » والمان والمافق سلعته بالحلف الكاذب 
أو الفاجر . 


حدثنا حبوب بن مومى الأنطاكى : أنبأ أبو إسحق » عن أى حماد # يعنى 
الحنق ب » قال أبو إسحق وكان من أوثق أهل زمانه » عن ابن عقيل - وهو 
عبد ألله بن مد بن عقيل قال : سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
صلى رسول الله صل الله عليه وسلم على الشبداء كلهم يوم أحد فرجعت وأنا مثقل 
قد ترك أى على دينا وعيالا » فلا كان عند الليل أرسل إلى رسول الله صلعم فقال: 
ياجابر إن الله قد أحيا أباك وكله , قال : قلت : وكلامه كلاما ؟ فقال : قال: 
وكلبه كلاما » فقال له : تمن » قال : أتمنى أن ترد روحى وتنشر خلقى م كانت 
وترجعى إلى نيبك : فأقائل فى سبيلك فأقئل مرة أخرى . 


دنا عهان بن أى شيية: لنا جر يرعن ليث :عن سلبة كول عن أفى الرعراء 
قال : قال عمر رضى الله عنه : إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم ما عطفتهره 
على أهرائم إلا أن دكفر به عرد عمد عين , 


حدثنا مومى بن إسماعيل ٠»‏ ثنا حماد » عن عطاء بن السائب » عن أى 
الأحوص ؛ عن أبن مسعود ركى الله عله قال ؟ هدى وكلام فخير الكلام كلام 
الله وأحسن المدى هدى محمد صلعم . 


الت وم لس 


حدثنا يحى بن سلمان الجمعنى أ بو سعيك ؟ : ثنا أحمد بن بشر : : ثنا جالد » عن 
الشعى؛ عنمسروق أن عبد الله قال : اله رأن كلام الله فن قال فيه فليعم مايقول ؛ 
فاتما يقول على الله ٠‏ 


حدثنا أحمد بن صالح المصرى : ثنا أبن وهب قال : أخيرق يونس » عن أبن 
شباب قال : أخر فى على بن حسين أن (بن عباس قال : أخبرى رجال من أصحاب 
النى صلعم من الأنصار أنهم بيناهم جلوس مع النى صلعم رى ينجم فاستنار فقال 
رسول الله صلعم ما ذا كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رى بمثل هذا ؟ قالوا الله 
ورسوله أعم كنا تقول : واد الليلة عظيم ومات عظيم » فقال رسول صلعم : فإنهأ 
لايرى بهالموت أحدولاحياة أحدءو لكنربنا [ذاقضى أص أسبح حمل ةالعرش ثم سبح 
أهل السماء الذين يلونهم» ثم يسبح الذى ياونهم حتى بلغ التسبيسح أهل السماء الدنيا 
ثم ثم قال الذين يلون حملة العرش : ما قال ريك ؟ فيخبروتهم بتسبيح أهل السموات 

حتى يبلغ الم رأهل هذه السماء الدنيا فيتخطف الج نالسمع فيذهيون به به إلى أو لياممم 
فإذا جاءوا به على وجبه فهو حق » ولكنهم يرقون فيه يعنى يقرفون . 


حدثنا حمد بن شار العيدى » ثنا ابن أف عدى عن شعية » عق سلبان الاعش 

عن أى الضحى عن مسزوق لعن عرد اه وطن ال مهال 4 إذا مكلم امه 
بالوحى سمع أهل السموات صلصلة كجر السلسلة عل الصفوان . قال : فيفزعون 
يرون أنه من أمس الساعة (حتى إذا فزع عن قاوهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : 
الحق وهو العلى الكبير ) [ 50 / سبأ ] 


حداثنا عمان بن أى شيبة » نأ جرير بن عبد اميد » عن يزيد بن ألى زياد » 
عوعف اقاين الشرى معن نان اضانن رطق قاعتيا قال إن (ه عر وضل إذا 
تكلم بالوحى سمعوا مثل ساسلة الحديد على الصفوان فخروا سجدا ف ( إذا “فرع 
عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا المق وهو العلى الكبير ) ثم بزل الشيظان إلى 
الادض فيزيد فيها سبعين كذبة . 


عن كا 


حدثنا عثهان بن ألى شيبة » ثنا جرير » عن منصور » عن هلال بن ساف عن 
فروة بن نوفلقال:كنت جارا لخباب رضى التدعنه فخ جنامعهبوما إلى اللجعة فأخن 
بيدى فقال : يا هناه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لنتقرب إلى الله بشىء أحب 
إليه من كلامه . 


حداثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنى يوفس » عن ابن شباب قال : أخير نى 
عروة بن الزبير » وسعيد بن المسيب » وعلقمة بن وقاص » وعبيد الله بن عبد الله 
عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا ٠‏ فبرأها الله منه » وبعض 
حديتهم يصدق عضا وإن كآن بعضهم أوعى من بعض »2 زعبوا أنعائشة رضى الله 
عنبا قالت : لشأى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى بأمس يتلل» ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وس رؤيا ييرتنى الله بها . 


حدثنا نعيم بن حماد ء ثثنا بن المبارك : أنبأ يونس من الرهرى » عن طارق 
ابن مخاش عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم ألى بلديغ فقال: لو قال : 
( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ) لم تضره . حدثنا الجرجسى يزيد 
أبن عبد ربه : ثنا بقية ال بيدى عن الزهرى عن طارق بن مخاش » عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب فقال: 
لو قال : ( أعوذ بكلات الله التامات ) لم يلدغ » أو لم تضره . 


حدثنا مومى بن [سماعيل » ثنا ماد عن حمد بن إسحق» عن عبرو بن شعيب» 
عن أبيه » عن جده » أن رسول الله صلى عليه وسل كان يعامهم من الفزع : 
( أعوذ يكلمات الله التامة من غضيه » ومن شر عباده » ومن .زات الشياطين 
وأن يحضرون ) . 

حدثنا عثمان بن ألى شيبة 2 ثنا جرير عن تمد بن إأسحاق بإسئاده إلا أنه 
قال : من غضيه وعقابه وشر عباده 1 حدأنا عمان بن أى شيبة » ثنا جرير عن 


منصور بن المعتمر » عن المنهال بن عبرو » عن سعيد بن جبير )» عن ابن عباس 


رضى الله عنبما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسئا و<سينا : 
أعيذما بكلات الله التامة من شر كل شيطان وهامة . ومن كل عين لامة . وكان 
يقول : كان أيوما يعوذ بها [سماعيل وإسحاق . 

حدثنا هشام بن عمار الدمشقى » ثنا عمد بن شعيب عن غثان بن أل العاتكة » 
عن على بن يزيد 3 عن القاسم 3 عن ألى أمامة » عن أنى ذر رضى الله عتبما 
قال : اقلت : أى النبيين أولا يا رسول الله ؟ قال : آدم » قلت , أو فيا كان ؟ 
قال: نعم » مكا] خلقه الله بيده ؛ وكلية قلا » ققال : (أسكن اك وزوجك الجنة) 
[ ه" | البقرة | ه 

حدثنا عمر بن عون : أنبأ أبو معاوية عن الاش » عن خيامة » عن عدى 
ابن حاتم دضىالله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما منك من أحد 
إلا سيكلله الله يوم القيامة » ليس بينه وبينه ترجمان . 


حدثئنا أبوعير الحوضى » ثنا شعبة عن على بن مدرك ؛ عن ألى زرعة بن عبرو 

أبن جرير » عن خرشة بن الحر » عن ألى ذر رضى الله عنه 2 عن النى صلى الله 
0 : ثلاية لا يكلمم الله الوم القامة 3 ولا يزكيهم 3 وهم عذاب 
بم : المسبل والمنان » والمنفق سلعته بالحاف الكاذب » أو الفاجر . 


حدثثنا [براهم بن المنذر الحزامى », نا معن , ثنا عبد الله بن عبد الله 
أبو أويس » عن قرثع الغطفانى » عن عقية بن بشير بن المغيرة بن بشير الأسدى 
قال : سألت ممد بن على بن الحسين الحائمى » قال : قات : يا أيا جعفر من أول 
من تكام بالعربية ؟ قال : [سماعيل بن إبراهيم النى وهو يومئذانن ثلاث عشرة 
سنة » قلت : فا كان كلام الناس قبل ذلك ؟ قال : العبرانية » قلت : فا كان كلام 
الله الذى أنزله على رسله وعباده ذلك الزمان ؟ قال : ااعبرانية . قرأت على أنى 
اليمان قلت : أخبم شعيب عن ن الزهرى قال أخرق ادك وعد رحن ن 
الحرث بن هام أله أخيره جزء ابن جابر الجتعمى ؛ أنه مع كهب الاحمار 


ال “ال لم 


يقسول : لماكلم الله موسى بالالسئة كلها قبل لسانه طفق مومى يقول :. أى دب 
ما أفقه هذا » حت كمه آخر الالسنة بلسانةه بمثل صوته يعنى بمدّل لسان مومى 
وعدّل صوت موسى ٠‏ 

حدثنا حمد بن عمان التدو ختى أبو الجاهر , نا سعيد بن بشير عن قتادة فى 
قوله تعالى ( إن الذين كفروا بالذكر )[ 4 | فصلت ] بالقرآن ( لما جاءم وأنه 
لكتاب عزيز ) أعزه الله لآنه كلامه ( لا يأنيه الباطل ) [ م4 / فصلت ] وهو 
[بليس لايستطيع أن ينتقص منه حقا أو يزيد فيه باطلا ٠‏ 


قال أبو سعيد رحه الله : فبذه الاحاديث قد روبت وأكثر منها ما يشبهبا 
كلبا موافقة امكتاب الله فى الإيمان بكلام الله » ولولا ما اخترع هؤلاء الزائغة هن 
هذه الأغاوطات » والمعاتى بردون بها صفات الله ويبدلون با كلامه لكان ماذكر 
الله فى كتابه كفيا جميع الآمة مع أنه كيل شاف إلا لمتأول ضلال أو 
متبع رية . 

فحين رأينا ذلك ألفنا هذه الأثار عن رسول الله صلعم وأصحابه والتابعين 
من بعدهم ليعلم من بقى من الناس أن من مضى مع الآمة لم يزالوا يقولون فى ذلك 
ا قال الله عر وجل » لابعرفون له تأويلا غير ما بتلى من ظاهره » أنه كلام الرحمن 
تبارك وتعالى » حتى نبغ هؤلاء الذين اقتّربوا ارد كتاب الله عز وجل » وتعطيل 
كلامه , وصفاته المقدسة » مبذه الاغلوطات الى لو ظبرت عل عبد رسول الله صلعم 
وأصحابه ما كان سبيل من يظبرها بينهم إلا كسبيل أهل الردة» أو لها هذه 
الكلمة الملعونة التى فارقوا بها جميع أهل الصلاة فقالوا : (كلام الله مخلوق ) ٠‏ 
والحجج علييم من رد ما أتوا به ما ذكرنا من كتاب الله » وروينا من آثار 
رسول الله صلعم ومن بعده . 


م 


م علييم حجيج كثيرة من الكلام والنظر لا لومب ذكر كدير مها غخونا أن 
له تحتملها قاوب ضدفاء الناس 2 ولكن يكق من أظر فما ذكرنا دن كتاب الله 


عر وجل وروينا من هذه الأثار أن يعم أن عالفة هؤلاء اللامة قدرما وحديثا 
فيقول لم : وجدنا الله تعالى ورسوله صله م » والآمة بعده , سموه كلام الله 
وزعمّ اذ لحل ات 2 فك مبذا يخالفة لله ولرسوله » ولللامة من بعده » أو 
[نتوا فيه بكتاب ناطق » أو أثر عن رسول لله صلعم » أو أحد من أهل العلل أنه 
يوق » ولن تأتوا به أبدآً ٠‏ وكيف تأثرون الكفر عن ع رول الله صلعم » 
وأصحاب رسول الله صلعم » وأهل الاسلام يعدم . 


فذهب لعطهم يحتج بتفاسير مقاوبة » وبمعان لا أصل لحا من كتاب » ولاسنة » 
ولا إجماع , إلا الكفر يقينا . قلت لبعضبم : دعوا هذه الاغلوطات التى تحن بها 
أعلم منكم » ولن ينزلك الله من كتابه بالمنزلة التى يعتمد فيبا على #فسيرم أو يقبل 
فيبا ثىء من أرائم . وقد أتينا ع به منصوصا عن الله وعن رسوله وعن الأمة 
بأجمعبا أنه كلام الله حقا , فباتوا عن أحد منهم منصوصا أنه خلق الله كا ادعيتم 
وإلا فأنتم المفارقون لجماعة المسلمين قديبما وحديثا , الملحدون فى آيات الله » 
المفترون على الله ؛ وعلى كتابه » ورسوله » ولن تأتوا عن أحد منهم . 


أرأيتم قولكم إنه مخلوق » فا بدء خلقه ؟ قال الله له :م كن » فكان كلاما 
قائما بنفسه بلا متكلم به ؟ فقد عل الناس إلا من شاء الله منهم أن الله عز وجل » 
م يخلق كلاما .يرى ويسمع بلا متكلم فلا بد أن تقولوا فى دعوا ؟ ( الله المتكلم 
بالقرآن ) فأضفتموه إلى الله فبذا أجور الجور » وأ كذب الكذب » أن تضيفوا 
كلام امخلوق إلى الخالق » ولو لم يكن كفرا كان كذيا لاشك فيه فكيف وهو كفرء 
لاشك فيه » لابحق تخلوق يؤمن بالله واليوم الخو أن يدعى الردوبية وبدعو 
الخلق إلى عبادته فيقرل : ( 1[ أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدنى ) [ ع 00 0 
ماف أنا دبك ) [ ١١‏ | له ] ( وأنا اخترتك )101( طه] ( واصطنعتك 
لنفسى اذهب أنت وأخوك بآباتى ولا تنيا فى ذكرى )| 9؛ ريت 
أسمع وأدى ) [41 ! طه | ٠‏ وما خلقت الجن والإفس إلا ليعبدون ) [51/ 
الذاريات ] » ( ألم 97 إليكم بابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه ل5 عدو مبين 


س١‏ سم لس 


وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم ) [ ١1[يس>]‏ قد عل الخلق إلا من أضله الله 
أنه لاحق لأحد أن يقول هذا ء وما أشيبه غير الخالق بل القائلبه .والداعى إلى 
عبادته غير الله كافر كفرعون الذى قال( أنا ربكم الأعلى ) [ 76 /النازعات | 
وايجيب له والاؤمن بدعواه أ كفر وأ كذب . وإن قلتم إنه تكلم به مخلوق » 
فأضفناه إلى الله لآن الخلق كلهم بصفاتهم » وكلاههم لله . 


فبذا الخال » الذى ليس وراءه تحال » فضلا على أن يكون كفرا لآن الله عر 
وجل ل نسب شيا من الكلام كله إلى نفسه , أنه كلام غير القرآن » وما أنزل 
على رسله . فإن قد ثم كلامكم وازمتموه لازم , أن تسموا الشعر » وجميع الغناء 
والنوح وكلام السباع والطير والبهائم كلام الله » فبذا مالايختلف المداونق بطوله 
واستحالته . 


فا فضل القرآن إذا عندكم على الغناء والنوح والشعر إذ كان كله فى دعوا كم 
كلام الله ؟ فكيف خص القرآن بأنه كلام الله ونسب كل كلام سواه[ قائله ؟ فكنى 
بقوم ضلالا » أن يدعوا دعوى لايشك الموحدون فى بطوله واستحالته . وما 
يزيد دعوا 8 تكذيبا واستحالة ويزيد المؤمنين بكلام الله [عانا وتصديقا » أن الله 
عر وجل فد مهيز بين من كلم من رسله وبين هن لم يكلم ومن يكلم من خلقه ى 
الآخرة ومن لم يكلم فقال :( تلك الرسل فضلنا بعضبم على بعض منبم » من كام الله 
ودفع بعضهم درجات ) | +80 البقرة 1 فيز بين من أختصه بكلامه »وين هن 
لم يكلمه » م معى من كام موسى فقال : ( وكلم الله موسى تكلما ) . 


فلو لم يكلمه بنفسه إلا على تأويل » ما ادعيتم » فا:فضل ما ذكر الله من تكليمه 
إناه على غيره من لم يكامه » إذ كل الرسل فى تكام الله باهم مثل دومى »© وكل 
عند م يسع كلام الله » فهذا حال من الججج , فضلا أن يكون ردا لكلامالله. 


سس بام اع 


وتكذيبا لكتابه » ولم يقل : ( منهم من كام الله ) إلا وأن حالتيه مختلفتان فى تكايم 
لله إياهم . في يزيد ذلك نحقيقا قول: ( أولنك لاخلاق لهم فى الأخرة ولا يكله,م 
أله 1 لال عران] العق يوم القيامة ففى هذا دان بسن أنه لابعاتب قوما وم 
القيامة بصرف كلامه عنوم 3 إلا وأنه مكيب بتكليمه قوما آخرين 5 


شم قد ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من بكلمه الله بو مالقيامة»و بين من 
.لابكامه فن ذلك ماروينا فى هذا الباب عن عدى بن حاتم .عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : مامذم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة » والحديثالاخرماروينا 
عن أنى ذر رضى الله عنه قال : ثلائة لايكلمهم الله يوم القيامة . 


ففى هذين الحديثين أيضا بيان بين على نفس كلام الله عز وجل » أنه يكلم 
أقواما » ولايكام آخرين . ولو كان م ادعيتم كان المثاب بكلام الله » والمعاقب به 
الممروف عنه سواء عندكم » ألا ترى أن أيا ذر مسأل رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ عن آدم صاوات الله عليه أنبيا كان؟ قال : نعم مكلما » فبذا ينثيك أنه 
أراد نفس كلام الله لاكلام من سواهء ولو كان مكلءا بكلام الحاوقين فى دعوا؟ 
لم يكن فيه كبير فضيلة لادم على غيره من اللق , لآن عامة الخلق يكلم بعضهم 
بعضا فبى مكلمون فا فضل آدم فى هذا عند على من موآه من ذريته ؟ وقد قال 
تبارك وتعالى : ( فتلقى آدم من ربدكلءات فتاب عليه إنه هو التواب الرحبم ) . 


باب الاحتجاج للقر أن أ نه غير مخلوق 


قال أبو سعيد رحمه الله : فن ذلك ما أخير ألله تعالى فى كتابه عن زعم هؤلاء 
الا كبن وإماموم الاكفر الذى ادعى أولا أنه يخلوق : وهو الوحيد واسمه الوليد 
ابن المغيرة فأخير الله عن الكافر دعواه فيه » ثم أنكر عليه دعواه وردها عليه 
ووعده النار أن ادعى أن قول ألله قول البشر 2 وقوله (إن هذا إلا قول البشر) 
|5 المدثر] وقول هؤلاء الجبمية زعو اوق ( واحد لافرق بيني : 
(م ؟؟) 


امم - 


فيس التايع وبنس المتبوع ! قال الله تعالى : ( ذرى ومن خلقت وحيدا ) 
[11/المدثر] إلى قوله : ( ثم عبس وبسر ثم آدبر واستكبر فقالإن هذا إلا سحر 
يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر ) [ +0 /المدثر | يعنى أنه ليس بقول 
البشر م ادعى الوليد ولكنه قول الله عز وجل . 


فحدثنا أبو بكر بن أفى شببة » ثنا ابن تمير ءثنا [سماعيل بن إبراهيم بن المهاجر 
قال : سمعت ألى يذكر عن مجاهد فى قوله : ( ذرى ومن خاقت وحيدا وجعلت 
له مالا مدودا وبنين شبودا ) [ ١+‏ /الدثر ] قال : ذلك الوليد بن المغيرة انمخزوى 
والمال المدود ألف دينار » والبنين الشبود عشرة بنين قال : فلم بزل النقصان ماله 
وولده حين تكل بما تكلم حتى مات . 

قال أبوضعيل » وكذلك صار لاتاعه الذين تلقفوا منه هذه الكلية خزى وتباب 
فى كل ثىء من أملثم : 

وممانحتج به أيضا عليبم هن كتاب الله عز وجل » قول الله عز وجل : ( قل 
لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان 
بعضبم لبءض ظبيرا ) [ هم الإسراء ] وقوله : ( وإن كنتم فريب مانز لنا على 
عبدنا فأتوا سورة من مثله وادعوا شبداء ؟ من دون الله إن كنتم صادقين فإن 
لم تفعلو! ولن تفعاوا ) [ 8 /البقرة ] تشيتا أنهم لايفعلونه أبدا وقوله : ( فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعم هن دون الله إن كنتم صادةن ) 
[+1اهو ] فق هذا بيان بين أن القرآن خرج من الخالق لا من الخلوقين » وأنه 
. كلام الخالق لاكلام الخلوقين » ولو كان كلام الخاوقين ومنهم » لقدر انخلوقا لاخر 
أن يأنى عثله أو بأحسن منه , لآنه لم يتكلم مخلوق بحق و باطل منالشعر أوالخطب 
أو المواعظ أو منكلام المكة أو غير ذلك إلا وقد أتى مثله أو بأحسن منه 


نظراؤه »من مق عصره »أو من بعده . 


فهذا قد ثبت الله عليه الشبادة أنه لابأق عثله جن ولا إنس لانه منه ؛ وصدق 


وم ل 


الله و لغ رسوله ل يأتوا ثله منذ مأقى وخمسين سسئة ('©.ولايأتون عثله إلىخمسين 
ألف سنة ف كيف يقعاونه »وقد قال الله عز وجل: ( أن تفعاوا ) و ( لايأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبير! ) ؟ففى هذا بيان بين أنه كلام الخالق نفسه نه 
غير مخاوق . 

وما نحتج به عليهم أنه غير مخلوق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله 
( فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) . 

حدثنا به شباب بن عباد العبدى الكوفى» ثنا عمد بن الحسن بن أفى بزيد 
الهمدانى عن عمرو بن قيس عن عطية عن أى سعيد رذى الله عنهقال : ول 
التعصل الله عليه وسلم : ( من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسأًاى أعطرته أفضل 
ما أعطى السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) . 

حدثنا عقبة بن مكرم البصرىءثنا معلى بن أسد , ثنا حمد بن سواء » نا معيد 
ابن أفى عروية عن أشعث الحداق عن شبر بن حوشب عن أفى هريرة رضى الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لم : ( فضل للق ال عل سائر الكلام 
كفضل الرحن على سائر خلقه ) وحدثنى عمد بن حيد الرازى » حدثنا إسحق بن 
سايان الرازى » ثنا الجراح بن الضحاك الكندى عن علقمة بن ميثد عن أى عبد 
الرحمن عن عمّان بن عفان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه ول 
( أفضلم من تعلم القرآن وعلبه ) قال أبو عبد الرحن : فبذا الذى أجلسنى هذا 
اجاس » وفضل القرآن على سائر الكلام » كمضل الخالق على المخلوق » وذلك 
أنه منه . 

قال أ سعيد ؛ فى هذه الاحاديث بان ن القرآن غير عخلوق لأانه ليس ثىء 
من الخاوةين من التفاوت فى فضل مابينم) ما بين الله وبين خلقه فى الفضل » لآن 
فض لمابين الخاوقين يستدرك » ولا ,ستدركفضل الله على خلقه » ولا.حصيه أحدء 
وكذلك فضل كلامه على كلام الخاوقين » ولو كان كلاما مخلوةا لم يكن فضل 


)١(‏ يبدو أن ااؤاف كتب هذا الكتاب فى هذه السنة أى سنة ٠‏ واه 


- 


ما بينه وبين سائر الكلام كفضل الله عل خلقه ولا كعشر عشر جزء من ألف ألف 
جزء ولا قرسا ولافرسا فافهموه فإنه لس كثله ثىء 2 فليس ككلامه كلام»ولن 


3 


حدئنا سعيد بن أفى ميم المصرى ء ثنا ابن لهيعة» عن خالد بن بزيد؛عن سعيد 
ابن أفى هلال»عن ثابت بن عبد الله »عن عبد الله بن عبرو بن العاص رضى الله 
عنما قال , لاتقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوى كدوى النحل 
يقول : يارب منك خرجت و[ليك أعود أتلى ولا يعمل بى. سمعت إسحق بن 
إبراهيم الحنظلى يقول : قال سفيان بنعبينةقالهرو بن دينار » أدركت أصحاب 
النى صلى الله عليه وسلم فن دونهم منذ سبعينسنة يقولون :الله الخالق » وما سواه 
مخاوق ؛ والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. 


حدثنا على بن المدنى » 'ثنا موسى بن داود : 'ثنأ معيد ؛ قأل : قال على - وهو 
ابن راشد ‏ عن معاوية بن عمار قال : قيل لجعفر بن همد » القرآن خا لق أو مخلوق؟ 
قال : ليس خااق ولا مخلوق ولكنه كلام الله . حدثنا حمد بن منصور الذى 
يقال له الطومى من أهل بغداد » وكان ثقة قال : حدثتى على بن مضاء مولى خالد 
القسرى قال سمعت ابن المبارك بالمصيصة وسأله رجال عن القرآن فَقَال: هوكلام 


الله غير ماوق . 


وحدثنا خمد بن منصور قال » حدبى على ان المضاء قال: ممعت بفية بن الوليد. 
يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق . وحدثنا خمد بن منصور » نا على إن الحضاء 
منصورء نا على بن الحضاء قال : معت القاسم الجررى يقول : القرآن كلام الله 


غير يلوق . 


حدثنا عمد بن متصور ؛ نا عل ان اأضاء » ثنا هشام إن مرام قال: حعحمت 
المحافى بن عمران يول : القرآن كلام الله غير يخاوق » قال هشام 2 وأنا أقول 


#1 لد 


قال المعافى»ةالعلى ؛ وأنا أقول م قال هشام » قال عمد بن المنصور : وأنا قول 
كا قالواسين مرة . 

قال أبو سعيد : ونا أقول كا قالوا سبعين مرة . قال القرشى : وأنا أقول » 
قالوا » قال الأزدى : وأنا أقول قالوا عدد أيام الدهر . من أوله إلى آخره » 
وبه ألقى الله عز وجل ورسوله صل الله عليه وسلٍ : قال أبو روح : وأنا أقول 
بعدد من ديصر ومن لاييصر » وقال شيخنا أبو عبد الله : وأنا أقول بعدد جميع 
الخلاثق . معت حمد بن منصور ي«قول رأيت النى صل الله عليه وسلم فى المنام 
حدثان مااستخلف جعفر فقات له : إن أناسايقولون :القرآن مخلوق »فقا لبوجبه» 
هكذا كأنه أعرض » فقات : أليس كلام الله غير مخلوق ؟ قال : نعم » ثم قات 
لهمرة أخرى , فقال : نعم . 

حدثنا عبد الله بن صالح المصرى » ثنا يحيى بن يوب عن عبيد الله بن أى 
جعفر عن رجل من شيوخ أهل مصر أنه حدثه عن عبد الله بن عبرو بن العاص 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : القرآن أحب إلى الله من السموات 
والآارض وما فيبن . 

قال أبو سعيد : فبذا يشبئك أنه نفس كلام الله » ونه غير مخلوق» اع 
وجل لم يخاق كلاما إلا على اسان يمخلوق . فلو كان القرآن غذلوقا ؟ يزعم هؤلاء 
المعطلون كان إذا من كلام الخاوقين » وكل هذه الروايات والحكايات والشواهد 
والدلائل » قد جاءت وأ كر منبا فى أنه غير مخلوق . ثم أحاطة علمالعلماء وعقول 
العقلاء بأن كلام الخالق لايكون خلوقا , أبداً إذا كانفى دعوام قبل أن خلق 
الكلام منقوصا مضطرا إلى الكلام <تى خلقه » وكلت ربوسته ونمت وحدأ نيته 
بمخلوق فى دعوامم : 


العم ا 


باب الاحتجاج على الواقفة 


قال أبو سعيد رحمه الله : ثم إن أناسا من كتبوا العلم بز مهم » وادعوا معرفنه 
وقفوا فى القرآن فقالوا : : لا تقول : « مخلوق هوء ولا« غير مخاوق » » ومع 
وقوفهم هنالم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدءة هن خالفهم » وقال بأحد 
هذين القولين . فقلنا لهذه العصابة : 


أما قولك ١‏ مبتدع , فظم وحيف فى دعوا ؟ حت تفبموا الام وتعقاوه » 
ام جبلم أى الفريقين أصابو السنة والق » فيكون من خالفهم مبتدعة عندم » 
والبدعة أمرها شديد » والمنسوب [ليها مىء ا حال » بين أظبرالمسلين » فلاتعجاوا 
البدعة؛ حتى تستيقنوا وتعلءوا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا . 


وكيف تستعجلون أن تنسبوا إل البدعة أقواما فى قول قالوه » ولا تدرون 
أنهم أصابوا الم فى قولهم ذلك أم أخطأوه ؟ ولا يمكنكم فى مذهبكم أن تقولوا 
لواحد من الفريقين : لم تصب بقولك؛: وليس م قلت . 


فن أسفه مذهه وأجبلمن ينسب إلى البدعة أقواما بقول: لاندرى أهو م 
قالوا أم لبن كذرك 3 ولا يأمن من مذهيه أن يكون أحد الفريقين أصابوا اخق 
والسنة فسمام مبتدعة » ولا يأمن فى دعواه أن يكون المق باطلا » والسنة بدعة » 


هذا ضلال بين وجبل غير صغير . 

وأما قولكم : ,لا ندرى وق هوم غير موق » فإن كان ذلك منكم قلة 
علم به وفوم ؛ فإن بيننا ربكم فه النظر» ما يدل عايه الكتاب والسئة وحتمل 
العقول . وجدنا الآشياء كلبا شيئن : الخالق جميع صفاته » والخاوقين جميعم 


ساع4لاب 


صفاتهم » فالخالق جميع صفاته غير يلوق , والمخدلوق يجحميع صفاته مخلوق : 
فانظروا فى هذا القرآن فإن كان عند صفة احساوقين » فلا ينبغى أن تشكوا فى 
الخلوقين ؛ وفى كلامهم » وصفاتهم أنها عخلوقة كلبا لاشك فيباء فيازمكم فى دعوام 
حينئذ أن تقولوا م قالت الجبمية » فلتستررحوا من القال والقيل فيه » وتذيروا 
عن ضمائرم وإن كان عند هو صفة الخالق وكلامه حقاء ومنه خرج » فلايذبغى 
لمصل يؤمن بالله واليوم الآخر أن بشهك فى ثىء هن صفات الله وكلامه الذئ 


خرج مله أنه غير مخلوق . 


هذا واضح لا لبس فيه إلا على من جبل العلم مثالكم » وما فرق بينكم 
وبين من قال : (هو مخلوق ) إلا سير 2 يزعم أولئك أنه كلام الله مضاف 
إليه خلوق » وزعتم أن أنه كلام الله » ولا درون ماوق هو أو غير 
خلوق ٠‏ فإذا لم تدروا لم تأمنوا فى مذهبكم أن يكون أو لك الذين قالوا مخلوق 
قد أصابوا من قولكم فكيف تنسبونهم إلى البدعة وأأتم فى شك من أمرم ؟ 
فلا يجوز لرجل أن ينسب رجلا إلى بدعة بقول أو فل حتى يستيقن أن قوله 
ذلك وفعله باطل » ليس م يقول . 


ولذلك قلنا : إن فرق ما يينكم سير 3 لان أولئك ادعوا أنه يلوق , 
وزعءتم أنتم أنه كلام الله » ومن زعم أنه غير مخلوق » فقد ابتدع » وضل فى 
دعام » فإن كان الذى يزعم أنه غير مخلوق مبتدءا عند , لا تشكون فيه » أنه 
لوق عندم حقا لا شك فيه » ولكن تستترون من الافتضاح به مخافة التشذيع » 
وجعلتم أنفسكم جنة ودّلسة الجبمية عند الناس تصو بون أراءمم وت#سنون أمرمم 

والحجة على هذه العصابة أيضا جميع ما احتججنا به من كتاب الله فى تحقيق 
كلام الله ؛ وما روينا فيه من [ثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فن بعده : أن 


هت 1 اه 


القرآن نفس كلام الله وأنه غير مخلوق . فبى كلما داخلة علييم » م تدخل على 
الجبمية » لآن كل من آمن بالله وصدقه فى قوله : ( وإن أحد من المشسركين 
استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ) » وف قوله : ( يريدون أن يبدلوا كلام 
الله ) ؛ فأيقن بأنه كلامه حقا يا سعاه أصدق القائلين » لرمه الإبمان بأنه غير لوق 
لآن الله تبارك وتعالى لم يحعل كلاما مخلوقا لنفسه صفة » وكلاما » ولم يضف إلى 
نفسه كلام غيره » لآنه أصدق القائلين » ولا يقاس ( كلام الله ) ب ( بيت الله ) 
و (عبد الله ) و( خالق الله ) و( روح اله ) لأن الخلق ليس من الله » ولا 
من صفاته » وكلامه صصفته » ومنه خرج فلا يضاف إل الله من الكلام إلا 
ما تكلم به » ولو جاز أن ينسب كلام عذلوق إلى الله فيكون لله كلاما ٠‏ وصفة م 
يضاف إليه ( بيت الله ) و (عبدالله ) لجاز أن تقول : كل ما يتكلم به أناء 
اليل والنبار » من حق »ء أو باطل » أو شغر » أو غناء » أو نوح كلام الله » 
فا فضل القرآن فى هذا القياس على سائر كلام الخاوقين . إن كله 20 يشسب 
إلى الله ويقام لله صفة وكلاما فى دعوام ؟ فبذا ضلال بين مع أنا قد كفينا 
مؤنة النظر ما فى كتاب الله من البيان » وف الآثر من الرهان » والله مبدى هن 
يشاء إلى صراط مستقيم . 

قال أبو سعيد رحه الله : احتججنا ببذه الحججج » وما أشبهها على بعض هؤلاء 
الواقفة » وكان من أكر احتجاجبم علينا فى ذلك أن قالوا : إن ناسأ من مشيخة 
رواة الحديث الذين عرفناهم غن قلة البصر بمذاهب الجهمية » سدُلوا عن القرآن 
فقالوا : لا نقول فيه بأحد القولين » وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا راد القوم » 
لانها كانت أغلوطة وقعت فى مسامعبم » لم يعرفوا تأويلبا » ولم يبتلوا بها قبل 
ذلك فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا . فحين وقعت فى مسامع غيرثم من أهل 
البصر بهم ؛ وبكلامهى » ومرادهم من جالسوهم وناظروهم » وسمموأ قبح كلامهم 
ميل من مينا » مثل جعفر بن مد بن على بن الحسين » وابن المبارك » وعيمى بن 


يونس » والقامم الجررى » وبقية بن الوليد » والمعافى بن عران » ونظراثهم من 


(١)كذاف‏ الأمل وامله : أن كان كله . 


سداوغ#4 مه 


أهل البصر بكلام الجهمية » ولم يشكوا أنماكلية كفرء ون القرآن نفس كلامالله 
كا قال تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق ٠»‏ إذ رد الله على الوحيد قوله » أنه قول 
البشر » وأصلاه عليه مقر فصرحوا به على عل ومعرفة » أنه غير لوق والحجة 
بالعارف بالشىء » لا بالغافل عنه القليل اليصر به . 


وتعاق هؤلاء فيه بإمساك أهل اليصر » وم يلتفتوا إلى قول من استنبطه 
وعرف أصله. فقلنا لهم : إن بك جسن هؤلاء الذين احتججتمم بهم من قلة بصرء 
فقّد اجثرأ مؤلاء وصر-وا صر » وكانوا من أعلام الناس » وأصل البصر » 
بأصول الدين » وفروعهء حت أكفروا من قال : ( مخاوق ) غير شاكين فى 
كفر هم ولا متا بين فيهم . 


#8 لد 


باب الاحتجاج فى كفار الجبمية 


قال أبو سعيد رحمه الله : ناظرق رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجهمبة 
فقال لى : بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية . وقد تبى عن [إكفار أهل القبلة ؟ 
بكتاب ناطق تكفرونهم أم بأثر أم بإجماع ؟ فقلت : ما الجبمية عندنا من أهل 
القبلقه وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور ؛ وأثر مأثور » وكفر مشبور . 


أما الكتاب | أخذر ألله عزن وجل عَنن مشر فرش من تكذيبيم بالقرآن 3 
فكان من أشد ما أخير عنهم من التكذيب أنهم قالوا ه هو عخاوق » كا قالت الجبمية 
سوآء ٠.‏ قال الوحيد وهو الوليد اس المغيرة المخزومى ( إن هذا إلا قول البشر ) 
قال ( إن هذا إلا إفك افتاه ) [ | الفرقان ] و( إن هذا إلا أساطير الآولين ) 
1 وب | الانعام 1 و( إن هذا إلا اختلاق ) [ ب/ص- ] معناهم فى جميع ذلك ومعنى 
جهم فى قوله يرجعان إل أنه مخاوق ليس بينهما فيه من البون كغرز إيرةءولا 
كقيس شعرة . 

فبيذا نكفرهم ك) أكفر الله به أتمتهم من قريش وقال : ( سأصليه سقر ) إذْ 
قال ( إن هذا إلا قول البشر ) لآن كل [فك وتقول ؛ وسحر » واختلاق » وقول 
البشر كله لاشك فى ثىء منه أنه مخاوق » فاتفق من الكفر بين الوليد المغيرة » 
وجهم بن صغوان الكلمة » والمراد » ف القرآن » أنه مخاوق » فبذا الكتاب الناطق 
فى إكفارهم . 

وأما الأاثرفيه فا حدتناسامان بن حرب . عن حماد بن زيد وجرير بن حازم 
عن أبوب» عن عكرمه أن على بن أنى طالب رضو اله عنه 2 بقوم من الونادقة 
فحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس رضى الله عنهما فقال : أما أنا فلو كنت لقتلتهم 
لقول رم.ول ألله صاعم : من بدل دنه فاقتلوه » و1ا عرفتم لنوى ردول الله صاعى: 


لا تعذبوا بعذاب الله » زاد سليان فى حديث جرير : فبلغ عليا ما قال ابن عباس 


لايس ل 


رضى الله عنهم فقال : ويح ابن أم الفضل إنه اذواس على الهنات . 


قال أبو سعيد : فرأينا هؤلاء الجبمية أفحش زندقة وأظبر كفراً وأقبح 
تأويلا لكتاب الله » ورد صفاته فا بلغنا عن هؤلاء الرنادقة الذيين قتليم على 
عليه السلام وحرقيم . فضت السنة من على وابن عباس رضى الله عنبما فى قتل 
الرنادقة لما أنها كفر عندهها » وأنهم عندهما من بدل دين الله وتأولا فى ذلك قول 
رسول الله صلى الله عليه وس » ولا يحب على رجل قتل من قول يقوله » حتى 
.يكون قوله ذلك كفراً » لا يحب فيا دون الكفر قتل إلا عقوية فقط ء فذاك 
الكتاب فى إكفارهم ومذا الآثر ونكفرهم أيضا بكفر مشبور وهو تكذيبهم 


أخبر الله تبارك وتعالى أن القرآن كلامه » وادعت الجبمية أنه خلقه » 
وأخير الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليما . وقال هؤلاء : لم يكلمه الله بنفسهء 
ولم يسمع مومى نفس كلام الله » [مما سمع كلاما خرج إليه من مخلوق . فق 
دعواه, : دعا مخاوق مومى إلى ربوبيته » فقال : ( [ى أنا ربك فاخلع نعليك ) 
فقال له مومى فى دعواهم : صدقت ء ثم أتى فرعون يدعوه أن يحيب إلى ربويية 
عخلوقكا أجاب مومى فى دعواهم : فا فرق بين موسى وفرعون فى مذههم فى 
الكفر إذا فأى كفر بأوضح من هذا ؟ وقال الله تبارك وتعالى : ( [ما قولنا لثىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقال هؤلاء : ما قال لشىء قط قولا وكلاما 
ما كان فكان » ولا يقوله أبدا » ولم يخرج منه كلام قط » ولا يخرج »ولاهو 
يقدر على الكلام فى دعواهم فالصم فى دعواهم والرحمن بمزلة واحدة فى الكلام 5 
فأى كفر بأوضح من هذا ؟ وقال الله تبارك وتعالى : ( بل يداه مسوطتان شق 
كيف يشاء ) و ( ما منعك أن تسجد للا خلقت بيدى ) [ هص ] و ( بيدك 
الخير [نك على كل ثىء قدير) [ >م/ آل عمران ] وقال : ( يد الله فوق أيديهم ) 
٠١ [‏ /الفتح | قال هؤلاء 4 لوس لله يد » وما خلق: آدم ديه ) [تما يداه نعمتاه 
ورزقاء » فادعوا فى يد الله أرحش مما ادعته اليبود (قالت اليبود يد الله مغاولة) . 


5 


وقالت الجبمية » يد الله مخاوقة » لآن النعم والارزاق مخلوقة لاشك فيباء 
وذاك ال فى كلام العرب » فضلا أن يكون كفرا » لانه يستحيل أن يقال : خلق 
آدم بنعمته » ويستحيل أن شال ق قوله تعالى تارك الله وتعالى ) بدك الخير ) 
نعمتك الخير » لان الخير نفسه هو النعم نفسها » وم- تحيل أن يقال فى قول الله 
عز وجل ( يد الله فوق أيديهم ) نعمة الله فوق أيدييم ٠و[ما‏ ذكرنا هبنا اليد مع 
ذكر الا نض فى المبايعة بالأيدى فقال : ( إن الذين بايعونك [نما ببابعون الله بد 
الله فوق أيديهم » فن فكت فَإما ينكث على نفسه ) [ ٠١‏ | الفتح ] ويستحيل أن 
يقال : ( .يداه مبسوطتان ) نعمتاه » فكأن ليس له إلا نعمتان مسوطتان, لاتحهى 
نعمه » ولا تستدرك » فلذلك قلنا : إن هذا التأو يل محال من الكلام فضلا عن أنه 
يكون كفرا . 

ونكفرهم أيضا بالمشهور من كفرهم هم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجبا 
ولاععا ولا بصرا ولا علءا ولا كلاما ولا صفة إلا بتأويل ضال ؛ افتضحوا 
ونبيذت عوراتم يقولون : معه ويصره وعلبه وكلامه بمعنى واحد ؛ وهو بنفسه 
فى كل مكان ؛ وفى كل بات مغلق » وصندوق مقفل » قد أحاطت به فى دعراهم 
حيطانها وأغلاقها وأقفالها فإلى الله نبرأ من إله هذه صفته » وهذا أيضا مذهمب 


واضح فَْ [كفارم 5 


ونكفرم أيضا أنهم لا يدرون ان ألله ؛ ولا يصنءوته بأيد ؛ والله قد وصف 
نفسه بأمين » ووصف به الرسول صل الله عليه وسلم فقال : ( الرحمن على العمرش 
استوى ) ( وهو القاهر فوق عباده ) و ( فى متوفيك ورافعك إلى ومطبرك من 
الذين كفروا ) و( يخافون ريهم من فوةبم ) ( أأمنتم من فى السماء أن مخسف بكم 
الآرض ) ونحو هذا فبذا كله وصف بأين . ووصفد رسول الله صلى التمعليهوس 
بأين فقال للآمة السوداء : أين الله ؟ قالت : ف السماء » قال : من أنا ؟ قالتأنت 
رسول الله » قال: أعتقبا فإنها مؤمنة . 


والجبمية تكذبه » وهذا أيضا من واضح كفرم والقرآن كله ,ينطق بالرد 


ووم ل 


عا بم دم عون ذلك » و يءضهم و سكن بكائرون ويغالطون الضعفاء » وقد 
علبوا أنه ليس من حجة أنقض لدعوامم من القرآن » غير أنهم لايحدون إلى رفع 
الاصل سيبلا » مخافة القتل والفضيحة وم عند أنفسهم 3 وصف الله به فيه 
نفسه جاحدون . قد ناظرنا بعض كبرائهم » وسمعنا ذلك منم-م ؛ متدوصا 


مفبراً. 


وبقصدون أيضا بعبادتهم إلى إله تحت الارض السفلى 4 وعللى ظبدر الارض 
العليا » ودون السماء السابعة العلا 3 وإله المصلين من او منين 5 الذين يقصدون 
إله بعبادتهم الرمن ؛ الذى فوق السماء السابعة العليا ٠‏ وعلى عرشه العظيم استوى» 
وله الاسماء الحستى تبارك سمه وتعالى . فأى كفر بأوضح ما حكينا عنهم من سوء 


مذ هيوم » ومأ زاد مالى ), وشمعلة الزنديقان 5 


قال أبو سعيد : فقال لى المناظر الذى ناظرقى : أردت إرادة منصوصة فى 
إكفار الجيمية باجمهم ؛ وهذا الذى رودت عن على رذى الله عنه فى الزنادقة . 
فقات : الرنادقة والجبمية أمرهما واحد » برجعان إلى مءنى واحد » وماد واحد 
ليس قوم أشيه بقوم منبم بعضبم ببءض »ء و إنما يشبه كل صنف وجذس حجلسيم» 
وصنفيم » فقد كآن ينل بعض القرآن خاصا فى ثىء » فيكون عاما فى مثله » وما 
أشببه فل يظبر جبم » وأصحاب جبم » فى زدن أصحاب رسول الله صلم ؛وكيار 
التابعين » فيروى عنهم فيها أثر منصوص » مسمى » ولو كانوأ بين أظهر مم مظبر ين 
آراء ارا » كا قتل على رضى الله عنه الزنادقة » أو فى ظهرت فى عصره و لقتاوأ 
كا قتل أمل الردة . 


ألا ترى أن الجعد بن درهم أظبر بعض رأيه فى زهن خالد القسرى » فزعم أن 
ألله تبارك وتعالى لم يتخذ [ راهيم خليلا وام ؛ يكلم مومى تكلما فذيحه خالد بواسط 


نوع الاش عل رؤوين :من حوره من المننانين» ل ينه به عالت »نولم يطعن 


داءهة؟ ته 


عليه طاعن» بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه » وكذلك لو ظبر هؤلاء فى زمن 
أصحاب رسول الله صلعم وكبار التابعين » ما كان سييلهم عذ.د القوم إلا القتل » 
كسبيل أهل الزندقة وكا قتل على رضى الله عنه من ظبر منهم فى عصره » وأحرقه 
وظبر يعضوم بالمدياة فى عبد سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه فأشاروا على والى المديئة بومئذ بقتله . 


ويكنى العاقل من الحجج فى [كفارهم ما تأولنا فيه من كتاب الله » وروينا فيه 
عن على وابن عباس رضى الله عنه] » وما فسر نا من واضح كفرهم » وفحش 
مذاهبهم شيئا شيئا . فأما إذ أبيتم أن تقباوا إلا المنصوص فيهم المقصود بها إليهم 
جلاهمم وأسماتهم » فستروى ذلك عن بعض من ظبر ذلك بين أظبر هم ؛ من العلماء 
حدثنى محمد بن المعتدر السجستاق أبو سبل » وكان من أوثق أهل سجستان 
7 أصدقهم عن زهير بن نعيم البسانى ؛ أنه مع سلام بن أى مطيع ية.ول : 
الجهمية كفار . 


وسمهمت حمد بن المعتمر يقول : ممعت زهير بن نعيم يقول : سل حماد بن 
زيد » وأنا معه فى سوق البصرة عن بشر المريسى فقال: ذاك كافر . قال أبوسعيد: 
وبلغنى عن يزيد بن هرون أنه قال : الجبمية كفار : وقال: حرضت غير مرة أهل 


بغداد عل قتل الى الى . 


حدثنا حمى المانى : ثثنا الحسن بن الربيع قال : سمعت ابن المبارك يقول : 
من زعم أن قوله ( إق أنا الله لا إله إلا أنا ) مخلوق فهو كافر . “+دت محبوب 
ابنهومى الأنطا ى يذكر أنه سمع وكيعا يكف رالجيمية . قال أبو سعيد: وحدثت 
عن سفيان الثورى» عن اد بن أى سامان أنه كفر من زعم أن القرآن مخلوق : 
وسمعت يحيى بن تحيى قول : القرآن كلام الله من شك فيه أو زعم أنه ماوق 
فبو كافر . 


د زوم د 


أ كفرومم فى أخر الزمان وعللى إن أنى طالب وابن عبارس رذى الله عنه) ثم أول 
الزمان وأنزلام منزلة من بدل دينه فاستحقوا القتل بتبديله . 


حدثنا الخانى , ثنا [براهيم بن منصور العلاف - وأثنى عليه هو ومن حضر 
الجلس خيرا ‏ قال : لما كان أيام الحنة فأخرج النفر إلى المأمون فامتحنواء وردوا 
لتقيت أعرابيا فقال لى : ألا أحدثمك عجيا ؟ قلت : ماذاك ؟ قال : رأيت فى المنام 
كأن نفرا ملاثين أو أكثر جىء بهم من قبل المشرق أو المذرب فنظرت إليبم فإذا 
بطونهم مشققة ليس فى أجو افهم ثىفقيل :هؤلاء الذين كفروا بالقرآن:والأعراى 
لاايدرى ما أننة وما سببهم . 

حدثنى الزهرانى أبو الربيع قال : كان من هؤلاء الجبمية رجل وكان الذى 
يظبر من رأيه الترفض وانتحال حب على بن ألى طالب طالب رض الله عنه 
فقال له رجل بمن يخالطه ويعرف مذهبه : قد علمت أفك لاترجعون [إىدين الإسلام 
ولا تعتقدونه فما الذى سنتكم على الترفض وانتحال حب على ؟ قال : إذاً أصدقك 
إنا إن أظبر ذا رأينا الذى نمتقده » رميئا باللكفر والرندقة » وقد وجدنا أقواما 
بنتحلون حب على و يظبرونه , ثم يقعون عن شاءواوبعتةدوزماشاءوا »ويقولون 
ماشاءوا فنسبوا بذلك إلى الأرفض والتشيع » فام نر لمذهبنا أمرا ألطف منانتحال 
حب هذا الرجل * قول ماشئنا » ونعتقد ماشئنا ونقع من شئنا فلآآن يقال لنا 
رافضة أو شيعه أحبه إلينا من أن يقال زنادقة كفار » وماعلى عندنا أحسن حالا 


من -غيره » من افع هر . 


قال أبو سعيد رحمه الله » وصدق هذا الرجل فما عبر عن نفسه » ولم براوغ » 
وفد استبان ذلك من بءعض كبر امهم 5 وبصراتهم 2 أنهم يستترون بالتشيع جحاونه» 
تيا لكلامهم وخطبهم » وساءا وذريعة لاصطياد الضعفاء » وأهل النفلة» ثم 
سذرون بن ظوراق خطبهم بذر كفرثم وزندقةهم ؛ ليكون أ نجع فى قلوب الجهال» 


سس بان لس 


وأبلغ فيهم » ولثن كان هل الجبل فى شك من أمرم » إن أهل العلم منهم لعلىيةين» 
ولاحول ولا قوة إلا بالله. 
باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم 
م كثرهم 

-دثنا يحيى بن عبد الميد الحائق أن أبا بكر بن عياش حدثهم عن ألى حصين 
عن سويد بن غفلة أن عليا رضى ألله عنه قتل زنادقة ثم قال : صدق الله ورسوله 
حدثنا سامان بن حربءعن حماد بن زيد وجرير بن دازم»عن أبوب:؛عن عكرمة 
أن عليا رضى الله عنه أتى بقوم من الرنادقة فحرقبم فيلغ ذلك ابن عباس رذضى 
الله عنه] فقال : أما أنا فلو كنت لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولما حرةتهم لنهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال رسمول الله صلى الله عليه 
وسام : من بدل دينه فاقتلوه وقال : لاتعذبو! بعذاب الله وزاد سلجان فى حديث 
جرير قال : فبلغ عليا ما قال ابن عباس رضى الله عنه| فقال : ويح ابن أم الفضل 
أنه لغواص عل المناتء 

قال أبو سعيد رحمه الله : والجهمية عندنا زفادقة من أخيث الزنادقة » نرى أن 
إسنتا بوا من كفرهم فإن أظبروا التوبة تركوا » وإن لم يظبروها تركوا » وإن 
شبدت عليهم بذلك شبود » فأنكروا ولم يتوبوا قتلوا » كذلك بلغنا عن على بن 
أى طالب رضى الله عنه أنه سن فى الرنادقة . حدثثنا بحى بن يحبى : أنبأ مشي عن 
[سماعيل بن سالمءعن ألى [دريس قال : أتى على بن ألى طالب بقوم من الزنادقة 
فأنكروا فقامت عليهم البينة فقتلبم (© , هذا قد استتبته فاعترف بذنبه فخليت 
شل 


وحدثنا القاسم بن مد البغدادى » ثنا عبد الرحمن بن خمد بن حبيب بن أى 


حيرب ٠عن‏ أبيه عن جده حصيب بن أنى حيب قال : خطبنا خالد بن عند ألله 


. فى الأسل : بناض وكتب به : مح‎ )١( 


دمن د 


القسرى بواسط يوم الاضحى فقال : أها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا 
ومنك » فإنى مضح بالجعد بن درم إنه زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخد إبراهيم 
خليلا ولم يكلم موسى تكأها مسبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كيرا » 
ثم نزل فذبحه . 


حدثنا هشام بن متصور البغدادى المكنوف »ء ثنا أحمد بن سلبان الباهل , 
نا خلف بن خليفة الأشجمى قال : أق خالد بن عبد الله القسرى يرجل قدعارض 
القرآن فقال : قال الله فى كتابه : ( إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واتحر إن 
شائك هو الاش ) وقلت أنا : ماهو أحسن منه ( إنا أعطيناك اجماهر فصل لربك 
وجاهرولا تطع كل سافه وكافر ) فضرب خالد عنقه » وصلبه فمر به خلف بن 
خليفة وهو مصلوب فضرب بيده علىخشبته فقال :( إنا أعطيناك العمود فصللر بك 
على عود فأنا ضامن لك أن لاتعود ) . 


حدائنا مومى بن [سماعيل قال ؛: قلت لإبراهيم بن سعد : ما تقول فى الونادقة 
ترى أن نستنيهم ؟ قال : لاء قلت : فم تقول ذلك ؟ قال : كان علينا وال بالمدينة 
فقتل منبم رجلا وم سكشيه فسةط فى بده قبعث إلى [ف فقال له أفى : لابيدنك 
فإنه قول الله عز وجل : ( لا رأوا بأسنا ) [ 6م إغافر ] قال السيف ( قالوا آمنا 
لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك يتفعوم [عائهم لما رأوا بأسنا ) 
[ م/غافر ] قال السيف . فقال مسنته القتل : وسمعت الربيع بن ناف عأبا توبة الحلى 
يقول : فاظرت أحمد بن حثيل رحمه الله فى قتل هؤلاء الجبمية فقال : يستنابون » 
فقلت له : أما خطباوم فلا يستتايون وتضرب أعناقهم . 

حدثنا بحيى بن بكير المصرى » نا مالك بن 5 عن زيد بن أسل أن النى 
صل ألله عليه وسل قال : من غير دينه فاضر بوا عنقه قال مالك : معنى حديث النى 
صلى الله عليه وسلم فيا ترى والله أعلم أنه من خرج من الإسلام إلى غيده مدل 


(م*» ) 


اه )ولا عه 


الرنادقة وأشماهما فإن أولئك يقتلون ولا يستتايرن , لآنه لاتعرف توبتهم »وأنهم 
قد كانوا يسرون الكفر » ويعلنون بالإسلام . فلا أرىأن يستتاب هؤلاء , ولا 
يقبل قولهم » وأما من خرج من الإسلام إلى غيره ‏ وأظبر ذلك فإنه يستتاب . 
فإن تاب وإلا فتل » وذلك أنه لو كان قوم كانوا ع ذلك رأيت أن يدعوا إلى 
الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم ؛ وإن لم يتوبوا قتلوا » قال مالك : 
ولم يعن بهذا الحخديث من خرج هن اليبودية إلى النصرانية ولا هن النصرانية إلى 
الببردية » إنما عنى بذلك من خرج من الإسلام إلى غيره فها نرى والله أعم : 


قال أبو سعيد رحمه الله : فأى كفر أعظم من كفر قوم رأى فقباء المدينة مثل 
سعد بن إبراهم » ومالك بن أنس أنمم يقتلون » ولا يستتابون إعظاما لكفرم ؟ 
والمرتد عندمم يستتاب ويقبل رجوعه » فكانت الزندقة أ كير فى أننسهم دن 
الارتداد ومن كفر اليبود والنه ارى »ولذلك قال ابن المبارك رحه إلى : لآن أحكى 
كلام اليهود والتصارى أحب إلى من أن أحى كلام الجبمية . حدثناه الحسن بن 
الصباح البغدادى عن على بن شقيق عن ابن المبارك . 


قال أبو سعيد : وصدق ابن المبارك أن من كلاميم ماهر أوحش من كلام 
اليبود والنصارى » فلذاك رأى أعل المدينة أن يقتّلوا ولا يستتابوا ولذلكةال أبو 
تربة لآحد بن حنبل رضى الله عنه| : أما خطباؤم فلا يستتابون وتضرب 
0 لآن الخطياء اعتقدوه دينا فى أنفسهم على بصر منهم إسوء مذاههم . 
وأظبروا الإسلام تعوذا » وجنة من القتل » ولا تكاد ترى البصير مهم . عذهيه » 


يرجع عن رأيه . 


قال أدو سعيد : وذميت يوما أحكى ليحى بن بحيى كلام الجومية لاستخرج 
منه نقنا عليم 7 وى >اسه يومد سين بن عسى السطاى وأحمد بن الواسس 


القاذضى » وخثهل بن راقع وأبو قدامة لسر خسبى قِما أحينكت وغيرثم من المشايخ 2 


دا ونث جه 


فزبرك بغضب وقال : اسكت وأنكر على المشايخ الذين فى بجلسه استعظاما أن 
أحى كلام الجهمية وتشنيعا عليهم . فكيف بمن بحكى عنبم ديانة » ثم قال لى 
يحبى : القرآن كلام الله من شك فيه أو زعم أنه عخاوق فهو كافر . 


حدثنا يوسف بن نحيهى البويطى » عن مد بن إدريس الشافعى رحه الله فى 
الزنديق قال : يقبل قوله [ذارجع ولا يقتل » واحتجفيهم ب (إذاجاءك المنافقون) 
1 ١/المنافقون‏ ) الآية فأمره الله عرز وجل أن يدع قتلهم 1 يظبرون من الإسلام 
وكذلك الرنديق إذا أظبر الإسلام » كان فى هذا الوقت مسلا غير مبدل » قال 
رسول الله صل الله عليه وسل ألا شققت عن قلبه ؟ 


قال أبو سعيد رحمه الله : وأنا أقول يا قال الشافعى : أن تقبل علانيتهم » إذا 
اتخذوها جنه لهم من الفتل » أسروا فى أنفسبم ما أسرواء فلا بقتلوا م أن 
المناققين ( اتخذوا انهم جنة ) | «!النافقون | فلم يؤمر بقتدم والرنديق 
عندنا شر من المنافنءفلر بما كان المنافق جاحدا بالرسو ل والإسلام » مقرا بالله عز 
وجل » مثبتا لربويته فى #فسه » والدنديق معطل لله جاحد بالرممل » والكتب . 
ومايعرف فى الإسلام زنادقة . غير مؤلاء الجبمية ٠.‏ وأى زندقة بأظبر من ينتحل 
الإسلام فى الظاهر» وف الياطن ,يضاحى قواه فى اله آن قول مشر قريش الذين 
رددا على الله ورسوله فقالوا : ( إن هذا إلا اختلاق) و ( إن هذا إلا أساطير 
الأولين )و (إن هذا إلا قول البشر ) م قالت الجهمية سواء : إن هذا إلا 
مخلرق . 

ول فى ذلك أيضا أئمة سوء أقدم من مشر قى قريش » وثم عاد قوم هودء 
الذين قالوا لنبيهم ( سواء علينا أوءظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا 
خلق الآولين وما'حن معذبين ) [ م١‏ /الشعراء ] فأى فرق بين الجبمية وبينهم ؟ 
عق جبن عن قتليم و كفارثم . 


ولوم يسكن عندنا حجة فى قتلهم و1 كفارمم إلا قرل حماد بن زيد وسلام بن 


ل ق؟ سم 


فى مطيع وابن المبارك ووكيع ويزيد بن هرون وأف توبة وحى بن نحيى وأحود 
اين حنبل ونظراتهم رحمة الله عليهم أجممين لجنا عن تلب » و إكفار م بقولهؤلاءحق 
نستبرىء ذلك عنمن هو أعزمنىم 5 وأقدم 'ولكنا فكفر ثم بم تأو لنافيم من كتاب 
الله عز وجل » وروينا فيهم من السنة » وبما حكينا علهم من الكفر الواضح 
المشبور الذى يعقله أ كثر العوام » وبما ضاهوا مشر الآمم قبلبم » بقوام فى 
القرآن فضلا على ماردوآأ على الله ورسوله من تعطيل صقاته و إثكار وحدانيته» 
ومعرفة مكانه واستوائه على عرشه بتأويل ضلال به هتك الله سترمم » وأيدى 
مدو نهم وعبر عن ضماارم . 

كلا أرادوا به احتحاجا » ازدادت مذاهيهم اعوجاجا » وازداد أهل السنة 
بمخا لفتهم ابتباجا »ولما يخفونمن خفايا زندقتهم استخ راجا . والله الموفق ولا<ول 
ولاقوة إلا بالله العلى العظيي . واحمد لله رب العالمينء»وصل الله على مسيدنا مدو على 
جميع الأفبياء والمرسلين . 


آخر كتاب الرد على الجهمية 


رد الامام الدارعمان بىسيد 


رب يسر وأعن يا كر.م 


أخبر نا الشيخ الإمام أبو سعيد عبد الرحن بن محمد بن أحد بن الاخف قال : 
أخبرنا إسحق بن أنى إسحق القراب الحافظ قال : أخور نا أدو بكر عمد بن أى 
الفضل ين الحسين المرى قال» أخبرنا أبو عبد الله جمد بن 1براهيم الصرام قال : 


حد لا عهان إن مبعيك الدارمى رحه الله ورذى عنه قال : 


امد لله قبل كل كلام »وله امد فى كل مقام 2 وعلى خمد صلوات رينا وعليه 
أفضل السلام . 


أما بعد » فقّد عارض مذاعينا فى الإنكار على الجبمية من بين ظبر يك معارض 

وانتدب لنا منهم مناقض 3 ينقض ماروينا بم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه 3 يتفاسير المضل المرسى - شر بن غياث 35 الجبمى . فكان 
هن صذع الله لنا و ذلك المعارض على كلام س2 إذ كان مشمورا عند العامة بأ قبح 
الذكر » مفتضحا بضلالاته فى كل مصر » ليكون ذلك أعون لنا على المعارض عند 
الخلق » وأيحع فى لوهم لقبول المق ومواضع الصدق . ولو قد كن فيبا عن بشر 
كان جديرا أن ينفذ عليهم بعضه فى خفاء وى سثّر . ولم يفطن له من الناس إلا كل 
هن تبصر » غير أنه أفصح يأسم المراسىو” سرح ؛ وحققعلى نفسه به الظن وصحح» 
ول ينظر لنفسه ولا لآهل بلاده وم ينصحء فحسبامرىء من الخيية واأرمان» 
وفضيحة فى الكون 20 والبلدان : أن يكون إمامه فى توحيد الله إشر بن غياث 
المريسى » الملحد فى أسماء الله » المعطل المفترى لصفات ريه ء الجهمى ٠‏ 


(1) كذافى الأسل واعله : السكور ٠‏ 


اووس ب 


أنشأ هذا المحارض >ى فى كناب له ءن المريسى من أنواع الضلال » وشنيع 
المقال» والحجج ا محال .مالم يكن بكل ذلك نعرفه » ونصفه فيه برثاثة مناقضة 
الحجج , مالم يكن يقدر أن يصفه » فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض » 
وقصدنا قصد المريسى العاثر فى قوله الداحص . لما أنه أمكن فى الحجاج من نفسه . 
ولم يفطن لفور مايخرج من رأسه : من الكلام المدلش المنقوض ٠»‏ والكفر 
الواضح المرفوض وكيف ببتدى بشر للتوحيد » وهو لايعرف مكان واحده ؟ 
فلاهو بزعمه فى الدنيا والآخره بواجده . فهو [التءطيل أقرب منه إلىالتوحيد 
وواحده بالمعدوم أشبه منه بالموجود » وستعير - عنه من نفس كلامه ماحم 
عليه بالمود » بعون الماك المجيد الفعال لما يريد . 


ولولا مابدأ هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريسى وبثها فيكم , ما اشتذلنا 
بذكر كلامه , مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب الجبال» فيلقييم فى شك من 
خالقبم وفى ضلال . أو أن يدعوم إلى تأويله انحال ؛ لآن كل كلامه نقص ووقيعة 
قْ الرب » واستخفاف يحلاله وسب . وف التنازع فيه يتخوف الكفر 


زهت 


ولذاك قال عيل ألله بن المبارك:( لان أحى كلام الود والنصارى أحب إل 
من أحى كلام الجومية ) حدثنا الحسن بن الصباح البزاز قال :حد”ناعلى بن الحسين 
ابن شقيق عن ابن المبارك . 


فن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه » وإذاعة نقائضه حتى أذاعبا المعارض 
فيكم وبثها بين أظبر؟ . فخشينا أنه لايسعنا إلا الإنكار على من بثبا » ودعا الناس 
إليها » منافحة عن الله و تْبيتا لصفاته العليا » ولاسمائه الحسنى » ودعا إلى الطريقة 
المثلى » وتحاماة عن ضعفاء الناس » وأهل الغفلة من النساء والصبيان » أن يضلوا 
بهاء أو أن يفتتنوا إذ بها فييم رجل كان شين [ليه بعضهم بثىء من فقهء 
وبصر » ولا يفطنون لعتراته إن هو غش ء فيكونوا من أخواتها منه على حذر . 


وم لس 


الجهمية » وبينوا للناس أمرهم 5 يعرفوهم فيحذروهم ). 

قال أبو سعيد : افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه ومنشئا لكلامالمريسى» 
مداسا على الناس عأ يهم أن 5 0 ويرى من .له من الجبال ومن حواليه من 
الاغمار : أن مذاهب جمروامر يسى فى التوحيد كبعض اختلاف الناس ف الإيمان 
فى القول والعمل » والريادة والنقصان » كاختلافهم فى النشيع والقدر » ونحوها . 
كيلا ينفروا من مذاهب جم والمرامى أ كش من نفورم من كلام الشبيعة وار جئة 
والقدرية . 

وقد أغطأ المنارض فل عدة اسيل ؛ وغلظ غلطا كثير! ق التأويل ء لما أن 
هذه الفرق لم يكفرهم العلاء بشىء من اختلافهم والأرسى وجمم وأصحام) 
يكفرهم أهل الفرق ‏ لم يشك أحد منهم فى [ كفارهم . 


ممعت .وب بن مومءى الآنطا ى أنه تيع وكيعا يكفر الجبمية . 


وكتب إل" على بن خشرم أن ابن المبارك كان مخرج الجبمية من عداد 
المسليين . 


وعدت حيى إن نحهى وأبا توبة وعلى بن المديى يكفرون الجهمية غ٠‏ ومل 
يدعى أن القرآن مخلوق . 


فلا بقيس الكفر ببءعض اختلاف هذه الفرق إلا امق جول العلم »ولا يوقف 


فادءى المعارض أن النا سقد تكلموا قُْ الإيمان »وق التشييع 2( والقدر ونحوه 


ولا يجوز لاحد أن يتأول فى التوحيد غير الصواب : أن جميع خلق الله يدرك 


. كذاف الأمل ولمله : ححى‎ )١( 


مجلا دم سمدكية 


بالحواس الس :اللمس , والشم ٠‏ والذوق ؛ والبيصر بالعين؛والسمع وألله يزعم 
المعارض لايدرك شىء من هذه الس . 


فقلنا لهذا المعارض » الذى لابيدرى كيف يتنافض : أما قولك لايجحوز لاحد 
أن هتأول فى التوحيد غير الصواب , فقد صدقت » وتفسير التوحيد عند الأآمة 
وصوابه قرل ( لا إله إلا الله وحده لاشرريك له ) التى قال رممول الله صلى اللهعليه 
وسم ( من جاء بها مخاصاء دخل الجنة ) ( أمرت أن أفاتل الناس حتى يقواوا لا 
[له إلا الله ) من الحا فقد رحمه الله . 


وكدلك ددى جابر بن عبد الله عن النبى صلى اقه ليه وسلم ( أنه أهزك 
بالتوحيد فى حجة الوداع فقال : لبيك اابم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك 
إن امد والنسسة لك . والماك لاشريك لك ) حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة عن 
حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن كمد . عن أبيه جابر فبذا تأويل التوحيد 


وصوابه عند الامة . 


فمن أدخل ا+واس انس أيها المعارض فى صواب التأويل هن أمة تمد ومن 
عداها ؟ 0 إليه ؛ غير ما ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس هن رواية 


شر المرسى » ونظرائه . 


ولمن تأول فى التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب [ذاد”عدت 
أن الله لايدرك وان يدرك بشىء من هذه المواس الس . إذ هوق دعواك 
لاثىء » والله مكذب من ادعى هذه الدعوى فى كتابه إذ يقول عز وجل : (وكلم 
ألله هموسى تكاما ) 1 |النساء | ( ولايكاههم الله يوم القيامة و لا.يز كيرم ( 
[ 74( |البقرة | ( ووجوه يومئذ فاضرة إلى ربها ناظرة ) [ عم/القيامة ] . 


فأخبر الله تعالى فى كتابه أن مومى أدرك منه الكلام بسمعه » وهو أحد 
الحواس عندك وعندنا . ويدرك فى الآخرة بالنظر إليه بالاعين » وهى الحاسة 


سم لم اسع 


الثانية » م قال الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( ترون ربكم يوم القيامة 5ا ترون الشمس والقمر جبرا 2 
لاتضامون فى رؤيته ) . 

وروى عدى بن حاتم الطائى قال : قال رسو ل الله صبى الله عليه وسلم( مامنم 
من أحد الا سيكلءه الله لس بينه و بيئه ترجمان ) حدثناه عير بن عون الواسطى 2 
عن أنى معاوية » عن الأعءش » عن خيثمة ؛ عن عدى بن حاتم » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم . 

فذاك الذاطق فى قول الل وهدا المتعيم اتيز م اقول بورصولالله. تسل 
الله عليه وسلم فأى صواب هو أبين من هذا ؟ فاذاك قلنا : إن المعارض قد تأول 
فيه غير الصواب . 

يأب الاعمان بأسدماء الله 
وأنها غير مذلوقة 

ْم اعترض المعترض أسماء الله المقدسة » فذهب فى تأويلبا مذهب إمامه 
المرسى . فادعى أن أسماء الله غير اللهء وأنها مستعارة مخلوقة »كا أنه قد يكون 
شخص بلا اسم » فتسميته لا تزيد فى الشخص » ولاتتقص ٠يعنى‏ أن الله كانتحبولا 
كشخص جبول » لاجتدى لاسمه 5 ولا يدرىماهو ظ حي خلق الاق » فارتدعوا 
له أسماء من مخاوق كلامبم » فأعاروها إناء من غير أن يعرف له أسم قبل 
الخاق . 

ومن ادعى التأويل فى أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والودن » 
والضرورة والاجة إلى الخلق . لآن المستعيس تحتاج مضطر . واللمعيل أبدا أعلى 
منه وأغنى ؛: ففى هذه الدعوى استجبال الخالق إذا كان يزعمه هملا لايدرى ما اسمه 


وهو ماوصفته . 


د اتناس 


والله التعالى عن هذا الودف !ائزه عنه . لآن أسماء الله هى تحة.ق صفاته . 
سواء عليك فلت : عبدت الله » أو عبدت الرحمن » أو الرحيم » أو الملك العزيز 
الحكيم . وسواء على الرجل قال: كفرت ,الله » أو قال : كفرت بالرحمن الرحيم » 
أو بالخالق العزيز الحكيم . وسواء عليك قلت : عبد ألله » أو عبد الرحمن » أو 
عبد العزيز » أو عبد امجيد . وسواء عليك قلت : يالله » أويارحمان» أويارحيمء 
أو يأمالك ياعزيز ياجبار . بأى اسم دعوته من هذد الاسماء أو أضنته [ايه؛ فإنما 
تدعو الله نفسه , من شك فيه فقد كفر . 


وسواء عليك قات رف الله » أو رف الرحن؛ م قال الله:( وربنا الرحن 
المستعان على ماتصفون ) [ م |يوسف ] » وقال الله : ( سبح لله ماقى السموات 
ومافى الأرض ) [ ١|الحشر‏ ] وقال ( وسبحوه بكرة وأصيلا ) [ م4 |الاحراب] 
كذلك قال فى الاسم:( سبح اسم ربك الأعلى ) [ ١‏ |الأعلى | م قال ( يسبح لله) 
1 ١|اجمعة‏ ]. 

ولو كان الاسم عذوقا مستعارا , غير الله لم يأمر الله أن يسبح لوقا غيره . 
وقال ( له الأسماء الحسنى )[ 0 /الحشر ] ( يسبح له مافى السموات والأارض 
وهو العزيز الحكيم )[ 4 الحشر ] ثم ذكر الالحة التى تعبد مندون الله بأسمائها 
الخاوقة المستعارة . فقال :(إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤ؟) مم النجم] 
وكذلك قال هود لقومه حين قالوا ( أجئتنا لتعيد الله وحذه ونذر ما كان يعيد 
أبا ا ) [ (“٠‏ الاعر اف ] فقال لهم بيهم ( أتجادلونتى فى أسماء سميتءوها أنتم 
وأبافكم )[١0(الاعراف]‏ يعنى أن أسماء الله لم ترل» كال يزل الله ء وأنما 
بخلاف هذه الاسماء الخاوقة الى أعاروها الاصتام » والالهة التى عبدوها من 


دونه . 

فإن لم تكن أسماء الله يخلافها » فأى توبيخ لأسماء الآلمة الخاوقة إذ كانت 
أسماؤها »؛وأسماء الله مخلوقة ,» مستعارة عندكم بمعنى واحد ل وكلبا من قسمية 
العياد » ومن تسمية أبائهم بز مهم , 


فنى دعوى هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها , 
لا أن الله عرفهم مها نفسه . فأى تأويل أوحش فى أسماء الله من أن يتأول رجل 
أنه كان كشخص بجبول » أو بدت 2 أو شجرة » ا مهيدة لم يسدق لدىء منبا 


انم » ولم يعرف ماهو ء حتى عرفه اللق بعضبم بعضا ؟ 


ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق ؛ لآن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة » 
وليست أسماؤم نفس صفاتهم » بل مخالفة لصفاتهم: وأسماء الله صفاته ليس 
تىء منبا مخالفا أصفاته » ولا ثىء من صفاته عخالفا لاسمائه . 


فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة 3 أو مستعارة فقد كفر وفجرءلانك 
إذا قلت :( الله ) فبو ( الله ) وإذا قات :( الرحن ) فبو (الرمن ) وهو (الله) 
فاذا قلت:( الرحيم ) فبو كذلك , وإذا قلت: حكيم ؛ عليم ؛ حيد . بد . جبارء 
متكي 2 قأهر ‏ قادر فبو كذلك, هو ( الله ) سواء لا خالف اسم له صفته » 


ولا صفمه اسما . 


وقد يسمى الرجل حكما وهو جاهل ودكماء؛ وهوظام »وعزيزا »وهو 
حير . وكربما وهو ليم . وصالحا وهو طاح : وسعيداً وهو شقى. وتموداوهو 
مذموم . وحبيبا وهو برض . وأسدا , وحارا »وكيا » وجدياء وكليبا .وهراء 
وحنظلة » وعلقمة » وليس كذلك » والله تعالى وتقدس اسمه كل أسمائه سواء . 
لم يزل كذلك ء ولا يزال .لم تحدث له صفة » ولا اسم »لم يكن كذلك . كان 
خالقا قبل الخلوقين » ورازقا قبل المرزوقين ٠‏ وعالما قبل المعاومين » وجميعا 
قبل أن يسمع أصوات الخحلوقين » ويصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة . 


قال الله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) | وإطه ] وقال :( الله الذى 
خلق السموات والآارض ومابينه) فى ستة أيام ثم استوى ع_لى العرش الرحمن ) 
[ وه الفرقان ] وقال مرة ( الرحمن على العرش استوى ) [ هإطه ]| وقال مرة ألله 
على العرش استوى لاثما معنى واحد . 


لض د 


ولو كانكا ادعى المعارض وإمامه الاريى ؛ لكان الخالق والمخلوق استويا 
جميعا على العرش ا ٠.‏ إذ كان الله فى دعوامم د 
لجل كبر منه فى حد المعروف . لآن لدوث الخاق حدا » ووقتا وليس 
لازلية الله حد ولاوقت وم بزل ولا بزال. وكذلك أسماوه لم تزل 
ولاتزال. 


ثم احتج المعارض لتروج مذهبه هذا بأقبح قياس فقال : أرأيت لو كتبت 
اما فى رقعة » ثم احترقت الرقعة » ألس إنما تمترق الرقعة »ولا تضر الاسم 
0 


فيقال لهذا التائه الذى لايدرى مايخرج من رأسه : إن الرقعة وكتابة الاسم 
ليس كفس الاسم . إذا احترقت الرقءة احترق الخط ؛ و بقى اسم الله له 0 
لان الكائب . لم يزل قبل أن يكتب . م تنقص النار من الاسم »ولا من له 
الاسم شيئا . وكذلك لو كانت أسماء الخاوقين ١م‏ تنقض النار من أسمائهم ولا 
من أجسامهم شيئا » وكذلك لو كتبت الله ببجائه فى رقعة هم احترقت الرقعة 
ل ؛ وكان الله بكاله على عرشه » وكذلك لوصور رجل فى رقعة لم 
ألقيت فى النار » لاحترقت الرقعة ‏ ولم تضر المصور شيئا . 


وكذلك الفرآن لواحرقت ال عاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف 
واحد . وكذلك لواحترق القراء كامم ٠‏ أو قتلوا أو ماتوا لبقى القرآن بكماله 
6 كان » لم ينقص منه حرف واحد ء لآنه منه بدأ وإليه بعود عند فناء الخلق 


وقد كان لإمام المرسى فى أسماء الله مذهب كذههه فى القرآن »كان القر 1 عنده 
يخلوقا من قول البشر » لم يتكلم الله حرف منه ‏ فى دعواه وكذلك أسما 
عنده من ابتداع البشر . من غير أن يول : : ( انق أنا الله ل 
فين | ررح ما ٠‏ وزعم أى مى اعارفت بأن الله تكلم بأنى أنا الله رب 


ع الاو" حب 


العالمين ازمنى أن أتول : تكل الله بالقرآن . ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا 
مذهينا فى القرآن وقد كسر الله عليهم » على رغم أنوفهم . فقال: (إ[ننى أنا الله رب 
العالمين ) لاستحق كل عخاوق أن يتكام بهذا . 


فان فمل ذلك مان كفرا . كذرءون الذى قال : ( أنا ردم الأعلى ) [ 4م 
النازءات ] . 


فبذا الذى ادعوا فى أ-ماء الله أصل كبير من أصول ال+بمية أتى بنوا عليبا 
محنتهم » وأسسوا بها ضلالاتهم » غالطوا بها الاغمار والسفباء » دثم يرون أنمم 
يغالطون ا الفقباء . ولثن كان السفباء وقعوا فى غلط مذاهيهم ؤإن الفقباء منوم 


لعلى يقين . 


أدايتم قولم : إن أسماء الله مخلوقة , فن خلقبا ؟أو كيف خاتها ؟ أجعابا 
أجساما وصورا تشغل أعيانما أمكنة دونه من الآارض والسماء ؟كأم موضعا دونه 


فى المواء ؟ 
فإن قلتم لما أجسام دونه » فبذا ماتنقمه عقول العقلاء . 


وإن قلتم خلقبا على ألسئة العباد » فدعوه يباء وأعاروها إياه » فهو ١‏ ادعينا 
علي : أن الله كان بزعمكم مجبولا لااسم له حتى أحدث الخلق ؛ وأحدثوا له أسماء 
من مخلوق كلامبم . فبذا هو الإلحاد بالله وبأسمائه والتكذيب با . قل :( الخد 
لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدرين ) |[ م|الفائحة ]كما رضيفه إلى 
(دب العالمين) ولو كان 5ا ادعيتم لقيل : امدلتهر بالعااين الاسءىاارحمن الرحيم. 
مالك يوم الدين . 


ويا قال :لاله لا إله إلا هو الحى القيوم » نزل عليك الكتاب بالق ) 
/١ 1‏ آل عران ]وك قال : ( تتيل الكتاب هن الله ) 1 ١‏ اأزهر ] كذاك قال: 
( تنذيل من الرحين الرحيم ) #إفصلت ] ( تنديل من حكيم حميد ) [ +؛فصات ] 


مم ل 


(دإنك لناقى القرآن من لدن حكيم عليم ) [ 1 /النمل | كلبا يمعنى وأحد وكلبا 
هى ( الله ) و( الله ) هو أحد أسمائه العزيز الحكيم » الجبارء المتكير » كذلك 
روى زعيمكم الاوسط يعقوب بن يوسف عن الشعى إن قنعتم بروايته . 

حداثنا موسى بن [سماعيل . حدثنا أبو بوسف »ء عن مجالد ؛ عن الشعى قال : 
( اسم الله الاعظم هو الله ) . 

حدثنا هدبة بن خالد » أخيرنا أو هلال الراسى ؛ عن حيان الاعرج ؛ عن 
جابر بن زيد قال : ( اسم الله الاعظم هواله» ألم تروا أنه يبدأ به قبل 
الاسماء كلبا ؟ ) 

أفلا يستحى عبد من خالقه ومن خلق ريه , فيدعى أن ( الله ) اسم الوق 
مستعار ؟ 

حدثنا عبد الله بن صالح , عن معاوية بن صالم » عن على بن ألى طلحة » عن 
ابن عباس رضى الله عنها قال : ( كبيعص اسم من أسماء الله ) . 

وقد روى لنا فى #فسيرها عن ابن عباس رذى اله عنها » ماحدثناه أحمد بن 
يونس » أنبأنا مشام » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن | بنعياس 
الاار كافدفن موعن طبر رياه مق سكيع يرما دمل ماد ساد 
من صدوق ) وحتى أن على بن ألى طالب رضى الله عنه كان محملبا فيقول : 
( ياكبيعص اغفرلى ) كما يقول : ( ياالله اغفرلى ) . 

حدثينا روح بن عبد المؤمن المقرى » حدثنا حمد بن مس » حد ثنا نافع دن 
أفى نعيم . عن فاطمة ابنة على رضى الله عنه| أنها سمعت عليا يقول : ( كبيعص 
اغف رلى ) . 

فن خلق ( كبيعص ) فى دعوا ؟ ؟ ومن تكلم بها قبل الله ؟ ومن اهتدى لما 


غير الله 6 


وم قال الله فى كتابه : ( أنا الله رب العالمين ) كذلك قال ظ لسان نبيه صلى 
الله عليه وس ( أنا الرحن ) . حدثناه مسددء عن سيان » عن الزهرى » عن 
إلى سلية بنعيد الرمءن بن عوف » عن .عند الر<من بن عوف رضى الله عله قال : 
سمعت رسول ص[ الله عليه وسلم يقول ( قال الله: أنا الرحن ؛ وهىالرحوشققت 
لما من اسمى » فى وصلبها وصلته » ومن قطعبا بتته ) فيقول الله : (أنا شققت 
لحامن اسمى ) وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذى 


شقبا منه. 


ومن أين علم الخلق أسماء الخالققبل تعلمه إياهم؟ فانهل يعام آدم ولاالملاتةأسماء 

الخاوقين » حتى علمبم الله من عنده » وكان بدء علييا منه : 'فقال : ( وعلم آدم 
قالوا سبحانك , لاعلم لنا إلا ماعليتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال ياآدم أنبنهم 
بأسمائهم » فلا أنيأم بأسمائهم , قال ألم أقل لكم [ق أعلم غيب السموات 
والأرض) [ «#س|البقرة ] وقال رسول الله صلى الله عايه وسلم ( إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها وحفظبا دخل الجنة ) . 

حدثنا على بن المدنى » حدثنا سفيان بن عبيئة . عن أل الزناد ‏ عن الاعرج» 
عن أفى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله غليه وسلم قال : ( لله تسعة 
وفسون أمنما » مائة إلا واحداء لاحدظبا أحد إلا دخل الجنة ٠‏ وهو وت رحب 
الوتر ( 1 

حدثنا هشام بن عبار الدمشقى » حد نا الو ليد إن مسلم » حدثنا خليل بن 
دعلج » عن قتادة » عن غحد بن سيرين » عن ألى هريرة ؛ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( لله تسعة وتسعون اسسها من أحصاهاكاما دخل الجنة) : 

قال هشام : وحدثنا الوليد بن مس حدثنا سبعيك بن عبد العزيز مل ذلك . 

(م4؟1) 


كا ل خرا - 


وقال : كبا فى القرآن » هو الله الذى لا إله إلا هو الملك » القدوس » السلام » 
المأؤمن 0 المبيمن 4 العزيز ؛ الجبار 4 المتكر »الخالق 4 البارىء 4 المصور 6 الغفار 
القبار 2 الوهاب 2( الرزاق» الفتاح 2 العليم » القارض 3 الماسط » الخافض » الرافع؛ 
المعزرء المذل ) الحم » العدل , اللطيف 3 الخبير 0 الخليم 3 العظيم »الغفور »الشكور» 
العلى » الكبير » الحفيظ » الحسيب » الجليل » الكريم » المحصى » الرقيب ءالجيب» 
الواسع 4 الحكيم 2 الودود 4 المجيد 4 الماعث ؛ الشبيد 04 الحق 4 الوكيل؛ القوى 0 
المتين 4 الولى 2 اليد الميدىء 4 ال معيد » الى 4 المميت » الى » القيوم 2 أ أجد» 
الواجد , الاحدء الفرد ‏ الصمد » القادر ‏ المقتدر » المقدم » المؤخرء الآول» 
الآخر ء الظاهر » الباطن» #اوالى » المتعال » البر » التواب » المنتقم » الخفور » 
الرؤٌؤوف » مالك املك »ذو الجلال والاكرام المقسط »؛ الجامع , الغى 2 المخنى» 
المعطى » المانع 2 الضار 2 النافع 4 النور 2 الحادىء 2 البديع 2 الياقى 2 الوارث 


الرشيد» الصيور) 1 


فبذه كلبا أسماء الله » لم تزل لهء كال يزل» بأما دعوت فَإنما تدعو 
ألله نفسه . 

وفى أسماء الله حجج وآثار أكثر ما ذكرنا » تركناها خافة التطويل ٠‏ وفيا 
ذكرنا من ذلك بيان س6 ودلالة قاطعة ظاهرة عل إلحاد مؤلاء الملحدين ف 
أسمائه » الممتدعين أنها محدثة مخلوقة . قاتلبم الله أنى يخرصون » وعز ربنا وجل 
عا غمطوه 2 وتبارك وتعالى عما نقصود وهو المنتقم منيم فم افرضوه . 

وأى تأويل أوحش عا يدعى رجل أن الله كان ولا اسم له؟ مايدعى هذا 
مؤمن » وأن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعام أن الله لم يزل إلا واحداً يجميع 
أمسمائة ؛ وجميع صفاته » لم حدث له منها ثىء »كالم تزل وحدا نيته . 


الس 
باب 


وادعى المعارض : أن الله تعالى لايدرك بثىء من الحواس الس . وهى فى 
دعواه : اللمس ( والشم 3 والذوق واليصر بأ لعين ؛والسمع واحتج حرام حديث 
مفتعل هكذوب على ابن عباس ؛ معة شواهد ودلائل كثيرة أنه مكذوب 

فأولشواهده : أنه رواه المعارض عن يشر بن غياث المريسى المتهم ف توححيد 
ألله المكذب بصفاته ٠.‏ 


والثاق : واه بشر عن قوم لابوثق بهم » ولا.يعرفون » روآه المرسى 
عن ألى شباب ال ولانى » عن نعيم ان َف نعيم » عن إبراهيم دن ميعون » عن 
عطاء عن اين عباس . 

فيقال لهذا المعارض : من .شر » وأبو شباب الخولان ؛ ونعيم ان أى نعيم » 
يحم بروايتهم عن ابن عباس رذى ألله عنه) على رواية قوم أجلة مشبورين من 


أهل العلم » قد رووا عن ابن عياس خلافه ؟ 8 


فن ذلك : ماحدثنا مومى بن [سماعيل » عن حماد بن سلية » عن على بن زيد » 
عن أفى نضرة » عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل:( أى يوم 
القيامة باب الجنة فيفتح لى» فأرى رفى وهو على كرسيه » أو سريره » فيتجلى لى » 
فأخر له ساجدا ) فبذا أحد الحواس وهو النظر بالعين والتجلى » رواه هؤلاء 
المشبورون عن أبن عباس 5 على رغم بشر . 

ومن ذلك ماحدثناه عير بن شية » عن جريرين عيد[الخيد » عن يزيد بن 
أى زياد » عن عبد الله بن الحارث ء عن ابن عباس قال :( إذا تكلم الله بالوحى 
سمعو! له مثل صاصلة الحديد على ااصفوان ). 


ل 


وهذا الحواس الثاق : بأسماع الملاكة على رغم بشرورواية بشرء فا تفى 
عن بشر روايته عن هؤلاء المغمورين » إذا ما كذب برواية هؤلاء المشبورين » 
مع تكذيب الله إياه قبل » وفى كتابه » إذ يقول: ( وكلم الله موسى تكلا ) 
و ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منبم منكلمالله )وقال ( لايكلبمم الله يوم 
القيامة ) . 


فأخبرالله أنه قد أمع همومى نفسه كلامه , وسمعه مومى ,سمعه . وسيكلم من 
شاء يوم القيامة » ويراه المؤمنون ,يوم القيامة عيانا » بأعينهم ‏ قال الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وس ويحس الملائكة بكلامه عند نزول وحيه دى يصعقوا 
من شدة صوته » كا قال ابن عباس » وابن مسعود , وتأولا فيه قول الله : ( <تى 
إذا فزع عن قلويهم قالوا ماذ! قال ربكم ؟ قالوا الحق» وهو العلى الكبير ) . 

قبل من حواس أقوى من السمع والنظر ؟ 

فن يلتفت إلى بشر وتفسير بشر » ويرك الناطق من كتاب الله والمأثور من 

ثم طعن المعارض فى رؤّية الله تعالى يوم القيامة ليردها بتأويلضلال؛ وبقياس 
محال » فقال : لم ره عين فتستوصفه . 

فنظرنا إلى ماقالوا فى قوله تعالى : ( لاتدرك الأبصار ) و ( وجوه يومئذ 
نفأضرة إلى دما ناظره ) وروى فيه أقاويل مسئدة » وغير هسندة » ولايد من 


معرفة ذلك . 


فيزعم المعارض : أن عبر بن حماد ان أنى حئيفة روى عن أبيه عن أنى 
د راداع المقروروري 7 يشاء أن يروه ) فبين فى ذلك أن صفات هذه 
الأحاديث كلما يحتمل أنيسكون عل ماذهب إليه من قال : لاتد ركه الا بصار. يعنى 
المريسى ونظراءه الذين قالوا لاتدركة الأبصار فى الدنيا والآخرة أن تفسير ذلك 


لبا الله 


أنه يرى يومد آباته رأفعاله : فيجوز أن يقول : رآه » يعنىأفعاله وأموره وآياته 
كا قال الله فىكتا به ( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوهفقد رأشوه وأتتم 
تنظرون )فالموت لايرى وهو >#سوس إعا يدرك عمل الموت » فإن كان أبو 
حنيفة أراد هذا أو غير ذلك فقد آمنا بألله 1 وما أراد من هذه المعاق ), ووكلنا 
تفسير ها وصفتها إلى الله تعالى 8 
فقال لهذا التائه.,» الذى لايدرى مابخرج من رأسه وينقض آخر كلامه أوله : 
أليس قل أدعيت ف أول كلامك أنه على ماذهمب إليه من قاللاتدر5 الأيصار 
فى الدنيا والآخرة : أنه يرى آياته وأفعاله . فيجوز أن يقول رآه . ثم قلت فى 
آخر كلامك : فد وكلنا تفسيرها إلى الله . أفلا وكلت التفسير إلى الله قبل أن 


تفسره ؟ 


وزعمت أيضا فى أول كلامك أنه لابد من معرفتة ذلك م رجعت عن قولك »؛ 
فقات : لا . بل نكله إلى الله » فنو كان للك ناصح لحجر عليك الكلام . 
والعجب من جاهل فسرله رول الله صبى الله عليه وسلم الرؤية مشروحا 


مخلصا » ثم يقول : إن كان كا فسر أبو حنيفة فقد آمنا بالله . 


ولو قلت أا المعارض : آمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسره » 
كان أولى بك من أن تقول : آمنا ما فسر أبو حنيفة » ولاتدرى قال ذلك أبو 
حنيفة أو لم يقله . 

وهل ترك النى صلى الله عليه وسلم فى تفسير الرؤبة لآلى حنيفة والمرسى 
وغيرها من ااتأولين موضع تأويل , إلا وقد فسره انشع اناه جود من 
عمر بن حماد بن أفى حتيفة.. رواه [سماعيل بن أفى خالد » عن قيس بن ألى حازم؛ 


عن جربر ن عبد الله » عن الى صلى الله عليه وسلم قال : ( ترون ربكم يومالقيامة 


لم الس 


؟ ترون الشمس والقهدر ليلة البدر ليس دونم) سحاب ظ لاتضامون فى رؤيتة , 
ودواه غيره من أصحاب النبى صلى الله عليه وسم عن النبى صلى الله عليه وسلم . 


فكيف تستحل أن تقول : بحتمل أن يكون على ماذهب إليه أبو حنيفة 
ولاحتمل أن يكون عندك؟1 فسر رسول الله صلى الله عليه وسام ولم يقل رسول 
الله صلى الله عليه رسلم : يراه أهل الجنة م يشاء » كا رويت عن أى حشيفة-إن 
كآن قاله - ولكن قال : ( م ترون الشمس والقمر صحوا ء ليس دونه) سحاب ) 
فالتفسير مقرون بالحديث بإسناد واحد فن اضطر النا سأها المعارض إلى الاخذ 
بالمبهم من كلام أى حنيفة الذنى رويت عنه إن كان قاله ‏ مع ترك قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المنصوص" المفسر ؟ 


هذا إذن ظلم عظيم . وجور جسيم . 

وأما قولك :لم تره عين فتستوصفه . فلو احتج بهذا صى صغير لم يزد على 
ماقلت جبالة . أفرأى أحد الجنة والنار ؤمافيه) بعينيه فتستوصفه؟ وهل :صفها 
ونصف مافيها إلا بما وصفه| الله فى كتابه : أن فى الجنة <ورا عينا »وطعاما 
وشرابا وأنمارا ونخيلا ورمانا وشجرا » وقصور. من در وياقوت » ولباسا من 
سندس واستبرق وحرير وما أشبهها . وكذلك النار فيها أنكال » وقيود ومقامع 
من حديد » وأغلال وسلاسل وزقوم ؟ أقتصف !+نة والنار أيها الممارض بهذه 
الصفات عمن رآهما بعينيه » أو بما أخس الله فى كنابه وأخي رالرسول ؟وكذلك نصف 
رؤية الله وتفسيرها عن الله وعن رسوله » وإن ا تره عين تستوصفه » قال الله 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة )وقال رسول الله صل الله عليهو- لم ( ترون 
الله جبرة يوم القيامة ما ترون الشمس والقمر ليلة يدر ) فأخذناهذا الوصف عن 
الله وعن رشوله م أخذنا صفة الجنة والنار عنهما » وإن لم نر شيئًا منبما بأعينناء 
ولا أخبرنا عنهما من رآهما بعينيهفتد بر أيهاالعارض كلامك ثم تكام» فلواحتج بما 
احتججحت به صنق : لم يبلغ الحنث مازاد. 


فلإ ل 


وأعجب من ذلك مازويت عن أق حتيفة ‏ إن صدقت عنه روايتك أنه 
ذهب ف الرؤية إلى أنهم يرون (2© آياته وأفعاله » وأموره مرئية منظور إليها فى 
الدنيا كل يوم وساعة , فا معنى توقيتها وتحديدها وتفسيرها يوم القيامة ؟ من أنكر 
هذا فقد جبل » وإن كان ما ادعيت وروت عن أفى حنيفة ماخص النى صل الله 
عليه وسل بها يوم القيامة دون الايام . ش ْ 


فى دعواك : يجوز الخلق كلرم » مؤملهم وكافرثم أن نقول: نرى اونا فى 
الدنيا كل يوم وساعة » لما أنهم يرون كل ساعة وكل يوم وكل ليلة أموره وآياته 
وأفعاله . فقد بطل فى دعواك ( لاتدركه الابصار ) لآن الأبصار كل يوم وساعة 
تدرك أمورهوآياته فى الدنيا والآخرة . 


فأنكرم علينا رؤيته فى الآخرة » وأقررتم برئية الخلق كابم إياه فى الدنيا » 
مؤمنم وكافرثم “لم أنهم جميمأ لايزالون تروك أمرره وآياته آناء الليلى والنبار ,» 
فخالفتم بساوك هذه الحجة جميع العالمين » ورددثم قول الله ( لاتدركه الأبصار ) 
إذ ادعيتم أن رؤبته » يعنى إدراك آياته وأموره وأفعاله . 

وأما دعواك : أن رؤية الله كقول الله : ( ولقد كنتم تمنون الموت منقبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ) فاو قد عقلت تفسير هذه الأية وفما أنزات » 
لكان احتجاجك إقرارا برؤية اله عيانا » لآن هذه الرؤية كانت رؤية عيان . 


وتفسير ذلك : رؤية القتل والقتال فقد رأوه بأعينهم وم ينظرون » فلم 
يصيروا له . 

وإ'ما نزات هذه الآبة ى قوم غابوا من مشبد بدر ‏ فقالوا : ( لئن أرانا الله 
قتالا ليرين مانصدع ولنقاتان ) فأرامم الله القتال عيانا » وهم ينظرون إليه بأعينهم 
فولوا مدبرين » م قال الله » ولم يصبروا للقتال . فعفا عنبم وقال : ( ولقد كنتم 


)1١(‏ فى الأمل : يرواء 


اشنا 


تماون الموت من قبل أن نلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) فكان هذا رؤيةعيان؛ 
لاا رؤية خفاء » حدثناه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلءه » عن ثابت عن أذنس 
قال : « تغيب القن بن الاضر عن ,در ء فقسال : تغييت عن أول مشبد شبده 
النى صلى الله عليه وس لن أرانفى الله قتالا لآرين الله ما أصنع , . 


حدثنا العياس بن الوليد النرمى » عن .زيد بن زريع . عن سعيد » عن قتادة 
( ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه ) قال : « كان أناس لم 
شبدرا بدراً » وكانوا يتمتدون أن بروا قتالا فيقاتلوا , 5 فهبذه رؤية عيان 5 


لا رؤية خفاء . 


فان أت رت ما قلنا فد قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن اموت يرى 
فى الآخر ة » قال « يق بالموت يوم ااقيامة كأنه كبش أملح ؛ فيذبح بين الجنة 
والنار » فيقال يا أهل الجنة خلود ولا هوت ؛ ويا أهل النار خلود ولا موت , . 


ولولا كثرة ما تستنكر الحق وترده بالجبالة لم نشتغل بكل هذه المذازعة فى 
الرؤية » لما أن رسول الله صلى الله عليه وسل فسرها تفسيرا لم يدع لاحد فيبا 
مقالا ‏ إلا أن يكار رجل عين المق وهو يعابه » إذ سئل رسول الله صل الله عليه 
وسل فقيل له : « هل نرى ربا يوم القيامة » فقال : هل تضامون فى رؤية الشمس 
والقمر صحوا ؟ فكذلك لاتضامون فى رؤيته » حدثناه نعم » عى أبن الممارك , 
عن معمرء عن الزهرى ؛ عنعطاء بن يزيد , ع نأفهريرة » وأفى سعيد الخدرى, 


عن النى صلى الله عليه وسل . 


وحدثناه نعيم بن حماد » حدثنا [راهيم بن سعيد ؛ عن الزهرى » عن عطاء 
ابن يزيد اللي » عن أفى هريرة رضىالله عنه » عن النى صل التهعليه وسل وحدثناه 


عبد الله بن صالح » عن ليث بن سعد » عن هشام بن سعد » عن عطاء بن يسار 6 


سد لل سم 


عن أى سعيد.الخدرى » عن النى صل ألله عليه وسلم ؛ وحدثئله أحمد بن يونس» 
عن أنى شباب.الحناط » عن إسماعيل بن خالد. » عن قيس بن أنى حازم » عن جر بر 
|بنعبد. الله رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم وحدثناه على بن المديى » 
عن سفيان بن عبيئة . عن إبماعيل بإسناده مثله . 


وقد رونا فيه بايا كبيرا فى الكتاب الآول بأسا نيدها فن لم يؤمن مما وم 
[نهم عن رهم بومئذ ل#جويون) لآنه يقال : من كذب بفضيلة لم ينلها » وقد كذبت 
الجهمية هذه الفضيلة أشد التكذيب , 


وكتب إل على بن سار م قال « من نازع ف حديث اأرؤية ظبر أنه جبدى» ١‏ 
اب الازول 


وادعى المعارض أيضا أن قول النى دإ صلى الله عليه ؤسام د إن الله يدل إلى 
السماء الدفيا إذا مضى ثلث الليل » فيقول ا 00 
من داع ؟ع حدثئنا القعنى » واين بكير » عن مالك بن أنس » عن ابن شباب ٠‏ 
عن الآغر » وأفى سلءة بن عبد الرحمن ؛ عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم « ينل رينا كل ليلة إلى سماء الدنيا تى ببقى ثلث الليل الآخر » 
فول : من يدعوق أستجب له ؟ من سألنى فأعطه ؟ من ستغفرق 
فأغفر له ؟ . 


دكا أ كك ر الحوذى عن هشام الدستوائى » عن >ى بن.ألى كثير » عن 
هلال بن أفى ميمونة » عن عطاء بن يسار ون زفافطة | لبود انتوم لات 


سس ولام ل 


صلى الله عليه وسلم قال ؛ ه إذا مضى ثلث الليل - أو شطر الليل - ينزل الله إلى سماء 

الدننا فيقول الا أمألاضن عناص عر من سنشرن اعقو أده من يدضوة 

أستجب له ؛ من يسألنى أعطه , حت ينفجر الفجر » وهذا باب طويل قد جمعناه 
فى الكتاب الآول 00 , 


فادعى المعارض أن ألله لايتزل لنفسه [تما ينزل أمره ور حجحمئكه وهو عل 
العسرش وبكل مكان ؛ من غير زوال لكايه اخى اقيسوم والقيوم زعده من 
لا .زول 5 


فيقال لهذا المعارض : وهذا أيضاً من حجج النساء وااصبيان ومن يس عنده 
بيان » ولا لمذهبه برهان , لآن أمر الله ورحمته ينل فى كل ساعة ووقت وأوان. 
فا بال النى صل الله عليه وسلم يحد لتزوله اليل دون النبار » ويوقت من الليل 
شطره أو الاسحار ؟ فبرحمته وأمره يدعو العباد إلى الاستنفار » أو بقدر الآمر 
والرحمة أن بتكل) دونه » فيقولان و هل من داع فأجيب ؟ هل منسائل فأعطى؟. 
فإن قدرت هذهك » ارمك أن تدعو الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الاجابة 
والاستذفار بكلامه) » درن الله » وهذا تحال نشد السفباء » فكيف عند الفقباء ؟ 
قد علتم ذلك ولكن تكابرون 


وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل » ثم لايمكثان إلا إلى 
طنوع الفجر ؛ ثم يرفمان » لآن رفاعة بروبه يق-ول فى حديته م حت ينفجر 
الم : 
جراء2 


قد علتم إن شاء اله أن هذا التأويل أبطل باطل » لا يقبله إلا كل جاهل . 


)١(‏ يقصدد به كتابه الره على الجيمية المطبوع فى هذه السللة من الدخائر 
السلفية ٠.‏ 


بام لس 


وأما دعواك : أن تفسير , القيوم » الذى لايزول من مكانه فلا يتحرك . فلا 
يقبل مثل هذا التفسير إلا بأثر صحيح ؛ مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسم 
أو عن بعض أصحابه ؛ أو التابعين . لآن الحى القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا 
شاء وينزل وير تفع إذا شاء ؛ وبقبض ويبسط ويقوم ويحاس إذا شاء لآن أمارة 
ما بين المى والميت التحرك » كل حى متحرك لا حالة . وكل ميت غير متحدرك 
لامحالة . 


ومن يلتفت إلى تفسير ك وتفسير صاحيك مع تفسير فى الرحمة ورسول رب 
العرة » إذ فس ثزوله مشر وحا منصوصا » ووقت لنزوله وقتا مخصوصا لم يدع 


لك ولا لاصحابك فيه لبسا ولا عويصا . 


ثم أجملالمدارض جميع ما بكر الجبمية من صفات الله وذاته المسماة فى كتا به ؛ 
وفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسام . فعد منها يضعا وثلاثين صفة نسقا 
واحدا ؛ يك عليها ويفسرها بما حكم الارسى وفسرها ء وتأولحا <رفا حرفا ؛ 
خلاف ما عنى الله , وخلاف ما تأولها الفقباء الصالمون . لايعتمد فى أ كثرها 
إلا على المرسى . 


فيدا منبا بالوجه ثم السمع واليصر » والغضب » والرضا ؛ والحب والبغض » 
والفرح والكره » والضحك والعجب » والسخط » والإد ادة والمشيئة » والأصابع 
والكف والقدمين . وقوله : ( كل ثىء هالك إلا وجبه ) و ( أينا تولوا فثم وجه 
الله ) ( وهو السميع البصير ) وه خلقت آدم بيدى ء ( وقالت اليبود يد الله 
مغلولة ) و ( يد الله فوق أيديهم ) ( والسموات مطويات بيمينه ) وقوله ( فانك 
بأعيننا ) و ( هل ينظروات إلا أن يأتيهم الله فى ظال من الغعام والملائكة ) 
(وجاء دبك والملك صفا صفا )( وحمل عرش ربك فوقبم يومئذ ثمانية ) 
و ( الرعن على العرش استوى ) و ( الذين بحماون العرش ومن -وله ) 


.وم ب 


و ( يحذركم الله نفسه ) و ( لايكلمبم الله ولا يينظر [ليهم ) و ( كتب على نفسه 
الرحة ) و ( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) و ( الله حب التوابين وب 
المتطبرين . 1 

عمد المعارض إلى هذه الصفات والانيات فنسةبها ونظم بعضبا إلى بعض » 
6 نظمبا شيا بعك ثىء ( ثم فرقبا أبوايا ف كتابه 2 وتاطف بردما بالتأويل 0 
كتلطف الجهمية معتّمد| فيها عل تفاسير الزائغ الجبعمى بر بن غياث ألمر سى 5 
دون من سوآأه ( مستثر| عند الجبال با لتشنيع م على قوم يؤمئون سه ويصدةون 
ألله ورسوله فيبا ؛ بغير تكييف ولا مثال. 

فرعم أن هؤلاء المؤمنين يسكيفونها ويشببونها بذوات أنفسهم .وأن العلماء 
بزعمه قالو| : ليس فى ثىء منبا اجتهاد رأى , ليدرك كيفية ذلك أو شبه ثىء 
منبا بشىء مما هو فى الخالق موجود . 

قال : وهذا خطأ ا أن الله ليس كمثله ثىء . فكذلك ليس ككيفيته ثىء . 


أما قولك : إن كيفية هذه الصفات وتثسيهها مما هو مو جود ف الاق خظأءفانا 
لانقول : إنه خطأ بل هو عندنا كفر . ونحن لتكييفبا وتشبيبا ما هو موجود 
فى الخلق أشد أنفامنكم » غير أنا ؟ لانشهها ولانكيفها لانكفر ما , ولا نكذب » 
ولا نبطلها بتأويل الضلال » يا أبطلبا [مامك المريسى فى أماكن من كتابك » 
سنبينها لمن غفل عدك من حواليك من الاغمار إن شاء الله تعالى . 


وأما ماذكرت من اجتهاد الرأى فى تكييف صفات الله » فإنا لاتمز اجتباد 
الرأى فى كثير من الفرائض والاحكام » التى نراها بأعيننا » وتسمع فى آذاننا » 
فكيف فى صفات الله الى لم ترها العيون » وقصرت عنها الظنون ؟ غير أنا لانتقول 


ويم ل 


منه غير النصر ولا الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النفس » وأن :الرحمن 
لس يعرف بز عدم لنفسه » سمعا من بصر » ولا يصرا من سمع » ولا وجبا هن 
بدين » ولا بدين من وجه . هو كله يزعم بصر وسمع ووجه وأعلى وأسفل 5 
ويد ونفس » وعل ومشيئة وإرادةمثل خلق الآرضين والسماء والتلال؛ والهواءالق 
لابعرف ثىء منها شيءًا.فالله المتعالى عندنا أن يكون كذلك . 

فقد ميزالتهق كتابه السمع من البصر فقال:( إنتى معكا أسمع وأدى )[45/ 
طه ]و( إنا معكم مستمعون ) [ ١6‏ الشعراء | وقال ( لايكلمبم الله ولا.ينظر 
إلييم يوم القيامة ) [ 70/آل عمران ]ففر ق بين الكلام والنظر »دو نالسمع عفقال 
عند السماع والصوت ( قد مع الله قول الت تحادلك فى زوجبا وتشتكى إلى الله 
والله سمع تحاورم إن الله سميع بصير ) [ ١‏ انجادلة ] ( ولقد مع الله قول 
الذين قالوا إن الته فقير ونحن أغنياء ) [ آل عبران ] وم بقل : قد رأى الله 
قول التى تجادلك فى زوجبا وقال فى موضع الرؤية (أنه يراك حين تقوم وتقليك 
فى الساجدين ) [ 19 /الشعراء ] وقال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملم ) [ه /١‏ 
التوبة | ولم يقل يسممع تقليك وسمع الله عام فلم يذكر الرؤية فما سمع ولا 
السماع فم برى لما عنده خلاف ماعند ع 1 

وكذلك قال ( ودسر تحرى بأعيننا ) [ ١6‏ /القمر | ( ولتصنع على عينى ) 
[ وماطه 1 ول يقل لثىء من ذلك على مععى ٠‏ 

فكا نحن لانكيف هذه الصفات لاتكذب ما كتكذيك » ولانفسرها 
كتفسيركم . 


بأب 5 والعرش 


قال أبو سعيد : وادعي المعارض أيضا أنه ايس لله حد ولا غابة ولا 


امد 


وهذا 7 الذى فى ى عليه جم رمع ضلالاته » وأشتق منه أغلوطاته وهى 
كلية م ساهنا أنه سيق جبمأ إليبا أحد من العالمين . 


فقال له قائل من حاوره : قد عليت مرادك أيها الأعجمى » وتعنى أن الله 
لاثىء ؛ لآن الخلق كلبم عليوا أنه ل ليس ثىء يقع عليه اسم الثىء إلا وله سحد 
وغاية وصفة » وأن لاثىء ليس له حد ولاغاية ولا صفة , فالشىء أبدا موصوقف 
لامحالة . ولا ثىء يوصف بلا حد ولا غاية . وقولك ( لا حد له ف أنه 
لاشىء . 


قال أبو سعيد : والله تعالى له حد لايعلمه أحد غيره . ولا يحوز لاحد أن 
يتوم لحده غاية فى نفسه ٠‏ ولكن نؤمن بالجد ونكل ع عم ذلك إلى الله » والمكانة 


أيضا حد » وهو على عرشه فوق سعواته »فبذان حدان اثنان . 


وسثل عبد الله ابن المبارك ( بم تعرف ربنا ؟ قال بأنه ء_لى العرش » بائن 
م خلقه . قيل : يمد ؟ قال : بحد ) . 


حدثنا الحسن بن الصباح البزار » عن على بن الحسين بن شقيق » عن ابن 
المبارك فن ادعى أنه ليس لله حد » فققد رد الة رأن » وادعى أنه لاه ء . لآن الله 
وصف حد مكانه ف مواضع كثيرة من كتا به . قال : : (الرحمن على العرش 
استوى ) [ |طه] ( أأمنم من فى السماء ) [ 01 | املك ] (يخافون ديهم من فوقهم) 
1 |النحل ] ( [ى متوفيك ورافعك إلى ) [ هه/آل ع, رأن ] إليه يصعد الكلم 
١‏ الطيب ؛ والعمل الصاح يرفعه ) [ ٠‏ إفاطر ] فبذا كله وها أشبببه شواهد 56 
على الحد . 

ومن لم يعبرف به فقد كفر بتتزيل الله وجحد أيات 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل ( إن الله فوق عرشه فوق سمواته ) وقال 
لللأمة السوداء ٠‏ (أين الله ؟ قالت : في السهاء ٠‏ فقال : اعتقها فانما مؤمنة ) . 


7 


فقول رسول الله صل الله عليه وسلم:( إنها مؤمنة ) وإنبا لو لم تومن بأن اللهى 
السماء لم تسكن مؤمئة » وأنه لايجحوز ف الرقبة إلا من يمد التهأنه فى السماء» ما قال 
الله ورسوله . 

فحدثنا أحمد بن منيع البغدادى الأآصم ؛ حدثنا أبو معاوية » عن شبيب بن 
شيبة » عن المسن »؛ عن عمران بن الحصين أن النى صلى الله عليه وسلم قال لابه 
0 تعيد اليوم إلها ؟ قال : سبعة » ستّة فى الأرض وواحد فى السماء . 
قال : فأيهم تعده لرغبتك ولرهيةتك ؟ قال الذى فى السماء ) ) فلم و النبى صلى ألله 

عليه وس على الكافر أن عرف أن إله العالمين فى السماء . كا قال النى صلى الله 

عليه وس . 

فحصين الزاعى كان يومئذ فى كفره أعل بالله الجليل الآجل » من المريمى 
وأصحابه مهع ماينتحلون من الإسلام . [ذ ميز بين الإله الخالق الذى فى السماء » 
وبين الآلهة والأصنام التى فى الآرض مخاوقة . 

وفد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله فى السماء » وحدوهبذلك إلا 
المريسى الضال وأصحابه . حتى الصبيان الذين لم يبلغلوا الحنث قد عرفوه بذلك؛ 
إذا حزب الصى ثىء يرفع يديه إلى ربه يدعوه فى السماء دون ماسواها » فك ل أحد 
تالله وعكانه أعلم من الجهمية . 

ثم انتدب المعارض لتاك الصفات الى ألفبا » وعددها فى كتابه من الوجه, ٠‏ 
والسمع والبصر » وغير ذلك ؛ يتأولها » ويح على الله وعلى رسوله فيها حرفا بعد 
حرف وشيئًا بعد ثىء »؛ ل بشر بن غياث المريسى» لايعتمد فيبا ع_لى إمام 
أقدم منه ولا أرشد منه عنده فاغتئمنا ذلك منه »إذ صرح بأمسمه 2 وس فيبا 
لحكمه ء لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقباء فى كفره » وهتوك سثره » 
وافتضاحه فى مصره؛ وفى سائر الأمصار » الذين سمعوا بذكره . 


فروى المعارض عن بشر المرسى قراءة منه بزعمه ‏ وزعم أن بشر قال له : 


ام 


أزوة عق حت أن قال لإبليس ( مامنعك أن تستجد ا خلقت بيدى )[ ه|ص-] 
فادعى أن بشرا قال يعنى الله بذلك : أفى وليت خلقه )2 وقوله : ( بيدى ) تأ كيد 
لاخلق » لاأنه خلقه بيد . 


فيقال لهذا المرسى الجاهل بالله وبآياته : فبل علمت شيئًا مما خاق الله ولى خلق 
ذلك غيره » <تى خص" آدم.من بينهم أنه ولى خلقه من غير مهسيس بيده فسه ؟ 
وإلا فن ادعى أن الله لم يل خلق ثىء صتر أو كر . فقد كفر . غير أنه ولى 
خلق الآشياء بأمره » وقوله » وإرادته » وولى خلق آدم بيده مسيسا . لم يخلق 
ذا روح بيده غيره » فلذلك خصه به ؛ وفضله وشرف بذلك ذكره» لولا ذلك 
ما كانت له فضيلة فى ذلك على ثىء من خلقه . إذ كلهم خلقهم بغير مسيس 
فى دعواك . 

وأما قولك : ( تأ كيد اخلق ) فلعمرى أنه لتأ كيد جبات معناه فقلبتهإنما هو 
تأكيد اليدين و#ققيا » وتفسيرهما| حتى بعلم العياد أنه تأكيدمسيس سدء لا أن 
الله تعالى قد خلق خلقا كثيرا فى السموات والارض أ كبر من آدم وأصغرء وخلق 
الآنبياء والرسل . وكيف لم يؤكد فى خلق ثىء منها ما أ كد فى آدم . إذا كان 
أعس الخلوقين فى معنى بد الله تعى آدم عند المرسى . فإن بك صادةا فى دعواه 
فليسم شيدًا نعرفه » وإلا فإنه الجاحد بآيات الله , المعطل ليدى الله , 

وادعى الجاهل المريسى أيضا فى تغسير التأكيد من امحال ما لانعل أن أحدا 
ادعاه من أهل الضلالة . فقال : هذا تأكيد الخلق ٠لا‏ لليد » كقول الله تعالى 
(فصيام ثلاثة يام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) [145 البقرة ] . 

فيقال لهذا التائه الذى سلب الله عقله وأ كثر جبله : نعم هو تأ كيد لليدين , 
كا قلناء لاتأكيد للخلق . كا أن قوله : ( تلك عشرة كاملة ) تأكيد للعدد لاتأ كيد 
للصيام » لآن العدد غير الصيام ويد الله غير آدم ,فأكد الله لآدم الفضيلة التى كرمه 
وشرفه أ 3 وآثره على جمييع عياده ؛ إذ كلل عياده خلقهم يغير “مسئيس انيد 


سا ورم سل 


وخلق آدم بمسيس , فبذه عليك لا لك . وقد أخذنا فالك من فيك » محتجين بها 
عليك كالشاة التى تحمل حتفبا بأظلافها . 


فإن أجاب هذا المرسى أعلناه أن تأ كيد الخلق ‏ إن كان جاهلا به هو 
قول الله : ( صنع الله الذى أتقن كل ثىء خلقه ) [ مم |الامل ] و ( الذنى أحسن 
كل ثىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين 
معراد وات امن 0 - الآبة ) [ و/السجدة ]وقوله :( خاقنام من تراب 
م من نطفة ثم من حلقة ) الآية ( وصوركم فاحسن صودكم )[ 4+إغافر ] 
لقد خلقنا الإفسان فى أحسن تقويم ) [ ع التين | ( ولقد خلقنا الإنسانمنسلالة 
من طين ثم جداناه نطنة فى قرار مكين . ثم خلقنا الاطفة.علقة . فخلقنا العلقة 
مضنة فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام لحا . ثم أنشأناه خلقا آخر . 
فتبارك الله أحسن الخالقين )[ ؛١|المؤمنون‏ | فبذا تأكيد الخلق وتفسير ه» لا 
ما ادعى الجاهل . وقوله ( لما خلقت ب#دى ) 2 يديه لا تأ كيد خلق آدم 5 
وما كان حاجة [بليس إلى أن .كد الله لدخاق آدم ٠‏ وقد كان من أعل الخلق بآدم ؟ 
رآه قبل أن ينفخ فيه الروح طينا مصورا مطرو ءا بالأرض ٠‏ ثم رآه بعدما تفخ 
فيه الروح . ثم كان معه فى الجنة <تى وسوس إليه فأخرجه منها . ثم كان يراه 
إلى أن مات . فَإِتما أ كد الله له من أمر آدم مالم ير ء لا مارأى لآنه لم بر إيدى 
اله وهما تخلقانه . فليعم الجاهل المرسى بأنا ماظننا أن عنده من رناثة الحجج 
والسان » وقلة الإصابة والبرهان »قدر ما كشف عنه هذا الإنسان . واد لله 
الذى أنطق مها لسانه » وعرف الناس شأنه » ليعرفوه فيجافو! مكانه ٠‏ 


م رس اخامل الريوو مع سخافة هذه الحجج , حتّى قاس الله فى بديه 
اللتين خلق م) آدم أقبح القياس وأسمجه ؛ بعل مازعم أنه لاحل أن داس الله 
من قلا شيء هو موجو د حت ,ولا يوم ذاك .ثم قال : أليس 
يقال للرجل الميطوع اليدين من المتكين إذ هو كفر بلسابه ) إن كفره ذلك مما 

يك 


ه كزلاه 


اكسبت يداه 3 دإن لم كن كفره ديه . 


فيقال لهذا الضال المضل : أليس قد زعمت أن الله لااشبه بشىء من خلقه ؛ 
ولايتوهم الرجل فى صفاته مايعقل مثله فى نفسه . فكيف تشبه الله فى يديه اللتين 
خاق به آدم بأقطع محذوم اليدين من المنكبين؟وتنوم فىقياس يداشهماتعقلته ذلك 
امجذوم المقطوع » وتتومم ذلك ؟ فقد توهمت أقبح ماعبت على غيرك إذا ادعيت 
أن الله لايدان له كالافطع المقطوع اليدين من المنكبين » وتلك [نما تقال لمن كفر 
بلسانه وليست له يدان : ذلك بما كسبت يداه مثلا معقولا . .يقال ذلك اللاقطع 
وغير الأقطع من ذوى الآيدى , غيرأنه لايضرب هذا المثل » ولا يقال ذلك إلا 
لمن هو من ذوى الايدى أو كان من ذوى الأبدى قبل أن يقطعبا . والله يزعيك 
قط لم يك من ذوى الايدى » فيستحيل فى كلام العرب أن يقال لمن ليس بذى 
بدين » أولم يكن قط ذا يدين : إن كفره وعمله بما كسيت بداه وقد يجوز أن 
يقال : بيد فلان أمرى ومالى » وبيده الطلاقوالعتاق والآامءوما أشيبهو[نمتكن 
هذه الأشياء موضوعة فى كفه» بعد أن يكون المضاف إليه من ذوى الأبدى . 
قإذا لى يكن المضاف إلى يده من ذوى الأيدى يستحيل أن يقال : بيده ثشىء من 
الآشياء وقد يقال : بين يدى الساءة كذا وكذا » وكا قال الله , ( بين يدى عذاب 
شديد ) [ + /سبا ] وكقوله ( فجعلناها نكالا لمابين يديها وماخلفها ) [+/البقرة] 
وكا قال الله ( مصدقا لما بين يديه )[ 47 |البقرة ] فيجوز أن يقال : بين بدى 
كذا وكذا كذا لما هو من ذوى الأيدى ومن ليس هن ذوى الآايدى 5 


ولاحوز أن يقال , بيده إلا لمن هو من ذوى الآبدى . لانك إذا قلت : ببدى 
الساعة كذا وكذا م قلت : بين يديها » استحال . و بيدى العذاب كذا وكذا وبيدى 
ألقرآن الذى هو مصدق ا بين بديه كذا وكذا . وبيدى القرية التى جعابا الله 
أنكالا كذا وكذا استحال ذلك كله , ولا يستحيل أن يقال : بين يديك لأانك تعنى 
أمامه وقدامه بين يديه . فذلك يبموز أن يقال للأقطع إذا كفر بلسانه : إنه بما 
كسبت يداه . لآنه كان من ذوى الابدى فقطعتا » أو كانتا معه . 


لام ل 


وستحيل أن يقال : ما كسيت يدى الساعة عو بدى العذاب 6 وبدى القرآن. 
الايدى . وأفت أول من نفيت غن الله يديه « أنه ليس بذى يدين :ولم ب ن قط 
له يدان. ثم قلت : بيدى الله كذا وكذا . وخلقت أدم بيدىولا يدان له عندك 
فبذا حال فى كلام العرب » لا شك فيه » أو سم شيئا يخالف دعوانا . 


وكذلك الحجة عليك فما احتججت به أيضا فى نق بدى الله أنه عندك كقول 
الناس فى الأمثال ( يداك أو كنا وفوك نفخ ) وكقول الله ( بيده عقدة التكاح ) 
[00* !البقرة | فادعيت أن العقدة بعينها ليست موضوعة فى كفه. وجو زأنبقال 
ذلك ف الكلام . فقات لك : أجل » أما الجاهل » هذا يجوز لما أن الموصوف 
5 من ذوى الابدى : فلذلك جاز ولا ذلك لم يمر وم يكن للذى بيدء عقدة 
النكاح » ولا للبوى » ولا النافخ يدان . أو لم يكونوا من ذوىالايدى كعبودك 
فى نفسك لم بحر أن يقال : بيده . 


ولولم يكن لله يدان م) خلق آدم ومسه م) مسيسا . م أدعيت لم يمر ن 
يقال ( بيدك الخير ) [ 1/01 ل عمران ] ( وأن الفضل بيد الله ) [ م10 لعمران] 
( تبارك الذى بيده اللك ) [ ١/الملك‏ ] المذهب الذىفسرنا . فإن كنت ل"تحسن 
إلعر ببة فسل من يحسنها ثم تكلم . 

وقد يحوز للرجل أن يقول : بنيت دارا ؛ أو قتلت رجلا ء أو ضربتغلاماء 
أو وزات لفلانمالا » أو كنبت له كتابا » وإن لم يتول شيئًا من ذلك بيده » 
بل أمى البناء ببنائه » والكاتب بكنابته » والقاتل بقتله » والضارب «ضربه 
والوازن بوزنه . فل هذا يموز على انجاز الذى يعقله الناس بقلوم » على مجاز 
كلام العرب . 


وإذا قال : كتبت بيدى كتابا كما قال الله » خلقت آدم بيدى. أو قال : وزنت 


من 


بيدى . وقئلت بدى . وبليت بيدى » وضربت بيدى . كن ذلك تأ كيدا ليدنه ؛ 
دون بدى غيره . ومعقول المعنى عند العقلاء » م أخبرنا الله , أنه خلق الخلائق 
بأمره فقال: ( [نما قولنا لثى. إذا أردناه أن تقول له كن فيكون ) [ . ؛/ النحل] 
فعلمنا أنه خلق الخلائق بأمره » وإدادته وكلامه وقوله( كن) و بذلك كانتءوهو 
الفعال لمأ بريد . 


فلنا قال خلقت آدم بيدى ‏ علبنا أن ذلك تأ كيد ليديه . وأنه خلقه ما مع 
أمره وإرادته . فاجتمع مع آدم تخليق اليد نصا والام والارادة. ولم يجتمعا فى 
خلق غيره من الووحانيين : لآن الهم يذكر أنه مس خلقا ذا روح بيده غير أدم؛ 
إذلم يذكر ذلك فى أحد عن سواه ولم مخص به بشرا غيره من | لآنبياء 


٠ وغيدثم‎ 


ولو كان على ماتأولت أنه أراد ببديه أنه ولى خلقه فأ كده لكان لابليس إذا 
فيا احتج به الله عليه من أمى اليدين لادام بذلك فضل وفخر » إذ ولى خلقإبليس 
فى دعواك ؟ا ولى خلق آدمسواء » وأ كده م أكده. ولو كان ذلكعلىماتأوات لحاج 
[بليس ربهء كا حاجه حين قال : ( خلقتتى من نار وخلقته من طين )/ “اص ] 
وكا قال : ( أأسجد لبشر خلقته من صلصال من حإمسنون ) [ مس /الحجر ] 
فيقول : خلقتنى أيضا يارب بيديك » على معنى ماخلقت به آدم.» أى وليت خلقى. 
فاكذبه فى دعواه ولكن كان الكافر الرجيم أجود معرفة بيدى الله منك أيها 
المريسى بل عل عدو الله [بليس أنه لو احتج بها على الله لاكذبه . 


وأما دعواك أيها المريسى فى قول الله ( بل يداه منسوطتان ) [ ,+ /المائدة ] 
فزعت أن تفسيرها عندك : رزقاه رزق موسع ودزق مقتور: ورزق حلال 
ودزق حرام . فقوله يداه عندك رزقاه . فقد خرجت مذا التأويل من حدالعربية 
كلما » ومن حد ما يفقبه النقباء » ومن جميع لخات العرب والعجم فون تلقيتهكوعن 
زويته من أهل العلم بالعربية والفارسية؟ وإنك جيّت محال لايعقله أعجمى 


افو - 


ولا عرق 2( ولانسام حدا من أهل العم والمعرفة سبقك إلى هذا التفسير ١‏ فإن 
كنت اناق 0 هذا فأثره عن صاحب عم أو صاحب عر بية وإلا فإنك 


مع كفرك بها من المدلسين ٠.‏ 


وإن كان تفسيرهما عندك ماذهبت إليه فإنه كذب تحال »فضلا عن أنيكون 
كفرا . لآانك ادعيت أن لله رزقا موسعا ورزقاء مقثّرا ثم قلت : إن رزقيه جميعا 
ميسوطان . فكيف يكونان مبسوطين ؟ والمفتور أبدا فىكلامالعرب غير مبسوط 
وكيف قال :الله أن كلتيها مبسوطتان وأنت :زعم أن إحداها مةتورة وهذا أول 
كذيك وجبالتك بالتفسير . وقد كفانا الله م 3" 00 هذا بالناطق 
من كتابه وبما أخر الله عن أ دان بيه ٠‏ 


أما الناطق من كنا به فقوله ( مامنعك أن تسجد 1ا خلقت بيدى )[ ه(ص>] 
وقوله ( بل يداه مبسوطتان سدق كيف يشاء ) وقوله ( بد الله فوق أيديهم) [. /١‏ 
المتح ]| وقوله ( بيدك الخير ) وقوله ( وأن الفضل بد الله ) وقوله ( تبارك 
الذى بيده الماك )وقوله ( لاتضربوا دين بدى الله ورسوله )[ ١/الحجرات‏ ] 
قبل جوز لك أن تتأول فى جميع ماذكر نا من كتابه أنه رزقاه 5 فتقول: برزقه 


الخير » وبرزقه الفضل » وبرزته الملك » ولا تقدموا بين رزق الله ورسوله ؟ 


وأما المأثو رمس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم 
) إن المقسطين عل مناير من نور عن بمين الرحمن وكلتا يديه بمين ) حدثناا بن المدينى 
ونعيم بن حماد وابن أنى شيبة عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن ديئار عن عمر بن 
قافن عن عبد الله بن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم ٠.‏ 


فنفسير قول النى صل الله عليه وسلم فى تأويلك أيها المريسى : أنهم على منابر 


حدئنا مودى 9 ججدة ١‏ حد انا عد | وب ل ألى حازمءءعء: أنه ع 
و عدى إن جتعان : ا ال ا اك دن 


2-5 .وم 0522 


عبد الله بن مقسم »عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيديه ‏ وقيض كفيه : أو قال يديه فجعل يقيضبا 
ويبسطبا . ثم يقول : أنا الملك» أنا الجبار : أين المتكبرون ؟ ويميل رسول الله 
صل اله عليه وسلم عن بمينه وعن ثماله » حتى نظرت إلى المنبر من أسفل ثىء منه 
حتى إن لاقول أساقط هو برسول الله صل الله عليه وسلم ؟) . 

فيجوز أيا المريسى أن 7تأول هذا الحديث أنه يأخذ السموات والآارض 


برزقيه موسوعه ومقتوره » وحلاله وحرامه ؟ ما أراك إلا وستعام أنك تتكلم 


وقول ألنى صل الله عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ء لاتدخلوا الجئة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا - الحديث ) . 

حدثنا نعيم بن حماد بن المبارك » أخبرنا يونسءعن الزهرى حدثنى سعيد بن 
المسيب » عن أفى هريرة»عن الذى صلى الله عليه وسلم قال ( يقبض الله الآرض 
يوم القيامة ويطوى بيمينه » ثم قال أنا الملك أين الملوك )؟ 

أفيجوز أن يطوى الله السماء بأحد رزقيه(فأمها الموسع عندك من المقتور ؟ 
وأمها الحلال من الحرام)؟ لآن النى صلى الله عايه وسلم قال :( وكلتا يديه ينى) . 

وادعيت أنت أن أحدهها هو مسع وا لاخر مقتور. 

حدثنا مومى بن إسعاعيل » حدثنا حماد بن سلية » أناحمد بن مد بن عبرو »)عن 
أنى سلمة»عن أنى هريرة . أن النبى صلى الله عليه و-ل قال : لقى أدم هومى . 
فقال له :أنت الذى خلقك الله بيده ) ؟ أفيجوز أيها المريسى أن تتأول قول مومى 
( خلقك الله بأحد رزقيه . حلاله أم حرامه) ؟ 

دفن مسم بن إبراهيم الازدى » وأبو عمر الحوضى » وعمر بن مزوق» 
: قالرا: حدثنا شعبة » عن مر بن مرة » عن ألى عبيدة » عن ألى موسي ٠‏ عن الذى. 


لوس ل 


صلى ألله عليه وسلم قال : ) إن ألله لسط فده بالليل رتوب فى ء النبار 4 وسط 
يده بالنبار ليتوب مسىء الليل » حتى تطلع الشحس من مغر يها ) أفيجوز أن يقال: 
شط حلاله باللول وحرامه بالنبار ليتوب المسيئان 9 


حدثنا ذعيم بن حماد ؛ غن ابن المبارك» أنا عبيئة بن سعيد؛عن حبيب بن أى 
عيرة . عن بجاهد » عن ابن عياس » عن عائشة رذى الله عنبا أنها سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله : ( والآرض جميعا قبضته يوم القيامة ) 
»دم العنكبوت ] فأين ,سكون الناس يومئذ بارسول الله ؟ قال (على جسرجبنم) 
أفيجوز أن يقال : إن الارض جميعا رزق الله يوم القيامة» والسموات مطويات 
برزقه <لاله وحرآمه » وموسوعه » ومقتره؟ لقد عم اق من جبل استحالة 


هذا التأو بل ٠.‏ 


وأو أنك إذا أردت معاندة الله ورسدو لهو خالمة أهل الاسلام احتججت كلام 
أسثر عورة » وأقل استحالة من هذاء لكان أنمع لكف قلوب الجبال» من أن 
تاق بشىء لاشك عاقل ولا جاهل ,» ف بطو له واستّحالته 5 


حدثنا عبد الله بن صالم , حدثتى الليث حدثنى أبن عجلان » عن أبيه » عن 
أف هريرة رضى الله عله عن النى صلى الله عليه ومسل قال : ( إن الله حين خلق 
الألق كتب بيده على نفسه أن رحتى تغلب غضى ) أفيجوز لهذا المريسى أنيقول: 
كتب بر زقه حلاله وحرامه على نفسه ؟ 


وفى هذا الباب أحاديث كثيرة » تركناها مخافة التطويل .وفيا ذكر نا من ذلك 
بيان بين » ودلالةظاهرة؛ فى تثبيت بدى الله : أنم) على خلاف ماتأوله هذا المريسى 
الضال » الذى خرج بتأويله هذا من جميع اغخات العرب والعجم . فليمرض هذه 
الأثار رجل على عقله : هل >وز لغرفى أو عجمى أن يتأول أنهاأرزاقة »وحلاله» 
وحرأمه ؟ وما 55 هذا المرسى إلا وهو على يةين من نفسه أئبا تأويل ضلال» 


ودعرى محال ؛ غير أنه مكذب الاصل ؛ متلطف لتكذييه بمحال التأويل ؛ كيلا 


اعوم ل 


يفطن لتكذيبه أهل الجبل . ولان كان أهل الجبل فى غلط من أمره » إن أهل العلل 
منه لعلى يقين . فلا يظن المنساخ من دين الله أنه يغالط بتأويله هذا إلا من قد 


أضله ؛ وجعل عل قليه وسمغه بصره غشاوةء 
و . و اصر و 


ثم إنا ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه » إذا ينفى عنه أنه 
أفضل فضائله » وأشرف مناقبه » فيسو.ه فى ذلك بأخس خلق الله ؛ لانه ليسلادم 
فضيلة أفضل من أن الله خلقه بيده من بين خلائقه , ففضله بها على جميع الانبباء 
والرسل والملائكة . ألا ترون مومى حين التقى مع آدم فى ا محاورة ؟ احتج عليه 
باشرف مناقبه . فقال : ( أفت الذى خلقك الله بيده ) ولو لم تكن هذه خصوصة 
لادم دون من سواه » ما كان خصه بها فضيلة دون نفسه» إذ هو وآدم.فى خلق 
يدى الله سواء فى ددوى المرسى . فلذلك قلنا : إنه لم يكن لأدم ابن أعق منه» 
إذ ينفى عنه مافضله الله به على الانبياء والرسل والملائكة المقربين . 


وما بين ذلك : حديث عبد الله بن عبرو بن العاص : حدثثا عبد الله بن 
صاح ؛ حدثنى الليث » حدثى هشام بن سعيد » عن زيد بن أسلم ؛ عن عطاء بن 
يسار » أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضئ الله عنها قال : ( لقد قالتالملا/كة: 
يارينا » منا الملائكة المقربون» ومنا حملة العرش » وما الكرام الكاتبون » و تحن 
سبح الليل والنبار ولا نسأم ولا نفثر . خلقت بنى آدم فجعاتلهمالدنيا »وجءاتهم 
يأكلون ويشربون ويستريحون » فكما جعلت لم الدنيا فاجعل لنا الآخرة . فقال: 
لن أفعل ثم عادوا فاجتهدوا المسدّاة فقال : لن أفعل . ثم عادوا فاجتهدوا المسئلة 
مثل ذلك فقال: ان أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى » كدن قلت له كن 
فكان). 


أولا ترى أعا المريسى 5 كيف ميز بين أدم فى خلقه بيدى الله من بين ساء 
الخلق ولو كان سيره على م أدعيت لاسيتجحت الملايكي على رما إذ احج . عليوم 
يبك يه ف أدم :أن يقرلوا ٠‏ يارينا ين وآدم ف مح خلقه بد يكسواءو ل كنعلت 


سد يوي ل 


الملائكة من تفسير ذلك ماعمى عنه الضال المريسى . والله مارضى الله لذرية آدم 
احجى أثيت م بذلك عذده هلقة آدم ٠‏ إذ خاق أياهم بيكة خصوصا من بين 


الخلائق . 


حى احتج به على الملائكة وفضل ولده بذلك عليهم » فكيف آدم نفسه ؟ لقد 
حسدت أباك أها المرسى 5 حسده إبليس . حيث قال ( أنا. خير منه 
خلقتتى من نار وخلقته من طين ) وأى عقوق لادم أعظم من أن يقول الله : 
خلقت أباك آدم بيدى دون من سواه من الخلائق ؛ فتقول : لا . خلقته بإرادتك 
دون يديك » م خلقت القردة والنازير » والكلاب » والخنافس ؛ والءقارب 


:سواء ؟ 


وما يزيدك برانا لاستحالة دعواك : قول ابن عمر رضى الله عنها ( خلق الله 
أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الخلق كن فكان ) . ٠‏ 


حدثنا موسى إن [سماعرل » حدثنا عيدالواحد بن زياد » حدثناعبيد بنمبران 
وهو المكتب » حدثنا مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر رضى الله عنه) ( خلق الله 
أربعة أشياء بيده . العرش ء والقام » وعدن » وآدم ثم قال لسائر الخلق . 
كن فكان ). 

أفلا ترى أما المرسى كيف ميز ابن عير وفرق بين آدم وسائر الخلق من خلقه 
باليد ؟ أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد. شهد التنزيل وعاين التنذيل 
وكان بلغات العرب غير جبول. 


حداثنا موسى بن إعاعيل » حدثنا أبو عوانة, عن عطاء ان السائب ؟-عن 
ميسرة قال: ( إن الله لم مس شيمًا من خلقه غير ثلاث : خلق أدم مبده » وكتب 


التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده ) . 


حدثنا حمد بن- المنبال ؛ حدلةأ يزيد بن زديع » دان سعيد. بن أنى عروية 2( 


> 


عن قتادة » عن أنس ؛ عن كعب » قال : ( لم خلق الله بيده غير ثلاث » خلق آدم 
يده ؛ وكتب الترداة يده ؛ رغرس جنة عدن بده »ثم قال ا تكلمى : قالت: 


قد أفلح المؤمنون ) . 

ولو كان م ادعى المريسى لكان معنى هذه الاحاديدث : إنالله لم يل خلق ثىء 
غير هذه الألاث . وهذا الكفر بالله . 

ومن هى مافى تشيت بد ألله من الاثار والاخيار؟ غير أنا أحبينا أن 
تأ منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل . 

حدثنا نعيم بن حماد » حدلنا ابن الميارك ؛ أخيرنا حاد ان سلبة ؛ عن على ان 
زيد ؛ عن طلق بن حبيب » حدثه عن ابن عباس ف قول الله تعالى ) والارض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) قال ( كلبن بيمينه ) . 

حد لنا أحمد دن لواس © حد لنا[» رائيل »عن ألى كع »عن يجاهد ؛(والسموات 
مطويات بيمينه )و كلا بدى الرحمن بمين »2 قال .قات : : فأين الناس يومئّذ ؟ قال: 
(على جسرجم ) ٠‏ 

حدثنا عمد بن كدير » أخيرنا سفيان » عن فطر بن خليفة؛ عنعيد الرحمن بن 
سابط . عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال ( خلق الله الخلق فكانوا فى قبضته) 
فقال لمن فى بمينه ادخلوا الجنة بسلام » وقال لمن فى الآاخرى » ادخلوا النار ولا 
أبالى . فذهبت إلى يوم القيامة . 

حدثنا عمر بن عون الواسطى . أخيرنا خالد » عن سبيل » عن أبيه ابن أنى 
صالح »عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال ومدول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
العبد إذا تصدق بالعرة من الكسب الطيب فيضعبا فى حقبا ؛ فيقيضها الله يمينه ) 
فا يبرح بريبا 5 يرق أحدم فاوه حتى تسكون أعظم من جبل ) . 


حدثنا مسد+ حداثنا إلى - بعتي اقطان - عن شعية » قال <د إنى عد ألله بن 


ع 40؟ هسه 


السائب » قال : معت أبا قتادة ‏ رجلا من حارب ‏ قال معت أبن مسعوديقول: 
( ما من رجل يتصدق بصدقة إلا وقمت فى يد الله قبل أن تتقع فى يد السائل)وقراً 
( أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) [ ٠١6‏ /التوبة | . 


وحدثنا الربيع ؛ حدثنا مد بن كثير » حداثنا سفيان» عن سلبان التيمى 2 
عن أنى عمان » عن سان أو عبد الله بن مسعود قال : ( إن الله خمر طينة آدم 
أربعين ليلة » ثم قال بيده هكذا » فخرج فى ينه كل طيب » وخرج فى الاخرى 
كل خبيث » ثم قال : ( خرج الحى من اميت وخرج الميت من الحى ). قال : 
يخرج المؤمن من الكافر » ويخرج الكافر من المؤمن . 


حدثنا الرييع بن نافع » أبو توية » حدثنا معاوية بنسلام » أنهسمع أباسلام 
قال : حد”نى عامر بن زيد البكالى أزه جبمع عتبة بن عبد السلمى يقول : قال رسول 
الته صلى الله عليه وسلم ( إن دف وعد أن بدخل الجئة من أمى سبعين ألفا بغير 
حساب ؛ ويشفع كلاف بسبعي نأ لفاءو بح يكفهثلاث حثيات» فكب عمر ).و حدثنا 
الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا 
سلام قال : حدثنى عمد الله.ن عامر أن قيسأ الكندى حدث الوليد أق أبا سعيد 
الخير الأيادى حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن فى وعدق أن 
يدخل الجنة من أمتق سبعين ألفا ويشفع كل ألف بسبعين ألف » هم بحى لى ثلاث 
حثيات بكفه. قال قيس : فأخذت بمنكب أفى سعيد فجبذته . فقلت أنت سمعتهذا 
من رسول التدصلٍ الله عليه وسل ؟ قال : نعم بإذى ووعاه قلى ) هو قيس بن 
الحارث الكندى . 


حدثنا اليثم بن خارجة » حدثنا [سماعيل بن عياش . عن حميد بن ألى سويد » 
عن عطاء » عن ألى هريرة رضى الله عنه ‏ فى تأ كيد الكف عن رسول الله صلى 
اله عليه وسل يقول :من فاوض الحجر الاسود فإئما يفاوض كف الرحمن ) 
يعنى استلام الحجر الأمسود. 


اا 


حدثنا نعم بن حماد , حدثنا ابن الممارك » حدثنا عبد الرحمن بن /زيد بن 
جارية قال : سمعت بشر بن عبيد الله قال “ممت أبا ادرس اولان يقول :سمعت 
النواس بن معمان الكلانى رضى الله عله يقول عمدت ردول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ( الميدان بيدى الرحن يرفع أفواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة ) . 

وإنما جدت ,هذه الآخبار كلها ليءل الناس أن القوم عا لفون ما قال الله ورسوله 


وما مذى عليه الصحاية والتابعون 3 وأنهم فى ذلك على غير سبال المؤمنين وحجة 
الصادةن . 


قد ادعى المرسبى أيضا وأصحابه أن يد الله نعمته . فقلت ليعضبم . إذن 
إستحيل فى دعوا أن يقال : خلق اللهآدم بنعمته . أقوله ( مبسوطتان ) أنعمتان 
من أنء.ه فقط مبسوطتان ؟ فإن نعمه أكثر من أن تحصىء أفلم ببسط منها على 
عباده إلا اثنتين ؛ وقبض عنهم ماسواهما فى دعوا م ؟ فحين رأينا كثرة نعم الله 
الميسوطات عل عباده ثم قال ( بل يداه مبسوطتان ) علنا أنم) بخلاف ما ادعيتم » 
ووجدنا أهل الع من مضى يتأواو نا على خلاف ما تأو ام ٠‏ وحجتهم أرضىوقوهم 


حداثنا نعيم بن حماد » حد ثنا الفضل بن هومى » عن حسين بن وافد » عن زيل 

حدثنا سعيد بن أنى مريم عن نافع بن عمر الحجمى قال ( سألت ابن أى 
مليكة عن يد الله تعالى : واحدة » أو اثائان ؟ قال بل اثنتان ) . 

وحداثنا هدبة بن خالد حدثنا سسلام بن مسكين عن عاصم الجحدرى فى قول 
الله تعالى : ( مامنءك أن تسجد ا خلقت بيدى ) قال: « بيديه » . 


فن يلتفت بعد إلى تأويل هذا المرئسى ؛ ويدع تأويل هؤلاء الأمة العلياء 
السالمين 9 أرأتم إذ تأو لتم أن ابد أبله لعومه أفيحسن أن شولوا ف قورل رشول 


ب لوس ب 


الله صلى الله عليه وسل ( يطوى الله السموات بيمينه بوم القيامة) :ه يطويبا 
بنعمته ؟ أم قوله ( المقسطون على منابر من فور عن ,مين الرحمن » وكلتايديه يمين) 
عل منابو من نور عن نعمة الرحمن » وكلتا . نعمتى الرحن نعمة واحدة . هذا 
أقبح حال » وأمج ضلال » وهو مع ذلك ضحكة وسخرية ماسبةسم [للمثلبا أعجمى 
أو عرف » أم قول رسول الله صل الله عليه وسلم ( إن الصدقة تقع فى يد الله قبل 
يدى السائل » أنها تقع فى نعمتى الله ؟ أم قول ألى بكر الصديق رضى الله عنه 
( خلق الله الخلق فكانوا فى قبضته ) أى نعمته . قال لمن فى نعمته اليمنىادخلوا الجنة 
وقال .من فى نعمته الأخرى ادخاوا النار ؟ أم قول ابن عمر رضى الله عنها ( خلق 
الله أربءة أشياء بيده » ثم قال لسائر الآشياء كن فكان ) أفيجوز أن يقولوا خلق 
أربعة أشياء بنعمته ورزقه ثم قال , لسائر الخلق كونوا بلا نعمة ولارزق 


فكانوا؟ 


قد علمت أبها المريسى أن هذه تفاسير مقاوبة » خارجة من كل معقولءلا يعقله 
إلا كل جبو ل » فإذا ادعيت أن اليد قد عرفت فى كلام العرب أنها نعمة. وقوة » 
ثانا لك : أجل » ولسنا بتفسيرها منك أجبل » غير أن تفسير ذلك يستبينفسياق 
كلام المتكلم حتى لاتاج له من مثلك إلى تفسير ‏ إذا قال الرجل : لفلان عندى 
يد أ كافئه عليبا . علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست إبائنة منهموضوءة عند 
المتكلم . وإنما براد ما النعمة الى يشكر عليها . وكذلك إذا قال : فلان لى يد أو 
عضد أو ناصر ء علينا أن فلانا لامكنه أن يسكون نفس يده عضوه » ولا عضده 
فَإِئما عنى به النصرة والمءونة والتوبة فإذا قال : ضر ننى فلان بيده . وأعطا فالثىء 
ببده . وكتب لى بيده. استحال أن يقال : ضر ننى بنعمته » وعلم كل عالم بالكلام 
أنها اليد التى با يضرب » وها يكتب » با يعطى لا النعمة . م قال الله تعالى : 
( أولى الآيدى والأبصار ) علم كل الم أنهاليست باليد التى يضرب بها ويكتب 
بها لما أن الناس كلمم أولى أبدى وأبصار والايدى وال بصار الى هى الجوادح. 
لاحوز الكلام فى'آيات الصفات وأحاديث الاثبات لها ونعنى المثلية عنما والإيمان 


ساووم ب 


بها بما يعرف من اللغة العر بية على سياق الكلام وملازمته والله أعلم . 
ولا يحوز لك أيها المريسى أن تن اليد التى هى اليد ء لما أنه وجد فى كلام 
العرب أن اليد قد تنكون نعمة وقوة » ولكن هذا فى ساق الكلام معقول » 
ولا شفر الاثلة إلا من بين موجودين بالانصاذات » إما د وكلء وإما يدم 
ونقصان فلما قال الله ( خاقت بيدى ) استحال فيبا كل معنى إلا اليدين . كما قال 
العلماء الذيق حكيذا عنهم ٠‏ فليس من ذكر هذه الابدى إلا ذلاك فى سياق الكلام 
معقول . والشاهد بتفسيرها ينطق فى نفس كلام المتكلم . فإن صرفت منه معنى 
منهوما إلى غير مفبوم استحال وإن صرفت عاما إلى خاص استحال وإن صرفت 
خاصا منه إلى عام استحال أو بطل معناه . وأظن ليس لك من الجبل معاق 
الكلام كل مالاتقبل ماقلنا ٠‏ ولكنك فيه كالغريق تعلق بكل عود . وقد قلنا 
يسكفينا فى مس الله آدم بيده أقل مما ذكرنا . ولو لم يكن إلا أنا لانسمع فى ثىء 
من كتاب الله . ولاعلى لسان أحد من عباد الله أن الله خاق نوحا بيده وهودا 
وصالحا أو إبراهم أو إسماعيل » أو إسحق » وموسى وعيسى » وعمدا صلرت 
الله عليهم أجمعين لكان كافيا . 
ولو كان معناه أما المريسى كل ما ادعيت أن الله أراد باليدين تأ كيد الخلق 
لاماكد اليدء لاك أبضافعلن ى ار وسولة #أكدق عاق آدمق 
دعواك . حتى أن أهل الأخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة فى الموقف يوم القيامة 
فيةولون : ( اذهبوا بنا إلى آدم ٠‏ فيأتونه فيةولون : ياآدم أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده اشفع لنا إلى ربك ) . 
حدثنا مسلم بن إبراهيم » عن هشمام الدستوائى » عن قتادة » عن أنس عن 
النى صلى الله عليه وسلم ( يأتون آدم ثم يأتون[براهيم وهومى وعيمى) ولايقولون 
لاحد هنهم : أنت الذى خلقك الله بيده كا قالوا لآدم » بل يقولون لإدراهيم : 
١‏ نخذك الله خليلا » ولمومى : كلرك الله تكايما ولعيسى : كنت ترى الاكمه 
والابرص ويقولون لآدم من بينم خلقك الله تعالى بيده ) لما أنه مخصوص 
بذلك من بينهم . م أن كل واحد من هؤلاء الآنبياء مخصوص عنقيته 


ووم - 


الت هى له دون صاحبه . فأى ضلال أبين من ضلال رجل خالفه فى دعواه أهل 
الدنيا والأخرة ولكن ( من يضال الله فلا هادى له ومن يبدىالله فا لدمن مضل) 
فإن احتج تج عن المربسى فى [بطال أن الله خلق آدم بيده بقوله ( إن مدل عيسى 
عند الله كثل أدم خلقه من تراب م قال له كن ) [ وه/ ]ل عمران ] فقال : جعله 
مثل عيسى ٠‏ وعيسى لم يخلقه بيده » لقلنا لهذا احج : غلطت ف التأويل وضلات 
عن سواء السبيل . فإنه ليس عيسى مدل آدم فى كل شىء من أمره . وهذا أنه كان 
ومس الله وكلبته من غير أب و أن آدم يكن له أب م هواقى نار أمره 
مخالفا لادم » أوله خلق الله [ياه بيديه » والثانى أن الله خلق آدم بعامه من طين » 
لم سكن صغير! فكبر » ولم يشتمل عليه بطن ولا رحم » ولم يرضع بلبن صغيرا 
فى المبد . فكنا هو فى هذه الأشياء مخالف لادم فهو له مخا'ف فى خلق يدى الله ؛ 
كا أنه ليس كثله ثىء » فليس كيده بد . 

فافهم أيها المريسى أنك تأولت فى يدى الله أفحش مما تأولت اليبود الوا : 
بد الله مغلولة . وادعيت أنها مخلوقة» لما أنك تأولتها النعم والأرزاقوهىنخاوقة» 
فاذا لق الله من عماياتم هذه ؟ تدعون أن يدى الله مخاوقتانإذ هما عند رزقاه 


<لاله وحراهه » وموسوعه ومتوره . وهذه كلبا علوقة . 


وادعى المريسى أيضا فى قول الله( إن الله سميع بصير ) (واللهيصير بالعباد) 
عق عالم بم لا أنه لبر ثم تبصر )» ولا دنظر لهم بعين ٠.‏ فقد يقال لللاعمى : 
ما أبصره 5 أى ماأعليه 3 وإن كان لاسصر بعين ٠‏ 

فيقال لهذا المريسى الضال : الجار » والكلب أحسن حالا من إله على هذه 
الصفة . لآن الخار يسمع الآصوات سمع » ويرى الألوان بعين . والحك يزعءك . 
أعمى أصم 2 لا سمع لستميع 2 ولا لهس ابر 4 وإسكن يدرك الدوت 8 تدرك. : 


ل و٠8‏ سه 


الحيطان والجبال التى ليست لما أسماع , ويرى الآلون بالمشاهدة لا ببصر فى 
دعواك . 


فقد جمعت أ-باالمريسى فى دعواك هذه جبلا وكفرا . أما الكفر فتشبيبك الله 
بالأعمى الذى لابيصر ولايرى . وأما الجبل فعرفة الناس بأنه لاستقيم فى كلام 
العرب أن يقال لثىء : هو سميع بصير » إلا وذلك الثىء موصوف بااسمع 
والبصر من ذوى الآاعين والأسماع والابصار . والاعمى من ذوى الاعين »وإن 


أن قد حجب يصره ٠.‏ 


فإن كنت تنكر ماقلنا فسم شيئًا من الأشياء التى ليست لحا أماع وأبصار: 
هل يحوز أن يقال : هو سميع بصير ؟ ونحن نقول: الله سميع بصير ثم نفيت عنه 
السمع والبصر اللذين هما السمع واليصر ء ونفيت عنه العين » وي يستحيل هذا 
فى الآشياء الى ليست لا أمماع وأيصار فهو فى الله السميع البصير أشد 
استحالة . 


وكيف استجرت أن تسمى أهلالسنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشيبة 
إذا وصفوا الله بما وصف به نفسه فىكلامه بالاشياء التى أحماؤها موجودة فى 
صفات بن أدم بلا تكييف.وأنت قد شيبت إلمك فى يديه وسععة و بصره بأعمى 
وأقطع » وتوههت فى معبودك ماتوهت ف الآعبى والآفطع »فعبودكف دعواك 
يناج منقوص »ء أعمى لابصرله » وأيم لاكلام له » وأجزم لايدان له . ومقعد 
لاحراك به وليس هذه بصفة إله المصلين . أفأنت أوحش مذها فى تسيبك 
إلحك مرؤلاء العميان والمقطوعين » أم هؤلاء الذين تسميهم مشبهة» إذ وصفوه 
بما وصف به نفسه بلا تشبيه » فلولا أنها كلية هىبحنة الجبمية التى بها ينزوزالمؤمنين 
عافيك بلعلا عرلا لج نانيك ركلف و يلك + اما تصن بالالتهاد 
لا. بالتكييف ولا بالتشبيه كا يقال : أنه ملك كريم عليى حكم , حليم رحيم.' 
لطيف مؤمن » عزرز جبار متكبر . 


دوهع - 


وقد حوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء » وإن كانت عخالفة لصفاتهم . 
فالاسما 0 متفقة » والتشبيه والسكينية مفترقة ؟ كا يقال : ليس ف الدنيا مما فى 
الجنة إلا الأسماء » يعنى فى الشبه والطعم والدوق ء والمنظر والاون. فإذا كان 
كذلك فالله أبعد من التشبيه وأبعد . فإن كنا مشيبة عندك إذْ وحدنا اللهإلماواحدا 
بصفات أخذناها عنه من كتابه ؛ فوصفناه بما وصف به نفسه فى كتابه » فالله فى 
دعوام أول المشبيين نفسه ثم رسوله الذى أنبأنا ذلك عنه . فلا تظدوا أنفسكم 
ولا تكابروا العلم [ذ جبلتموه فإن النسمية من التشبيه بعيدة : إذا لزم الاشتراك 
فى الأسماء هايازم الاتحاد فى الذوات امحدثة والذات القديمة فماتقدم انتنى القياس. 


وأها ما ادعيت فى تفسير قوله ( أنه كان سميعا بصيرا ) أنه إنما عفى عالما 
بالآصوات عالما بالآلون؛ لامع بسمع ء ولا ببعمر بعر ثم قات : ولم يجىء 
خبر عن النى صل الله عليه وسلم وغيره أنه سمع لس مع ١‏ و لقص لبر .ولكنكم 
قضيتم على الله تعالى بالمعنى الذى وجدتموه فى أنفسكم . 

فيقال لك أمما المرسى ؛ إنما دعواك علينا أنا قضينا عليه بالمعنى الذى وجدناه 
فى أنفسنا فهذا لايقعنى به إلا من هو ضال مثلك . غير أن الله تيارك وتعالى اسمه 
أخير عن نفسه أنه يسمع سمع وبيصر بيصر واتصلت بذلك عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أخبار متصلة . فإن حرمك اللهمعرفتها فها ذنينا ؟ قالالله لموسى 
( ولتصدع على عينى )ونال:( ودسر تحرى بأعيئنا ) ( واصنعالفلكبأعيننا ) مذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال : (إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور) 
والءور عند الناس ضد اليصر . والاعور عندهم ضد البصير بالعينين 1 


ودويت أنت أيها المرسى ؛ عن ألى مومى »عن الى صلل الله عليه وسلم 
محتجا لمذهبك أن النى صلى الله عليه سمع أصحابه يرفمون أصواتهم بالتكبير فقال 
لهم : ( نكم لاتدعون أصم ولا غائيا ) فالصمم ضد السمع الذى هو السمع عند 


0م 56>»") 


ا 


الناس . وهذا ما رويته وثبته عن النى صلى الله عليه وسام صحيحا فى نةقض 
دعواك به . فنها ذكرنا عن الله ورصولهييان أن السمع غير البصر ء وأنالبصرغير 
السمع ء وأتة سمع سمع » وبيصر ببصر » غير مكيف ولا مثل . 
وما يزيدك بيانا : قول إبراهيم اليل خليل الله صلوات الله عليه حين قال 
لآبيه: ياأت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ) يعنى إبراهيم أن المه بخلاف الصم » 
يسمع سمع ويبصر ديصر ولو كان على ما تأولت أيها المريسى لقال أبو إبراهيم 
لإبراهم : فإلمك أيضا لايسمع بسمع ولا يبصر يبصر . وكذلك قال فى أصنام 
الرب وم لحم أيد يبعاشمون مها ؟أم هم أعين ببهسرون ما؟ أم لهم آذان يسمءون 
)| .| |الاعراف ] يعنى أن الله يخلافهم “له يد ببطش مهأ وله أعين بيصر 
هأ ؛ وسصمع لسمع به . 
وادعيت أيضا أنا إن قانا : إن الله يسمع بسمع » و دصر ببصر عفقد ادعينا 
أن بعضه عاجز و بعضه قوى » و بعضه تام » وبعضه ناقص » وبعذه مططر . 
فإن قلتم : أيها المريسى لامجوز هذا القياس فى صنة كلب من الكلاب » فكيف فى 
صفة رب العالمين ؟ بل حرام على السائل أن يسأل عن مثل هذا »وحرامعلى! جيب 
فيه . والعجب من قائله » كيف لم يخس ف الله بهاء غير أن الله حلم ذو أناة وحم 
عمن قال : الله ثالث ثلاثة » وعمن قال : ( اتخذ الله ولدا ) وعمن قال : ( أنا دبكم 
الآعلى ) وءمن قال:( يد الله مغلولة ) وكذاك حلم على هذا المريسى إذ لم خسف 
به ولم عجره هربا . ٠‏ 
ونلك آنا ارسي [بالأند ته هذه الكرافاف 1 ادعسيت. ناما 
ليس لثلبا جواب » وله أن نلفظ فى صفاته مذه لاخرافات » غير أنا سمعناه 
يقول:( أنه سميع بصير ) (وإنتى ممكا أسمع وأرى ) ففرق ,ين السمع والبمسر ؛ 
فأخذنا عن الله ورددنا عليك جبلك وخر افاتك . 
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معناه ف نفسه ؛ فكيف سيت الله إلى العجر فى سمعه وبصره على المعنى الذى تعرفه 
من نفسك ؟ ثم قلت : فك أنك بأحدهما مضطر إلى الأخركذلك الم فيا ادعيت 
علينا - مضطر إلى الآخر ‏ فثدبوت الله فى مذهيك بالإنسان الخدج المنقوص . 


أو لم تسمع أيها المريسى قول الله ( ليس كثله ثىء ) وكا أنه ليس كمثله ثىء 
فلس كسمعه مع و لاا كبصره اصر » ولالماعند الاق قياس ولامثال » ولاشييه 
فكيف تقيسه) أنت بشيه ماتعرفه فى نفس.ك » وقد عبته على غيرك ؟ 


وأما دعواك : إن قولك ( سميع بصير ) أنه يدرك الآصوات ويعلم الآلوان 
فقد فبمنا حمد الله معنى كفر ماتقصد به إليه . فلا جوز لك علينا فى ذلك أغاوطة 
إن شاء الله : إن إلك مرمل ممج » هو قام داخل فى كل مكان ؛ لايوصف سمع 
ولا بصر ء ولا عم ولا كلام ولا وجه ولابد؛ ولانفس ولاحد .فالسمع عندك 
منه بص » والبصر منه سمع » والوجه ظبر ؛ والأعلى منه أسفل » والأسفل منه 
أعلى . سمع الآصوات بزعيك أنه يبلغه الصوت ولايفبمه » كا يلغ الجبال الى 
ليست لها أسماع ولاتفقه؛ ويعرف الالوان بالثراقى والمشاهدة لا أن له سمعا 
وسمع به فيفقبه ولا له بصر ييصر به فيراه ويعرفه »5 يقال للدوروالقصورترى 
بعضها بءضا أى تتراءى وليست لا أيصار » والجيال ينظر بعضبا إل بعض بلايصرء 
فم يقال : ذهب فلان بين سمع الارض ويصرهاأ » منغير أن يكو نالارض 
سمع ولا بصر هو السمع والبصر . فوصفت ربك ا وصف اله به الآصنام »كما 
قال ( وتراهم ينظرون إليك وم لابيصرون ) وكا قال للذين يدعون هن دونه 
( إن تدعوهم لاسسمعوا دءاء م ولاسمعوا مااستجابوا لك ) ولو كان معنى السمع 
والبصر إدراك الآصوات وتراءى الأجسام لكان كذلك تدرك الاصنام كما 
يدرك الله فى دعوا م وللكن ماوصفت أيها الأريسى صفة الأصنام لاصفة الله . 
فإلى هذا المعنى ت#صد فى سمع الله وبصره وقد سمعنا من خطبائكم مخالطين بمثل 
هذه الحجج أنباط كوئا أو بطاطا أو يود الخيرة أهل ملة أبيك وجيرانه. 
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فقد ممعت أيا هشام الرفاعى يذكر أنه سمع أبا نعيم يقول : إنه رأىأباك يبوديا 
صباغا بالميرة . 


وأما دعواك: إن من وصف الله بالسمع الذى هو السمع » والبصر. الذى 

هو اليصر » وهيز بينم) فقد نسبه إلى العجر , فا ظننا أمها المرسى أنه يشك أحدمن 
ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر الحتاج الدى لاسمع له ولا بصر حتّى ادعيت 
أقت على جبل منك ؛ ومابدعوك إلى ذكر العجر والقوة وما أشمبه) من خرافاتك 
صفه ما وصف به نفسه ء .فإنه أعلم بنفسه أنه القوى المتين ٠‏ الغنى جميع 
صفاته وعلى كل حال» وهو مجميع ذلك إله واحد لاشريك لهء المتعالى عما 
نشبته ليه . قاتلك الله ما أكفرك به . ولقد كنت أسمع بكفرك قديما وحكى لى 
بعضه عنك وما كنت أظن أفك تعتقد من أنواع الكفر كل ماروىعنكالمارض 
وما [خاله يعقل معانى كلامك » وما يؤديك إلى صريح الكفر » فإن هو عقله 
واعتقده فبو مثدك إذ يعتقده» ثم يبثه وينشره للعوام . إذلم تكن تحترىء أنت 
أن تنشره فى بلدك للأنام إلا مناجاة بينك وبين جملة طغام . 


وأما ماادعيت : أنه ل يمىء خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله 
إسمع ‏ سميع وسصر نيصر . فستروى لك ماقد غضيرت مئه إن شاء الله 
تعالى . 
حدثنا عثمان ان أى شسة » حداثنا جر برء عن الاعمشء»عن غيم بن سلية »عن 
غرؤة قال : قالت طائشة ود ى الله عنها : ( امد الله ومع عه | لاصوات كما 2 
إن خولة جاء هت تشتى زوجبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخ على أحيانا 
بض ماتقول فأنزل الله تعالى ( قد سمع الله قول الى تجحادالك فى زوجب وتشتى 
الله ) . 
: وحدثنا مومى إن [سماعيل أن جرير بن حازم حدم قال © سصوعت أبا 
يزيد المزنى قال: اقيت امرأة عمر » يقال لها خولة ابنة تعلبةء فقال عمر : 


حدائنا أبو الرييع الزهراتى حدثنا اق عبن الرحمن المقرى “حدثنا ري 0 
عمران التحيى قال حدثتى أبو يونس سلمان بن جبير مولى أنى هريرة عن ألى” 


هريرة رضى الله عذه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( 1 [نه كان سينا 
صيرا ) فوضع [صيعه الداءعلى عيئيه » وإمبامه على أذفيه . 


حدثنا نعيم بن حماد حدئنا ابن المبارك أخبرنا خالد الحذاء »عن ألى دشمان. 
النبدىءعن أنى مومى الأشعرى قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه عل ف 
غزاة » فجمانا لانصعد شرفا أولا نعلو شرفا ‏ ولام.ط فى واد إلا رفعنا 
أصواتنا بالتكبير » فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (أيها الناسار بمو 
على أنفسم فانم لاتدعون أصم ولا غائيا إنما تدعون بصيرا ) . 


أفلا ترى أسبا المرسى أن رسول ألله صل الله عليه يه وسلم 5 
وهها متضادان » فأخير أن الله سميع يخلاف الآصم . 


حدثنا عمد بن كثير أخبر نا سفبان الثورىءعن الأعمش بن عمارة بنمير»عن 
وهب بن ربيعة»عن عبد الله بن مسعود قال : أفى لمستثر بأستار الكعبة إذ جاء 
ثلاثة نفر : ثقفى وترشيان » كثير شحم يطونم » قليل ذقه الر بهم » فتحد”وا 
الحديث بينبم » فقال أحدم أترى الله يسمع ما قلنا ؟ فقال الآخر : إن كان:سمع 
إذا رفعنا فإنه لايسمع إذا خفضنا فأتيت النى صلى الله عليه وسام فذكرت ذلك 
له فأنزل الله تعالى ( وما كنتم تستئزون أن يشبد عليم سمعك ولا أبصارم ولا 
جلود؟ ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثير! مما تعملون وذلم ظنكم الذى ظنتتم بربم 
أردا؟ » فأصبحمٌ من الخاسرين ) . 

حدثنا عبد ألله بنصالح أنيحيى بن أبوب المصرى حدثه عن عبد ألله بنسلمان 


عن دراج قال :عدانى أبو اهم عن ألى مدعل وعن ابن حدجويزنة إلا كبر عن أن 


الما الع مه 


. هريرة وأحدهها عن رسول الله صل الله عليه وسلم ( إذا كان يوم حار ألقى الله 
سمعه ويصره إلى أهل السماء والآرض . فإذا قال الرجل : لا إله إلا الله ما أشد 
حر هذا اليوم . اللبم أجرى من حرجمم . قال الله لجبم : إن عبدا من عبادى 
استجارى من حرك . فانى أشبدك أنى قد أجرته منك . فإذا كان يوم شديد الرد 
ألقى الله سمعه ويصره إلى أهل الآأرض » فإذا قال العبد لا إله إلا الله ماأشد برد 
هذا اليوم » الهم أجرى من زهبرير جيثم قال الله لجبنم : إن عبدا من عيادى 
استجارقى من زهبريرك , وأق أشبدك أنى قد أجرته . قالوا : ومازهبرير جبلم 
يأرسول الله ؟ قال بيت يلقى فبه الكفار يتميز هن شدة برده بعضه من 
بعض ) . 

قلت لآفى اليمان : أخبرك شعيب عن الزهرى ؟ قال قال : سالم قاك عبد الله 
ابنعمر ( قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فأئى على الله بما هو أهله » 
ثم ذكر الدجال , ثم قال : إى سأقول لم قولالم بقله نى لقومه :(تعلدن أنهأعور» 
وأن الله ليس بأعور ) فأخبرق أبو الان أن شعييا أخبره به . 

فنى تأويل قول رسول الله صلو الله عليه وسلم ( إن الله ليس بأعور ) بيان أنه 


يصير ذو عيئين خلاف الأعور . 

حدثنا مومى بن إسماعيل حدثنا جارية بن أسماء عن نافع عن عبد الله 
أن الدجال ذكر عند رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال :( ألا إن المسيح الدجال 
أعور عمنه اليه: نى كأن عينة عنبة طافية ) . 

حد ثنا مس بن اليثم حد”نا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عياس أن 
النى صل الله عليه وسام ذكر الدجال فقال : ( أعور جعد ؛ وإن ربكم .ليس 
بأعور ) . 


حدثنا الزهراقى أبو الربيع حدثناأ بومعشر المدثى عن سعيد ‏ وهو المقرى_عن 


شكس 1 صمة 


أ هريرة رضى الله عنه قال:قال رممول الله صل الله عليه وسل:(مامن فى إلا وقد 
حذر أمته الدجال ؛ حتى فوح وسأخين ع عنه بشىء ما أخبر به فى كان قبلى :: 
إنه أغور ؛ وإن الله ليس بأعور . وكذلك مكتوب بين عينيه كافر » يقرأه كل : 
مؤمن ) ٠ ٠‏ د 
حدئنا على بن الجعد أخبرنا شريك عن دطاء بن السائب عن أأى الضحى عن 

ابن عباس فى قول الله (المر ) قال( أنا الله أدى ) ٠‏ 1 

حدثنا القعنى - في) قرأ على مالك بن أنس 5 عن نافع وعبد الله بن ديار 
وزيدين أسل كليم حدثه12 ».عن عبد الله بن عمر أن سول اللهصلىالله عليهوس لقال 
( لاينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء) ٠‏ . 0 

حدئنا القعنى ‏ فيا قرأ على مالك بن أن دعو نالك قفن أن الرناد عن 
الأعرجءعن أى هريرة رضى الله عنه النى صلى الله عليه وسل بمثله إلا أنه قال : 
(جر إزاده بطرا ) . 

ددثنا القعنى )عن مالك بن أنسءعن العلاء بن عبد الرحمن “عن أبيه ,عن ألى 
سعيد الخدرى عن الى صل الله عليه وسلم مثله . | 

حدئنا سبل بن بكار حدثنا عبد السلام أبو الجليل قال : سعمعت: الطجيمى أيا 
تميمة حدث عن ألى جرى جابر قال ( أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقلت : 
السلام عليك فقال: وعليك : ثم قال : إن رجلا كان من كان قبلكم لبس بردين 
له فتخس فيم) . فنظر الله إليه من فوق عرشه . فمقته » فأمر الارض فأخذته فبو 
.يتجلجل بين الآرضين » فاحذروا وقائع الله ) . 

فباك خذها أها المريسى قد جئناك بباءعن رسو لاتهصلى الله عليه وس مأثورة 
صحيحة: بعد ما ادعيت يجبلك أنه لم يأت فيه أثر عنرسول الله صلى اللهعليه وسلم» 
ولا عن غيره . 0 ش 
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وهأ تصنع فيه بأثر بعد قول الله عز وجل ( إنه كان سميعا بصيرا )لانه لايقال 
لثىء أنه جميع بصير إلا لمن هو من ذوى الاسماع والابصار . وقد يقال فى بجحاز 
الكلام » الجبال والقصور تراءى وتسمع ء عل معنى أنها تقابل بعضبا بعضاء 
وتبلغها الآصوات ولا تفقه . ولا يقال : جبل سميع بصير » وقصر مع بصير . 
لآن سميع مستحيل ذلك إلا لمن يسمع سمع ؛ ويبصر ببصر ء فإن أنكر أصحاب 
المريسى ماقلنا فليسموا شيئا ليس 'من ذوى الاسماع والابصار أجازت العرب 
أن يقولوا فيه هو سميع بصير فإنهم لا يأتون بشىء يحوز أن يقال له ذلك . 


وادعيت أمما المريسى فى قول الله تعالى ( هل ينظرون إلا أن تأنيهم 
الملائكة أو يأتى دبك )[مه ١‏ |الآنعام إوفى قوله (إلا أن يأتيهمالتمؤظالمن الغمام) 
0٠١ [‏ /البقرة ] ادعيت أن هذا ليس منه بإتيان » لما أنه غير متحرك عندك . 


ولكن يأنى بالقيامة بزعمك . وقوله ( يأتيهم الله فى ظللمن النغام ) يأتى الله 
بأمره فى ظلل من الفمام » ولا يأ هو بنفسه . ثم زعمت أن +دناه كع قوله 
( فأ الله بنيانهم من القواعد ) [ ١‏ !النحل ] وقوله ( فاتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا ) [ م |الحشر] . 
فقيال لهذا المريسى : قاتلك الله , ما أجرأك عل الله وعلى كتابه بلاعل ولا 
بصر : أنبأك الله أنه إتيان » وتقول : ليس إتيانا [نما هو مثل قوله . ( فأتى الله 
بنيانهم من الةواعد ) لد ميزت ين ما جممع الله »وجمعت بين ماميز الله؛ و لاجميع بين 
هذين ف التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة . لآن تأويل كل واحد متبما 
مقرون فى سياق القراءة بما لا يجبله : إلا مثلك . وقد اتفقت الكلمة هن المساين 
أن الله فوق عرشه فوق سمواته , وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد هن 
خلقه . ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده » ويحاسبيم وديم ؛ 
وتشقق اأسموات يومئذ لنزوله » وتنزل الله تنزيلا » وبحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية » يا قال الل ورسوله : فلءالم يشك المسلو نأن الله لا ينل إلى 
الآدض قبل يوم القيامة لثىء من أمور الدنيا علموا يقينا أن ما يأق الناس من 


م ؤو.ع -ت 


التقوبات [نما هو من أمره وعذابه فقوله : ( فأنى الله بنيائهم من القواعد ) » 
يعنى مكره من قبل قواعد بنيانهم ( فخر عليهم السقف من فوقهم ( فتفسير هذا 
الاثيان . خرور السةف عليهم من فوقم . 


وقوله : ( فأتاهم الله من حيث لم يحنسبوا ) » مكر بهم ( فقذف فى قاوبهم 
الرعب » يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ) وم بنو قريظة . فتفسير 
الإتيانين مقرون ببما : خرور السقف والرعب : وتفسير [تيان الله يوم القيامة 
منصوص فى الكتاب » هفسر .'قال الله تمالى : ( فاذا نفخ فى 
الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت 
الواقعة » وانشقت المماء فبى يومئذ واهية. والملك على أرجائها وحمل عرش 
ربك فوقبم يومئذ ثمانية . يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية ‏ إلى قوله ‏ هلك 
: عنى سلطافية ) |[ :0 | الهاقة ] فقد فسر المعنيين تفسيرا لا لبس فيه, ولاششهعلى 
ذى عقل . ففال فيما يصيب من العقوبات فى الدنيا ( أتاها أمرنا ليلا أو تهارا 
فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالآمس ) [ 6م | يونس ] ٠‏ فحين قال : ( أتاها 
أمرنا ) علم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السماء وهو على عرشه . فلما 
قال ( فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة) الآبة التى ذكرنا وقال أيضا( ويوم 
نشقق السماء بالغام ونزل الملائكة تتزيلا ) [ هم( الفرقان ] و ( يأتيهم اللهفى ظلل 
من الام والملائكة وقضى الآمى وإلىاللهترجعالآمور ) و ( دكت الآارض دا دكا 
وجاء ربك والملك صفا صفا ) | مم |الفجر ] عل بما قذى الله من الدليل »و ماحد 
لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان اقه بنفسه يوم القيامة ليلى محاسبة خلقه بنفسه: 
لايل أحد غيده وإن ممناه مخالف لممى إتيان القواعد » لاختلاف القضيتين . 


ألاترى أها المريسى أنه حين قال:( أتى الله بنيانهممن القواعد )ل يذكرعندها 
فخ الصور ولا تشقق السماء ؛ ولا تزل الملائكة »ولا حمل العرش . ولا إتيان 
المللك صفا صفا , ولا يوم العرض . ولكن قال :( خر عليبم السقف من فوقهم ) 
فى دنياهم ( وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون ) فرد الإتيان إلى العذاب . ففرق 


شد ذ 1غ طم 


ين الممنيين مافرق بب| من الدلائل والتفسين . وإنما يصرف. كل هعى إلى المنى " 
الذى ينصرف إليه وتمله فى سياق القول إلى أن بحد الثىء اليسير فى الفرط يجوز 
فى الجاز يأق المماتى وأبعدها من العقول » فيعمد إلى أ كثى معانى الآشياء و أغلها ' 
0 المثشهورات منها إلى المغمورات المستحيلات » يغالط ما الجبال » وبروج 
يم الضلال ٠‏ فيكون ذلك دليلا منه على الظنة والزية بوغالة العامة والقرآن 
دفن تصرف معانيه إلى أشهر ماتعرفه العرب فى لغاتها , واعمبا عندمم . 
فإن تأول متأول مثلك جاهل فى شىء منه خصوصا افشوه إل سن ويه من 
العموم يلا أثر » فمليه البيئة على دعواه . وإلا فهو على العموم أيدا » م قال الله . 
وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهى تفسير هذا 
الإنيان » حتى لايحتاج له منك إلى تفسير » ولو لم يأت عن رسول الله صل عليه 
وسلم وعن أصحابه رضى الاضع باو كر يعتمد على تفسيره | أنك 


فيه ظنين غير أمين . 


حدثنا نعيم بن حماد حدثنا [براهيم بن سعد عن » ابن شباب » عن عطاء بن 
زيد اللبيى ؛ عن أنى هريرةٌ رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
( جمع الله الناس يوم القيامة فيقول , من كان يعبدشيئافليتبعه. قالفيقؤل!اؤمنون 
هذا مكاننا حى يأتينا ربئا » فإذا جاء نا عرفا واي اذ يقرد :أنا ريسم . 
فيقولون امود ): 


ها مونى ان إتناضيل نااك بن ل 000 يوسدف 
ابن مبرانءعن ابن عباس رضى الله عنها فى هذه الآية ( ويوم تشقق السماء بالننام 
وتنزل الملائكة تتزيلا ) قال ( ينزل أهل الساء الدنيا وهم أ كثر من أهل الارض 
ومن الجن والآنس » فيقول أهل الارض : فيكم رينا فيتقولون اسان 
م تشقق المماء الثانية ) وساقه إلى السماء السابعة قال : ( فيقولون : أفيكم رينا ؟ 
فيقولون : لا وسيأنى , ثم يأتى اارب 7ل ولق الخرويت ول ام 
أهل السموات و 0 ).. 


وحدثنا عبد الله بن صالح المصرى حدثنا ابن لهيعة » عن بزيد بن أله خيرب ا 
عن مئان بن سعد » عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : وتلاهذه الآية ( يوم 
تيدل الارض غير الآارض والسموات ) قال:( يدها الله يوم القيامة من فضة لم 
يعمل عليبا الخطايا » ينزل عليها الجبار ) . 


وحدثنا أحمد بن أنى شباب ؛ عن عرفء عن أل المنبال » عنشبر بنحوشب 
عن ابن عياس رضى اله عنها قال ( إذا كان يوم القيامة مدت الارض مد الآديم» 
فإذا كان ذلك قيضت هذه السماء الدنيا على أهلبا » فنشروا على وجه الآرض فإذا 
أهل السماء الدنيا أ كثر من جميع أهل الآرض . فإذا رآم أهل الآرض فزعوا. 
وقالوا : أفيكم ربنا ؟ فيقولون ليس فينا » وهو آت . قال : ثم يقيض أهل السماء 
الثانية ) وساق الحديث إلى السماء السابعة . قال: فلآهل السماء السابعة وحدثم 
أ كثر من أهل ست سموات » ومن جميع أهل الارض بالضعف) قال: ويحىء الله 
م١‏ والامم جثيا صنموف . تال : فينادى مناد ستعلءون اليوم من أصحاب 
الكرم ) . 


ومن بلتفت أما المريسى إلى تفسير حال فى إتيان الله تعالى يوم القيامة ؛ 
ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحايه رضى الله عنهم إلا كلجاهل 
يحون » خاسر مغبون »لما أنك مغبون فى الدين مأبون » وع_لى تفسير كتاب ' 
الله تعالى غير مأمون » و يلك ؟ أيأق الله بالقيادة ويتغيب هو بنفسه ؟ فن حاب 
الناس يومئذ ؟ لقد خشيت على من ذهب مذهبك هذا » واستيقن أنه لايؤهن 
بيوم الحساب . 

وادعيت أيها المريسى أن قول الله تعالى:( هو الحى القيوم) ادعيت أن تفسير 
القيوم عتدك : الذى لايزول . يغنى الذى لاينزل » ولايتحرك » ولا يقبض » ولا 
ببسط وأسئدت ذلك عن بعض أصحابك : غير مسمى » عن الكلى » عن أفصالح 
عن ابن عباس أنه قال ( القيوم الذئ لايزول ) ومع روايتك هذه عن ابن عباس 
دلائل وشواهد أيضا باطل . 


407 سن 


[حداها : أنك أنت رويتها » وأنت المتهم فى توحيد الله . 
والثانية : أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى » وأصحابك مثاك فى 
الظنة والتهمة . 
والثالثة : أنه عن الكلى . وقد أجمع أهل الملل بالأثر على أن لا يحتجوا 
بالكلى فى أدتى حلال ولا حرام » فكيف فى تفسير توحيد الله وتفسير كتابه ؟ 
وكذلك أبو صالح 7 
ولو صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال (القيوم : الذى لايزول )يستنكر 
وكان معناه مفبوما واضحا عند العلباء » وعند أهل البصر بالعريية » أن معنى 
( لايزول ) لا يفنى ولا يبيد ,لا أنه لا يتحرك ولا بزول من مكان إلى مكان», 
إذا شاء » كا كان يقال للثىء الفانى: هو زائل » كا قال لبيد . 
ألا كل ثىء ماخلا الله باطل وكل نميم لا حالة زائل 
يعنى فان » لاأنه متحرك . فإن أمارة ما بين الحى والميت التحرك . وما 
لايتحرك فبو ميت » لابوصف صياة » ل وصف الله الاصتام الميتة » فقال 
( والذين تدعون من دون الله لايخلقون شيا ومم يخلقون أموات غير أحياء 
وما يشعرون إيان يبعثون ) [ .م/النحل ] فالته الحى القيوم الباسط يتحرك إذا 
شاء » ويتزل إذا شاء » ويفعل مايشاء » مخلاف م الميتة التى لا تزول 
حتى تزال . 


واحتججت أيها المريسى فى نفى التحرك عن الله والزوال حجج الصبيان ؛ 
فزعمت أن إبراهيم حين رأى كوكباوشمسا وقمرا قال:(مذارى فلما أفلقاللا أحب 
الأفلين ) ثم فلت : فنق [براهيم انحبة عن كل إله زائل ؛ يعنى أن الله إذا نزل 
من سماء إلى سماء أو نزل يوم القيامة محاسية العباد . فقد أفل وزالء ”ما أفات 
الشمس والقمر ؛ فتنصل من دبوبيتم) إبراهم ؛ فلو قاس هذا القياس ترق ططق 
أو ذى 20 أعجمية مازاد على مافست قبحا وسماجة . 


٠ كذا فى الأصل‎ )١( 


1# سه 


ويلك » ومن قال من خلق الله : إن الله إذا نزل أو تحرك ٠»‏ أو فزل ليوم 
الحساب أفل فى ثىء » كا تأفل الشمس فى عين حمئة . إن الله لا يأفل فى شىء خلق 
سواه إذا نزل أو ارتفع » كا يأفل الشمس والقمر والكوا كب . بل هو العالى 
على كل شىء » المحيط بكل ثىء فى جميع أ-واله : من نزوله وارتفاعه . وهو 
الفعال لما يريد ء لا يأفل فى ثىء بل الاشياء كلها تخشع له . والمواضع واكمس 
والقمر والكواكب خلائق عاوقة . إذا أفات »أفلتفى مخلوق فى عين حئة » كاقال 
الله والله أعلى وأجل » لاحيط به ثىء » ولاتوى عليه ثىء . 

الرئية 

ثم انتدبنالمريسى الضال لرد ماجاء عن رسول الله صلى الله ءايه وسلفى الرؤية 
فى قوله : ( سرون - يوم القيامة لاتضامون فى رؤيته ما لاتضامون فى رؤية 
الشمس والقمر ليلة البدر ) فأقر الجاهل بالحديث وصححه , وثبت روايته عن 
النى صل الله عليه وسل ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل » وأسمج تفسير » ولو 
قد رد الحديث أصلا كان أعذر له من #فاسيره هذه المقلوبة» التى لا يوافقه عليها 
أحد من أهل العلل » ولا من أهل العر بية »فادعى الجاهل أن تفسير قولرسول اللهصلى 
اله عليه وس ( سترون ربك لاتضامون فى رؤيته) تعلدون أن لك ربا لاتشكون 
فيه م لا تشكون فى القمر أنه قر » لا على أن أبصار الأؤٌمنِين تدركه جورة وم 
القامة لآانه ننى ذلك عن نفسه بقوله ( لاتدرك الأبصار) قال : وليس على معنى 
قول المشببة » فقوله : ( ترون ربكم ) تعلدون أن لكم ربا لايمتريكم فيه الشكوك 
والريب ألا ترون أن الأعبى جوز أن يقال :ما أيصره أى ما أعله »وهو لاببدر 
شيا . ويجوز أن يقول الرجل : قد :ظرت ف المسئلة » وليس للسكُلة جسم ينظر 
إلبه فقوله : نظرت فيبا » رأيت فيبا » فتوهمت المشيبة الرؤية جبرة وليس 
ذلك من جبة العيان . 


فيقال لك أيها المريسى : أقررت بالحديث وثيته عن رمول الله صلى الله عليه 


416 مس 


وسل , فأخذ الحديث بحلقك» لا أن رسول الله صلى عليه وسام قد قرن التفسير 
بالحديث ؛ فأوضحه ولخصه لعها جميعا فى إسئاد واحد » قم يدع لتأول فيه 
مقالا . وأخير أنه رؤية العيان نصا كا تومم هؤلاء الذين تسميهم يحبلك مشببة. 
فالتفسين فيه مأثور مع الحديث » وأنت تفسسره خلاف مافسره الرسول» من 
غير أثر تأثره عبن هو أعل منك . قأى شقى من الاشقياءء وأى غوىمن الأاغوياء 
يتك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرون بحديثه » المعقول عند العلماء » 
الذى يصدقه ناطق الكتاب؟ ثم يقبل تفسيرك الحال الذى لاتأثره إلا عن هو 
أعبل كك واه 


أليس قد أقررت أن النبى صل الله عليه وسلم قال( ترون ربكم لاتضامون 
فيه كا لا تضامون فى رؤية الشمس والقمر ) و[نما قال النى صل الله عليه وسلم 
ن معاندة 
الرسول صلىالله عليه وسلم فبو محالخارج عن المعقول . لآن الشك فى ربوية الله 
زائل عن ال مؤمن والكافر يوم القيامة فكل مؤمن وكافر يومئذ بعلم أنه رهم ء 
لابعترمم فى ذلك شك : فيقيل الله ذلك من المؤمنين ولا يقبله من الكافرين » 
ولا يعذرم بمعرفتهم ويقينهم بهفى ذلك اليوم فا فضل الأؤمن عدلى الكافر يوم 
القيامة عندك فى معرؤة الرب ؟ إذ مؤهنم وكاف رهم لا يعبر يه فى ربو بته شلك . 


لاصحا يه : لاه ون بوم القرامة فى رؤيته . وهذا التفسير مع مافيه 0 


أو ماعللت أيه المريسى أنه من مات ول يعرف قبل موته أنالله ربه فىحياته» 
حى يعرفه بعد ماته » فإفه يموت كافرأ » ومصيره [لى النار أيدا ؟ ولن ينفعهالإ مان 
بالله يوم القيامة بما يرى من آياته » إن لم يكن آمن به من قبل؟فا موضع بشرى 

رسول النهصل الله غليه وسلم الاؤمنين برؤية ربهم ,يوم القيامة ؟ إذ كل مؤمن وكافر 
فى الرؤية يومثذ سواء عندك » إذ كل لابه فيه شك ولا ريية . 

أو لم تسمع أيها المريسى قوله تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعدل صالحا 

إنا موقنون )[ ١‏ السجدة ] ( ولو ترى إذاوقفوا على دم قال أ لي سهذا بالحق؟ 


- 416 هس 


قالوا : بلى » ورينا )[ .م! الأنعام ]. فقد أخين الله عن الكفار أم يومئذ 
موقئون . فكيف المؤمنون من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذين 
سألوه ( هل نرى ربنا ) وقد عدوا قبل أن يسألوه أن الله رمم لابعشرهم فى ذلك 
شك ولا رممة . 


أولم تسمع ما قال الله ( يوم يأتى بعض آيات ربك لايتفع نفسا إيعانها 
لم تكن آمنت هن قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا )[ 08 /التوة ]| ( يقال فى 
تفسيره . إنه طلوع الشمس من مغريها . فإذا لم تفع الرجل 1تانه عند الايات 
فى الدنيا » فكيف ينفعه يوم القيامة فيستدق به النظر إلى الله» فاعقل أنها المريسى 
مايحلب عليك كلامك من الحجج الاخذة حلقك . 


وأما إد خالك على رسول اللهصإاللهعليه وسلم فماحةق من رؤية الرب يوم 
القيامة قوله تعالى ( لاتدر الأبصار ) فانما يدخل علىمن عليه نزل. وقدعرفماأراد 
الله تعالى به وعقل فأوضحه تفسيرا وعيره تعبيرا. ففسر الأمرين جميعا #فسيرا 
شافيا كافيا سأله أبو ذر ( هل رأيت ربك ) يعنى ف الدنياء فقال ( نور » أنى 
أراه ؟ ) . 


حدثنا الخوضى وغيره عن .يدبن [براهيم » عن قتادة » عن عد الله نشقيق 2 
عن أفى ذر رضى الله عله » عن النبى صلعم . 


فبذا معنى قوله ١‏ لا تدركه الأبصار ) ف الجياة الدنيا . فحين سمل عن رؤاته 
فى المعاد قال ( نعم جبرة يا ترى الشمس والقمر ليلة البدد ) قفسر رمنول القهصلمم 
المعنيين على خلاف ما أدعيت:. ش 


والعجب من جبلك بظاهر لفظ رسول الله صل الله عليه وسلم » إذ تتومفرؤية 
الله جبرة أنهاكرؤية الشدس والقمر ثم تدعى أنه هن وهم من يتم مشببة ؛ 
“فرسول الله صلى الله عليه وسلم فى دءواك أول المشببة . [ذ شبه رؤيته تعالى 


- 159 سه 


برؤية الشمس والقمر م( 6 شبهه أولئك المشيرون ف دعواك. 


وأما أغلوطتك البى غالطت بها جبال أصحابك فى رؤية الله يوم القيامةفقلت: 
ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا : ( أرنا الله جبرة ) ( ىم /النساء ] أخذتم 
الصاعقة » وقالوا ( أن نؤمن لك حتى نرى لله جبرة ( [ هه |البقرة ] فاخذتهم 
الصاعقة , وقالوا ( أو نرى وبنا فقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا ) 
[1؟/ الفرقان ] فادعيت أن الله أنكر عليهم ذلك وعابهم بسؤاهم الرؤية . 

فيقال لهذا المرسى : تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما بل عليك فيه ؟ ألا 
ترى أن أصحاب مومى سألوا مومى رقية الله تعالى فى الدنيا إلحافا . فقالوا ( أن 
نؤمن للك حتى نرى الله جبرة ) ول يقولواحتى نرى التهالآخرة . ولكن فالدنيا 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وسسؤالحم ماحظره الله على أهل الدنيا . ولو قد سألوه 
رؤيته فى الاخرة كا سال أصحاب مد صلعم لم تصبهم تلك الداعقة » ول يقل لهم 
إلا ماقال جمد صلعم لاصحاده إذ سالوه (هل ترى ربنا يوم القيامة ؟ فقال نعم 
لاتضارون فى رؤيته ) فلم يعببم الله ولا رسوله بسؤالحى عن ذلك , بل حسنة لهم 
وبشرهم بشرىجميلة كما رويت أيها المريمى عنه . وقد بشرهم الله بها قبلدىكتابه : 
فقال: ( وجوه يومئُذ ناضرة إلى ربا ناظره ) | سم« القيامة | وقال : للكفار 
(كلا [نهم عن دبهم يومذ حجوبون ) [ ١6‏ |المطففين | فقوم موسى سالوا نيهم 
ما قد حظر الله على أهل الدنيايقوله ( لاتدركه الا بصار ) وسال أصحاب مدصامم 
نبيهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم ويثيبهم به يوم القيامة » فصمق قوم موسى بسو الهم 
مالا يسكون . وسلم أصحاب تمد صلعم بسؤاهم ما يكون. ومتى عاب الله على 
قوم موسى سؤال اارؤية فى الآخرة . فتفترى بذلك عليهم ١!‏ تكذب على الله وعلى 
رسو له ء والته لامب الكاذيين ؟ 

وقد فسرنا أمر الرؤية » وروينا ماجاء فيبا من الأثار فى الكتاب الأول 
الذى أمليناه فى الجهمية وروينا منبا صدرا فىهذا الكتاب أيضا . فالتمسوهاهناك 


واعرضوا ألفاظا على قاويكم وعقولكم تنكشف لكم عور ةكلام هذا المريسى ٠»‏ 
وضلال تأويله ؛ ودحوض حجته إن شاء الله . ولولا أن يطول به الكتابلاعدت 
الباب بطورله هاهنا وأسانيده . : 


ودويت أيها المريسى عن رسول الله صلى الله عليه و لم أتدقال : ( القلوب بين 
إصبعين من أصا بع الرحن يقلببا كيف يشاء ) فأقررت أن النى صل الله عليهوسلم 
قاله, ثم رددته بأقبح حال » وأوحش ضلال . ولو قد دفمت الحديث أصلا كان 
أغدر لك من أن تقربه ثم ترده بمحال من الحجج . وبالى هى أعوج فرحمت أن 
[صبعى الله . قدرتيه . قلت : وكذلك قوله( والارض جميعا قبضته يوم القيامة ) 

فيقال لك أها المعجب يحبالته : فى أى لغات العرب وجسدت إن [صبعيه 
قدريته ؟ فأنيئنا مها فإنا قد وجدناها خارجة فى جميع اللغات [نما هى قدرة واحدة 
قد كفت الآشياء كابا وملأتها واستنطقتها » فكيف صارت القاوب من بين الاشياء 
بين قدرتين ؟ وكم تعدها قدرة ؟ فإن النى صلى الله عليه وسلم قال ( بين أصبعين 
من الاصابع ) وفى دعواك : هى أ كثر من قدرتين وثلاث وأربع حكمت فيبا 
للقلوب بقدرتين وسائرها لما سواها . فق دعواك هذا أقبح محال » وأبين ضلال : 
فكيف ادعيت أن الآرض قبضته بوم القيامة والسهوات مطويات بيمينه : أنه 
صارتا يوم القيامة فى ملكه , كأنم) كانتا قبل .وم القيامة فى هلك غيره ؛ خارجتان 
عن ماءكه . فكان مغلوبا عليهما فى دعواك , حتى صارتا يوم القيامة فى ملكه 
وماباه) تصير فى ملكه يوم القيامة مطويات » ولاتكونان فى يده منشورات ؟ 
وما أراك إلا ستدرى أن قوله( مطويات ) ناقض لتأويلك . 


وما بزيده نقضا : قوله تعالى ْ) يوم اطوى الم.اء كسطى السجل للكتاب ) 


(م 0357) 


4[ 1 اسه 


٠٠ [‏ /الانبياء ] وقول رسول الله صلى الله عليه وسل ( يطوى الله اأسماء يوم 
القيامة بيمينه ثم يقول أنا المدك فنى قول الله ( يوم نطوى السماء ) وحديث 
رسوله : بيان ومعنى مخالف لقولك . وف أقررت بالحديث فى الآصيعين هن 
أصايع الله وفسرتم) تدرتين » وكذبت يمحديث أبن مسءودرضى اللهعه فى خمس 
أصابع »وهو أجود إسنادا من حديث الإصبعين ؟ أفلا أقررت يحديث أبن 
مسعود » ثم تأولته : القدرة خمس قدرات م تأوات من الاصيءين بقدرتين؟ فإن 
النبى صلى الله عليه وسام قال: ( بين إصبعين من الأصابع ) فأما تكذييك يحديث 
ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وسلم ( أن حبرا من اليبود قام إليه فقال : 
أباذك أن الله حمل يوم القيامة السموات على إصبع ‏ والجبال على إصبع والشجر 
على [صبع » والماء والثرى على [صبع , والخلائق على [صبع . ثم يوزهن ويقول : 
أنا الملك ؛ فضحك رسول صلى الله عليه وسل تعجبا لما قال الحبر وتصديقا له 
ْم قرأ ) وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسهءوات 
مطويات بيمينه ) فادعيت أن هذه الأية نزلك تكذيبا لما قال الحبس » هم قلت : 
أفتحتجون بقول اليبود ؟ 


فيقال لك أيها المريسى . قلما رأينا مسرا ومتكلءا أشد مناقضة لكلامه منك ؟ 
مرة تقول : الحديث يروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم وتفسره قدرتين» 
ومرة تقول : هو كذب وقول اليهود » وتقريه مرة وتذكره أخرى . ولو قد كنت 
من أهل الحديث ورواته لعليت أن الآثر قد جاء به #صديقا لليبودى » لاتكذيياله 


ا أدعيت ٠.‏ 
حدثنا أحد بن يونس » عن فضيل بن عياض » عن منصور ؛ عن [براههم » 
عن عبيدة » عن عبد الله » عن النبى صلى ألله عليه وسلم أنه آل ( ضحك من قول 


قعدن روبت عا لمر يسى أنه قال فى حديث اءن مسعود : أنه قال تكذ باله» 
فأنيئنا به » وإلا فانك فيها من الكاذبين . 


اولع - 


وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله » المؤمنين بما قال الله : إنهم 
يتوصون فيبا جوارح وأعضاء فد ادعيت عليبم فذلك زورا وباطلاء وأنت: 
من أعل الناس بما يريدون ا ؛ إنما يشبتون منها ماأنت معطل . وبه مكذب » 
ولا يتوهون فيبا [لا ماعنى الله ورسوله »ولايدءون جوارحولا أعضاء اتقو لت 
عليهم . غير أنك لاتألو فى التشنيع علييم بالكذب ء ليكون أروج لضلالاتك 
عند الجبال ؛ ومن جزعت من حديث أبن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلم فى 
قصه الحبر » فالك راحة فى رواية عائشة وأم ملية وغيرههما ما ححقق حديث ابن 
مسعود ويثيت روايته . 

حدثنا مومى بن إسماعيل » <دثنا حماد بن سللة » عن على بن زيد» عن أم 
خمد ؛ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال( قلوب 
العباد بين [صبعين من أصا بع الله » إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه) حدثنا نع 
ابن حماد »حدثنا ابن المبارك » أخبرنا حيوة بن شرج ؛ أخبر ىأ بوهاق.الخولانى 
أنه سمع أبا عبد الرحن الحبلى يقول سمعت عبد الله بن مرو بن العاص يقول : 
مسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ( إن قالوب بى آدم كلها بين إصبعينمن 
أصابع اارحمن كقاب واد » يصرفبا كيف يشاء » م يقول رسول اللهص اللهعليه 
وسل : اللبم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاءتك ) . ش 

حدثنا نعيم بن حاد » <دثنا ان المبارك , أخبرنا عيد الرحن بن بزيد َ 
جابر قال سمعت بشر بن عبيد الله قالسمعت أبا [درس الو لانى يقول :سمعت 
النواس ابن سمعان الكلانى يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
( مامن قلب إلا بين اصبعين من أصابع الرحن ؛ إن شاء أقامه وإن شاء 
أزاغه ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الليم مقلب القاوب 'ثيت 
قلوبنا على دينك ( 1 


حدثنا عبد الله بن صالح , عن لوث بن سعد » عن بحيى بن سعيك » عن خالد 


ابن أى عمران ؛ عن أفى عباس بن أى مبران» عن أى هريرة رضى الله عنه 


سن الاجم 


قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( إنما قلب ابن آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحن ) . 


حدثنا يزيد بن عبد ريه الخصى » أخيرنا بقية بن الوليد » عن عتبة بن أى 
حكير » عن يزيد الرقائئى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله در اشع 
وسلم ( والذى نفس محمد بيده لقلب ابن آدم بين إصبعين من أصايع الرحمن » 
إذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال يده » وإذا شاء قال به هكذا ‏ وأمال يده وإذا 
شاء ثيته ) حدئنا عمر بن عون الواسطى » أخي فى عبد الخيد بن رام » عن شهر 
|بنحوشب ء قال : سمعت أم سلة تحدث أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال 
( مامن بى آدم دشر إلا وقليه بين [صي.ءين من أصابع اأر<دن » فإن شاء أقامه» 
وإن شاء أزاغه ) . ْ 

فبذه ألفاظ رسول اله صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الذى بينته ورويته بلسان 
عرلى همبين . ففى أى لغات وجدت أنبا قدرتين ©مدن القدر ؟ وهل من ثىءايس 
تحت اقدزة اق الى وك كل ألم +اتعتن حصن وسؤل الله سل انه عليم :وَسلم 
القاوب من بينبا بقدرتين . فلم بدع ما إذا رجعت فيه إلى نفسك عليت أندضلال 
وباطل وضحكة وسخرية ؛ مع أن المعارض لم يقنع بتفسير إمامه المريمى حقى 
اخترق لنفسه فيه مذهبا خلاف ماقاله [مامه» وخلاف ما يوجد فى لسان العرب 
والعجم » فقَال : إصيعاه : نعمتاه قال : وهذا جائز فى كلام العرب . 

فيقال لهذا المعارض : فى أى كلام العرب وجدت [ جازته ؟ وعن أى فقيه 
أخذته ؟ فأسئده إليه وإلا فانك من المفترتين على الله وعلى رسوله . فلو كنت 
الخدل بن أحد أو الاص.عى ماقبل ذلك منك إلا بحجة . 

ومعنى الاصا بع مفروم » ومعنى النعمة مفووم . 

وكذا وافقه أبو حامد فى نفى الأصابع فسإها نعمة فكى خيبة وخسارة 


(5) كذا فى الأهملى وصوابه : قدرتان . 


عا [ؤا لد 


برجل. يضاد قوله قول رمسو ل الله صلى الله عليه وسلم » ويكذب دعوأه ٠‏ ويرجم 
تزيهه على تنزيه رسوله . 

وأما [نكارك أيها المريسى على رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال ( إن اله 
سراءى لعيادة الم منين لوم القيامة فى غين صورته . فقولون: نعوذ الله متنك » 
م يتراءى فى صورته التى يعرفونها » فيعرفونه » فيتبعونه ) . 

عمت : أمبا المرسى أنه من أقر هذا فبو مشرك . 

يقال لهم : أليس قد عرفتم ربكم ف الدنيا فكيف جبلتموه عند العيان 
وشككتم فيه . 

قال أبو سعيد : فيقال لك أيها المريسى : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن رواية الزهرى . 

حداثناه نعيم بن حاد عن ابن المبارك » عن معمر » عن الزهرى » عن عطاء عبن 
يزيد الليى » عن أفى هريرة وأفى سعيد الخدرى رضى الله عنما عن النى صلى الله 
وسل كأنك تسمع رسول الله شوله , من جودة إسناده » فاحذر أن لادكون 
قذفك بالشرك أن يقع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم. وماذامنا أن م ألله 
سلب عقللك حتى جهبلت معناه ؟ 

ويلك إن هذا ليس بشك ولا ارتياب منهم » ولو أن الله تمل 'لهم أول مرة 
فى صورته التى عرفهم صفاتها فى الدنيا لاعترفوا يما عرفوا ء ول ينفروا , ولكئه 
يرى نفسه فى أعيتهم 3 لقدرته ولطف ربويته فى صورة غير ماع رفهماشصقاتها فى 
الدنيا ؛ ليمتحن بذلك إعانهم ثانية فى الأخرة .كا امتحن إعانممق الدئيا, ؛ ليثبهم 
أ نهم لايعترفون بالعيودية فى الدنيا والآخرة إلا للعبود الذى عرفوه فى الدنيا 
بصفاته الى أخبرم بها فى كتابه » واستشعرجها قلويهم حرق ماتوا على ذاك . 


فإذا مثل فى أعينهم غير ماعرفوا من السفة نفروا وأنكروا إعانهم بصفة 


9]غ لد 


رااوسيته آل ى امتحن فلوهم فى الدنيا باء فلا رأى أ: نهم لابعرفون إلا الذىام:تحن 
الله به قاو.م يلى لهم فى الصورة التى عرفهم فى الدنيا فأمنوا به. وصدقواء 
وماتوا » ونشروا عليه » من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة . ولكن 
بمثل ذلك فى أعبنهم بقدرته . فليس هذا أيها المرسى بشك منبم فى معبودم ؛ بل 
هو زيادة يقين بايمان به مين ء م قال ابن مسعود رضى الله عنه ( [نهقالهم يوم 
القيامة : أتعرفون دبكم ؟ فيقولون : [نه إذا تعرف لا عرفناه ) يقولون : 
لانقر بالريوبية إلالمن استشعرته قلوينا » بصفاته الى أنبأنا مها فى الدنيا . فحيتئذ 
تجل له فى صورته المعروفة عندثم ٠‏ فيزدادون به عندرق ينه [ يما ناو يقيناءو بر نو بيته 
اغتاطا وطأنيئة » ولدس هذا من باب الثدك على ماذهيت إليه » بل هو يقين بعد 
بقين ؛ وإمانا بعد إيمان . ولكن الثمك والريبة كلها فيا ادعيت أيه المريسى فى 
تفسير الرؤية : إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال ( ترون تربكم يوم القيامة 
لاتضامون فى رؤيته ) فادعيت أن رؤيتهم تلك أنهم يعلمون يومئذ أن لهم ربا 
لابعةر يهم فى ذلك شك . كأنهم فى دعواك أيها المريسى لم يعلموا فى الدنيا أندريهم» 
<تى إستيقنوا يه فى الآخرة . فبذا التفسير إلى الشاك أقرب مما ادعيت فىقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى الشك والشرك » لابل هو الكفر » لآن الخلق كابم : 
مؤمنبم وكافرم » يعلمون يومئذ أن الله ربهم » لايعتريهم فى ذلك شك .ألا ترى 
أنه تعالى يقول ( أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صا حا إنا موقنون ) والشكفى الله 
هذا الذى تأولته أفت فى الرؤية » لا ما قال رسول صلى الله عليه وسملم . 


وبلك إن الله لاتتذير صورته ولا تتبدل » وللكن يمثل فىأعينهم يومئذ. أولم 
تقرأ كتاب الله ( وإذ يريكموم إذالتقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعيا,م 
ليقضى الله أمى كان مفعولا ) [ عع | الآنفال ] وهو الفعال لما يشاء » كا مثلجبديل 
مع عظم صورته وجلالة خلقه فى عين النى صلى الله عليه وصلم صورة دحي ةالكلى ؛ 
وما مثلة مركم بشرا سويا » وهو ملك كريم فى صورة الملائكة » و شبه فى أعين 


سه #إ]4 سه 


اليبود إذ قالوا ( إنا قتلنا المسيح ) فقال ( وماقتاو, وماصلبوه ولكن شبه لهم ) 
[61٠|النساء]‏ . 


وماءلمك أيها المرسى بهذا وما أشبره , غير أنه وردت عليك أثار رسول الله 
صلى الله عليه وسم أخذت يحلقك ؛ ونقضت عليك مذهبك » فالتمست الراحةمنها 
بهذه المغاليط والآضاليل » الى لايعرفها أحد من العلل واليصر بالعربية . وأنتمنبا 
فى شغل » كلءا غالطت بثىء أخذ نحاقك ثىء آخر ء فخنقك؛ حتى تلتمس|هأغاوطة 
أخرى . ولئن جزرعت من هذه الآثار فدفعتها بالمغاليط » مالك من راحة فيا 
يصدقها من كناب الله الذى لانقدر على دفعه . وكيف تقدر على دفع هذه الاثار 
وقد صحت عن رسول الله صل الله عليه وسلم ألفاظها باسان عرفى مبين » مناقضة 
اذاهيك وتفاسيرك » قد تداو لتها أيدى الاؤمنين » وتناسخوها : يؤدها الاول إلى 
الآخر . والشاهد إلى الغائب إلى أن تقوم الشاءة » ليقرعوا بها رؤوس الجبمية » 
وبشموا با أنوفهم » وينبذوا تأويلك هذا فى حش أبيك . ويكسر فى حلقك 
كا كسر فى حاوق من كان فوقك من الولاة والقضاة الذين كانوا من فوقك » مثل 
ابن أى دؤاد وعبد الرحمن وشعيب بعده » وغسان » وابن رياح المفرى على 
القرآن . 

فإن كنت تدفع هذه الآثار يحراك فا تصنع فى القرآن وكيف تحتالله ؟ وهو 
من أوله إلى آخره :اقض لمذهيك ؛ ومكذب لدعواك ؛ حت بلغنى عنك من غير 
رواية المعارض : أنك قلت : ماثىء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لاسبيل إلى 
دفعه إلا مكابرة بالتأويل . 


م أنشأت أمها المريسى تطعن فى حديث الرشول الله صلى الله عليه وشم بعد 
ماصدقت به » وعرفت أنه قد قاله » ثم فسرته #فسيرا عفالفا لتفاسير أهل الصلاة 
وهو قوله صلى الله عليه وسلٍ ( لاتزال جهم يلقى فيها وتقول : هل من هزد » 
حتى يضع الجبار فيبا قدمه , وى » وتقول قط قط ) فادعيت أبها المريسي أن 


- 444 


الحديث عق + وضتاه عندك : أنها تمتلىء حرى يضع الجبار قدمه فيبا؛ فلت : 
معنى ( قدمه ) أهل الشقوة الذين سبق لهم فى عليه أنهم صائرون إليبا .كا قال ابن 
عباس بباطل زعمك فى تفسير قول اقه ( وبشر الذين آمنوا أن لم قدم صدق عند 
ديهم )[ ١‏ يونس ] قال:( ماقدموا من أعبالهم ) ٍ 

فقد روينا أمها المريسى عن الثقات الامة المشبورين عن ابن عباس ردو الله 
عنها فى تفسير القدم خلاف ماادعيت من تأويلك هذا . 


الجزء الثانى 


من نقض أن ستعيدلك عثان ان سعيك إلد أر بى 
على الضال المضل بش المرسى الجبار اأعنيد 
بسم الله الرحن الرحيم 
رب سر وأعن ب رحمتك 


أخيرنا الشيخ أبو سعيل عيك الرحمن بن مد بن أحمد بن الاحنف أخير نا إسحق 
اب نأف إسحق القراب الحافظ أخبرنا أبو بكر مد بن أفى الفضل بن حمد بن الحسين 
لمر قال : أخبرنا أبو عبد الله عمد بن إبراهيم الصوام ةال: حدثنا عثمان بن 
سعيد الدارمى قال حدثنا عيد الله بن ألى شبية ونحبى المانى » عن وكيع ؛ عن 
سفيان » عن مار الدهنى عن مسلم لبطينءعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى 
الله عنه) قال ( السكرمى موضع القدمين » والعرش لا يقدر قدره إلا الله ) . 

فبذا الذى عرفئاه عن ابن عباس صحيحا مشرورا . 


فا بالك تحيد عن المشوور المنصوص من قوله وتتعلق بالمغموز منه» المتلبس» 
الذى حتمل المعالى ؟ 

وكيف تدعى أنبا لامتلىء. حتى يلق اللتهفيبا الاشقياء الذينهم قدم الجبارعندك؛ 
فتمتلء ببم فى دعواك ؟ وهل استزادت أها التائه إلا بعد مصير الاشقياء [ليبا » 
وإلقاء الله إياهم فيها ؟ فاسترادت بعد ذلك . أفيلقيهم فيها ثافية » وقد ألقاهم فيبا 
قبل » فلم تمتلىء ؟ كأنه فى دعواك حبس عنبا الآشقياء » وأا فيها السعداء » فليا 
استزادت ألق فيبا الأشقياء بعد » حتى ملأها . 


لوادعى هذا من لم بسمع حرفا من القرأن مازاد . 


ها 1+4 له 


ثم رددت الحديث بعد ها أقررت ب أنه دق . فقات : يقال طؤلاء الأشببة : 
أليس من قال : إن الله يخلف وعده كافر . فإن قالوا , ».م » فقل لهم :دن زعم 
أن جبنم تمتلىء من غير الجن والإنس فقد كفر . لآن الله قال : ( لامللآن جبنم من 
الجنة والناس أجمعين ) [ ١‏ ١/هرد‏ | : 


ويلك أيها المرسى »إما أنزل هذه من أفزل الت فى سورة ق” ( بوم نقول 
لجنم هل امتلات وتقول هل من مزيد ) ويجوز ف الكلام أن يقال لمتلىء : 
استزاد . ما يمتلىء الرجل من الطعام والشراب » فيقول : قد امتالات وشيعت » 
وهو يقدر أن بزداد ء م يقال : امتلاً المسجد من الناس » وفه فضلومعةلارجال 
بعد » واءدلاً الوادى ماء » وهو محدمل لاكثر منه . وكا قال النى صل الله عليه 
وسلم ( يخرج المبدى فيملاً الآرض قسطا؟! ملت جورا وظلا )وفى الآر ضسعة 
بعد لأكثر من ذلك الظلم »وأ كثر من ذلك القسط . فتمتلىء جبنم مما باق التهفيبا 
مما وعدها من الجنة والناس » وتقول هل من مزيد » لنضل فيباء غضبا الله على 
الكفار » حتى يفعل الجبار مها ما أخير رسول الله صلى الله عليهوسلم م يشاء » وم 


عنى رسول الله صلى الله عليه وس » فحينئذ تقول ( حسى » حسى ) . 


وكيف يستحيل أيها المريسى ماوصف رسسول الله صل الله عليه وسلم من وضع 
القدم فى جبنم ؟ وأنت ترعم أن الله بكاله فى جبنم قبل أن علاها » وبعد ماملاماء 
لاك تزعم أنه لا يخاومنه مكان؛ فجبنم من أعظم الآمكنة » فأنت أول من كذب 
بالآية » إذ تدعى أن جبنم تمتلئة منالجبار » تبارك وتعالى عز وجل عن وصفك 


عأوصفته به . 


“م ادعيت أن من تأول فى هذا قدم الجبار فقد جعل الله من الجنة والناسومن 
يشبع [بليس 1 إذ زعم أن شيا م:ه يدخل جبنم » وألله يقول ( لأمالآن جبنم مك 


الس 0ج سمه 


فتقال لك أمها المر يسى : فأنت أول دن جعله هن الجنة وااناس » وهن شع 
[بليس » إذ ترعم أنه لايخلو من جبثم ولاثىء من الأمكنة » أفبعض أوحش 
أم كل ؟ 

ويلك [ما أراد الله بقوله ( لأملان جبنم من الجنة والناس أجمعين) الذين 
حق عليبم العذاب » ولهاخزنة يدخلوما ملائكة غلاظ شداد » غير معذبين ما 
وفيبا كلاب وحيات وعقارب . قال ( عليها تسءة عشر » وماجعلنا أصحاب النار 
إلا ملائكة . وما جعلنا عدهم إلا فتنة الذين كفروا ) فلا يدفع هذه الآيات قوله 
( لاملآن جبام من الجنة والناس أجمعين م لايدفع هذه الآية قول النى صلى الله 
عليه وسسام ) ع الجيار فيها قدمه ) فإذا كانت جبنم لانض را خزنةالذين يدخاوما 
ويةومون عليبا » فكيف تضر الذى سخرها لهم ؟ 

فإن أنت أفررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة والناس 
كفرت فى دعواك ؛ لأنك زعمت أن من ادعى أن جبنم تمتلء من غيرالجنةوالناس . 
فقد كفر .. وهذه الأثار الى رويت عن رسول اله صلى الله عليه وسلم فىذكرالقدم 
ما أنت مصدق به عقق ٠‏ 

دثنا سهيل بن بكار البصرى حدثنا أيان عن قتادةعنأنسقال: قالفىالله صبى 
لله عليه وسل ( لاترال جبنم فونه سوق دل قل قا رن الك لك اتن 
فينوى بعضبا إلى بءض » فتقول قط بعزتك . ولا يزال فى الجئة فضل حتى 
ينشىء الله خلقا فيسكنرم فيها ) . 

حدثنا موسى .ن إسماعيل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سللة ‏ عنعطاء بن السائب 
عن عبيد الله بن عتبة » عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسل قال ( افتخرت الجنة والنار فقالت الثار : يارب يدخلى الجبارون والملوك 
والأشراف » وقالت الجنة يدخان اافقراء والضعفاء والمسا كين فقال الله للناز : 
أنت عذانى أصيب بك من أشاء . وقال للجنة . أنت رحتى وسءت كل ثوء » 


ولكل واحدة منكما ملؤها . فأما النار فيلقى فيبا وتقرل هل من مزيد » ثملاث 


امج سه 


مرات ؛ حتى يأنيها فيضع قدمه عليها . فتقول: قد ء قد ءثلاثا ) . 


وفرأت علىعمان بن ايم المؤذن أن عوف بن أن جميلة الاعرانى حدثه » عن 
عدن ين سيرين » عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عايه 
ومدلم ( اختصمت الجنة والنار ؛ فقَالت النار : أوثرت بالمتكر بن والمتجيرين 5 
وقالت الجنة : مالى لا.يدخلى إلا سفلة الناس وسقطتهم ؛ أو كا قالت ‏ فقالله) .قال 
للجنة أنت رحمى أسكذك من أشاء من خلقئ : ولكل واحدة منكما ماؤها . وأما 
جبنم فانها لاتمتلىء حتى يضع الله قدمه فيها » فينزوى بعضبا إلى بعض : وأما الجنة 
فإن الله ينثىء لها من شاء من خلقه ). 


حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه » عن راشد بن سعد أن 
النى صلى الله عليه وس قال ( إن الله يطوى المظالم يوم القيامة فيجعلها تحت قدميه؛ 
إلا ما كان من أجر الأجير . وعقر البهمية » وفض خأحم بغير حق ) بريد 
افتضاض الأبكار. . 


فانظر 5 المر سى ف ألفاظ مارويت عن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم الذى 
أقررت بأنه قاله » هل تحتمل ألفاظه التأويل الذى ذهيت [ليه أنت ؟ 


يأب ماجاء قُْ العرش 


ْم انتديت يها ألمر اسى مكذيا بعر شس أله و كرمسه 3 مطنما ف التكذيب يبلك 
متأولافى تكذ بيه خلاف ما تفعله العقلاء والعلياء ٠.‏ فروبت عن ابن عباس رذى 
الله عنها أنه قال :(وسع كرسيه السموات والآرض :عله ) . 


قلت : فعنى الكرمى العم . فن ذهب فيه إلى غير العلل أ كذبه كتاب الله . 


فيقال لهذا لمر سى 0 أما.مارويت عن أبن عباس فإنه من رواية جعفر الاحجخرء 


ولدس جعفر كن يعتمد على روايته . إذ قد خالفه الرواة الثقات المتقنون ٠.‏ وقد 
روى مسل البعلين , عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس رضى الله عنها فى الكرمى 


حدثناء حيى وأبو بكر بن ألى شبية ؛ عن وكيع » عن سفيان » عن عبار 
الدهى » عن مسل البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال ( الكرمى 
موضع القدمين » والعرش لاايقدر قدره إلا الله ) . 


فأفر المريسى هذا الحديث وصححه 2 وزعم أن وكبعا رواهء إلا ناسين 
القدمين هاهنا فى دعواه : الثقلين قال , يضع الله علمه وقضاءه للثقلين يوم القيامة 
فيحم به قيوم فبل تمع سامع من العالمين مثل ماادعى هذا المريءى ؟ 


وياك عبن أخذته ؟ ومن أى شيطان تلقيته ؟ فإنه ماسبقك إليه آدهى 
تعلمة . 


أعتاج الف أن وضع اسبة العباد على كتاب عليه وأفضيته يكم با فيه 
بينم كولا أراك مع كرة جبلك إلا وستعلم أنك احتججت بياطل » جعاته | غلوطة 
تغالط بها أغمار الناس وجبالهم . 


وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنها أيضا » عن النى صل الله عليه وسلم 
قال( آتى باب الجنة فيفتح لى » فأرى رلفى وهو على كرسيه » تارة يكون بذاته 
العرش . وتارة يكرن بذاته على الكرمى » فيجلى لى . فأخرله ساجدا )فمل>وز 
لك فى تأرياك أنه يأنى ربه وهو على علمه . إذ ادءيت أن من زعم أن السكرسى 
غير العلم أكذيه القرآن بما رويت فيه عن اين عباس . فبذا ابن عباس ذبر عن 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم وعن نفسه خلاف مارويت فيه فكيف تحيدعن هذا 
المشبور عن ابن عباس إلى ااذهوز عنه إلا من ظلنة وريية؟ 


وأما قولك : من ذهب فى الكرمى إلى غير العلم أ كذبه كتاب الله . 


ءا ل 


ويلك » وأية آية لم تتزل على عمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


ويلك » وهل بقى أحد من نساء المسلبين وصبيانهم إلا وقد عقل أمى العرش 
والكرمى » وأمن بم) إلا أنت ورهطك ؟ وليس العرش والمكزمى » مما ينبغى 
أن سند فى تثبيتها الآثار وتكيف فيه الأخبار » ولولا أغاوطتك هذه . لما كان 
علمها والايمان بها خلص إلى النساء وافصبيان إلا إليك وإلى أصحابك » طبر الله 
منكم بلاده 2 وأراح - عباده ٠.‏ 


والعجب من استطالتك هذه وجبالتك وأغلوطتك » إذ تقول لمن هو أعلم 
بالله وبكتابه منك : إن لم تعلدوا #فسير ماقلنا وإلا فساوا العلماء ولا تعجاوا 
بالقضاء . 1 


وباك أا المرسى » قد سألنا العلماء» وجالسنا الفقباء ‏ فوجدفا كابم على خلاف 
مذهيك فسم عالما من مضى ومن غبر يحتج بهذه العايات » ويتكلم بها حتى نعرفه 
ونسأله . فانا مارأينا متكلما ينتحل الاسلام أظبر كفرا وأعج كلاما » وأقلصاية 
فى التأويل منك . وقد عرضنا كلامك ع ىكلام من مذضى ومن غير من العلداء فا 
وجدنا أحدا على مذهيك ؛ وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل ثىءمنها 
شيئًا من كلامك . ولو كان عندك من ينصحك لحجر عليك الكلام » فضلا أنتفتخر 
يمسن الكلام وسنذكر لك أثارا مما جاء عن رسو لاله صلل اقه عليه وسلم وأ صحابه 
فى الكرمى » لتنظر فى ألفاظها : هل تدل على ثى» من أغلوطاتك هذه ؟ 


حدثنا عبد الله بن أى شيبة حدثنا أبو أسامة ٠‏ عن زكريا . عن أفى إسحق» 
عن سعد بن معيد قال : حدثى أسماء بنت ميس ( أن جعفرا جاءها ذم بالحيشه 
وهو بك »ء فقالت ماشأنك ؟ قال رأيت فى مترفا من المبشة شابا جسها مر على 
امرأه » فطرح دقيقا كان معبا » فسةته الرريح ؛ فقالت : أكاك إلى يوم يجلس الماك 
على الكرمى . فيأخذ المظلوم من الظالم ) . 


حدثنى حيى الخانى حدثنا خالد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب . عن عبد 


سا ون ال 


الله بن بريدة » عن أبيه قال ( لما قدم جعفر من الحبشة قال له النى صل الله عليه 
وسلم : ماأعجب مارأيت بالحبشة ؟ قال : رأيت امرأة على رأسبا مكتل فيه طعام 
فجاء فارس فأذراه فجلست تجمعه » ثم التفتت » ثم قالت : ويحك . كيف تصنع 
لو قد وضع الملك كرسيه فيأخذ للظاوم من الظالم » فضحك النى صلى الله عليهوسلم 
وعجب من ذلك . وقال: ماقدس الله أمة لارؤخذ لضعيفبا هن شديدها غير 
متمتع ) . 


حدثنا هشام بن خالد الدمشقى حدثنا مد بن شعيب بن سابق وأخيرنا عمر 
أبنعبد الله مولى غفرة قال : معت أفس بن مالك بقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( أتاق جبريل فقال : إن ربك اتخذ فى الجئة واديا أفيح من مسك 
أبيض »ء فاذا كان يوم المعة من أيام الآخرة هبط الرب عن عرشه إلى كرسيه » 
وحف الكرمى بمنابر من نور » فيجلس عليبا النبيون » وحفت المنابر بكراسى 
من ذهب » فرجاس «ليها الصديقون والشبداء ( 1 


حداثثنا هوهى بن [سماعبل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلبة ‏ عن عاصم )عن زر» 
عن أبن مسعود رضى الله عنه قال ) بين السام السا بعة وبين الكرمى خقسماثة عام 2 
وبين الكرمى إلى الماء خمسماثة عام ؛ والعرش على الماء » والله فوق العرش ؛“وهو 
يعلم ماأنتم عليه ) . 

حدئنا بحيى الحانى وأبو بكر قالا : حدثنا وكيع »عن سفيان» عن عبار 
الدهنى » عن مسلم اليطين » عن سعيد بن جمير » عن ابن عباس رضى الله عنم] قال 
( الكرمى موضع القدمين لاشدر قدره إلا الله ) : 

حدثنا الحاق حدثنا الحكم بن ظبير » عن عاصم » عن زر ء عن عبد الله قال 
( ماالسموات والارض ف الكرمى إلا مثل حلقة فى أرض فلاة ) . 


دنا حى احاى حدئنا ا معارية » عن الاش 4 عن جأهد قال 


الام ل 


ها السموات والآرض ف الكرمى إلاعنزلة خلقة فى أرض فلاة )ء 


حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائل » عن أى إ[سحق ؛ عن عبد ألله نْ 
خليفة قال( أتت امرأة إلى النى صل الله عليه وسلم فقالت : ادع الله أن يدغلنى 
الجنة » فعظم الرب . فال : إن كرسيه وسع السموات والارض 2 وإنه ليقعد 
عليه » فا بفضل منه إلا قدر أربع أصايع ؛ ومد أصابعه الأربع - وإن له أطيطا 
كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله ) . 


فباك أيها المريسى خذها مشبورة مأثورة فصرها وضعبا يجمنب تأويلك الذى 
خالفت فيه أمة عمد , ثم أنشأت أما المريسى » واعظا لمن اتعظةبلكمواعظ وقبلبا 
عن الله » وصدق فيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم » والتهى فيها إلى ماأم الله . 
فانزجر عما نهى الله . فقلت لحم : لاتعتقدوا فى نفوسك أن لله شبها أو هثلا » أو 
عدلاء أو يدرك عحاسة . وانفوا عن الله ماتفاه عن نفسه » وصذةؤه بم وصف به 


نفسه فى كتابه . فإن من زعم أن لله شيها أو عدلا فهو كافر . 


فيقال لك أمها الاريسى المدعى ف الظاهر » لا أنت له ناف فى الباطن : قد 
قرأنا القرآن كم قرأته » وعقلنا عن الله أنه ليس كثله ثىء » وقد نفيناعن اشهمانفاه 
عن نفسه » ووصنئاه بما وصف به نفسه فلم نعده » وأبيت أن تصفه بماودف به 
نفسه »فافيت عذه ماوصف به نفسه » ووصقته خلاف ماوصف به نفسه .أخيرنا 
الله فى كتابه أنه ذو سمع وبصر » ويدين » ووجه» ونفسء وعامء وكلام » 
وأنه فوق عرشه فوق سمواته فآمنا جميع ماوصف به نفسه كا وصفه بلاتكييف 
وافيتما, أنت عنه كلبا أجمع بعمايات من الحجج ؛ وتكييف . فادعيت أن وجبه : 
كله . وأنه لوصف بنفس » وأن ممعه : [دراك الصو تإياه » وأنبصره:مشاهدة 
الآلوان كالجبال والحجارة والآصنام التى تنظر [ليك بعيون لاتبصر » وأن بديه : 


ا 6 


مستءارة #لرقة محدثة أن مافوق عرشه منه مغل ماهو أسفل سافلين » وأنه ف 
صفاته كقول الفاس فى كذا وكقول العرب فى كلذا » تضرب له الامثال نثسيبا 
غير شكلبا وعشيلا بخير مثابا » فأى تكييف أوحش من هذا إذ نفيت هذه 


الصفات وغيرها عن الله هذه الامثال والضلالاات المضلاات ؟ 


وداعبت قُْ تأوياك أن معودك أصم لا وس مع أبكم لاإيتكلم 2 أعبى لايصر 
أجذم لايد له, مقعد لاهوم ولابتحرك ؛ جاهل لابعل» مضمحل ذاهب لاروصف 
حد ولا يدرك عماسة فى دءواك . وهذا خلاف صفة رب العالمين » والمدلله الذى 
من علينا معرفته » وطبععلى قلبك يبا لته »ولوقدقرأتالقرآن؛ وعقلتعنالتهمعناه 
لعلت يقينا أنه يدرك نحاسة بيئة فى الدنيا والآخرة » فقد أدرك مومى منهالصوت 
فى الدنيا ‏ والكلام هو من أعظم الحواس » قال الله تعالى ) وكام الله مومى تكلما) 
ويدرك منه فى الميعاد الرؤية والكلام والنظر عيانا » م قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على رغمك » وإن كرهت ٠‏ وكا قال الله ( وجوه ومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة ) ( أوائك لاخلاق لهم فى الأخرة ولايكلمبم الله ولا ينطر إليبم ) 
فبل من <واس أعظم من الكلام والنظر؟ غير أنكم جعاتم الحواس كللة أغلوطة 
تغالطون بها الصبيان والعميان : لآن قولكم : لاتدركة المواس معناه عندكم أ 
لاثىء بما قد علدتم ونع العالمين أن الشىء الذى يقع عليه اسم الثثىء لاخلومن 
أن يدرك بكل الخواين أو يعضباءء وأن لانىء لابدرك بثىء .من لوانتن فى 
الدنها ولافى الآخرة ٠‏ فجعلتموه لاثىء . وقد كذينم الله يذلك فى كتابه إذ قال 
( كل ثىء هالك إلا وجبه ) وقال ( قل أى ثىء أ كبر شبادة ؟ آل الله ) فجعل 
افسه أعظم الاشياء أو أ كبر الآشياء » وخالق الأشياء . فإن أنكرت ماقلنا » ولم 
تعقله بقليك قم من الأشياء شيا فكن اد كبيرا بقع عليه اسم الثىء لايدرك 
بشىء هن الواس النس » غير ماادعيتم على الا كير الأكير ؛ والأعظم الاعظم 
والاوجد (©الآو جد20» الذى لم يزل ولا يزال. فجءاتم الخاق الفانى موجودا 


(51) كذا فى الأصل واعله الأوحد (عم؟) 


والقيوم الداكم الباقى غير موجود » ولايدرك >اسة ف الدنما والآخدة 1 
وادعيتم على غيب من لابكيف : التكييف . وعلى من لارشيه : النشميه 2 
وأنتم داء تون تكيفون وتشمبون بأقبح الاشباء و بطل الامثال 4 فمرة ة تكيفه 


فتشميبه بأعمى ؛ وهره ة بأقطع » فكان وعظك هذا طؤلاء كتمول الها كل كلة عق 
المموى 5 باطل ٠.‏ 


والعجب من إعجا بك بهذه المقاوبات من تفاسيرك ؛ واحالات من شرحك 
وتعديرك حتىروات عن جاهد أندقال ) الحديث جبابذة كجبابذة الورق) وصدقت 
أها المرسى وما أنت والله منهم .ولاهن رجاله ولا منرواته . ولامن جبا بذته» 
فقد وجدنا الزيوف عند دائزة نقادة »والنقادة نفاية »فكيف تستطيل بمعر فتبا » 
وأنت المنسلخ منبا ؟ 

ّم ادعى المعارض أنه انتهى إلى هاهنا السماع من بشر . قال :كم ابتدأنانقول 
فى حكايات ابن الثاجى . 


فيقال هذا المعارض المعجب بضلالات هذين الضالين : فرغت هنكلام بشر 
سخط من الرحن » وإبتدأت فى كلام ابن الثاجى بعون الشيطان : ومثل فراغك 
من بشدر بسخط الرحمن » وابتدأت فى كلام ,ابن الثلجى بعون الشيطان . ومثل 
فراغك من بشر وثشمروعك فىكلام ابن الثلجى ك.ثل المستجير هن الرمضاء 
بالنار . فزعت من احتجاج كافر إلى احتجاج جبمى خاسر . فعلى أى جنبيك 
وقعت منها لمتاجير » وبأمما استعنت لم تظفر ء وبأمها 000 لم تادر 
وكذلك قال الأوزاعى لبعض 0 البدع إذا اقلا هن رأف إى.رأى: فك 
لاتر جعون عن بدعة إلا تعلقتم ١‏ بأخرى هى أضرء عليكم منها . 

حدثناه عيد الله بن صالح عن البقل بن زياد عن الآوزاعى وسننقض على| بن 
الغاجلى ضلالاته » كا نقضنا من قبل ضلالات الأريسى إن شاء الله بعون الله 


وتوفقه . 


ال لا 


حكيت أمهاالمعارض عن ابن الثاجى أنه قال : ناظرت بششرا الحرسى فى العرش 
أن الله فوقه . قال فقاللى بشر : لا أفول إنه على عرشه » كمخلوق عدلى 
خاوق . 

فيقال لهذا الثاجى الغوى : أول غوابتك مالك المرسى غن تفسير العرش » 
إذ عمل أهره النساء والصميان : 


ويلك , أما وجدت شيخا من أهل الإسلام وأهل العلم الذين أدركت أجود 
إيمانا بالعرش من بشر وأحسن معرفة له : حتى تناظره فيه من بينهم ؟ ثم تستحسن 
تفسيره وترويه لآهل الغفلة عنه » كما يعتقدونه دينا » وكان أ كفر أهل زمانه 
بالعرش » وأشدم لهإذكاراً من ينتحل الإسلام . فكفى بهذا دليلا وظنه على الريبة 
أن يكون الختار عندك من جميمع العلاء فى تفسير المرش بشر بن غياث 


المرسى. 


أو مامعءت بشرا وسوء مذهبه » وافتضاحه فى بلده » وأهل مصره » وأنتله 


جار قر بسب 0 ولكنا تير بالامام المأهوم 4 والصاحب بالصاحب . 


أولم يكفك أيها الثاجى ماقص اله فى كتابه من ذكرالعرشوتفسيرهوماروى 
فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقشع ما حق اضطررت إلى مناظرة 
المرسى ؟ والمناظرة فى العرش ريبة . والعرش لاشك فيه . لآن الإيمان بدقدخلص 
إلى النساء والصبيان الذين لافقه لهم ولا علم . فكيف إلى من يدعى معرفة العلل ؟ 

فاما إذ أبيت إلا مناظرته فإنه يقال : أيها المريسى علا يقال لله : أنهعلى العرش 
كمخلوق على مخاوق ؛ و لكن ملك كريم خالق غير مخاوق على عرش عظيم ماوق 
على رغمك وأنت ملوم . فن لم يؤهن به أنه كذلك فقد كفر يما أنزل الله وجحد 
آريات الله ورد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقولك ككذا على كذا ؛ وكمخارق على مخلوق : تفسيهود لسة ؛وكلفة لم نكاف 


ذلك فى ديننا » ولكن نقول كما قال : ( الر حمن على العرش استوى ) وكا قال 
الرسول المطصطفى على الله عايه وشم ( إنه فوق عرشه الاعلى فوق سعمواته 
العلى ) وتلك العروة الوثق » من انتبى إليبا ١‏ كتى » ومن ع.دل عن ذلك 
اعتدى . 


ْم انتدب المعارض متكلما من قبل نفسه فى العرش » متأولا فى #فسيره ومعناه 
خلاف ماتأوله أهل العام بالته وكتابه وآياته : فقال ( الر من على العرش استوى ) 
ليس له تأويل إلا على أوجه نصفبا ؛ ونكل عليبا إلى الله 0 


قال بعضهم : العرش أعلى الاق » والله عليه وعلى كل ثىء » وبكل مكان غير 
يحوى ولا ملازق » ولامازج » ولا بائن باعتزال ويفرجة بينه وبين خلقه , رلا 
يتوم أنه على العرش كجسم على جسم . 

فيقال لهذا المعارض : ما تركت أنت وإمامك هذا من التكذيب بالعرش غاية 
ولامن الافتراء على الله نهاية . أوله أنك قلت وحكيت أن العرش أعلى اللق . 
والله مكذ يك ف كتا به بشوأه إذ شول : (وكان عرشه على الماء ( |[ /إهود إفكيف 
يمكن أن ,يكون العرش أعل اللق وكن العرش على الماء قبل الاق ؛ إذ لا أرض 
ولا سماء ولا خلق غير العرش والاء ؟ وما يزيدك تسكذ يباةول الله( ترى اللا 
حافين من <ول العرش ) [ (0٠‏ الزمى ] وقال ( الذين يحملون العرش ومن -وله 
سبحون تحمد رهم )[إغافر ] أفتحمل الملاكة فى دعواك أعلى الاق » أوأسفله» 
أو شيئا من الخلق ؟ وقال ( وحمل عرش ربك فوةهم يومئذ ثمافية ) |07 /اطافة] 
أحملو ن يومئذ أعلى الخاق ويتركون أسفله ؟ أم الملائكة تحمل الناس يوم القيامة 
والسسوات »لاتها أعلى الاق قبل مع سامع ؟حال هن الحجج أ.ين هن هذا ؟ 
مع مافيه من التكذيب با لعرش نصا » ودفءه رأسا ء لآنهإن يكن العرشفددواه 
أعلى الخاق فقد بطل الءرش الذى هو أعلى الاق » لآن الءرش غير ماسوأه هن 
الخلق » إذ كان مخلوذا على لماء قل الخاق . فى أى كلام العرب وجدت هذا أيها 
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المعارض أن العرش أعلى الخلق فبينه لنا وإلا فإنك من المبطلين » والله مكذيك فى 
كنابه إذ يقول ْ) قل منرب السموات السب ع ورب العرش العظيم )[ةى |اللؤمنون] 
فميز الله بين أعلى الخلق وبين العرش العظيم وجمله غ-ير السموات السببع 
فمادوتها. 

وما يزيدك تكذيبا قوله ( ذو العرش ابجيد ) [ ٠١‏ |الدروج] وقوله (لا إله 
إلاهو دب العرش الكريم )[11١!المؤمنون]‏ وأى بجد وكرم لاعلى الخلق 
ما ليس لأوسطه وأسفله . فلذلك قلنا : إن تأوياكهذا تكذيببالعرش صراحا 
وإنكار له نصا . ش 


وأما قولك : إن الله غير نحوى ولا ملازق » ولا ممازج فبو م 
ادعيت. 

وأما قولك , غير بائن باعتزال » ولا يفرجة بينه وبين خاقه . وقد كذيت 
فيه فضلات عن ممواء اسيل » بل هو بائن من خلقه فوق عرشه بفرجة بلة . 
والسموات السبع فما بينه وبين خلقه فى الآرض » وهر يمل من فوق عرشه ماهم 
عاملون ؛ لاق عليه منهم خافية فى الأرض . ا أنيأنا الله ورسوله وأصحاب 
رسول أله . 

وأما قرلك كجسم على جسم فإنا لانقول أنه كجسم على جسم . لكنا نقول 
رب عظيم وملك كريم كير نورءالسموات والآارض »وإلهالسمواتوالارض 
على عرش طذلوق عظيم فوق السماء السابعة 5 دون ماسواها من الآما كن . من 
لم ,يعرفه بذاك كن كفرا به وبعرشسه والآنوار الاورثة لس هاما أور إلا وله 
ضوء ساطع ؛ ومنظر رائع . فكيف النور الذى ليس كمثله ثىء ؟ 

وزعمت أعا المعارض أن الله لى يصف سه أنه بمو ضع دو نهو ضع ؛وأمكنه 
بكل مكان . وتأولت فى ذلك عم تأوات به جبم بن صفوآن قاك , فقلت : 
( مايكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعبم ولا خمسة إلا هو سادسهم - الآية ) 
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ثم دو يت عن أفى موسى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال لاصحابه وقد رفعوا 
الموت بالتكبير ( 511 لاتدعون أصم ولا غائيا إنه أقرب إليكم من رءوس 
دداحام ) . 


فيقال لهذا المعارض : هو كا وصف ثقسه ووصقه الرسول مع كلذى موى. 
وهو أقرب [كى أحدثم من حيل الوريد » وأقرب منبا » يعلم و ينظر و يسمع منفوق 
العرش ١‏ لاخ عليه منهم خافية » ولايحجبهم عنه ثىء »عليه هم من فوق عرشه 
حيط . ويصره فيهم نافد »وهو يكماله فوق عرشه . والسموات ومسافة مابينين 
وبينه وبين خلقه فى الارضء فبو كذلك معبم رأبعبم وخا مسيم وسادسيم ؛ 
يعلم ماعملوا هن شىء م نيهم يوم القيامة ما عماوا . كذلك هو مع كلذى نحوى 
لا ما ادعيتم أنه مع كل يائل ومحدث وججامع » فى كنفوم وحكوشبم ومضاجعهم : 
وإثما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة بأن الله فوق عرشه وبعد مسافة 
السموات والآرض يعام مافى السموات والاض ومابينهما وما تحت الثرى »وهو 
مع كل ذى يجموى . ولذلك قال ( عالم الغيب والشبادة ) ولو كان فى الارض م 
ادعيتم يجاب كل ذى نجوى ما كان بعجب أن ينهم بما عملوا يوم القيامة . فلو 
كنا من بتلك المأزلة منهم لنبأنا كل عامل هنهم بما عمل وقال » وناجى بهأصحابه. 
فا فضل علام الغيوب على الوق الذى لايعلم الغيب فى دعواك ٠‏ 

وأما قولك : إن اللهلم يصف نفسه أنه فى موضع دون موضع . فإن كنت 
أها المعارض ممن تقرأ كتاب الله أو تفبم شيمًا من العربية علت أنك كاذب على 
اله فى دعواك » لانه وصف نفسة أنه فى موضع دون موضع »ومكاندون مكان. 
ذكر أنه فوق العرش » والعرش فوق سمواته . قد عرف ذلك كثير من النساء 
والصبيان . فكيف من الرجال ؟ قال الله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) 
( أأمتتم من فى السماء ( [ 7( املك ] (وهوالقاهر فوق عباده ) [ م١‏ |الانعام ] 
( يخافون رهم هن فوفهم ) 1 ٠‏ /النحل | ) إفى متوفيك ورافعك [ك) [ هم 
17ل عمران] ( ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه ) [ 4 |المعارج ]م نالارض 


74 ع 


السافلة . وقال:( إليه يصد الكلم الطيب والعمل الصالح ارفعه ( أ 3 ١إفاطر‏ ] 
وم يقل ينزل به إليه تحت الارض : 


فبذى الآى كلها تنبئك عن الله أنه فى موضع دون موضع ء وأنه على السماء 
دون الآرض » وأنه على العرش دون ماسواه من المواضع . 

قد عرف ذلك من قرأ القرآن وآمن به ؛ وصدق الله بما فيه . فل تحكم على الله 
أها العيد الضعيف الا بما هو مكذبك فى كتابه » ويكذبك به الرسول صل اللهعليه 
وسم أو لم يبلذك حديث النى صلى الله عليه وسل أنه قال للامة السوداء (أينالله؟) 
فقالت فى السماء ٠‏ قال : ( اعتقبا فإنها مؤمنة ) فهذا ينبئك أنه فى الماء دون 
الارض » فكيف ترك ماقال الله ورسوله : ونختار عليها فى ذلك قول بشر وابن 
الثلجى ونظرامم هن الجهمية ؟ 


وأما قولك : إنه غير حوى ولا حاط به . فكذلك هو عندنا وى مذهينا . 
لا أنه فوق العرش فى هواء الأخرة حيث لاخلق معه هناكغيره » ولافوةسماء. 
وفى قياس مذهيك ومذاهب أصحابك »هو حوى , حاط به » ملازق مماس قد 
اعزفت بذلك من حيث لاتشعر » لآفكم تزعمون أنه فى كل مكان من السموات 
والآرض » والسموات فوق بعضه . وأنه فى كل بيت مغلق ؛ وفى كل صندوق 
مقفل » فهو فى فى دعوا ؟ حاط به مماس . ولا يكون ثىء فى مكان إلا وذلك 
الثىء مما بين الامكنة قد أحاطت به الارض فى دعوا كم والسماء . وحيطان 
البيوت » والاغلاق والاقفال . فإذا كان فى كل مكان » يازم هذا الجاهل على 
ما ادعاه أن :كون ذاتهملء الحلاء بأسره ء فيازمهأن يكو زنظرفا لحوادثه وتعالى 
الله عن ذلك علوا كبير أن يكون ظرفا لحوادله , أو تكون حوادثه 
ظرفا له » لانه تعالى حيط بالاشياء لامحاط به . 


فيطل ماقاله , وظهر فساد ماادعاه ونمن برأ إلى اللهأن نصوه مبذه الصفة بل 
هو على عرشه » فوق جميع الخلائق فى أعلى مكان وأطبر مكان » ؟ قال الله تعالى 
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( وهو القاهر فوق عباده ) يعام هن قوق عرشه ماق "الندوات وما والارض: : 
وما نحت الترى ! يدير منه الام » ويعرج إليهى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة » ا قال لاتحيط به ثىء ولايشتمل عليه حائط ولا سقف بيت »؛ 
ولا :قله أرض» ولا تظله سماء ما ادعيت أها المتبى أنه فى كل جحر وزاوية » 
وفى كل حش وكنيف ومرحاض » حدث هقيل الشيطان ومبيته » تعالى الله 
عن وصفك . 


وادعى المعارض على قوم من أهل الماعة : أنهم يقولون : عام الله من ذاته . 
وهو فى الارض بائن منه . فإنا .لانةول ا ادعيت أا المعارض . ولا نقول إن 
بءض ذاته فى الارض متزوع بحسم يان مئه . ولكذا تقول : عليه وكلامه معه 

كالم يزل ٠‏ غير داأن منه . فبو بعليه الذى كان فى نفسه عالم من فوق عرشه كل 
ذى ج#وى »أى لاخفى عليه منوم خافية . لانم منه عنظر ومسمع » وه قرت 
[لبهم من حبل الوريد . لايق عليه من جسدم ظاهرا وباطنا قيس خردلة من 
مخ أو عظم أو لهم أو عرق . داخل وخارج . لقوله مالى (ونن أقرب اليه 
منكم ولسكن لاتبصرون ) أى نحن نعم ماظبر وما بطن . وما غيبت منه الجاود ؛ 
وواداه الجوف » وأخفته الصدورء وأنتم لاتبصرون . فنحن أقرب إليه منكم 
بالعلم بذلك .لا يأن عليه منزوع منه يان جسم فى الارض ”ما ادعيت يجبلك 
فمل هذا التأويل ندعى أن عله فى الارض . لاما ادعيت علينا من الباطل . 
وكيف بتوجه لحجة غيره من لايتوجه لحجة نفسه ولا يدرى ما ينطق به؟ وادخال 


الحثمو من الكلام والحجج الداحضة فيه من هذا المعارض ٠‏ 
وكلءا أ كثر من ذلك أو كان أدحدض لهجته » وأكشف لعورته . 


فاقصر أبها الممارض » فان العرش لايعطل بإ كثار حشوك» وخرافات 
كلامك 2 وكلام المر يسى وابن الثلجى 2 إذ عقل أهره النساء والصبيان » 
فكيف الدجال ؟ 


ص [4غع سمه 


وبحك ,هذا المذهب أنزه لله من السوء أم مذهب هن يقول : هو بكماله 
وجلاله وعظمته ومبائه فوق عرشه فوق سمواته » وفوق جميع خلقه فى أعلى مكان » 
وأطبر مكان » حيث لاغلق هناك من إنس ولا جان» فيكفر ؟ فأى الحزبين 
أعل بالله وأشد له تعظيما وإجلالا ؟ 


وأما مارودت عن أبن الثاجى من غير ماع منه من حددث أأسدى عن أى 
وثناؤه على خلقه ) وعن ابن عباس أنه قال ( استوى له أمره وقدرته فوق 


بريته ) . 


وعن ابن الثلجى أيضا من حديث جويبر عن الكلى عن أفى صالح عن ابن 
عباس ( الرحمن على العرش ) قات ثم قطع الكلام فقال ( استوى به مافىالسموات 
ومافى الآرض ) ين عن الله الاستواء ويحعله 1 فى السموات والأرض . 


فيقال لك أيها المعارض :لو قد ممعت هذا من ابن الثلجى لما قامت لك بوحجة 
ف قبس مرة . وهذه الروايات كلبا لاتساوى بعرة » وماحتج ماق تسكذيب 
العرش إلا الفجرة . وأول مافيه من الريبه أنك ترويه عن ابن الثلجى المأبون 
المتهم فى دين الله . والثاقى : عن الكلى هو ابن عم الثاجى » وعن جويير .ولوصح 
ذلك عن الكلى وجوس من رواية سفيان وشعبة وحماد بن زيد لم نكترث م ٠‏ 
لأنها مخموزان فى الرواية لاتقوم مما الحجةفى أدنى فريضة» فكيف فى إيطال 
العرش والتوحيد ؟ ومع ذلك لانراه إلا مكذوبا على جويبر والكلى . ولكن من 
يريد أن بعدل عن الحجة حتج لمذهبه بما لاتقوم به الحجة . 


والعجب ممن يدفع ماروى الزهرى» عن عطاء بن يزيد اللي » ع نأ ىهريرة 
وأنى سعيد ؛ عن النى صلى الله عليه وسلم » وعن زيد بن أسم »عن أن سعيد 
المقبرى » وثابت البناق » من رواية معدر وسفيان وشعبة ومالك بن أنس وحاد 
ابن زيد» ونظرائهم من أعلام المسلدين » ويتعلق برواية ابن الثلجى والمريسى 
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د نظر انم من أهل الظنة فى دين الله إذا وجد فى ثىء فيها أدق متملق يدخل .ها 
دلسة على الجبال . 


وسنبين لهم من ذلك مادلس إن شاء الله تعالى . 


أدعى المعارض أن بعض الناس قال فى قوله : ( استوى على العرش ) قال 
استولى : وقال بعضبم : استوى عليه » أى هو عال عليه . .يقال للرجل : علا الثىء 
أى ملك ؛ وصار فى سلطانه ؛ ؟ا يقال : غلب فلان على مديئة كذا ثم استوى على 
أمرها ؛ يريد أسدولى ولا يريد الجاوس وهذه تأوبلات محتملة . 


فيقال لهذا المعارض العامه التائه المأبون . الذى بذى ولا يدرى : هذه 
تأوبلات حتملة لمعانى هى أقبح الضلال . وأفحش المحال . ولا يتأولما من الناس 
إلا الجبال 2 وكل راس فى الضلال ٠‏ 


وك ؛ هل من شىء لم يستول الله عليه فى دعواك ول يعلمه » حتىخص العرش 
به من بين مافى السموات ومافى الارض ؟ وهل نعرف من مدقالذرة فىالسموات 
وفى الآرض ليس الله ماله ولا هوفى سلطانه ؛ حتى خص العرش بالاستيلاء 
عليه من بين الأشياء ؟ وهل نازع الله من خلقه أحد أو غاليه على عرشه ؛ ففليه الله 
ْم استوى على ما غالبه عليه مغالبةومنازعة . مع أنك صرحت بما قاناء إذقستهى 
عرشه عتغاب غاب على هديئة فاستوى عايها يغليته ؟ 

ففى دعواك لم يأمن الله أن يناب لان الغالب المستولى رما غلب 
ودعماغاب . 

فبل سمع سامع يجاهل أجبل بال ممن يدعى أن الله استولى على عرشهمغا لية: 
ثم بقيسه فى ذلك بمتذاب ؟ فيقول : ألا ترى أنه يقال للرجل : غاب على مدينة 
واستولى على أهلبا ؟ وأين ماانتدات أنه لايحوز لاحد أن يشبه الله بثىء من 
خلقه » أو يتومم فيه ماهو موجود فى الخلق ؟ وقد شببته ممتذاب غاب على مدينة 


- 


بغلبته » فاستولى عليها ؟ لو ولدتك أمك أصم أخرس كان خيرا لك من أن تتأول 
هذا وما أشيبه فى عرشه تعالى . 


فاقصر ألا المرء الضعيف . فإنك ان تدفع العرش والكرمى بمثل هذا 
المشو والرافات والعايات لان الابمان هما قد خاص إلى كل من عرف الله : من 
عالمء أو جاهل . 


وأعجب من ذلك كله : قياسك الله مقياس العرش ومقداره ووزنه منصغير 
أو كبير . وزعمت كالصبيان العميان إن كن الله تعالى أ كبر من العرش فقدادعيم 
فيه فضلا على العرش . وإن كان مثله فإنه إذا ضم إلى العرش السموات والآارض 
كانت أ كى » مع خرافات تكلم مأ وترهات يامب بها » وضلالات يضل ما ؛ 
لو كان من يعمل عليه الله لقطع ثمرة لسانه والخيبة لقوم هذا فقيوم واانظون 
إليه مع هذا التمييز كله , وهذا النظر » وكل هذه الجبالات والضلالات ٠‏ 


فيقال لهذا البقباق النفاج : إن الله أعظم من كل ثى. ؛ وأ كر من كل خلق 
وم >تمل العرش عظءة ولا قوة» ولا حملة العرش ب#هوتمم » ولكتهم حاوه 
بقدرته وهشيلته وإرادته وتأبيده . لولا ذلك ماأطاقوا حمله ٠‏ 


وقد بلغنا أنهم حين حاوا العرش وفوقه الجبار فى عزته » وبهائه ضعفوا عن 
حله واستكانوا » وجثوا على ركبيم » حى انوا ( لاحول ولا قوة إلا بالله ) 
فاستةلوا به بقدرة الله وإرادته . لولا ذلك ما استقل به العرش » ولا اخلة ؛ 
ولاالسموات ولاالارض » ولا من فيبن ٠‏ ولو قد شاء لاستقر على ظبر بعوضة؛ 
فاستقات به بقدرته ولطف ربو بيته » فكيف على عرش عظيم أ كبر منالسموات 
السيع ؟ وكيف تنكر أها النفاج أن عرشه يقله ؛ والعرش أ كر من السموات 
السبع والأرضين السبع ؟ ولوكان العر ش فى السموات والارضين ماوسعته . 
وا-كنه فوق السماء السابعة . 
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فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله فى الآرض فى جبيع أمكنتها » والارض 
فون العرون :6 المظية والنية ؟ فكيف تقله الآرض فى دغواك ء ولا يقله العرش 
الذنى هو أعظم منها وأوسع ؟ وأدخل هذا القماس الذى أدخات علينا عظم العرش 
وصغره و كره على افسك وعلى أصحابك فى الارض وصفرها ؛ حتى تستدل 
على جبلك وتفطن لما تورد عليك حصائد لسانك فانك لاتحمتج بشى. إلا هو راجع 
عليك وأخذ منقك 8 


وقد حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنى معاوية بن صالح قال ( أول ماخاق 
الله حين كان عرشه على الماء حملة العرش . فقالوا : ربنا لم خلقتنا ؟ فقال : خلقتم 
ل عرثى . قالوا : ربنا ومن يقوى على حمل عرشك » وعليه عظمتك وجلالك 
ودقارك ؟ فقال لمم : إنى خلقتم لذلك . قال :فيقولون ذلك مرارا ٠‏ قال فقال هم : 
قولوا : (لاحول ولا قوه إلا بالله . فيحملكم والعرش قوة الله ) . 


أفلا تدرى انها المعارض أن حلة العرش ل يحماوا العرش ومن عليه شرم 
وبشدة أسرم إلا بقوة الله وتأبيده؟ 


وقد بينا لك ماجبلت من أص العرش بشواهده من كتاب الله ؛ وش واهدهمن 
معقو ل الكلام » ومما هذى عليه أهل الاسلام : 


وستقص عايك فيه آثار رسول الله صل ألله عايه وسلم المأثورة وأخباره 


المشبورة ما لوءرضتها على ةابك ؛ وتدبرت ألفاظ رسول الله صلى الله ءايه وس 
فيبا علمت إن شاء الله أن ماتأولته فى تفسير العرش باطل . 


حدثنا يوب بن مومى الآنطا ى أخيرنا أبو أسحق الغزاوى ؛ عن الاءش 


عن جامع بن شدأد عن صفوان بن محرز عن عمرآن بن حصين قال ( أتيثرسول 
الله صلى الله ءايه وسل فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا : أتيناك لنتفقه فى الدين , 


ولنسألك عن أول هذا الآس »ء كيف كان ؟قال: ( كن الله ولم يكن ثىء غيره ٠‏ 
وكان عرشه على الماء “م كتب ف الذكر كل ثىء ثم خلق السموات والآرض ٠)‏ 

فبذا قول رول الله صلى الله عليه وسم : إن عرشه كان على الماء قبلأن يخاق 
السموات والآارض الى هى أعلى الخلق . فقول رسول الله صلى الله عليه سم 
تكذيب لدعواك» وإيطال لتأويلك. 


حدثنا عبد الله بن ألى شببة حدثنا عبد الله بن بكر السهمى حدئنا بشر بن ميد 
عن القاسم ٠‏ عن أنى أمامة أن رسول الله صلى الله عايه ول قال ( خلق الله الخلق 
وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء ) . 

حدثنا حمد بن كثير العيدى أخيرنا سفيان الثورى حدثنا أبوهاشم »عن #اهد 
عن ابن عياس رضى الله عنماتال ( إن الله كان على عرشه قبلأن يخلق شرما)مقال : 
انن عباس ضبر أن الله كان على عرشه قبل أن يخاق شيئًا من خلقه من سسماء 
وأرض ٠.‏ 

وادعيت أنت وصاحبك أن العرش أعلى الخلق تكذيبا لرسول الله صلى اللهعليه 
وس ولاصحابه : 

وروى مجاهد أنه قال ( بدء الخلق العرش ) . 

حدثتى مومى بن [سماعيل حدثنا أبو عوانة : عن أفى بشر ؛ عن بجادد قال : 
( بدء الخلق العرش والماء ) . 1 

حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة حدثنا وكيع » عن سفيان » عن الع ش» عن 
المنبال » عن سعيد بن جمير » عن ابن عباس ( وكان عرشه على الماء ) قال (والماء 
على أى شىء ؟ قال : على متن الريح ) . 

حدثنى عمد بن بشار بندار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أنى قال , سمءت فى 


حديثك من الحلية والسكسوة والمعايئة .6١(‏ 


. يبدو أن اكلام ناتس‎ )١1( 
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فافظ هذا الحديث مخلاف مافسرت وتفسيرك أنكر من نفس الحديث 5 فافهم 
واقصر عن شبه هذا الضرب من الحديث . فإن الخطأ فيه كفر » وأرى الصواب 


ومن الاحاديث أحاديث جاءت عن إلنى صلى الله عايه وسام الها العلماء 


ودووها ولم يقسيروها . ومتى فسروها أحد برأيه اتهموه . 
وقد كيب لمعلى بن خشرم أن وكيعا سل عن حديث عبد الله بن مر (والجنة 


فإن حديث الجنة سألوا عن تفسيره فلم يفسر لهم ؛ ويتهم من يذكره وينازع 
فيه . والجهمية تنكره . 
فلو اقنديت أيها المعارض فى مل هذه الاحاديث الضعيفة المشكلة الممانى 
بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرىء ثم تفسره تفسير| 
لإينقاس فى أثر ولافياس عن ضرب المرسى وابن الثاجى و نظ راتهم . م لاحاجة 
لمن بينظبر يك من الناس إلى مثل هذه الاحاديتء * م فس رتهتفسير | أوحش من الاول 
فقات : تحمل أن سكون هذا الخد ث أن النى على الله عليه وعام قال دخلت على 
رف فى جنة عدن شايا جعدا أن اذو ى صلى ال عليه يه وسلم رأى اا فى الجنة من 
ألياء الله وافاه رسوله فى جنة 0 فال( دخلت على رف). 


فقد ادعى المعارض على رسول الله صلل الله ءايه وسلم كفرا عظما أنه دخل 
الجنة فرأى شابا من أولياء الله : فقال : رأت رق . 


ثم بعد مافسر هذه التماسير المقاوبة قال : وحتمل أنيسكون هذامناللاحاديث 
الى وضعتبا الزنادقة فدسوها فى كنب امحدثين . 
فيقال لهذا المعارض الا>مق , الذى :اهب به الشياطين : وأى زنديق استمكن 
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من كنب المدثين مثل حاد بن زيد وسفيان وشعبة ومالك وو كيع ونظر انهم 

فيدسوا منها كير الحديث فى كتبهم ؟ وقد كان أ كثر هؤلاء أصحاب حفظ . ومن 
كان منوم من أصحاب الكتب كانوا لا يكادون يطلمون على كتبهم أهل الثقةعندهم 
فكيف الرنادقة ؟ وأى زفديق كان جترىء على أن يتراءى لامثاهم ويزاحهم فى 

هجا لسيم . فكيف يفتعاون عليهم الاحاديث ويدسونها فى كتهم ؟ أر أينك أيهسا 

الجاهل إذ كان هذا الحديث عندك من وضع الزنادقة فلم تلتمس له الوجوه 
والنخارج من التأويل والتفسير » ك”نك تصو به وتثبته؟ أفلا قلت أولا : هذا من 

وضع الزنادقة فتسبريح وتريح من العناء والاشتذال بتفسيره . ولا تدعى فى 

تفسيره على رسول ألله صل الله عليه وسلم أنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء 

الله تعالى . فقال : هذا رف . غير أنك خلطت على نفسك فى تشويش وتخليط » 

لا جد لافسك منا 507 إلا هذه التخاليط ولن تجرى عنك شيا عند أهل 
العم والمعرفة . وكلمأ أكثرت من هذا وشيبه ازددت به فضبحة » لان أحسن 

حجج الباطل تركه . 


دمعت حمد بن إسحاق حدث عن يعقو ب بنشيبةو جبير بن حمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه عن جده قال النى صلى الله عليه وسلم « إن الله فوق عرشه فوق مواته 
فوق أرضه مثل القبة ‏ وأشار النى صلى الله عليه وسل بيده مثل القبة وأنه ليئط 
به أطيط الرحل بالراكب » . 
وهذا أمها المعارض ناقض لتأويلك : إن العرش [نما هو أعلى الخلق » يعنى 
السموات فا دوا من السقوف والعرشء أءالى الخلائق؛ ورسو لاله صلى الله عليه 
وس يقول إنه فوق السموات العلى . فكفى خيبة وخسارة برجل أن يضاد قوله 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويكذب دعواه . 


حدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سملية -عن عأصم عن زر» عن 
ان مسعود رضى الله عنه قال : « ها بين السماء الدنيا والقى تليبا مسيرة خمسائة 
عام وبين كل معاء مسيرة خمسائة عام؛ءوبين السماء السابعة وبين الكرمى خمسمائة 
عام . والعرش على الماء . والله فوق العرش . وهو يعل ما أنتم عليه » . 
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قال أبو سعيد أفلا حرى أمها الممارض أن ابن مسعود كيف مين بين العرش 
والكرسى 4 وبي السعوات ف دونها الى هى أعل الخلائقؤدعوالكوسميتما عرسشًا. 


وعرش الرحمن الذى هو العرش على ألسن العالمين -دثنا مومى بن إسماعيل 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد بن مبران ‏ وهو المكتب ‏ حدثنا بجامد 
قال قال عبد ألله بن حمر رضى الله علهما « خاق الله أربعة أشياء بيده , العرثن» 
والقم »وعدن ) وآدم 3 ثم قال لسائر الخاق كن فيان 3 وق قول أبن بر : خاق 
الله الءرش بيده ثم قال لسار الخلق كن فكان ‏ تكذيب لا ادعيت أمها المعارض» 
إذ خلقه الله به مله خصوصا 3 “م قال ا هو أعلى الخلائق عندك لد يا يا طوعا أوكرها) 
فاذا كان العرش قَْ دعواك ودعورى إمامك السموات 2 فا بال حدلة العرش 
وما وصضع م فَْ رفع السموات » وقد قال تعالى 0 الله الذى خاق السموات 
بغير مد ترونبها ) ففى معرفة الناس -أملة العرش واستفاضتهمنهم وعلى ألسنتهم ' 


وعن أصحابه سئذكر منبا بعض ما حضر إن شاء الله تعالى . 


حدثنا حمد بن الصباح حدثنا الوليد نأ فى ثورءعن سماك»عن عبدالله بنعميرة 
عن الاحف بن قيسءعن العباس بن عبد الطب قال د كدت بالبطحاء فى عصابة 
فرت سحابة . فال الثى صلى الله عليه وسلم « أتدرون ما هذه ؟ تلاا السحاب . 
قال : والمزن . قلنا : والمزن قال : والعذان ؟ قلنا : والعنان .فسكتنا . فقال : هل 
تدرون ك بين السماء والآرض ؟ قلذا الله ورسوله أعلٍ . قال : بينهما مسيرة 
خمسائة مسئة » و كذلك غلظ كل سماء ثم ذكر السموات حى عد سبع سموات . 
قال : وفوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مدل ما بين السماء إلى السماء » وفوق 
ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافين وركيين مثل ما بين السماء إلى السماء » وعلى 
ظبورهن العرش ما بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماءء ثم الله 
فوق ذلك ». 
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حدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلة - عن الزبير أى عبد 
السلام عن أيوب بن عبد الله الفهرى عن ابن هسءود رضى الله عنه قال ( إن ديم 
ليس عنده ليل ولا نهار .نور السموات من نور وجبه . وإن مقدار كل يوم 
من أيامكم عنده ثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعما لك بالآمس أول النبار » فينظر 
فيها ثلاث ساعات فيطلع منبا على مايكره » فيغضبه ذلك . فأول من يعلم بغضبه 
الذين ححملون العرش بجحدونه رثقل عليبم فيسيحه الذين حمالونالعرشوسرادقات 
العرش واللائكة المقربون وسائر الملالكة ). 

حدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد » عن على بن زيد »عن يوسف بن 
هبران ؛ عن ابن عباس فال:( خلة العرش قرون لها كعوب ككعوب القنى » مابين 
إخمص أحدمم إلى كعبه مسيرة خدسيائه عام . وهن كعيه إلى ركيتيه مسيرة خمسنة 
عام » ومن ركبيته إلى ترقوته مسيرة خمسماثة عام ومن ترقوته إلى موضع القرن 
مسيرة خمسمائة عام ) . 

حدثنا موسى بن [سماعيل <دثنا حاد » عن هشام بن عروة . عن عروة قال 
د حملة العرش منهم من صورته على صورة الاسر . ومنهم من صورته على صورة 
الثور » ومنهم من صورته على صورة الأسد , . 

حدثنا عبرو بن محمد الناقد حدثنا إسحق بن متصور الساولى » عن معاوية بن 
إسحق » عن سعيد [بن أى سعيد المرى . دن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل ه إن الله أذن لى أن أحدثكم عن ملك قد مرقت 
رجلاه الأرض السابعة السفل والعرش على منكبه وهو يقول : سيحانك أنت 
وحيث تكون» 

حدثئنا [سماعيل بن عبد الله الرقى أبو اسن السكرى حدثنا شريك » عن 
سماك بن حرب » عن عند الله بن ععيرة »عن الاحنف بن قيس » عن العياس 
ابن عبد المطلوب فى قوله ( و مل عرش ربك فوقهم يومد ثمانية ) قال م تمانية 
أملاك غلى صورة الآوءال» . 
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وحدثنا الحكم بن مومى البغدادى حدثنا الحقل بن زياد » عن الأوزاعى ؛ 
عن حسان بن عطية قال :« حملة العرش كمانية 5 أقدامبم 2 الايسي ودؤد»م قد 
جاوزت السماء 2 وقرو نم مدل طولهم عليها العرش -. 


حدثنا أ بو صالح الحرانى حدثنا ابن لميعة » عن . الحارث بن يزيد » عن على يبن 
رياح » عن رجل مع عبادة ان الصامت يقول: د إن النى صلى الله عليه وسلم 
خرج فقال : إن الله رفمنى يوم القيامة فى أعلى غرفة من جنات النعيم » ليس فوقى 
إلا حملة العرش » 5 


وفى العرش وحملة العرش أخبار كثيرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعين اختصرنا منها هذهالاحاديث ‏ ليعلم من نظر فيها عخا لفتكمرول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين » وإن لم :.كن تؤمنههاأنت وأصحابك؛ 
فقد آمن بها من هو خير منك وأطيب وعلدوا أن قول هؤلاء القوم أصح عند 
الته مما يروى عن المريمى وابن الثلجى » ومن خرافاتهم وترهاتهم اتى لا تنقاس فى 
كتاب ولا سئة ولا فى ثىء من لغات العرب والعجم . 


وادعيت ايضا على قوم أعلم يكتاب ألله وسنة قمي4 منك ومن أصحابيك أنهم 3 
يقولون علم الله غيره » والعلم بحزل منه والعلم فى ااسماء والعلم فى الآارض 
منه معزل . 
فيقال لهذا المعارض الباهت : مثل هذا لايتفوه به إلا جاهل مثلك . ولكنهم 
مولونه على معى لاترجه له أمثالك . يتوأون العالم يكماله و جميع علله فوقعرشه؛ 
وعليه غير بائن منه 2 بعلم عليه الذى فى نفسه ماق السموات والارض وما تهت 
الثرى » على بعد مسافة مابينين : فعنى قولهم ( أن عله فى الآرض) على هذا 
التأويل ؛ لاعلى ماادعيت عليهم من الزود 0 : نهم يز مون أن دم الله منزوع منه 
جسم فى الارض » إذا ثم فى الجبل والضلال مثلك ومثل أكتك المردى وابن 
الثلجى و نظرامم 


سم امع ست 


وادعيت عليهم أيضا أنهم يزعمون أنكلام الله من صفاته وذاته. والكلام هو 
الفعل يرعيك 3 وزغم هؤلاء أنه من ألذات . 


فيال لهذا المعارض : أما ما .زعم هؤلاء من ذلك فسنبينه لك . وإن جبلت ؛ 
غير أنك ترددت وراوغت ووالست وداادت » تقدم رجلا » وتؤخر أخرى » 
كيف تصرح بالقرآن أنه مخلوق ؟ فل تزل عندك ودونك تلجاج با فى صدرك » 
حتى صرحت با فى هذه المسدّلة . وزعمت أنه فمل . والفعل عندك عخلوق 
لاشك فيه . 


وأما دعواك علينا أننا تقول : كلام الله من صفاته . فأنا تقول علانية غين 
سر ؛ وهو الحق المين . وليس ثىء من صفاته لوق . وك لكلام صفة كلمتكام 
به » خالق أو عخلوق » غير أنه لايقاس به من الخالق والخاوق بسائر الصفات: من 
اليد والوجه » والنفس » والسمع » واليصر » وماأشبهها من الصفاتالتى إذا. بات 
من الموصوف استبان مكانها فيه » وقام اللائن منه بعينه فى مكان آخر . لآنك 
ترى المتكلم من الناس يتكلم نهاره أجمع ؛ وكلامه خرج منه وصفا لاإيتقص من 
كلامهثىء للذى خرج منهء فانه متى شاء عاد فى مثله من الكلام . ولا الكلام يقوم 
بعينه جمما يرى وبنظر إليه دونه وينشر كلامه فى الآفاق على لسان غيرهفينسب 
إليه حيا وميتا » م ينسب اليوم أشعار الشعراء فيقال : شعر لبيد » والاعثى . 
ولو قطءت بده لاستبان موضع قطعبا منه » واستبان المقطوع فى مكان أخر ء 
فلذلك قلنا : إن الكلام له حال خلاف حال هذء الصفات الآخر » لايقاس بثىء 
متها » ولا بشك فيها أنها صفة المتكام , لأآفه منه خرج : 


وأما قولك : كلام الله : فعلهء فقد صرحت بأنه خلوق » وادعيت أن أفاعيل 
الله زائلة عنه مخلوقة » والكلام أحد أفاعيله عندك ؛ فقلت فيه قولا أفحش مما قاله 
[هامكالمرسى زعم المريسى أنه بجعولو كيجعول مخلوق: وزعمت أنت أنه مقعول» 
وكلمفعول مخلوق » وأنّا إن اختلفت منكماالألفاظ فان المبىفيهمنكما متفق »ا 





اتفق القول من إمامك المري.رى مع الوايد بن المغيرة الخروى الشرك إذ قال 
( إن هذا إلا قول البشر ) [ وم |المدثر ] وكذا الذى قال ( إن هذا إلا اختلاق ) 
[ن/ص] فرعم إمامك أنه بجعول , وزعمت أنت أنه مفعول » فاتفقت المعانى » 
واختافت الألفاظ منكما جميعا . ولن كان أهل الجبل من مرادكم فى شك إن 
أهل العلى منكم لعلى بقين . فكان من صنع الله لمن بين ظبريك أن صرحت بالخلوق 
بشر ()وانقياض منه » مخافة الفضيحة , حتى صرحت بها ء فاستدلوا على مذهيك 
ليحذروا مثلبا من زلاتك » ويحتنبوا أخواتها من سقطاتك . ْم صرحت با 
ثانية فى آخر كتابك ؛ فادعيت أن من قال: القرآن غير مخلوق فقد جاء بالكفر 
عانا . 

أو م تزعم أما المعارض فى صدر كتايك هذا : أن من قال القرآن ماوق فقد 
ابتدع . ثم ادعيت أن من قال : غير مخاوق فهو كافر . فإن كان الذى قال غيد 
مخلوق كافرأ عندك » إن الذى يقول لوق مؤمن موفق » مصيب فى دعواك » فلم 
هنسيه إلى البدعة ؛ وهو فى دءواكموفق مصيب »ولكذك موهت بالآول ليلا 
يفطن الجبال منك الاخرى(2؟». وقد صرحت وأوضجت وأفصحتك به »حلم تدع 
متأول عليك موضع شببة ٠‏ 

ْم صرحت أيضا ذهب كبير فاش من قول 0 . فقلت : إذا قالوا 
لنا أين الله ؟ فانا لانقول بالأينية >لول المكان. إذا قبل : أين هو ؟ قيل : على 
العرش وف السماء . 

» فيقال لك : أها المعارض » ما أبقيت غاية فى ننى استواء الله على العرش‎ ٠ 
واستواته إلى السماء إذ تلت لانقول : إنه على العرش وف السماء بالاإينية » ومن لم‎ 
يعرف أن إلمه فوق عرشه » فوق سعواته » فائما يعيد غير الله » ويقصد بعبادته‎ 
. إل له وفى الأرض» ومن قصد بعادته إلى إلمه فى الآرض كن كما بد وثن‎ 
لآن الرحمن على العرش » والاوثان فى الآرض » م قال جيريل ( عند ذى العرش‎ 
(9)كذاق الأصل ء.‎ 

(0) كذا فى الأصل . 


ماوع سنا 


مكين . مطاع ثم أمين )[ ب |التكوير ] ففى قوله دليل على البينونة والحد «ثم» 
لاهاهنا فى الكنف والمراحيض كا ادعيتم . وإن أبيت أيها المعادض أن آؤين 
الله وتقر به أنه فوق عرشه » دون ماسواه » فلا ضير على م نأينه إذرسول الله 
صل الله عليه وسل قد أينه . فقال للآمة السوداء ( أين الله؟ قالت : فى السماء . 
فال اعتقبا فإنها مؤمنة ) وكذلك أينه رسول الله صل الله عليه وسل وخليله[براهم 
عليه السلام أنه فى السماء . 


حدثنا أبو هاشم الرفاعى حدثنا [سحق بن سليم » عن أفى جعفر الرازى » 
عن عاصم بن ببدلة » عن أنى صالح عن أفى هريرة قال قال رسو ل الله صل الله 
عليه وسلم ( لما ألقى إبراهيم فى النار قال : اللبم [نك فى السماء واحد» وأنا فى 
الآرض واحد عبدك ) : 


حدثنا مسلم بن إبراهيم » عن أبان » عن يزيد العطار » عن يحيىبن أ ىكثير 
عن هلال بن أنى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحم السللى أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال للامة السوداء : أين الله ؟ قالت : فى السماء » قال: 
( اعتقها فإنها مؤمنة ) : 

فا تصنع بقولك أيها المعارض »ء وقول إمامك المريسى مع قول محمد رسول 
الله صلى اقه عليه وسلم وإبراهيم خليل الله صل الله عليها وسام إلا أن ينبذ 
1" 

والقرآن يصدق ماقالا ويحققه , من أوله الىآخره . إذ يقول : ( أأمنتم من 
فى السماء ) و ( إليه يصمد الكلم الطرب ) (ذى الممارج تعرج الملائكة والروح إليه 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) ( وهو القاهر فوق عباده ) ( إنى متوفيك 
ورافعك إلى" )وما أشببها من القرآن . 


وزمت أمها الممارض أنك لاصف الله تعالى لول فى الاماكن 2 ولو شعرت 


أها المعارض أذزك وصفته بأفبح <اول فى الاماكن وأفدش ما عبت على غيرك 
لانا قد أينا له مكانا واحدا أعلى مكان » وأطبر مكان » وأشرف مكان : عرشه 
العظيم المقدس الجيد » فوق السماء السابعة العليا » حيث ليس معه هناك [نس ولا 
جان ولا يحنبه حش ولا مرحاض ولا شيطان . 


وزععت أنت والمضلون من زعمائك أنه فى كل مكان » وكل حش ومرحاض 
ويجمنب كل إنسان وجان . فانم تشبهونه إذ قلتم بالحلول فى الآماكن », أم من ؟ 
هذا واضح بين مذهيكم ؛ ودعوا صرحت به أما المعارض فى غير موضع من 
كتابك . ولكنك تقول الثىء فتنساه » ثم تنقض على نفسك » وأنت لاتشعر به 
أخذ حلقك . واد لله الذى أعاننا عليك بالنسيان , وكثرة الحذيان . 


حى ؛ 


ثم ذهيت تنكر النزول وتدفعه بيضروب من الاباطيل والآضاليل من كلام 
المريسى وابن الثلجى ونظرائم من الجهمية وقد صح عن رسول الله صلى الله عاره 
وس فى غير خير » كأنك تسمع رسول الله صلى النه عليه وسلم يقوله »وق ل حديث 
ررى عن الذى صلى الله عليه وسلم أنقض لدعواكم فى أن الله فى كل مكانمن حديث 
التزول » لما انم تقولون : لايخلو منه مكان . فكيف بنزل من «كان إلى مكان من 
هر فى كل مكان . 


فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى النزول حكاية حكاها عن أى معاوية الضرير اعابا مكذوبة عليه . أنه قال: 


نزوله نزول أمره وسلطانه , وملائكته » ورحته » ومأ أشيهبا . 


فقلنال له : أما المعارض : أما لظ رسول الله صلى الله عليه وسام فينقض 
ماحكيت عن أنى معاوية . فإن قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه . لآن لفظ 
الحديث,إذا مطى ثلث الليل » أو شطرالليل : نزل الله إلى سماء الدنياء فيقول :هل 
من داعءفأجيبله؟ هلمن مستغفر فأغفرله ؟ هلمن سائل فأعطيهسو له؟ حى ينفجر 
الفجر» وقد جئنا باالحديث بإسنادهفقصدر هذا الكتاب , فل وكان ذلك على ما حكيت عن 


ها وغ سه 


أى معاوية وادعبته أت أيضا أنه أىه ورحمته وسلطانه ماكان م وسلطأنة 
بتكام عمال هذآا وبدعو الناس إلى استغفاره وسؤأله دون الله » ولا الملاتكة بدعون 
الناس إلى إجابة الدعوة وإلى المنفرة منها لحم » وإلى [عطاء السؤال لان الله ولى 


وأخرى أن أمره وملائكته ورحته وسلطانه داتما ينل آناء اليل والنبار» 
لايفتر فى كل ساعة » ولاينقطع فما بال ثاث الليل خص بنزول دحمته وأمره من 
بين أوقات الليل والنبار ؟ حتى وقت رسول الله صل الله عليه وسلم وقتا آخر. 
فقال « إلى أن ينفجر الفجر , ففى دعواك تتزل رحمته على الناس فى ثاث الليل . 
فإذا انفجر الفجر رففت فى دعواك » هذا والله تفسير محال . وتأويل ضلال » 
يشبد عليه ظاهر الحديث بالإبطال . 1 


عن عيبرو بن ديثار » عن ابن عير أنه قال لرجل « لاتقل الله حيث كان » فإنه 
50 


وعن ألى الاحوص » عن زيد بن جبير » عن أل البخترى مثله . 


فتأويل هذا أنها الممارض عل مافسرنا : أنه فوق عرشه » يكل مكان بالعلم 
به » ومع كل صاحب جوى 5 وأقرب من حبل الوريد, © قال الله تعالى » 
لاعلى أنه بنفسه فى كل مكان » مما بين الخلق فى الارض والآمكنة , ويحنب كل 
مصل وقاءم وقاعد » فبو من فوق عرشه مع من بالمشرق » 5 هو مع من بالمغرب» 
ومع من فى الارض السابءة .كا هو مع من فى السماء » لابعدعنه ثىءف الارض 
ولا فى السماء ولايخفى عليه خافية من خلقه . 


والعجب منك ومن [مامك المرسى أن يحتج فى ضلاله بالتوية على اين عبر 


وعنأفى البخترى ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمر فى الرؤية والعرشخلاف 
ماموه من كتاب الله » ورواية ,دع و عش ر بن رجلا من الصحابه عن رسول الله 


ضلى الله عليه وصم فى النزولء» وفى أن الله فى السماء دون الآرض » هذا إلى 
الابتداع أقرب منه إلى الاتباع انئاك الئل اليه إل الحدل 2 
غير أن المصيب شعلق من الأثار بكل واضح مشبور » والمردب يعاق 
كل متشا به مغمور. 


وأعجب من ذلك قولك فما ادعيت على أى معاوية فى #فسير هذا الزول » 
ثم قات : يحتمل ما قال أبو معاوية » كا تروون أن القرآن يحىء يوم القيامة 
شافماً مشفعاً وما حلا مصدا » فقالوا : معنى ذلك أنه موابه . فإن جاز 


لهم هذا التأويل فى القرآن جاز لنا أن نقول إن نزوله : أمره ورحمته . 


فيقال هذا المعارض : لقد قست بغير أصل ولا مثال » لآن العلاء قد عدوا 
أن الق رآن كلام » والكلام لا يقوم بنفسه شيئا قائماً حتى تقيمه الالسن ويستاين 
عليبا وأنه بنفسه لا يقدر على امجىء و التحرك والنزول بقير منزل ولا رك » إلا 
أن يوت به وينزل والله حى قيوم » ملك عظيم . قاكم بنفسه » فى عزه ويائه » 
يفعل ما إشاء » كارشاءو ينزل بلامنزلو بر تفع بلا رافع » و يفعلمايشاء بغير استعانة 
بأحدء» ولا حاجة فما يفءل إلى أحد : ولا يقاس الحى القيوم الفعال 11 إشساء 
بالكلام الذى ليس لدعين قائمة حتىتقيمه الالسن » ولا له أم ولاقدرة ولا إرادة 
ولا إستبين إلا بقراءة القراء . 


أرأيت إن كان نزوله :أمره ورحمته فا بال أمره ورحتهلاتنزل إلافى ثلث الليل ؟ 
شم إلى السماء الدنيا » وما بال أمره ورحته فىدعواك لا تنزل إلىالآرضمن حيث 
مستقرالعباد ؛ من بريد الله أن يرحمه ويحيبو يعطى .فا بالها تنزل إلى السماءالدفياء 
ملا تجوزها ؟ ومابال رححته تبقى على عبادهمن ثلث الليل إلى انفجار الفجر »ثم 
ترجع من حرث جاءت يزعيك ؟ وماباله إذ الله بزعبك فى الارض فإذا استرحمه 
عباده واستغفروه وتضرعو! إليه بعد عنهم رحمته إلى السماء الدنيا مسيرة خ#سمابة 
عام » ولا ينشيهم إياها وهو معبم فى الآرض بزعمك . إذا زعمت أن تزوله 


تكن /لا50 هده 


تقريب رحمته [ليهم كقوله الآخر ( منى تقرب منى شرا تقردت منه ذراعا » ومن 


فى دعواك فى تفسير النزول : من تقرب [ليه شيرا تباعد هو عنه مسيرةمابين 
الأرض إل السماء » وكلما ازدادالعباد إلىالله تقربا تباعدهو برحته عنهم بعدمابين 
الذماء و الآارضن بزعمك . 


لقد علمت أبها الجاهل أن هذا تفسير حال يدعو إلى الضلال » والحديث نفسه 
ببطل هذا التفسير ويكذيه » غير أنه أغيظ حديث للجبمية » وأنقض ثىءلدعوامم 
لهم لايقرون أن الله فوق عرشه » فوق ممواته » لكنه فى الأرض » م هو فى 
السماء . فكيف ينول إلى السماء الدنيا من هو تحترا فى الارض ؟ وجميع الآماكن 
منبا » ولفظ الحدوت ناقض أدعوأامم » وقاطع لحججمم . 


وأخرى :أنه قد عقل كل ذى عقل ورأى أن القول لايتحول صورة لها 
لسان وفم » ينطق ويشفع » فحين اتفقت المعرفة من ا مسلءين أن ذلك كذلك عدوا 
أن ذلك ثُواب يصوره الله بقدر:صورة رجل ببشر به المؤمنين . لآنه لو كان 
للقرآن صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أ كثر من ألف ألف صورة . فيأاق 
أكثر من ألف ألف شافع ؛ وماحل . لأن الصورة الواحدة إذا هى أتت واحدا 
زالت عن غيره . فبذا معقول ؛ لاكرله إلا كل جبول : وهذا كحديث الأاعش 
عن المنبال » عن زاذان » عن البراء بن عازب » عن النى صل الله عليه وسلم « إن 
الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة فى صورة رجل فى أحسن هيئة وأحسن لياس 
وأطيب راتحة ٠‏ فيقول : أنا عباك الصالح » كان حسنا » فكذلك ترانى طييا . 
وكذلك العمل المى. بأق صاحه فيقول له : أنا عملك الخبيث وببشره بعذاب 
الله ) . 

وإنما عملبما الصلاة والركاة والصيام وما أشيبه) من الأعمال الصالحة » وعمل 
الرنا والربا وقتل النفس بغير حقها » وما أشيهه) من المعاصى قد اضمحلت وذهيت 


قَْ الدنيا . فيصور الله ادرنه دوهن والفاجر تواما وعقاما مشر هم 1 إكراما 


للنؤمنين وحسرة على الكافرين . 


وهذا المعنى أوضح من الشمس وقد علتم ذلك إن شاء الله » ولسكن تغالطون 


وتداسون » وعليكم أوزارم وأوزار من تضاون . 


ثم أكد المحارض دعواه فى أن الله فى كل مكان قياس ضل به عن سواء 
السبيل : 


فقال: ألا ترى أنه من صعد الجبل لايقال : أنه أقرب إلى الله . 


فيقال هذا المعارض المدعى مالاعل به »من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب 

إلى الله من أسفله » لآنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سمواته عل يقينا أزرأس 
الجبل أقرب إلى السماء من أسفله » وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله من 
السادسة . والسادسة أقر ب إليه من الخامسة ثم كذلك إلى الآرض . كذلك روى 
[سحاق بن إبراهيم الحنظلى عن ابن المبارك أنه قال:( رأس المنارة أقرب إلى الله 
من أسفلبا ) وصدق ابن المبارك . لآن كل ما كان إلى السماء أقرب كانإلاللهأقرب» 
وقرب الله إلى جميع خلقه أقصام وأدناهم واحد لاببعد عن ثىء من خلقه .و بعض 
الخلق أقرب إليه من بعض على حو مافسرنا من أمر السهوات والآارضء وكذلك 
قرب الملائكة من الله . فحملة العرش أقرب إليه منجميعالملائكة الذينفىالسءوات 
كلها . والعرش أقرب إليه من الساء السابعة . وقرب الله إلى جميع ذلك واحد 
معقول مفبوم إلا عند من لايؤمن بأنفوقالعرش إهاوكذلك سمى الملائكةالمقر بين 
وقال ( إن الذين عند ريك لايستكبرون عن عيادته ويسبحون وله يسجدون ) 
1 .٠م‏ الآعراف ] فاو كن الله فى الآرض م ادعيت الجبمية ما كان لقوله 

( الذين عند ربك ) معنى » إذ كل الخلق عنده ومعه فى الآأرض مازلة واحدة 
مؤمنهم وكافرثم 2 ومطيعهم وعاأصيهم .وأكثر أهل الارض من لا سبح مده 
ولا يسجد له . ولو كان فى كل مكان ومع كل أحد لم يكن لهذه الاية معنى . لان 


أكثر من فى الارض لاي مئون به ولا يسجدون له ويتكيرون عن عبادته ٠‏ فأى 
منقبة إذن فيه البلائكة ؟ إذ كل الخلق عند الجبمية فى معنام على تفسيرهم هذه 
الآية. 

“لم فس المعارض هذا المذهب تفسيرا أشئع من هذا » دفعا بأن يقال :إن الله 
فى السماء . فقال : حتمل التأويل أن يكون ف السماء» على أنه مدبرها ومتقنها ٠‏ 
يا يقال : للرجل هوف صلاته وعمله » 'وتدبير معيشته . وليس هو فى نفسباوق 
جوفبا » وفى نفس المعيشة بالحقيقة . ولكن بالجاز على دعوأه . 


فيقال لهذا المعارض : قد قلنا لك : [نك تهذى ولا تدرى ٠‏ تكلم بالثىء ثم 
تنقض عل :فسك » أليس قد زععت أن الله فى السماء » وفى الآرض » وف كل 
مكان ينفسه » فكيف تدعى فيه هاهنا أنه ليس فى السموات منه إلا تدبيرهو إتقانه 
كتد بير الرجل معيشته » و ليس بداخل فيبا ؟ 


ما أولى بك أبها المعارض أن تعض على لسانك » ولا تحتج بشىء لا تقدر 
أن تقوده . وتتخاص منه حجة حتى تنقضه على نفسك بنفس كلامك ولو كان لك 
ناصح لحجر عليك الكلام » ولولا أنه يشير إليك بعض الناس ببعض النضرة فى 
الع ما اشتفلنا بالرد على مثلك » لسخافة كلامك . ورثاثة حججك ولكنا تخوفنا 
من جبالتك ضرا على الضعفاء الذين بين ظبريك . فأحببنا أن نبين أن نبين لهم 
عو رةكلامك وضعف احتجاجك ى >ذر وامثلبا من رأيك. وقد فضحناكى ذلك 
ولو استقصينا عليك الاحتجاج لطال به الكتاب ء غير أنا أحبينا أن نفسر منبا 
قليلا يدل على كثبر . ولولا أنك ابتدأ:نا بالخوض فيه وفى إذاعة كلام بش رالمريسى 
الملحد فى توحيد الله » المعطل اصفات الله » المفترى على الله » لم فعرض لثثىء من 
هذا وما أشيهبه . لانه لاحل لمسلم عنده ثىء من بيان أو برهان بكو نببلدة باشر 
فيبا كلام المريسى ف التوحيد م لايتقضه . 

شم عاد إلى مذههه الأول ناقضا على نفسه فيا تاول فى المسئلة الأ ولى فاحتتج 

ببعض كلام جيم والمريسى ٠‏ 


5ع - 


فقال : إن قالوا لك أبن الله ؟ فالجواب هم : إن أردتم لولا فى مكان دون 
مكان » وى مكان يعقله الخلوق. فو المتعالى عن ذلك ٠.‏ لآنه على العرش . و يكل 
مكأآن 2 لايوصف بأين : 


فقال هذا المعارض : أما قولك كالاوق. فبذه كذبة منك » وتلبيس ولا 
شوله أحد من العلياء » ولكنه بمكان يعقله الخلوقون المؤمئون بايات الله » وهو 
على العرش فوق السماء السابعة » دون ماسواها من الامكنة » وعله حيط بكل 
مكان » ويمن هو فى كل مكان . من لم يعرفه بذلك لم يؤمن بالله . ولم ,يدر من 
بعيد » ومن بو حد . 

مع أنك أيها المعارض أقررت بأفك تعقل مكانه لآانك ادعيت أنه فىكلمكان 


من سماء ومن أرض ٠‏ 


وأما اشتراطك على من سسألك : أين الله . فتقول له : إن كنت تريد كذا 
وكذا فبذا شرط باطل . لم إششرط ذلك أحد من الآئمة على أحد أراد أن ,يعرف 
لله : لآن النى صلى الله عليه وم حين سسأل الآمة السوداء ه أين الله » لم يشترط 
علدبا م اشترطت أننع إن كنت تريد حاولا كحلول كذا وكذا ولكن قالت 
ه فى السماء» فا كتفى منبا النى صلى الله عليه وس بذلك ولم بقل طا : كي ف كينو نته 
فى السماء ؟ وكيف حاوله فيبا ؟ 


وأما قولك : لايوصف بأين . فهذا أصل كلام جبم » وهو خلاف ماقال الله 
ورسولهوا مؤمنون ؛ لآن الله قال ( أأمنتم من فى السماء ) وقال للملائكة( يخافون 
رم من فوقهم ) وقال ( الرحن على العرش استوى ) فقد أخبر الله العباد أبن هوء 
وأين مكانه » وأينه رسول الله صلى الله عليه وس فى غير حديث فقال ه من لم 


برحم من فى الآرض لم يرحمه من فى السماء » . 


حدثئنا مسدد حدثنا أبو الاحوص »؛ عن ألى اس<ق » عن ألى عبيدة 4 عن عبد 


5ع - 


الله » عن الى صلى الله عليه وسلم قال دا رحموا أهل الارض رمم أهل السياء » 
فلو لم يوصف بأين كا ادعيت أيها المعارض لم يكن رسول الله صلى اللهعليهوسم 
يقول لاجارية « أين الله » فيغالطها فى ثىء لايؤين . وحين قالت «هو فى السماء » 
لو قد أخطأت فيه لرد رول اللةصل اللهعليه وسلم عليبا وعلببها. ولكنه استدل على 
إبمانها ععرفتها أن الله فى السماء وكذلك روى لنا عن ابن المارك . 


حد”نا الحسن بن الصباح حدثنا على بن الحسن الشقيق قال: قل لابن الميارك 
05 لو نعرف رينا ؟ قال : بأنه فى السماء على عرشه » بان من خلقه : قلت : 
ححد ؟ قال : تحد ء فبذا القرآن ينطق بأن يوصف الله بين 3 وهذا رمول الله صلى 


لله عليه وسلم قدوصفه» وعليه درج أهل المعرفة من أهل الإسلام . 


فن أنيأك أمما الممارض غير المر سى وأصحابه أنه لابوصف بأين 9 فأخيرنا 


به وإلا فأنت ال مفترى على الله 3 الجاهل به وبمكانه ٠.‏ 


ْم نقضت على نفسك دعواك أنه فى السماءعل أنه مديرها كا يكونالرجل 
ؤعمارة داره خارجا متها » وليس بداخل فم : فبركت[اذهب الاول 5 “مادعيت 
أخيرا فقأت : هو فى السموات وف ىالآرض ٠.‏ وفى كل مكان 6 تج | لأشىء م 
تنساه حتى تنقضه على نفسك . وأنت لاتشعر ؟ 


وسدذكر فى إبطال حجتك فى هذه المسئلة أخبارا صحيحة ستدل بها من 
وفقه الله على إلحادك فيبا إن شاء الله . 

حدثئنا مسدد حدئنا سفيان عن عمرو ‏ وهو ابن ديئار عن ألى قابوس » 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الرا.ون ذرحمهم 
الرحمن . ارحموا أهل الأرض يرحكم أهل السياء ) . 


حدثنا سعيد بن أأق يم المصرى أخبرنا الليث عن زيادة بن تمد الانسارى 
عن عمد بن كعب القرظى»عن فضالة بن عبيد » عن أق الدرداء قال : قال رسول 


سد 7 اعم 


الله صلى اله عليه وسلم إذا اشتى أحدى شيا أو اشتى أخ له فليقل : ربنا الذى 
ف السماء » تقدس اعمءكءأمرك فى السماء والارض ث6 رحتك فى السماء ٠.‏ فاجعل 
رحمتك فى الارض واغفر لنا حوبا وخطايانا أنت رب الطبيين أنزل شفاء من 


شفائك » ورححمة م٠‏ رححتك عا هذا الو فسن 
ل ده 


أفلا ترى أيها المعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حده فى السماءدون 
الآأرض بقرله ١‏ ربنا اقه الذى فى السماء » . 


وكذلك روى عن عر بن الخطاب رضى الله عنه . 


حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة حد ثناءوكيع حداثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخى 
عن [عاعيل بن عبيد الله ؛ عن عبد الر من بن غم قال : قال مر بن الخطاب د ويل 
لديان الارض من ديان السدماء مو باقونه أ©«“ت. 


حدثنا عبد الله بن صالح حدثى الليث حدثن عقيل » عن ابن شباب قال : 
أخيرق سالم بن عبد الله أن كما قال لعمر « ويل لسلطان الأرض من سلطان 
السماء » فقال عبر ١‏ إلا من حاسب ففسه » قال كعب ١‏ إلا من حاسب نفسه» 
فكبر عمر ثم خر ساجدا . 


فف هذا بيان بن" الحدء وأن الله فى السماء دون الآرض , لآن الله ديان 
السموات والآرض ججميعا وسلطاتم) . ولكنه حد مكانه فى السماء دون الارض»ء 
لآنه هناك على العرش دون ماسواه من الامكنة . 

حدثنا خشمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حداثناأنى قال ممعت مدب ناسحاق 
نحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن تمد بن مطعم عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسملم « إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق ممواته » فوق 


أرضه مدل القبة . وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب » . 


حدثنا عبد الله بن أفى شيبة حدئنا مد بن الفضل عن أبيه . عن نافع » عن 


حيلف > 


ابن عمر قال ( لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسل قال أبو بكر : أيها الناس 
إن كان حمد اله الذى تعبدون فإنه قد مات وإن كان الهكم الله الذى فى السماء فإن 
لمم عت ) ثم تلا( وما عمد إلا ارسول قدخلت من قله الرسلءأفإنما تأوقتل 
انقليم على أعقايكم ) حتى خت الاية. 


حداثنا مومى بن [تعاعيل حدثنا حاد بن شلية » عن عاصم »عن زر »عن أبن 
مسعود قال ( مابين السماء الدنيا والتى ليها مسيرة خمعمائة حام » وين كل سماء 
إلى سماء مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الكرسى مسيرة خصمائلة 
عام » وبين الكرمى إل الماء مسيرة خمساة عام » والعرش على الماء » والله فوق 
العرش » ويعلم مانم عليه ) . 

حدثنا النفيل حدثنا زهير ‏ وهو ابن معاوية ‏ حد”نا عبد الله بن عمان بن 
خيم حد تناعيد ألله بن عد ألله بن مليكة أنه حدثهذكوان حاجبعااشة رذالله 
عنبا ( أن ابن عباس رضى الله عنبها دخل على عائشة رضى الله عنها وهى موت » 
فقال لها كنت أحب تساءرسول الله صلى الله عليه ول إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا. وأنزل الله 
براءتك من فوق سبع سموات » جاء بها الروح الآمين . فأصبح ليس مسجد هن 
مساجد اله يذكر فيه الله إلا وهى تتلى أناء الليل وآناء النبار) ٠‏ 


حدئنا نعم بن حماد حدثنا ابن المبارك أخبرنا سليان بن المغيرة عنثابتالبنانى 
قال حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عرو بن العاص ويسمع 
منه قال : ( كنت معه » فلقى نوفاً البكالى . ففال نوف ذكر انا أن الله قال لملائكته 
ادعوا لى عبادى . قالوا : يارب كيف ندعوثم » واسموات السييع دونهم » 
والعرش فوق ذلك ؟ قال : إنه إذا قالوا لا إل إلا الله فقد استجابوا ) . 


حدثنا هوسى بن [سماعيل - أبو ساءة_حدثنا أبو هلال حدثنا قتادةقال ( قالت 
ف [سرائيل : يارب » أنت فى السماء » ونحن فى الأرض فكيف انا أن نعرف 


مد 054 حم 


رضاك وغضبك ؟ قال : إذا رضيت عدم استعمات عليكم خيارم . وإذ غضبت 
عليكم استعمات عليكم شرار؟ ) . 

فبذا رسول الله صل الله عليه وسام وصاحباه أبو بكر وعير ؛ وخيارأصحاب 
رول الله صلى الله عليه ودلم والتابعون <تى بطو [مرائيل كليم قد قالوا خلاف 
مذهبكم فى أن الله فى كل مكان . وهذا باب طويل والأثار فيه كثيرة . ويكفى 
العاقل ماذكرنا من ذلك . 


القول فكلام الله 


ثم رأيناك أيه المعارض من بعد مافرغت من [ظبار حجج الجهمية من كلام 
شر المر سى ونظرانه ظ تقلدت كلام أبن الثاجى الذى كن سمتير به م التجهم 5 
بعد مالم تدع للجبمية من كبير حجة إلا قمت بها » وأظبرتها وزينتبافى أعينالجبال 
ودعوتهم ليها » وبعد ماصرحت أن القرآن مخلوق فى مواضع كثيرة من 
كتابك هذا : ومن قال غير مخاوق . فبو عندك كافر» وأن الله فى كل مكان 
برعمك . 


ثم أنكأت طاعنا على من يزعم أنه غير مخلوق . فسطرت فيه الاساطير 
وأكئرت دن المناكير » وغلطت فى كثير . فادعيت أن قول الناس فى القرآن إنه 
مخلوق وغير يلوق بدعة » إذلم يكن بخاض فيه على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وسام وأصحابه ؛ وأئهم كانوا سكرهون الخوض ف الرآن »فحكمت أم,االمعارض 
على نفسك بالبدءة » وشهدت ما على نفسك ؟ أنك صرحت ,أنه مخلوق . وهو 
قولك : كلام الله غير الله . وهو من أفاعليهوالفاعيل بزعءك زائلة عنهوخاوقة . 
فحكمت على نفسك با تخوفت عل غيرك . 


فأما قولك . إن الساف كانوا يكرهون الخوض ف القرآن فقدصدقت.وأنت 
الخالف هم لما أنك قد أكثرت فيه من الخوض . وججمعت على نفسك كثيرا من 


النقض . فثلك فيا ادعيت من كراهية الخوض فيه كا قال على بن أفطالسترعق 
لله عنه للخوارج حين قالوا : ( لاحكم إلالته ) فقال( كلمة حق يبتغى بها باطل) 
فد خضت فيه أيها المعارض بأفبح الخوض »؛ وضر بت له أمثال السوء.وصرحت 
بأنه مفعول ؟! قال إمامك المريبى أنه بجعول . وكل مفعول عندك مذلوق 
لاشك فيه . 


ويحك . إتما كره السلف الخوض فيه مخافة أن يتأول أهل البدع والضلال ؛ 
وأغمار الجبال » ماتأولت فيه أنت وإمامك المريسى » فحين تأولتم فيه خلاف 
ماأراد الله ؛ وعطاتم صفات الله ؛ وجب على كل مسلم عنده بيان أن ينقض عليم 
دعوا؟ فيه » ولم يكره السلف الخغوض فى القرآن جبالة بأن كلام الخالق غير 
مخلرق » ولا جبالة أنه صفة من صفاته » -ى لو قد ادعى مدع قُْ زمانهم أنه 
مخلوق ما كان سبيله عندم إلا القتل , م هم عمر بن الخطاب رضى الله عنه يصبيغ 
أن يقتله » إذ تعمق فى السؤال عن الفرآن فيا كان أيس منكلامكم هذا . فلا لم 
يحترىء كافر أو متءوذ بالاسلام أن يظبر شيئًا من هذا وماأشيهه فى عصرم لم يبحب 
أن بتكافوا النقض لكفر لم محدث بين أظبرهم فيكونو! سببا لإظباره » [تماكانت 
هذه كللة كفر تكلم بها بدء! كفار قريش » منبم الوحيد: الوليد بنالمغيرةامخزوى 
فقال ( إن هذا إلا قول البشر ) ومنهم النضر بن الحارث قال ( لو نشاء لقلنا مثل 
هذا » إن هذا إلا أساطير الآولين ) يا قال جبم والمريسى : إنه مخلوق لآن قول 
البشر مخلوق لاشك فيه » وكذلك قالت طائفة منبم ( إن هذا إلا أساطيرالآولين) 
كا قال جهم والمريسى سواء » لاقرق وينم) فى اللفظ والمعنى. إن هذا إلا مخلوق , 
فانكر عليهم قرلهم . فال للوحيد ( سأصليه سقر ) 1 قال ( إن هذا إلا قول البشر) 
وقال للذى قال ( لو نشاء لقانا مل هذا » إن هذا إلا أساطير الآولين : - فأترا 
بسورة من مله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإنلم تفعاوا 
ولن تفعلوا ) . 


(م ٠+؟‏ ) 


)ا 530 


ثم لم بزل هذا الكفر دارسا طامسا بعد كفار تريش » لما قد طمسهالله بتتزيله» 
حتى هطى الى صل الله عليه وسل وأصحابه والتابمون . فكان أول من أظبره فى 
آخر الزمان فى الاسلام الجعد بن درهم بالبصرة » وجبم خراصان ء فقتام) الله 
بشر قتلة » وفطن الناس لكفرهها » حتى كان سبل من أظبر ذلك ف الاسلامالقتل 
صيرا . وحتى كانوا يسموتهم بذلك الزنادقة . 


ثم لم بزل طامسا دارسا حتى درج العلاء » وقلت النقباء »ونشأ نشء من 
أبناء اليبود والنصارى : مدل شر بن غياث ار سى ونظرائه » فخاضوا فى ثىء 
منه » وجانهم أهل الدين والورع » وشبدوا عليهم بالكفر حت هم بهم و بعقو بتهم 
قاضى القضاة يومئذ أبو يوسف , حى فرمئه المريسى إمامك , والمق بالبيصرة 
برعمك وبزوايتك عنه » فلم يزالوا أذلة مقموعين » لايقيل لحم قول »ولا يلتفت 
لمم إلى رأى » حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء »وم بزاحموا 
الفقباء » فاخترعومم ببذه انحنة الملعونة حتى أ كرهوا الناس عليه بالسيوف 
والشاطاء 


فلم تزل للجبمية سنوات يركبون فيها أهل السنة والناعة بقوة ابن أنى دؤاد 
المحاد لله ولرسوله حى استخاف المتو كل رحمه الله ؛ فطمس الله به آثادثم 8 وقع 
بهأنصارم . حتى استقام أكثر الناس على السنة الآولى » والنباج الآول . 


فاحتال رجال يمن كانوا يؤمنون باعتقاد التجهم حيلة لترويج ضلالت, فالناس» 
ولم يمكنبم الافصاح به مخافة القتل والفضيحة والعقوبة فن الخليفة انكر لذلك » 
فاستئروا بالوقف من عحض التجبم » إذلم يكن يحوزهى منإظباره مع المتوكل 
ما كان بجوزظم من قبله . فانتديوا طاعنين على من أسكر اتتجهم ودان بأن كلام 
الله غير لوق . فانتدب هؤلاء الواقفة منافحين عن اجبمية . تجين لمذاهيهم 
بالتمويه والتدليس منتفين فى الظاهر من .عض كلام الجبمية » متابعين طم فى كثير 
من الباطن . عموهين على الضعفاء والسفباء ا حكيت عنهم أيها المعارض أن 


أبا أسامة وأبا معاوية ؛ وبءض نظراءهم كرهوا الخوض ف الخحاوق وغير الحلوق 
فقلنا : روايتك لا أنه لم يكن يخوض فيه إلا شرذمة أذلة سرا مناجاة بإنهم » 
وأن العامة متمسكون هنهم بالسان الآولى والامى الآول . 


فكره القوم الخوض فيه إذلم يكن مخاض فيه علانية » وقد أصابوا فى ترك 
الخوض فيه إذلم يعن . فلا أعلنوه بقوة السلطان » ودعوا العامة [ليه بالسياط 
والسيوف ء وادعوا أن كلام الله مخلوق أفكر عليبم ذلك من غبر من العلماء.ومن 
اق من الفقباء فكذبوهم وكفروهم وحذروا الناس مهم » وفسروا مرأدهم 
م ذلك . فكان هذا من الجهمية خوضا فماموا عنه » ومن أصحابنا انكارا 
الكفر الممين » ومنافحة عن الله كيلا سب ولا تعطل صفاته ,) وذياً عن ضعفاء 
الناس كيلا يضلون بمحنتهم هذه » من غير أن يعرفوا ضدها من الحجج الى تنقض 
دعراهم وتبطل يم ٠‏ 

قد كتب إلى على ان خشرم أزه تع عبدى بن بر نس شول ) لاتجالسوا 
الجبمية » وبينوا لناس أمرم . ك5 يعرفومم فيحذروهم ) . 

وقال ابن المبارك ( لآن أحك كلام اليبود والنصارى أحب إلى من أن أحكى 
كلام الجبمية ) . 

فدين خاضت الجومية فى ثىء منه وأظبروه وادعوا أن كلام الله مخاوق أنكر 
ذلك ابن المبارك » وزعم أنه غير مخلوق » وأن من قال (أنا الله لا إله إلاأنا) 
عخاوق فبو كفر . 

حدثنيه بحيى المانى» عن الحسسن بن ألربيع » عن ابن المبارك . فكره 
ابن المبارك حكاية كلامبم قبل أن يعلاوه . فلنا أعلئوه أنكر عليهم وءاهم 
على ذلك. 


وكذاك قال ابن حنبل ( كنا نرى السكوت عن ههذا قبل أن يخوض فيه 


ساج0) ب 


هؤلاء فلما أظبروه لم تمد بدا من عخالةتهم والردعاهم ) . 

وم يقل أبو أسامة وأبو معاوية إنه متى ماأظبرت الجهميةحنتهم وأذاعوا كفرهم 
ودعوا الناس [إيها » فأمسكوا عن الانكار علييم حت يستمر ف الناس كفرهم » 
وتدرس سأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ولكن قالوا : أمسكوا 
عن الخوض فيهما لم ينصب القوم الكفر إماما . فإذا نصيوه [ماما فن يعقل 
تدليسهم و تمويهبم لولا أن من الله على أهل الاسلام ببعض من ناقضبم » فردعلييم 
كفر م وضلاهم فن المبتدع الضال من الحزبين ؟ الذى ‏ نصب رأى جبم إماما 
وأذاعه فى الناس بدء! » أو المتبع للسنة الذى أنكز عليه وناقضه . فن أجرى 
الناقض للدعة الراد للكفر يجحرى من شرعبا فقد جمع بين مافرق الله » وفرق بين 
ماجمع الله . وليس بأهل أن سمع منه ويقمل . 

أو طمعتم معشر الجبمية والواقفة أن تنصيوا الكفر اناس إماما تدعوخم 
إليه؛ وتسكتوا أهل السنة عن الانكار علي » حى يروج على الناس ضلالكم 
م كي عن أى بكر بن عياش وأى أسامة » وأى معاوية ‏ إن صدقت دءوام 
حتى تضمحل مذاهب أهل السنة وتستفيض هذاهب الجبمية فى العامة » لقد أسأتم 


بأهل السنة الظن » ونسبتموثم إلى العجز والوهن . 


وإن يك أبو أسامة وأبو معاوية وأبو بكر جبنوا عن الخوض فيه » إذلم 
يكن يخاض فيه فى عصرم » فد جسر على الرد علييم من كان أعلم منهم . مثل 
ابن المبارك وعيسى بن يونس وغيرمم . 

وأما ماادعيت على أنى يوسف من رواية ابن الثلجى فم يقم لك به حجة . 
فكيف إذا لم تسمعه . لآنه المطعون فى دينه ٠‏ المأبون فى روايته » فإن لم تعرف 
يذلك فسم رجلا صالحا رضى بابن الثاجى فى الفتيا والرواية [ماما به فى السنة 
نظاما » أو روى عنه شيئًا » أو حمد له مذهيا . فإن كنت نحتجا حق فعليك بغير 
ابن الثاجى ونظرائه من روينا عنهم من أعلام الناس وأكتهم . ولكن الغريق 
يتعلق يكل عود . 


ع ا 44 ست 


وأما أبو يوسف فإن صح عنه ماروى ابن الثلحى فردود علية غير مقيول 
منه . فإنه لم يكن من التابعين » ولا من أجلة اتباع التابعين . فينصب [ماما يقتدى 
به فى ترك الصلاة خلف من يناقض الجبمية . ويرد انحدثات من كفرهم » ويزعم 
أن كلام الله غير مخلوق » فيجبل أفى يوسف أن يقيم حديثه فى العلاءالذين يزعبون 
أن كلام الله غير مخلوق . 


وكيف تج بأنى يوسف فى ترك الصلاة خلف من يدعى أن كلام الله غير 
مخلوق ولا تحتج به على نفسك فما رويت عن المر سى من ضلالا'ته ؛ وقد رودت 
عن أنى يوسف أنه هم بعقوبته وأخذه فيها حتى فر من بجلسه إلى البصرة ؟ 


فإن كنت محتجا علينا بأنى يوسف فهو عليك أحج »لما أنك به أعجب » 
وبامامته أرضى من يزعم أن القرآن غير مخلوق » فن لم ستيقن أن القرآن غين 
مخلوق » لم يؤمن بعد بأنه نفس كلام الله , لآنه لو آمن بأنه نفس كلام الله لعل يقينا 
أن الكلام صفة المتكلم . والله يجمميع صفاته وكلامه غير مخلوق . 


فإن طلبتم منافيه آثارا مأثورة مسندة منصوصة عن الصحابة والتابعين فقد 
أغير نام أنه كفر لم محدث فى عصرم . فيروى علهم فيه » غير أنه كفر معقول » 
تكلم به مشر كو قريش عند مخرج النى صلى الله عليه وسم فقالوا : ( إن “هذا إلا 
قول البشر ) فأتكر اله ذلك عليهم » ثم طمس حتى ظبر فى العصر الذى أن ناك بهء 
فى عصر جبم والجعد » ثم المريسى ونظرائهم . فروينالكم عمن أنكر ذلك علييم 
وخالفهم فيه من أهل زمانهم » مثل جعفر بن مد » وعمروبن دينارءوابنالمبارك» 
وعيسى بن يونس » ووكيع بن الجراح » ويزيد بن هارون » والمعافى بنعمران» 
وبقية بن الوليد . وغيرهم » وهذا كفر معقول لايحتاج فيه إلى أثر » ولا خبى . 
يا لو أن رجلا ادعى أن ملك الله قدرته وسلطانه » وعلبه » ومشِيدته » وإرادته : 


ووجيه : وسمعه وبصره و يديه » أن ششيامنهائخلوق . قيل له : كفرتء كذبتءبل 
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كلبا غير عخلوق . فإن طليت منا فى كل ثىء مها أثراً منصوصا بتسمية ذلك الثىء 
بعينه قانا له أنت مريب كافر . ومن أشيبه عليه هذا وما أشيبه -تى يطلب فيبا 
الأثار ؟ وكذلك كلام الله مثلهذهالأشياء سواء » غيريخلوق محدث » لايش كفيه . 
فالله بزعمك كان بلاكلام حى خلق لنفسه كلاما . م انتحله اضطرارا إلى كلام 
غيره . فتمت به ربوبيته » ووحدافيته » وأمه ونبيه بزعمك . فن تاج فى مثل 


هذا المعقول إلى أثر ؟ 


وأخرى أن الكلام لايقوم بنفسه شيئا يرى وس إلا بلسان متكلم به . 
فالكلام من الخالق والحاوق صفتها . فالخالق يجحميع صفاته غير مخاوق . والخلوق 
جميع صفاته يخاوق . لاشك فيه . 

فلينظر هذا الشاك فى القرآن . فإن كان الله المتكلم بالقرآن عنده فلا يشكن أن 
الله لم يتكلم بمخلوق من الكلام » ولم يضطر إلى ثىء مخلوق قط من الكلام وغيره 
ولم يكن له حاجة . وإن كان ابتدعه مخلوق أضافه الى الله » فلا يشكن هذا الشاك 
فى صفات الخاوقين وكلامهم أعا مخلوقة كبا » وأن مبتدعبا والمتكام مهامن الخلوقين 
الكافرين كافر . إذ يقول ( [فى أنا الله رب العالمين ) ( لا إله إلا أنا فاعيدق ) و 
( إف أنا دبك ) قائل هذا القول غير الله كافر » مثل فرعون الذى قال ( أنا ربكم 
الأعلى )و ( ماعلت لكم من إله غيرى ) . 

وادعيت أها المعارض أن من قال : القرآن هو الله فموكافرومن قالهوغيرالله 
فقد أصاب . ومن قال : غير عخلوق : فقّد جبل وكفر . 

فيقال لهذا المعارض : لم تدع من صريح الخاوق شيئًا . إذا زعمت أن هن 
قال : القرآن غير الله فقد أصاب . ومن قال غير مخلوق فقد جبل . لما أن كل من 


زعم أن القرآن عير الله فقد أقر بأنه مخلوق . لآن كل ثىء قي اله فو ماوق 
لاشك فيه . 
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ولا يقال أيها المعارض : إن القرآن هو الله فيستحيل . ولا هو غير الله 
فيلزم القائل به أنه مخلوق . ولكن يقال :كلام الله » علم من علمهء وصفة من 
صفاته . والله جميع صفاته إله واحد غير لوق » لاشك فيه. فافهم وما أراك 
تذبمه وتعقله . لآنك تقول : لاجوز : إلاأن يقال : هو الله أوغير الله .فإن قال 
رجل : هو الله أ كذرته . و إن قال غير الله قلت له : أقررت بأنه ذوق. وصوبت 
مذهى . لآن كل ثىء غير الله خلوق . 

فيقال لك : أخطأت الطريق » وغلطت ف التأويل : لآنه لا يقال : القرأن هو 
الله أو غير الله كا لايقال : علم الله هو الله » وقدرة الله هى الله . و كذلك عزته 
وملكه وسلطانه وقدرته » لقال لشىء منبا هو الله بعيئه وكا له ء ولا غير الله » 
ولكنبا صفات من صفاته » غير مخلوقة . وكذلك الكلام » فافهم . 

واعى المعارض أيضا : أن بعض علائه وزعمائه قال: إن كلام الله مضاف 


إليه ما أضيفت إليه روح الله » وبيت الله » وخاق الله . 


وهذا من قديم حجج الجبمية ١‏ وليس من حجج الواقفة ' فليكشف المعارض 
عن اسم هذا العالم الذى قال ,» فأ نه لابكشف إلا عن جبمى ضيث . وإنهلاشاس 
روح الله » وبيت ألله وعيد الله الجسرات امخلوقات القامات المستقلاات بأنفسبن 
اللاتى كن بكلام الله لم بخرج ثىء منها من الله . ككلامه الذى خرج منه .لآن هذا 
الخلوق قام بنفسه وعيئه » وحايئه وجسمه . لايشك أ<د فى ثىء منبا أنه غير الله 
وأنه ليس ثىء منبا لله صفة . والقرآن كلام الله الذى خرج منه ويه تكلم 5 م يم 
بنفسه جسما غير الله » قائما حس أو لم بحس حتى تقيمه القراءة والأآاسن . فإذا 
زالت عنه القراءة خفى فلم بحس هنه بشىء . فلم يقم له غين إلا أن يبين بكتاب 
يكتب » وبين روح ألله وبيت ألله وعيد الله » والقرآن الذى هو نفس كلام 


ألله الخارج من ذاته بون لعميك ٠‏ 


فكيف تقلدت أيا المعارض كلام الواقفة يدءا ؟ ثم فزعت منه إلى أفحش 


سا راع ل 


كلام الجهمية : أنه كعبد الله » وبيت القناء ثم ادخال الحجج على #مطيل ماسواها 
من الصفات ؟ [تما تقول الوافقة إن القرآنكلام الله . ولا #ول مخارق 
ولا غيل لوق ثم لابعرضون هذه الحجج التى عرضت لا واحتججت ما . 
فلذإك تهنا : [نك مستتر بالوقف » منافح عن التجبم » حتى صرحت به فى غير 
مكان من كتابك . ولو لم يكن إلا تشبيبك إياه ببيت الله أو عبد الله »وبقولك: 
[نه غيد الله » وإنه مفعول » وإن من قال , غير مخلوق فهو كافر عندك» لاكتفينا 


م تعلقت بعده بالوقف مستترا به عن التجبم : تتقدم إلى هؤلاء برجل » 
وتتأخر عنهم بأخر ى »فر ةتحتج >جج ال جهمية كأ نك تلاعب الصبيان» و مر تج حجج 
الواقفة » وكذاك تأوات فى العرش يا تأول جبم بن صفوان : وكتبت عن بعض 
عللائك وزعمائك ولم تصرح باسمه : أن تفسير قوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
استولى عليه » ترى من بين ظبر يك هذا الذى رويت عنه هذا التفسير وسميته أحد 
العلداء ولايدرى من ولك أنه أحد السفباء » وقد فسر:! للك تفسيره فى صدر هذا 
الكتاب و بينا لك فيه استحالة هذا المذهب وبعده من المق والمعقول. 


فا كشف عن رأس هذا المفسر حتى تعرفه » أدن العلماء هو أم من السقباء ؟ 


فإنك لاتؤثره إلا عن المر يسى أو عمن هو أخيث منه . 


والعجب من ألمر بسى صاحب هذا المذهب- إذ ددعى توختيك ألله عمل هذا 
المذمب وما أغنية » وقد عطل #بيسمع صفات الواحد الاحد »2 فادعى ف 
قياس مذهيه أن واحده الذى يو حولم إله مخدج منقو ص ؛ هشوه لتم وحدانيته 
إلا بمخلوق , ولايستغى عن عخلوق : من الكلام والعلم والامم 5 

وباك انما الموحد الصادق موحيده الذى بوحد ألله يكماله فى ضع صفاته 
وعلله وكلامه وقبضه وبسطه وه.وطه وارتفاعه 2 الغنى عن قسع خلقه بميع 
صفاته . من النفكس والوجه والسميع والبدر واليدين والعلم والكلام ؛ والقدرة 


5 


والمشيئة والسلطان » القايض الباسط » المعر المذل , الى القيوم ٠‏ اأفعال لما يشاء . 
هذا إلى التوحيد أقرب أم هذا الذى يوحد إلا مخدجا منقوصا مقصوصاء لو كان 
عبدا على هذه الصفة لم يكن يساوى تمر تين ؟ فكيف يكون مثله إلا للعااين ؟ 
تعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا . 


واحتج المعارض أيضا لذهيه عض حجج الجبمية « ودست هذه ون 
حجج الواقفة. َال : تقولون يارب القرآن أفعل بناكذا وكذا أيصل أحد لاقر أن 


؟ يصل لله ؟ يعنى أن القرآن مخلوق مربوب . 


فيال لهذا التائه الجائر » الذى لايدرى مايئطق به لسانه : إنه لايصل للقرآن 
ولكن يصل به لله الواحد » الذى هذا القرآن كلامه وصفته » لامخص بالصلاة 
قرآنا ولا غيره » ؟ا أن عليه وقدرته وسلطانه وعزه وجلاله لايصلى لثىء منبا » 
مقصودا بالصلاة إلبها وحدها . ولكن يصلى لاواسد الاحد الذى هو إله واد 
بجحميع صفاته من العلم والكلام والملك والقدرة وغيرها . فاعقله : وأنى لك العقل 
مع هذا الاحتجاج والخرافات ؟ 


أرأيتك إن عرضت بالقرآن أنه مخلوق مم دوب لما أنه قد قال بعض الناس : 
يارب القرآن . فجعلته عخلوقا بذلك فقد قال الله تعالى ١‏ سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون ) أفتجكم على عزة الله بقوله ( رب العزة ) كا حكيت على القرآن ؟ 
ويحك إنما قوله ( رب العزة ) يقول ذى العزة . وكذلك ذو الكلام . كقوله(ذو 
الجلال والإكرام ) . 


وما يدل على اعتقاد هذا المعارض رأى الجبمية لا رأى الواقفة : أن ذيه ‏ 
ومنافحته واحتجاجه عن غير الواقفة . وأنه أظبر بلسانه الانكار على الفريقين 


جنيعأ : على من يقول مخلرق وعلى من يقول : غير مخلوق تمو يها منهوندنوا [ العامة 


ثم لم يكير الطعن من قال : عذلوق »كا أطنب فى الطعن على من قال : غير 
مخلوق ‏ حتّى جاوز فيهم الحد والمقدارء فنسبوم فيه إلى الكفر البين » والبدعة 
الظاهرة » والضلال والجبل » وقلة العلم والتمبيزن وسوء الديانة وسوء مراقبة الله ؛ 
وأنهم فى قولهم : غير مخلوق مطيعون للشيطان وجنوده » مقدمون بين يدى الله 
. ودسولهء ليشبد عليهم بالكفر إذ قالوا القرآن غير مخاوق » ولم ينسب من قال: 
مخلوق إلى جزء من ألف جزء ما نسب [ليه الذين خالفوهم ما شاء الله »وللكنكم 
تغالطون والعلاء بمنالطتكم عالمون» ولضلالاتكم مبطلون . ويكفى العاقل 
أقل ما بينا وشرحنا من مذاهيكم » غير أن فى تكرير البيان شفاء لما فى 
الصدور. 

وأما دعواك أما المعارض أنه لم يسبق من السلف ف القرآن قول ولا خوض 
أنه غير مخلوق فسنقص عليك إن شاء الله عنبم مايكذب دعواك وسنحكيه 
لك عن قوم منبم أعلى وأعم من حكيت عنبم هذهبك نحو المريسى والثلجى 
ونظراهم . 

حدثناه على بن المدينى حدثنا موسى بن داود حدثنا ممبد قالعلى ‏ وهو ابن 
راشد ‏ عن معاوية بن عمار قال : قيل لجعفر بن مد ( القرآن خالق أو مخلوق ؟ 
قال : ليس مخالق ولا مخلوق » وللكنه كلام الله ) . 

سمعت [سحاق بن [براههم الحنظل يقول : قال سفيان بن عبينة قال غمرو بن 
دينار ( أدركت أصحاب الثى صلى الله عليه وسلم فن دونهم منذ سبعين سئة 
يقولون : الله الخالق » وماسواه مخلوق ٠‏ والقرآن كلام الله . منه خرج وإليه 
يعود) . 

حدثنى عمد بن منصور الطومى ‏ من أهل بغداد ‏ قال حدثنى على بن حمد بن 
مضاء المصيصى مولى خالد القسرى قال سمعت محمد بن المبارك بالمصيصة . وسأله 
رجل عن القرآن فقال ( هو كلام الله غير مخلوق ). 


حدانى ول بن متصور 5 عن على إن مضاء قال عدت نش بن الوليد يقول 
( القرآنكلام الله غير مخلوق ) . 

حدلى يمد بن متصور حداثنا على دن مد ان مضاء قال. “ممت علمى إن او نس 
يقول ( القرآن كلام الله غير مخلوق ) . 

حودثى مد بن منصور حدثنا على بن محمد بن مضاء قال معت القاسم الجورى 
يقول ( القرآن كلام الله غير مخلوق ) . 

حدثى تمد بن منصور حدثنا على بن مد بن مضاء قال : حدثنا هشام برام 
قال معءعت المعافى بن عمران يقول ( القرآن كلام الله غير مخلوق ) ٠‏ 

قال هشام ( وأنا أقول يا قال المعافى ) قال على ( وأنا أقول ؟ا قال هشام ) 
فال محمد بن منصور ( وأنا أقول م قال خمسين مرة ) قال أبو سعيد ( وأنا أقرل 
كا قالوا ) قال الصرام ( وأنا أقولكا قالوا ) قال رواة الصرام ( ونحن نقول ا 

فكل هؤلاء قد قالوا ( إنه غير مخلوق ) وليس بدون هن رويت عنهم أنهم 
كرهوا الخوض فيه فيقولون ( هو غير مخلوق ) مثل ألى أسامة وأفى معاوية . 
ومتصور بن غمار إن صدقت عليهم دعواك . وأخسبم عند الناس منزلة أعللى 
من المريسى واللؤلؤى وابن الثلجى' » ونظرانم الذين ادعوا أنه مخلوق 
حى لقد أ كفرم كثير من العلماء وكثير منهم أوجب غليهم به القتل» ولميوجبوا 
عليهم القتل بذلك إلا وأن قوم كان عندمم كفرا . 

حدثنى يحيى الحانى أن أبا بكر بن عياش حدثهم عن أى حصين عن سويد 
بن غفلة أن عليا قتل زنادقة » مم أحرقهم ثم قال ( صدق الله ورسوله ) فالجبمية 
عندنا أخبث الزنادقة لآن مرجع قوهم إلى التعطيل كذهب الرنادقة سواء . 


حدثنا القامم بن تمد المعمرى البغدادى حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن بيب 


سد الاج ل 


إن أفى حبيب قال : . خطبنا خااد بن عبد الله القسرى بواسط يوم الاضحى 
فقَال : أنها اناس 0 ارجعوا فضحوا 3 تفيل الله منا ومنكم 3 فى مضح بالجعد بن 
درم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم مومى تكلا . سبحانه 
وتعالى عما يقوله الجعد بن درهم علوا كبيراً ثم نزل اليه فذحه 1 


حدثنا مومى بن [سماعيل قال قلت لإبراهيم بن سعد م ما تقول فى الزنادقة , 
أ تيمم ؟كقال:لا . قات قم تقول ذلك ؟ قال كان علينا! وال 
بالمديئة . فقتل منهم رجلا ولم يستتبه» فسقط فى يده » فبعث إلى أنىء فعَال له أى: 
لا متديك فانه قول الله ) فليا رأوا اننا ( قال : السيف ) قالوا آمنا بالله وحده» 
وكفرنا بما كذا .به مشركين . فل يك ينفعهم [يمانهم لما رأوا بأسنا ) قال السيف : 
سنة القتل » 

وسمعت الربيع بن نافع أبا توبة يقول : قلت.لأحمد بن حنبل « وما ترى فى 
قتل الجهمية ؟ يستتايون ؟ فقال : لا . أما خطاؤهم فلا يستتابون وتضرب 
أعناقهم .٠©‏ 

حدثنا حىبن بكير بن المصرىءحد”تامالك بن فسن عن زيد بن أسل » أن 
رسول الله صلل الله عليه وسل قال : « من غير دينه فاضر بوا عنقه ,» قال مالك: 
ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسل » هذا فيا نرى » والله أعلم ‏ أنه 
من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الرنادقة وأشباهباء فإن أو لك يقتلون »ولا 
ستتابون . لآنه لم يعرف رويتهم وأنهم قد كانوا سسروناللكفر ويعلنون بالاسلام 
ولا أرئ أن :ستناب هؤلاء ولا يقبل قوهم, . 

حدثنا بوسف بن يحى البويطى » عن الشافعى » فى الزنديق «١‏ يقبل قوله إذا 
رجع ولا يقتل» : 

حدثنا عمد بن المعمر السجستانى ‏ وهلمن آثر أهل سجستان وأصدقهم ‏ 
عن زهير بن نعم الباى ,2 أنه سمع سلام بن مطيع يقول ١‏ الجبمية كفار» ه 


لالاعم سل 


قال : وجععت زهير بن نعيم يشول : سل حاد بن زبد ل وقيل له عن اشر 


المريسى - فقال , ذلك كافر » . 


حدثى حى انانى , حدثنا الحسن بن الربيع قال : سمعت ابن المبارك يقول : 
من زعم أن قول الله (إنى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدوى) . أنه لوق فهو كف . 


وامعت عيوب بن مومى الانطا 3 شول إنه سمع وكيعأ يكفر الجبمية 4 
وكتب إل" على بن خشرم أن ا بنالمبارك كان لا يعد الجبمية فى عداد المسلمين . 


واععت ى بن حى يقول « القرآن من كلام ألله . من شك فيه أو زعم أنه 
مخاوق فبو كافر» ٠‏ 

فاجتباد هذا المعارض ف الطون على من يول « غير عخاوق » وصتحه عن 
يول علوق» فبذا يدل على أسو[ الريبة 3 وأقبح الظن » ون إلشه وميله إل 


وما بدل على ظنة» أن احتجاجه فيه بالمقذوفين المتبمين فى دن الله »2 معلل 
المريسى واللؤاؤى وابن الثاجى ونظرامم » فأين هو من الزهرى والأوزاعى 
ومالك بن أنس وشعية وابن المبارك ووكيع ونظرامم ؟ وأين هو من كلن فى 
عصر أبن الثلجى من علياء أهل زمانه » مثل أحمد بن حثيل وابن مير وابن أ 
كنةئ أنى عبيد ونظراتهم ؟ إن كان متبعا مستقيم الطريقة » ولكن لا يمكنه 8 
أحد منهم فى مذهبه حكاية ولا رواية » وإتما يتعاق بالمغموزين » إذ لم يمكنه التعلق 
مؤلاء المشبورين » كما يروج ضلالته على الناس بأهل الريب الذين لا قبول لهم 
ولا عدالة عند أهل الإسلام . 


ثم تقلدت أمها المعارض أفحش حجج الجدمية فى نفى الكلام عن الله تعالى » 
لما أنالله قد نسب الكلام إلى الجبال والشجر والشمس والقمر » فشيبت الله فكلامه 
بالجبال والشجر والشمس والقمر ء الى لا تقدر على الكلام » ولالها أسماع ولا 


ب لاع - 


السميع البصير القايض الباسط كالمدر والحجارة والتلال الصم البكم التى ليس لما 
كلام ولا أسماع ولا أيصار. 


فقال يموز عندنا فى اجاز أن ينسب الكلام إلى هذه الآشياء الصم البكم » 
فكذلك يحوز فى انجاز أن ينسب الكلام إلى الله من غير أن يقدر الله على الكلام 
فى دعوام إلا كقدرة الجبال والشجر والشمس والقمرء فبل من ثىء أشيه 
بالكفر البين من هذا المذهب ,. بل هذا الكفر صراحاً : أن يكون منزلة 
كلام الله عندهم ككلام الجبال والشجر والحجر والشمس والقمر والاشياء 
المخلوقة الميئة . 


هذا كلام ليس له نظام » ولا هو من مذاهمب الاسلام » ولا حتاج إلى 
نقيضه من الكلام » لآن مع كل كلية منبا نقيضبا من نفس كلام المعارض » ومن 
ادعى أن كلام الله والقرآن مضاف إلى الله كبيت الله وروح الله وكعبد الله » أو 
شببه بكلام الجبال والشجر فقد صرح بأنه مخلوق اختلقه فى دعواه بشر كذاب » 
كا قال الوحيد ( إن هذا إلا قول البشر ) » لما أن الله لم مخاق لنفسه كلاما .يدعو 
إلى الله وإلى توحيده وطاعته , فإما أن يكون المتكلم به الله عند فهو كلام نفسه 
حقيقة » ومنه خرج » ولا يحبل ذو عقل أنه لا يخرج من اله كلام مخاوق » 
وإما أن يكون المتكلم به عند غير اللهء ثم أضافه كذبا وزورا ويهتانا إلى الله 
فبذا المتكلم به المضيفه إلى الله كذاب مفثر كافر بالله إذ ,يةول : ( إن أنا الله رب 
العلمين). ويقول : ( إننى أنا الله لاله إلاأنا فاعبدى) ويقول لموسى: ( أناربك) 
من ادعى شيئًا من هذا أو قاله غير الله فبو كافر كفرعون الذى قال ( أنا ربكم 
الاعلى ) لا يستحق قائل هذا أن يجعل قوله قرآنا يضاف إلى الله ويقام به دين 
الله ؛ فبذا أوضح من الشمس وأضوأ منبا إلا عند كل مدلس ٠‏ 


اولع ل 


ولولم بذع هذا المعارض هذا الكلام ٠‏ وينشره فى الناس دل نتعرض :أقضته 
والرد عليه , مع أنا لم نقصد بالنقض [إليه » ولكن إلى ضعغاء من بين ظبريه » 
الذين لاعلم لهم بهذا المذهب وحمعوا به منه » ولم يسمعوا ضد كلامه من كلام أهل 
السنة واحتجاجبم » فيضلون به ؛ إذ لا وتدون بضده وما ينقضه عايه . فاو أنه 
ألف لحم كتابا فى معالم دينهم من نحو الصلاة والوضوء والزكاة ونوها كان أولى 
7 وأسل لدينه وأتفع .من حواليه من السلمين . 


غير أنى أظنه اصطلم هذا الرأى قديما » وكان يميش فى صدره . ولا يمكنه 
كمه ؛ <تى م بإظباره فم يلغنى مه ء. فأنكرعليه عللاؤهم وفقباؤهم 5 واستتابوه 
منه فتاب وعاهدهم أن لا يعود فى ثىء منه 6 ثم عيل صبره يعد وفاة هؤلاء 
العلناء حتى عرف يما فى صدره فاقتضح وفضح أثمته » وضل 'وأضل وجبل فلم 
يعقل » وهو فى ذلك معجب بنفسه » ذافل عما عليه فى ذلك من الاثم والعار » 
والنقض من كتاب الله وآثار رسول الله صلى اقه عليه وس ومذاهب الصالحين . 
ولو علم بذلك لكان أن يكون أخرس أحب إليه من أن يتكلم هذا أوما أشيبه ؛ 
فكان يتسير من الافتضاح حى نطق بلسانه . ' 


وصرح بالخلوق أيضا ف كلام موه عند السفباء » مكشوف عند الفقباء » 
فادعى أيضأ أن كلام الله يحتمل أن يكون من أفاعيله ؛ وأن أفاعيله زائلة عنه » 
وكل زائل عن الله يخاوق فى دعواه . 


قيل له : لا نسل أن مطلق المفعولات عخلوقة . وقد أجمعنا واتفقنا على أن 
الحركه والأزول والمثى والهرولة والاستواء على العرش ٠»‏ وإل السماء قديم » 
والرضى والفرح والغضب ء والحب » وااقت كلبا أفعال فى الذات للذات » وهى 
قفة فكل ما خررج امن قوق و كن نغ فيو عات :. وكل ما كان من فمل الذات 
فبو قدي . والله أعلم 


مح ومع سه 


فلم يزل يعيب هذا اقول وياجاج فى صدوه حتى صرح به وهو يرى أنه لمن 


معه باليلاد من يفطن مذهه . 


فيقال لهذا المعارض : .من زعم أن القرآن فعل الله الرائل عنه ؛ فقد رجع غن 
قوله : كلام الله . لآن القول غير الفعل » عند جميع الناس ء والمفعولات كلها 
مخلوقة ولا شك فببا ٠‏ فقد صرح بالخلوق م © بعد هسل » بعد ما عاب من قاله ؛ 


فرج عليه من حيث لا اشعر . 


أرأيتك أما المعارض إذا ادعيت فى بءض كلامك أنه لا جوز أن تقول : 
ماوق ولا غير مخلوق » ولا يزاد على أن يقال : كلام الله ْم يسكت عنا 
وراء ذلك , لما أنه لم يحض فيه على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحابه ؛ قن خاض فيه برزعك كن مقدما بين بدى الله ورسوله . 
فكيف تركت فيه قول الله ومنباج الساف . ورجعت عن كلام الله فجعلته 
فعلا له مخلوقا ؟ 


أو ما تخشى على نفسك ما تخوفت على غيرك ؟ فقد ارتطمت فما تخوفته على 
يرك وات لا قد باصن درا ارق قدا نشت إل الدعةانمن تأخاه 
ورؤت 8 عءت له على غيرك » وقدمت بين يدى الله ورصوله 3 وشابعت جهما 
والمرسى فى دعواهها . زعم أن هذان أنه بجعول» وزعمت أنت أنه مفعول . 
وكلا المعئيين مسواء . 


وقد كان هذا 57 حجج ألمر بسى وأصحا به من الجبمة وأوثقبا ق أنفسهم 1 
حتى تأولوا فيها على الله منكتابه خلاف ها أراد . فقالوا : قال الله : (<م والكتاب 
الممين ١‏ إن جعلناه قرأ نا عرسا لعام تعقلون) و ) جعاناه نورأ تهدى به هن نشاء 
من عيادنا ) فادعوا أنه لا يقال لثىء ( جعلناه ) إلا وذلك الثىء ماوق » 
فضلوا بم-ذا التأويل عن سواء السبيل .لوا فيه بغير مذاهب أهل .الفقه 
والبصر بالعرية . 


فقانا لهم : ماذنينا أن سلب الله منكم معرفة المكتاب والعل به و بمعانيه : 
و ععرفة لغات العرب ؛ حدى ادعيتم أن كل شىء يقال له ) جعلناه ) فبو 
خلقناه ؟ 


أرأيتم أيها الجبلة قول الله ( وجعائا فى ذريته النبوة والكتاب )أهوخلقنا 
فى ذريته الدوة والكتاب ؟ وكذلك ( وجعلما كلة باقية فى عقبه ) لا إله إلا الله . 
أهو خلقبا ؟ وقوله تعالى( ومن يتق الله يحمل ل#مخرجا )و( يجعلمن أمره يسرا) 
أهو خلق له مخرجا ؟ أم قوله( وجعلنا فىقلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة) 
أهو خلقنا ؟ أم قوله (حلنا م فى الجارية لنجعلبا اكم تذكرة ) أم قو له(ولا يمعل 
فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ) أم قوله ( لاتجعانا فتنة للذين كفروا )أهوف ددواكم 
لاتخلقنا بعد ماخلةهم مرة ؟ أم قوله ( اجعل لى اسان صدق ف الأخرين )أتقول: 
ااخلق لى ؟ أم قوله ( واجمانا للمتقين إماما ) أى اخلقنا؟ أم قوله( إنا رادوه 
إليك وجاعلوه من المرسلين ) بعد مافرغ من خلقه ؟ أم توله (اجعل هذا البلد 
آمنا ) أم قوله ( قد جلمتم لله عليكم كنيلا ) أم ( وجماوا الملاكة الذين هم عباد 
الرحمن إناما ) أم قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) أهو واخلقنى . وقدفرغ 
من خلقه ؟ أم قول الرجل للرجل : جملك الله مخير ؟ 


وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما اها ما ل يتعدد مستحيل أن يصرف 
جملنا . وأشدها استحالة : ماادعيتم على الله فى قوله ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ) 
[نا خلقناه فم تفبموا معناه من قله علكم بالعربية 1 

وبلسكم إنما الكلام لله بدا وآخراً ٠‏ وهو يعم الألسنة كلبا » ويتكام ماشاء 
هنبا : إن شاء تكام بالعر بية وإن شاء بالءرية » وإن شاء بالسريانية » يقول 
فقد جنات هذا القرآن عرسا من كلامى . وجعات التوراة والانجيل من كلامى 
عن انياء 1ا أنه أرسل كل رسول.بائئان قومه » كا قال : فجعل كلامه الذى لم يذل 


)*٠١ (م‎ 


لم1 لم 


أه كلاما لكل قوم بلغاتهم ف الي ٠.‏ فقوله ( جعلناء ( درفناه ودف لغة إل 
لغة أخرى 3 لدس ) [نا جعاناه ( خلقناه خلةا بعد خاق ف دعراكم 3 فروهع تصر فه 
فى كل أحو أله كلام الله غير مخلوق . 


وتنشرح له . لا أنه نور مخلوق »ء له ضوء قاْم» يرى بالاعين . مثل ضوء 
الشمس والقمر والكواكب : فافهمه , ولا أراك تمه . 

واحتج المعارض أيضًا لتحقيق قوله ( إنه مخلوق ) بحديث النى صل الله عليه 
وسل ( يحىء القرآن شفيعا لصاحيه ) . 


فقال لاهل السنة : إن قاتم بهذا الحديت كان نقضا لما ادعيتم أن القرآن غير 
مخلوق . لآنه لايتراءى شىء فى صورة إلا وذلك المترائى والمتكلم فىقياسمذهبه 
مخلوق . فقد فسرنا هذا لهذا المعجب كرالته فى كتابنا هذا أنالقرآن كلام ليس له 
صورة» ولا جسم »ولا يتحول صورة أبدا . له لسان وفم ينطق به ويشفع . 
قد عقل ذلك جمبيع السلين . فلا كان المعقول ذلك عندم علبوا أن ذلك واب 
يصوره الله فى عين المؤمنين » جزاء لهم عن القرآن الذى قرأوه . واتبعوا مافه. 
لببشر به المؤمنين . ونفس القرآن كلام غين مجم فى كل أحواله »إتما بحس به 
إذا قرىء . فإذا زالت عنه القراءة لم يوقف لهعلى جسم ولا صورة» إلا أن برسم 
بكتاب . هذا معقول لاله إلا كل جبول . قد علتم ذلك إن شاء انه ولكنكم 
تغالطون . والعلياء بمغا لطتكم عالمون » و لضلالا تنكم ميطارن . 


ددثنا سوب بن موسى الانطاى أنه مع وكيعا يكفر الجومية وكتنث إل 


على بن خشرم أن ابن الممارك كان لابعد الجبمية فى عداد المسلمين . 


وععت حيى دن حيبى يقول ( القرآن كلام ألله » من . شبك فيه أو زعم أنه 
خرن فرع 


لمع اسه 


فرؤلاء الذين أ كفروهم فى آخر الزمان . وعلى بن أفى طالب وابن عباس فى 
أول الزمان وأنزلام منزلة من بدل ديتنه . فاستحق تديله القتل . 


حدثا سلمان بن حرب » عن حناد بن زيد وجرير بن حازم » عن أيوب » 
عن عكرمة أن على بن أنى طالب رضى الله عنه ( أثق بقوم من الزنادقة فحرقهم . 
فباغ ذلك ابن عباس فقال : أما أنا فلو كنت لقتاتهم . لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هن بدل دينه فافتاوه . وقيل : (لاتعذبوا بعذاب الله ) . 


فادعى المعارض أن من روينا عنهم من الفقباء والعلماء المشبورين فى [كفار 
الجهمية وقتلبم عليه » وقولهم القرآن غير مخلوق . أن هذه الروايات وما أشبهبا 
ليس أثرا عنده » ١‏ أن أبا يوسف قال ( الآثر ماروى عن النى. صلى الله عليه 


ومسا والصحاية وما بعل وؤلاء ليس أثر ) 


1 
فيقال لهذا المعارض : فكيف جملت أنت مارويت أثرا فى رد مذهينا » عن 
أنى حذيعة وأ وعفة. وان أسامة وألى معارية »والمرسى » واللؤاؤى. وابن 
لثلجى ؟ فإن لم يكن ماروينا من ذلك » عن جعفر بن تمد » وعمرو بن دينار » 
وبقية بن الوليد » وابن المبارك . ووكيع » وعيسى بن يونس » ونظر اهم عندك 
بأثر . فأبعد من الآثر ما 1<تججت فى رده عن المرسى والاؤاؤى وابن الثاجى 
ونظرام فكيف أفمت أفاويل هولاء المتبمين لنفسك أثراء ولاتقبم أقوال 
هؤلاء المتميزين لنا أثرا ؟ مع أنأبا يوسف إن فال : ليست أقاويل التابعينباثر 
فقد أخغطأ . [نما يقال : ليس اختلاف التابعين سنة لازمة كسنة النى صلى الله عليه 
وسل وأصحابه . هأما أن لايسكون أثرا فانه أثر لاشك فيه .وأقاو ياب ألزم للناس 
من أهاويل ألى يوسف وأصحابه : لآن الله أثنى على التابعين فى كتابه . فقال 
(والسابقون الآرلون من المباجرين والانصار والذين اتبعوم باحسان رضى الله 
عنوم ) فشهد لهم باتباع الصحابةرضى الله عنبم؛واس ةجاب الرضوانمزنالله باتباع,م 
أصحاب #د صلى الله عليه رسل . واجتمعت الكلمة من جميع المسلين أن عوهم 


النابمين ١‏ وم يزالوا يؤثروت عنم بالاسائيد 3 بأثرون عن الصحابة . و#تجوك 


سم فى أمر دينهم » ويرون آراءهم أززم لهم من آراء من بعدهم . للاسم الذى 
استحقوا من الله » ومن جماءة المسلمين الذين سمو تابعمر أصحاب حمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حتى لقد قال أبو سلية بن عبد الرحمن للحسن البصرى ( ولا 
تفت الناس برأيك ) فقال : رأينا لهم خير من آرائهم لآنفسهم . فإن يكن عند 
أى يوسف : ماروى عن التابعين أثرا » فليس ما أَثنى على زعيمه وإمامه الى حئيفة» 
إذ يشبد عليه أن عامة فتياه بغير أثر ؛ لآن عظم ماأفتى وأخذ به أبو 3 ٠‏ مما 
رواه عن حماد بن [براهيم » وان من أتبا ع التابعين ؛» فقد شهد على أى حليفة أنه 
كانيفى بغير أثر » وعلى نفسه أنه تبعه فى فتياه من غير بصر » فإن لميسكنماروى 
عن التابعين عند أنى يوسف وعندكم أثرا » فكيف سعيت رأى إبراهيم : آثار أنى 
حنيفة ؟ و[إمما إبراهيم من أتباع التابعين . كذيمم إذا فما ادعيتم من ذلك لآنى 
حنيفة أنه أثر » وليس كذلك عندم . 

فافهم أيها المعارض ثم تكلم » ولا تنطق فيا لاتعلم » فإن كنت لاتحسن فتعل » 


ولا ترسل من رأسسك ما,أخذ منك بالكظم , فينقض عليك وتلطم , وتعد فى 
عداد من لاايفيم ٠‏ 


ها 6م عت 


الجوء الثالك 
من كتاب نقفض الدارهى على المرسسى 


باب فى الحث على طلب الحديث والرد 
ل من زعم أنه لم يسكتب على عبد النى صلعم وأصحابه الحديث 
والذب عن أصحاب النى صلعم وأصحاب الحديث وأهل السنة 
وفضلمم على غيدمم . 
سم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر برحمتك يا كرم 


أخير ما الشيخ أبو سعيد عبد الرحمن بن مد بن أحمد بن الاحدف قال : أخبرنا 
[سحق بن ألى إسحق القراب الحافظ فال أخبرنا أبو بكر مد بن ألى الفضل بن 
مد بن الحسين المزك قال أخبرنا أبو عبد الله بن [براهيم الصرام رحمه الله قال : 
أخبرنا أبو سعيد الدارمى فما أذن لى أن أرويه عنه قال : 

ادع ى هذا المعارض عن ألى بوسف قوله : إن الآثر ماروى عن النى صلى الله 
عليه وس وعن أصحايه رضى الله عنم . ثم أنشأطاعنا على الآثار . 

فروى عن ألى يوسف أنه قال : الأثار تصد الناس عن طلبها و تزهدهم فيبا 


بتأويل ضال يرى من بين ظبر به أنه فما يدعى من ذلك مصيب . 


. فكان مما تأول فى ردها أن روى عن رسول الله صل الله عليه وسم أنه قال 
( سيفشو الحديث عنى » فا وافق منها القرآن فهو عنى » وماخالفه فليس عنى ) . 


فيقال لهذا المعارض : لقد تأوات حديث رسول الله صلى اه عليه وسلم على 


خلاف ما أراد [نما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيفشو الحديث عنى »أنه 

إيتداوله الحفاظ من الناس والصادق والكاذب . والمتقن والمنفل . وصدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:. قد تبين ما فال فى الروايات . كذ لك يتقدها أهلالمعرفة 
بأ ء فيستعملون فيا رواية الحفا ظالمتقنين و يدفعون روايةالغفلاءالناسين »ويزيفون 
منها ماروى الكذابون . وليس إلى كل أحد الاختيار متها . ولاكل الناس يقدر 
أن يعرضها على القرآن » فيعرف ماوافته منها ما خالفه » [نما ذلك إلى الفقباء 
العاماء الجبايذة النقاد لها العارفين بطرقبا ومخارجبا » خلاف المريسى واللؤلؤى 
وان الثلجى ونظراتم المنسلخين منها » ومن معرقتها . وما يصدةبامن كتاب الله . 
فقد أخذنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نقبل منها إلا ماروى الفقباء 

الحفاظ المتقنون . مدل معمر » ومالك بن أنس » وسفيان الثورى » وابن عبيئة » 

وزهير بن معاوية » وزائدة » وشريك »2 وحماد بن زيد » ؤحاد بن سلية ٠‏ وابن 
المبارك , ووكيع » واظلرامم الذين اشتهروا بروايتها ومعرفتها والتنقه فهاء 

يخلاف تفقه المريسى وأصحابه . فا تداول هؤلاء الآئمة ونظراؤمم ع_لى القبول 
قبلذاء » وماردوه رددناه» ومالم يستعلوه تركناه . لآنهم كانوا أهلااعلموالمعرفة 
' بتأويل القرآن ومعانيه » وأيصر با وافقه منها مما خالفه دن المريسى وأصحابه . 
فاعتمدنا على روايتهم » وقبلنا ماقباوا » وزيفنا منها ماروى الجاهلون من أثمة هذا 
المعارض . مثل المريسى وابن التلجى ونظراهم . فأخذنا نحن ا قال الننى صل الله 
عليه وسام فى -ديثك الذى رويته عنه » وتركته أنت . لآنك احتججت فى رد. 
ماروى هؤلاء الأعلام المشبورون » العالمون ما وافقمنها كتابالله ماخالفه. بأفاويل 
هؤلاء الجبلة المذموزين » والشاهدعلهم با أفول : كتابك هذا ا نفسك 
لاعلى غيرك . 


واحتججت أيضا فى رد أثار دسول الله صلى الله عليه وسلم الى رويت عن 


أى بوسف أنها رأس الآثار وأا زمها للناس بكذب ادعيته زعت أنه صح عندك ' 
أنه م يكتب الآثار وأحاديث. الن ى صلى ألله. علية وسام فى زمن نألو ى صيل الله 


عد الأجج اس 


عليه وسلم والخافاء بمده إلى قتل عثيان رضى الله عنه ء فكثرت الاحاديث؛ وكثر 


ا فيقال لهذا العارطة دعراك هذه كذبء لاشو به ثىء من الصدق . فنأين 
صح عندك أن الأحادرث ل تكن تكنب على عيد رمول الله صل الله عليه وسلم 
والخلفاء بعده إلى قنل مان ؟ ومن أنيأك بهذا ؟ فبام أسئدهو إلا فأنت من المسرفين 
على نفسك » القائلين ما لاايعذون ؛ فد صح عندنا أنها كتست فى عبد رسول الله 
والخلفاء بعده كتب على بن أى طالب رضى الله عنه منبا صحيفة » وهو أحد 
الخلفاء عن رسول الله صلى اله عليه وسلم فقرتها بسيفه » فيها أمر الجراحات 
وأسنان الابل . وفيها ( المدينة حرام مابين عب إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثا 
أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) وفيها ( المؤمنون 7تكافاً 
دماؤم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سوام ) وفيبا ( لايقتل مسام بكافر 
ولاذر عبد فى عبده ) رواه الأعمش بن [براهيم التيمى » عن أبيه ».عن على بن 
أنى طالب . ٠‏ 


٠‏ فبذا اسناد جيك 5 جدّناك به ق خلاف دعواك ؛ فعمن روت الحديث الذى 
ادعيت أنه صح عندك ؟ فأظبره حتى نعرفه ما عرفناك هذا . 


حدثثنا الحاتق حدثنا سفيان بن عبيئة » عن مد بن سوقة . عن منذر الثورى 
عن عمد بن الحنيفة قال ( جاءت سعاة عمان إلى على يشكو نه » فقال لى : خذ هذه 
الصحيفة : فإن فيبا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فاذهب ما إلى عمان . 
قال فذهبت م إلى عمان فقال : لاحاجة لنا فيها . وأتيت بها عليا وأخيرته فقال 
رعاساا). 

فبذا على بن أنى طالب وهو أحد الخافاء صح عندنا أنه كتب عن رسول ‏ 
الله صلى أله عليه وس وبعث مهأ إلى عيان قبل أن يشل عمان : فمن أين صحعندك 
أيها المعارض أنه لم يكتب الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسل والخلفاء 


عم ما 


بعده <ى قتل عهان رضى الله عنه ؟ أسئده 5 أسندناه لك و إلا فل تدعى مالاتعةله 
ولا تفبمه » فيسمع به منك سامع فى الجوال يسيك أنك مصيب فى دعواك 
وأنت فيها مبطل . . و إتما قال عنمان ( لاحاجة لنا فى الصحيفة ) على معنىأننانعرف, | 
ونحسن ما فى الصحيفة . 


ثم كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو » فأ كثر, 
وأستاذنه فى الكتا بة عنه تأذن له . 


د لناه بن المدينى سد ثنا سفيان بن عييئة » عن عمرو بن دينار » عنوه ب بن 
هئيه » عز أخبه قال : معدت أيا هريرة رضى الله عنه يقول ( ماأحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام أ كثر حديثا عن رسول الله صل الله عليه ولم 
منى » إلا ما كان هن عبد الله بن عبرو ء فإنه كان يكتب وأنا كنت 
لا أكتب ). 


حدائينا أحد بن صالم حدثنا ابن وهب حدئى عبد الرحن بن سامان ؛ عن 
عقيل » عن الغيرة بن الحم 5 لمعت أ باهر يرة شّول: ل سكن أحدمن أصحاب 
النى صلى الله ءايه وسام أحفظ للحديث منى ءإلأها كان من عبد الله بن عمرو . 
فإنه كان «سكتب» واستأذن النبى, صلل الله عليه وسام أن يكتب فكان يكتب بيده » 
ويعى بقاءهو كنت أنا أعى ل ىّ ( :1 

وكتب أبو بكر الصديق رخى الله عنه كتاب الصدقات عن النى صلى الله 
عليه وسلم . ١‏ 

حدثتاه مومى بن [سماعيل ؛ عن حماد بن سملية قال ( أخذت عن ثمامة بن عبد 
الله بن أنس كتابا زعم أن أيا بكر رضى الله عنه كتبه لآنى ء وعليه خاتم 
رسول الله صلل الله ءايه وسام حين بعثه مصدقاء وكتب له يسم الله الرحمن 
اأرحيم ٠‏ هذا فريضة الصدقة ‏ وساق أبو سالمة الحديث بطوله ) . 


حدانا أمد الله بن صالح » عن ليث بن سعد » عن يونس ؛ عن أبن شبهاب 


الخطاب رضى الله عنه » أقرأفيها مسال بن عبد الله فوعيتها على وجببا ‏ وساقه 


حدثنا الحكم بن مومى حدثنا نحيى بن حمزة » عن سامان بن داود 4 عَنن 
الزهرى ؛ عن ألى بكر بن عمد بن عرو بن حزم : عن أبيه » عن جدده أن 
رسول الله صلى الله عليه وس كتب إلى أهل الين بكتاب فيه الفرائض والسئن 
والديات » وبعث به مع مرو بن حزم ٠‏ 

حدثنا نعم بن حماد » عن ابن المبارك ؛ عن معمر ؛ عن عبد الله بن أى بكر 
|بنعمرو بن حزم » عن أبيه » عن جده أن النى صل الله عليه وس ٠كتب‏ لعمرو 
أبن <زم فى خمس من الابل شأة ٠‏ وساق تعيم الخديث بطوله . 


فبذا رسول الله صلى الله عليه وسل والخلفاءالراشدون مده ء أبو بكرءوسمرء 
وعمان » وعلى رضى الله عنهم ٠.‏ قدصح أنه كتب الأحاديث والاثار فى عصرم 
وزمانم . قد أسئدنا لك أيها المعارض [ليهم . فن أين صح عندك ماادعيت : أنها 
لم تسكتب فى زمن النى صلى الله عليه وس والخلفاء. بعده » حتى قتل عثان فكيرت 
الأحاديث بعد » وكش الطعن علىرواتها »ومن طعزعل الثقاتمن رواة الأحاديث 
عند مهوتل عهان 0 ش 

وأما أهل الظنة والذفلة فيبافم بزالوامطءونا()عليهم . ليس منبمأبو هريرة» 
وعبد الله بن عرو » ومعاوية بن أفى سفيان ونظرائم من أصحاب مد صلى .الله 
عليه وس أنهم المطمون عليهم فيها . 


الذب عن ان هردرة رذى الله عنه 
.حتى ادعيت ذلك كذيا على عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال ( أ كذب 


(١)ف‏ الأصل : مطمون . 


تتا ا انه 


الحدثين ابو هريرة ) وهذا مكذوب على عمر رضى الله عنه . فإن تك صادقا فى 
دعواك فا كدف عن رأس من رواه فانك لاتسكشف عن ثقة ) فكيف ستحل . 
مسل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يرمى رجلا منأ صحاب تمد صل الله عليه ول 
بالكذب عن غير صحة ولا يت ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وملم 
(لانسبوا أصحاق ) و ( احفظون فى أصحان ) و ( الله الله فى أصحافى ) و ( من 
سب أصحاف فعليه لعنة الله ) فأى سب لصاحبرسو لاله صل الله عليه وسام أعظم 
من نكذيه فى الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ وإنه لمن أصدق 
أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وأحفظهم عنه وأرواهم لنواسخ أحاديثه , 
والاحدث فالأحدك من أمره : لانه أسام رضى الله عنه قبل وفاه الى صلى الله 
عليه وسلم بنحدو من ثلاث سنين : بعدما أحكم لرسوله أكثر أمر الحدودواافرائتض 
والاحكام . وكيف يتهمه عمر بالكذب على رسول الله صلى عليه وسلم » وهو ! 
يستعمله على الاعمال النفيسة » وريوليه الولايات .ولو كان عند عمر رضى الله عنه 
كا ادعاه المعارض لم يكن بالذى يأتمنه على أهور المسلين » ويوليه أعبالهم مرة 
بعد مرة حتى دعاه آخر ذلك إلى العمل فأنى عليه . ٠‏ 


حدثنا مومى بن [سماعيل » عن أنى هلال الراسبى » عن عمد بن سيرين » عن 
ألى هريرة »عن خمر . 


"م عرفه أصحاب النى صلى الله عليه وسلم بكثرة الرواية عن النى صلى اللهعليه 
وسلم وثبتوه فى ذلك ..منهم طلحة بن عبد الله » واين عبر » وغيرهما : وروى 
عنه غين. واحد من الصحاية 5 ثارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »ومتبمعيد . 
الله بن عباس », وجابر بن عبد الله ؛ وأبن عبر » وأفش بن مالك رضى الله عنهم. . 
ولو كان عندم فى عداد الكاذبين _ ما ادعيت عليه لم #-كونوا يستحبون الرواية 
عنه ثم قد روى عنه أعلام التابمين من أهل المدينة ومكة والّصرة ٠‏ والكوفة 
والشام واليمن ؛ عدد كثير لاحصون . منهم سعد بن المسيب ٠‏ وأبو سلبة بن 


عبد الرحمن » وعروة بن الزبيروعبيد الله بن عبد اللهبن عتبة » وعطاء؛وطاووس 


ع إلؤاخ سس 


وبجاهد : وعلقمة بن فيس » وقيس بن ألى حازم » والشمىو | براهي و إدديس 
الخولانى من أهل الشام » ومن لا حصو 0-0 » قد رووا الكثير عن. 
أنى هريرة » واحتجوا به » واستمموا روايته : ولو عرفوا منه ماادعى المعارض 
ماحد كو ١‏ الحدثين عن أ كذب امحدثين . فاتق الله أيها المعار ض واستغفر ه ماادعييس 
على صاحب رسول الله 8 ألله عليه وسلم المعروف لاف مارميته به ولو 2 
لك سلطان صارم يغضب لأصحاب رسول اله صلى الله عليه وصلم. لاوجع بطنك, 
وظبرك »وأ بر فى شعرك و بشرك حتى ل ار 0 
وسلم . ولا ترعيوم بالكذب عن غير لاه 


ولدق ان العو ل الس سي 70000008 ا 
ابن إسحق » عن ا بن أى عامر » عن طلحة 
ابن عبيد الله قال ( والله ما أشك أن أبا هريرة مع من رسول الله صل الله علنه 
وسلم مالم نسمع كنا نحن قوم لنا غناء وبيوتات . وكنا إما نأنى رسول الله صلى . 
الله عليه وسام طرف النبار ني كا لذ هلل ول ماك إنما بده معرسول 
الله صلى عليه وس! م » يأ كل معه حيث كان فوالله مانثيك أنه جمع من رسول الله 
صلى الله عليه وس م مالم بسار جد اجا بي يقول على دسول الله صلى 
عليه وس مام يقل ).+ ظ 


ا ا عن عأعم بن عمد لعدري عن بي عق أبنشمر دن 
الله عنها. أنهكان إذا ممع حديث ألى هربرة ره زاتر و كردا م 
ولكنا بحن و حار ىء ) ٠.‏ 00 ' 


حدثنا مسدد » عن هشيعن ل سس عا ععن الوليد بن عبد الرحمن » عن 
ابن عبر أنه مز بأنى هزيرة رضى الله عنه وهو يحدث فقال ( لم يكن يشغانى عن: ' 
رسول الله صلى انه عليه وسلم غرس الودى'؛ ولا صفق بالاسواق.. إنما؛ كنت.. 
أطلب من رسول الله صلى الله عليه وس أ كلة يطعمنيها أو كلنة تعاينيها ) فقال ابن 


ععر ( صدقت يا أبا هريرة كنت ألرمنا إرسول الله صلى الله عليه وسم وأعلينا . 
ا 


حدثنا هومى بن [ماعيل » عن [جماعيل بن جعفز المزى » عن عمرو بن ألى 
عبرو ؛ عن سعيد المترى » عن أى هريرة قال : قات يارسول الله؟ م نأسعد بالناس 
بشفاءتك ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل ظننت ياأبا هريرة أن لاسألنى عن 
هذا الحديث أحد أولى منك . لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد اناس . 
شفاعق بوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من بد 


أفلا يراقب امرؤ ربه . فكيف لسانه ولا يقذف رجلا من أحفظ أصحاب 
رسول الله صلل الله عليه وسلم » فيرميه بالكذب من غير ثبت ولا صحة ؟ وكيف 
يصح عند هذا المعارض كذبه . وقد ثبته طلحة بن عبيد الله ؛ وعبد الله بن عمر ‏ 
لو عض هذا الرجل على حجر » أو على جمرة ختى حرق لسانه , كان خيرا له مما 
تأول على صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم . 


الذب عن معاوية بن ألى سفيان 
وادء ى الممارض أيضا أنه سمع أ أيا الصلت يذكر أنه كان لمعاوية نأف سفيان. : 


يلت لسهمى بيت الحكمة . لا وجد حدئا ألا فم وويت بعك ٠,‏ 


فبذه المكاية لانعرفها ولا تجدها فى الروايات 5 أها أيوالصات 
فأنه لا يأتى به عن ثقة . فقد كان معاوية مءروفا بدلة الرواية عن رسول. الله صلى . 
عطدوعل ولو شاء لأكثر إلا أنه كان بت ى ذلك » ويتقدم إلى الناس ينبامم عن 


الإ كثار على رول قه صل الله علبه وسلم حتى إن كان ليقول ( اتقو الروايات ا 
0 عن رسول الله صلى الله عليه وسام إلا ما كان يذكر منها فى زمن عمر » فان عمسن ' 
كآن يجوف الناس ف القه تعالى ), ٠.‏ 


2 


حدثناه عن ألى صا ان معاوية بن صالح وسأقه باأسناده ٠‏ 


وهذا طعن كثير من المعارض أنه كان جمع أحاديث الناس عن غير ثبت 

فيجعلما عن رسول الله صلعم . ولو استحل معاوية هذا المذهب لافتعلها من قبل 
نفسه وغ ابا رسول الله صلى الله عليه وسلام . فكان يقبل منه لما عرف بصحيته 
رسول الله صلعم . ولم سكن ينحله قول غيره من عوام الناس . 


ويدلك قلة رواية معاوية عن النى صلى الله علبه يه وسلم -وكان كائبه_على تكذيب 
مارويت عن أنى الصلت . فإن كنس صادقا فا كشف عن إسناده . فانك لاتسنده 
إلى ثقة 


ألذب عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


وكذلك ادعيت على عبد الله إن عمرو إن العاص »؛ وكان من أكر [مجنات 

النى صلى الله علي وام رواية عنه,» مءروفا يذلك . فزعمت أنه أصاب نوم 

اليرموك زاملتين من كتب أهل السكتاب .ون بروم) للناس عن النى صلى الله 
: عليه وسلم . وكان يقال له : لاتحد ثنا عن الزاملتين , 


وحك أها المعارض : إن كان عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من حديث 
أه| ل الكتاب يوم اليرموك ٠‏ فقد كان مع ذلك أمينا عند الآمة غلى حديث النى 
صلى الله عليه وسلم أن لايحمل ما وجد فى الزاملتينعن رسول صل الله عليه وسلم 
ش ولكن كان حك عن |لراملتين ماوجد فيما ٠‏ وعن الننى صلى الله عليه وسلم ماسمع 

منه » لاصحيل ذلك على هذا » ولا هذا على ذاك . 8# تأولت عليه يحباك ٠‏ والله 
سائلك عنه . 


فاقصر أيها الررجل عنطعنك على أصحاب زسول الله صل اللهعليهوسنل فى الروايات 
. فانهم لو كانوا عند الآمة فى موضع الجرح 5 ادعيت . وليسوا كذلك ما كانت 


4و له 


لك حجة على ألف سواهم من المباجرين والأنصار من لا جد سبيلا إلى الطعن 
عليهم » وقد رووا من ذلك مايغيظك : وقد اجتمعت الكلمة من جميع الفقباء أن 
شبا-ات العدول إذا شبد معهم من ليس بعدل لاتسقط . ولا يجعل مثل السوء 
٠‏ للأصحاب رسول الله صلى الله غليه وسلم . وكلوم بحمد الله عدول ء يو تماون علىعبد 
رسول الله صلى الله عليه وسام . والمجروج من جرحبم » ولا يزيف مائة ألف 
حديث مشبورة فوظة مأثورة عن الثقات إذا وجد فيبا مائة حديث منكرة . 
ذلا مرخ ألنت وجل من أل الأتقان تلفق فق الزواية أن ود فم :عَشرون 
رجلا ينسبون إلى الغفلة والنسيان . وقلة الإتقان : فاريح العناء فما ليس لك فيه 
شفاء . ما لاتبرح مائة دينار إذا وجد فيبا ديناران زائفان » ولا حكم على 
جماعة من المسلمين بالجرح إذا وجد فييم بحروحان . ولكن يزيف الزائفةويروج 


المنقدة . 


فاتصدع بهذه العاياث والاغلوطات الى لاتدى عليك شيئًا. فإنه لايتركطاب 
العام والأثار يخرافاتك هذه . ولو كان المذهبفيه ماتأوات رم طلب العلم على 
أهله : ولكان يدل قول رسول الله صل الله عليه وسام ( طلب العلم فريضةعلى كل 
مسام ) أن ترك فريإضة على كل مسام ويدل قوله ( تضع الملائكة أجت<تها لطالب 
العام رضا بما يطلب ) أا #ضعها سخطا بما يطلب . ويدل قوله ( يستغفر اطالب 
العلم كل ثىء حتى الحوت فىالماء ) [نءا تامنه وتدعو ءليه » فينقاب فى دعواك 
معانى الحق إلى الباطل » والمعروف إلى المنكر . وقد عليت أن رسول الله ص الله 
عابه وسام(يمن بطلاب العام عمايات أصحاب الكلام وأهل المقاييس. ولكن عنى 


أو ليس قد ادعبت أن الرنادقة قد وضعوا اثنى عشر ألف حديث داسوهاعلى 


5 الحدئين وك دونك ا التاقد اليصير الفارس التحر بر 8 فأوجدنا منبا أثنى عش 


لس لع ل 


ويحك من سبقك إلا هذا التأويل من أمة مد صل الله عليه وصم فى اتباع 
الروايات واختيار مايحب منا ؟ إنما يحب على القاضى أن يفحص عن الشبود 
وحتاط . فن عدل عنده منهم حم بشهادته » وإن كان كاذيا فى شبادته فى عَم الله 
بعد مالم يطاع القاضى منه على ذلك . وترد شبادة المجروح وإن كان صادتا 
فى شبادته فى علم ألله بعد مالم يطاع القاضى على صدقه . وكذلك المذهب فى 
استعال هذه الأثار وقبولها هن رواتها . لا ماتأوات فيبا من هذه السخرية 
بنفسك والضحك . 


وادعى المعارض أن من الاحاديث الى تروى عن رسول اللهصل الله عليهءوسل 
أحاديث منكرة مستشنعة جدا » لاوز إخراجها . فألف متها أحاديث بعضبا 
موضوعة وبعضبا مروية تروى وتوقف لايقدم على تفسيرها ؛ بوهم من حوآليه 
من الآغمار أن آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلبا ماروى منها ١‏ يغيظ 
الجبمية فى الرؤية والنزول » والصفات التى رواها العلماء المتقنون . ورووها حقاء 
سبيلبا سبيل هذه المنكرات التى لانجوز [خراجبا ولا الاعتتاد عليها . ثم أقبل عايها 
بعد ماأقر أنها منكرات مستشاعات يفسرها » ويطلب لحا مخارج تدعو إلى صواب 
التأويل فى دعواه . 


وحك أيها المعارض : وما يدعوك إلى تفسير أحاديث زعت أنها مستشئعة 
لا أصل لحا عندك . ولا جوز التحدث يبا . فلو دفعتها بعللبا وشنعبا عندك كان 
أولى بك من أن تستنكرها وتكذب بها . ثم تفسرها ثانية كالمثبت لها على وجوه 
ومعانى من ا حال والضلال الذى لم يسبقك إلى مثله أحد من الءالمين : 


فادعيرت أن من تلك المنكرات ماروى أبو أسامة » عن هشام بن عروة عن 
أيه »عن عبد الله بن عمر قال ( خلق الله الملائكة من نور الذر'عين والصدرء 
قلت : وقال يعضبم من شعر الذراعين والصدر ) . ا 


"١> 0م‎ 


سد لمةع سه 


فيقال لمذا المعارض : إذا كان هذا الحديث عندك من المنكرات التى ترك من 
أجله كل الروايات فلم فسرته ء كأتك تثبته ؟ فقات تأويله عندنا محتمل علىما يقال 
فى أسماء النجوم الذى يسمى منها الذراع والجبية . 

وبحك:أيها المعارض استتكرت الحديث وتفسيرك أنكر منه أخلق اللهالملائكة 
من نور النجوم وشعورها النى تسمى الذراع والجببة » أم للاجوم شعور فيخلق 
منها الملائكة ؟ لقد أغربت هذا التفسير على جميع المفسرين وأندرت وكدتتقلب 
العربية ظبرها لبطنها ان جازت عندك هذء المستحيلات : إن الله خلق الملائكة من 
شور الوم ال تنيض ذزاعا + ٠‏ 

ثم احتججت فى رد آثار رسول الله صل الله عليه وسلم » وكراهية طلببا ؛ 
والاشتغال >معها » حكاية حكيتها عن سفيان الثورى أله قال ( ليس هذا الحديث 
من عدد الموت ) ويقول شعية ( إن هذا الحديث يصد ع عن ذكر الله وعن 
الصلاة » فبل أنتم منتوون ) ويقرل ابن المبارك (اللبم اغفر لىرحلق فى 
الحديث ). 


فتوهمت أن قولهم هذا طعن فى الآثار » وكراهية منهم جمعبا واستعإلها . وقد 
أخطأت الطريق وغلطت ف التأويل » لآنه ليس تأويل هذهالحكايات أنهملايعدون 
هذه الأثار من أصول الدين » وأنهم لم يروا طلبها أفضل الآعمال ؛ ولكن خافوا 
أن قد خااط ذلك بعض الرياء والعجب أو الاستطالة به على هن دونهم فيه 
أوأئهم إذا جمعوها وكتبوها لم يقوهوا بالعمل بها . كالذى يحب عل,م » ويصيد 
حجة عيبم . فانما أزروا فما حكيت بأنفسهم لا بالعام والأحاديث . م ##عله 
أنت وأصحابك . ولو اه الروايات عندمم من مىء الاعمال ‏ ا ادعيت 
علييم ماصتفوها ونقاوها إلى الانام » ولا دعوثم إلى استعإلها والآخذ بها 
فيش رك وم فى [هم ماوقعوا فيه ٠.‏ وهن يظن ذلك بهم إلا جاهل مثاك » بعد الذى 
رووا عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال ( حدثوا عنى ولا حرج ) وقال( فضر 


3 


الله عبدا سمع مقالق فوعاها وبلذبا غيره ) وقوله ( ليبلغ الشاهد متكم الغائب ) 
وقوله( طلب العم فريضة على كل مسلم ) وقوله ( ماسلك رجل طريقا يبتغى فيها 
علا إلا سبل الله له مها طريقا إلى الجنة ) وقوله ( إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضا بما يطلب ) وهى هذه الآثار . وهى أصول الدين وفروعه بعد 
القرآن . فن مع شيمًا من هذه الأحاديث اأتى خص النى صلى الله عليه وسلم على 
طلبها و إبلاغها وأدائها إلى من لم يسمعها عام يقينا أن ما حكيت عن سفيا نالثورى 
وشعبة وابن المبارك على خلاف ماتأولته . 


ويحك [نما قال القوم هذا تخوفا على أنفسهم أن يكو نواقد أوتوا منه الدكثير 
فام يوفقوا لاتباعه ما يحب » ولم يتختقلو! بأخلاق العلماء الصالحينةبلهم م نالسكينة 
والوقار والورع والعبادة ؛ ولم يتأدبوا يأحسن آداءهم . 


فقد سمعت يحيى بن يحيى يقول : قال ابن المبارك ( طلينما العلم فأصينا 
منه شيا » فطابنا الآدب فإذا أهله قد ماتوا ) وم قال الشعبى ( زين العلم حلم 
أهله ( وكاقال أن سير بن ) ذهب العلم وبقى انه غيرات ف أوعية سوداء )ركان 
تخوفهم على أنفسبم بالحكايات التى حكيتها عنهم أنهم عمسى أنم يرزقوا هذا الآدب 
وما حتاج [ليه للعلم ؛حدى خلص لوجه الله » فكان ذلك مهم [عظاماللعام وإحلالا 
له لا استخفافا به » وتعريضا لابطاله . م فعلت أنت . 


وحمت الطيالسى أبا الوليد أنه سمع ابن عبينة يقول: طلبت هذا العلم .يوم 
طلبته لغير الله فأعقيى منه ماترون » 

قال أبو سعدد : يقوللم أعرف لنفسى يوم طلبته تملك النية الخااصة فأعقبى منه 
أى اشتغلت بتحديث الناس به لا بالعمل به والزهادة فى الدنيا والعيادة . 


وقد دوى عن الشعى أنه قال: وددت اق لم أسأل عن ثىء أى لما أن الذى 
ميات عبيه صار على حجة . 


ضسد 66 سمه 


وقال الشعى أيضا , إنا لسنا بفقباء ولكنا رواة الحديث . ول قال الحسن : 
هل رأيت فقيها قط ؟ [نما الفقيه الراهد فى الدنيا» الراغب فى الآخرة » لايدارى 


ولا يمارى » ينشر حك الله » فإن قبلت منه حمد اللهء وإن ردت حمد الله . 


فتخوف القوم أنهم لم يكونوا من أهله » وقد كانوا أهله ؛ ومازادهم تخوفهم 
من هذا وما أشببه إلا حبا وتعظيما فى قاوب المسلمين , وللعلم توقيرا وإجلالا 
إذ خافوا أن لايكونوا من صالحى أوعيته . 


ودوىالمارك بن فضالة عن الجسن قال : مارأيت فما مذضى وفها بقى مؤمنا 
ازداد إحسانا إلا ازداد شفذقة ‏ ولا مذى منافق ولا بقى ازداد إساءة إلا 
ازداد بالله غرة . ش 


حدثنأه سءدويه عن المبارك بن فضالة عن اسن . 


واحتج أيضا المعارض لمذهيه الأول محديث مستنكر تعجب الجبال منه » 
ويوهمهم أن مما روى أهل السنة من الروايات الصحاح المشرورة ما ينقض بها على 
الجهمية فى الرؤية والازول » وسائر صفات الله : مستنكر بجبول مبجور ؛ مثل 
هذا الحديث » فزعم أن حماد بن سلمة روى عن أ المزم عن أى هريرة قال : 
يارسول الله ه مم ربنا ؟ فقال من ماء مرور لا من أرض ولا من سماء » خاق 
خيلا فأجراها فمرقت فخلق :فسه من ذلك العرق . 


فيقال لهذا المعارض : لو كان لك فهم وعقل لم تسكن تذيع فى الناس مثل هذا 
الحديث الذى لا أصل له عند العلماء » ولم يروه عن حماد إلا كل مقروف فدينهء 
فيظن بعض من يسمعه منك أن له أصلا » فيضل به ويضلء وهذا الديث لا عرف 
له أصل فى كنات حماد بن سللة » ولا #درى من أين وقع إلى المعارض ؟ ومبدا 
ستسكر هذا الحديث أنه حال المعنى بل هو كفر لاينقاد ولا ينقاس ؛ فكيف خاق 
الله الخيل التى عرقت قبل أن تسكون نفسه فى دعواك ؟ 


حا ؤأثواات 


وبحك أيها المعارض إنا نكفر من يقول كلام الله خاوق . فكيف من قأل نفسه 
مخلوقة ؟ لاجزاك الله خيرا عما تورد على قلوب الجبال » مما لاحاجة إلبه . فءءن 
رويته عن حماد ومن سمعته ؟ فسمه لنا نعرفه. فإنا لانعرف إلاأن اللهآعالىالاول 
قبل كل ثىء . فكيف كان هذا العرق قبله » حتى خلق (فسه منه ؟ وهذا الحديث 
لايمحتاج إلى تفسيره فإن الشاهد منه يدل على أنه باطل . 


ثُملم قرض مما قت رويت ما قستشاعه »حتّى ادعيت له #نسيرا عن إمامك 
عن ابن الثلجى أنه قال : حتمل تأويل هذا الحديث أن يسكون الكفار سألوا النى 
صلى الله عليه وضلم عن آفتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله تعالى . وذلك أن 
كبراءهم وأحبادم ورهبانهم كالآرباب . قال الله تعالى ( اتخذوا أحبارمورهيانهم 
أربابا من دون الله ) . 


فيقال لهذا الثاجى الجاهل : ويلك , خلق الله أولك الاحبار والرهيان الذين 
اتخذوهم أربايا من عرق الخين التى أجراها. وفى الحديث أنه خلق من ماء لامن 
أرض ولا من سماء : فبل شك أحد من ولد آدم أن الله خلق آدم من الارض 04 


وذريته من نسله ؟ 


أو لم يعم أمها الثلجى رسول اله صلى الله عليه وسام مم نلق الأحباروالرهيان 
الذين اتخذومم أربايا من دون هه ؟ أو لم يدر النبى صلى الله عليه وسلم أنهم من 
ولد آدم » حتى يقول : خلقبم الله من عرق الخيل » ولم يخلقبم م نأرض ولاسماء؟ 
لقد ضل الثاجى بهذا التفسير وضل به من اتبعه : ولو فسر هذا صى لم داخالحنث 
مازاد على هذا جملا واستحالة . هو كفر أضافه هذا الثلجى إلى رسول الله صلى 
عليه وس . 


ويلك تحن ندفع الحديث ونستلكره 3 ونكت تستشاعه ثم تثبته وتفسره » 
وتلتمس له الخارج 5٠‏ تدوبه . ولن كان هذا الحديث منكرا فتفسيرك له 
أنكر . 


ع الأوه مله 


واحتج المءارض أيضا ف دفع آثاررسول اللههلى الله عليه وملم وتةلمدرواتها 
من العلياء بحكاية <كاما عن بشر بن غياث المر سى كأنه بحكيبا عن عام ر الشعى. 
فقال معجبا بسؤاله: سأات بشر بن غياث المريسى عن التةايد فى الع » فقال : 
حرام تحرم للعلباء ؛ حرق عرف هذا العام أصله ومعر فته من الكتاب وأأسئة 


وافتخر المعارض بسؤال بشرعن هذا كأنه سأل عنه الحسن وابنميرينءولا 
بعل أنه انما سأل جبميا جاهلا با لكتاب والسنة؛ خالفا الإجماع إن أخطأ فمليه خطأه 
وإن أصاب . يلتفت لاصابته لانه المأبون فى دينالله » المتهم فى كتابالله. الطاعن 
فى سنة رسول الله صل الله عليه وسلم . وكيف يستفت المريسى . وقد رويت عن 
أفى يوسف أنه م بأخذه وتنكيله فى هذه الضلالات » حت فرمئه إلى البصرة » فإن 
' يكن ماقاله بشر حقا فبؤسالك ولاصحابك الذين قلدتم دينم أبا حنفية وأبا 
بوسف وعحمد بن اسن فى أكثر هما تفتون مما لاتقءون هن أ كثره على كتساب 


ولا سنة . 


غير أنا نقول : إن على العالم باختلاى العلياء أنيجتهد و يفحص عنأصلالسئلة» 
حتى يعقلبا يحده ما أطاق » فإذا أعياه أن يعقلبا من الكتاب والسئة فرأى من آبله 
من علباء السلف خيرله من رأى نفسه , كم قال ابن مسعود ( ألا لابتادن رجل 
من دينه رجلاء إن آمن أمن وإن كفر كفر ء فإن كات لايد فاعلينفبالاموات : 
فان الحى لارؤمن عليه الفتنة ( : 

وقال ابن مسعود أيضا (من عرض له منكقضاء فليقض مما فىكتاب الله؛ فإنلم 
يحد فى كتاب الله فق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن لم يحد ففسنةرسول 
لله صلى الله عليه وسل فيا قضى به الصاحون قبله ) . 


فأباح ابن مسعو د التقليد لللأهوات » وقضاء الصالحين على التحرى والا-تياط 


فمن هذا المريسى ااضال الذى يحظره علىالامة ؟ ومن هو حتى يستحل بقوله ىه 
أو يحرم ؟ 


وقال شربح وابن مير بن : أن نضل ماتمسكنا بالاثر 5 وقال [براهيم( ما لاص 
إلا الآمى الآول » لوبلغنا أنهم لم يفسلوا إلا الظفرماجاوزناه كنى إزراء على قوم 
أن تخالف أعماهم ) . 


فالاقتداء بالأثار تقليد . فإن كان لاوز فى دعوى المرسى أن يقتدى الرجل 
من قبله من الفقباء . فا موضع الاتباع الذى قال الله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) 
وما تصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدمم » بعد أن لا بسع الرجل استعال ثىءهنها 
إلا مااستنبطه بعقلهنى خلاف الآثر. إذا بطات الأثار . وذهيت الأحبار»وحرم 
طلب العلل على أهله ؛ وازمالناس المعقول»من كف رالمريسى وأصحابه:والمستحيلات 
من تفاسيرهم . فد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة . فأخطأوا فى أكارها 
الكتاب . ولم يصيبوا السنة . 


فقد حدثنا عبد الله بن صالح المصرى عن الهةل بن زاد عن الاوزاعى قال 

( وما رأى امرىء فى أمى بلغه فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا اتباعه, 

ولولم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أصحابه من بعده كانوا 

أولى فيه بالحق منا . لآن الله اثنى على من بعدهم باتباعبم إباهم . فقال ( والذين 

اتبعوهم بإحسان ) وقلتم أنتم : لابل نعرضبا على رأينا فى الكتاب . فما وافقه 

منها صدقناه وماخالفه تر كناه . وتلك غاية كل بحدث فى الإسلام : رد ماخلاف 
رأيه من السنة . 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحن للحسن البصرى ( لاتفت الناس برأيك ) فقال 
الحسن ( رأينا لهم خير من دأيم لأ نفسهم ( 5 


وكيف :أل أيها المعارض بشرا عن التقليد . وهو لايقلد دينه قائل الفرآن 


د وهم --- 


وميرله؛ ولا الرسول الذى ححا به حدى عارضها) ف صفات لله وكلامه 9 لاف 
ماعنا وقسر عليها برأيه خلاف ما أراد . 


وأعجب من ذلك قولك : سألت بشرا المرسى عن قول الله ( إثما قولنا 
لثىء إذا اردناه أن نقول له كن فيكون ) ققال بشر :كونه كا شاء بغير (كن ). 
أو ما وجدت أيها المعارض في,من رأيت من المشايخ شيخا أشن هن نش 
وأعلم بتأويل هذه الآبة هن بشر الذى كفر برب قال قولا لثىء قط كن ففكان . 
وهذا المشبور من مذهبه المعروف فى كل مصر : إن الله لم يتكلم بكلمة . ولايتكلم 
بها قط » فسؤ الك بشرا عن هذه الأبة من بين المشايخ دليل منك على الظن والريبة 
القدمة وأنك لم تسأله عن ذلك إلا عن ضمير متقدم . أفلا سألت عنه من أدركت 
من المششايخ مثل أنى عبيد » وألى لعيم ٠‏ ونظرائهم من أهل الدين والفضل والمعرفة 
بالسنة ثم ادعيت أن بشرا قال : معناه أن يكونه حتى يكون . أى من غير قول 


يقول له( كن ) ولكن يكونه على ماأراد . 


ثم فسرت قول بشر هذاء فرعمت أنه عى بذلك أن الاشياء ليست خخاونة 
من ( كن ) ولكن الله كونها على ما أراد من غير كيفية . ولدكلام وجوه 
يزعمك . 


فيقال لهذا المعارض : قد افتريتتا على الله جميعا فما تأولتها من ذلك وجحدتما 
قول اقه ( إنما قو لنا لثى. إذا أردناه أن نقول له كنفيكون ) إذ ادعرتأنالاشياء 
لاتسكون بقوله ( كن ) وللكن يكوا بارادته من غير قول منه ( كن ) وهذا 
هو الجحود با أنز ل الله . لآن الله جمع فيه القول والارادة . فقال (إذا أردناه) 
فسبقت الارادة قول ) كن ( ثم قال ) كن ) فكان شوله وإرادته جميعا : فكيفية 
هذا كا قال أصدق الصادقين ( أنه إذا قال لثىء كن كان ) لا ماتأوله أ كذب 
الكذابين.. وليست هذه المسألة مما يحتاج الناس فيها إلى تأويل » ولا هى من 


ص 698 امه 


العويص الذى جمبلبا 2 العوام فكيف الخاص مز العلياء كو لدس هذا هماش كل على 
رجل رزق شيمًا من العقل والمعرفة حتى يسأل عنه ميل المررسى الذى لابعرف ربه 


وإعا امتنع المرسى وأصحابه م أن بشروا مهذا أنهم قالوا دق أقررنا أن 
لله قال لثىء كنكلاما منه لزامنا أن نقر بالقرآن والتوراة والانجيل أنه نفس 
كلامه . فامتنعوا من أجل ذلك . لآن الله فى دعواهم لم يتكلم بشىء ولا يتكلم » 
والدليل على هذا المعارض بؤال بشر عن هذه الآية فدبما فى شيابه وقد عرف 
مذهب بشرأنه قد اصطلم هذا الرأى فى أول دهره » وليس ترأى استحدثه 


حدثًا . 


ودوى أبو ذر عن النى صلى القه عليه وس أنه قال ( قال الله :إن رحتى كلام» 
وعذاى كلام » وغضى كلام » [ثما قولى لشىء إذا أرته أن أقول له : كن 
فكون). 000 

وادعى المعارض أيضا مثله فى قول الله لعيسى بن مريم ( دوح الله وكلته ) 
فقال , يقول أهل الجرأه فى معنى ( كلمته ) أى بكلمته » وإن سملوا عن احرج منه 
م يقدروا عليه » وتأولوا على الله برأيهم . 


فيقال لهذا المعارض : أو يحتاج فى هذا إلى تفسير ومخرج ؟ قد عقل تفسيره 
عامة من آمن بلله : أنه اذا أراد شيئا أن يقول له ( كن فيكون ) وثىء لايقول 
له كن لايكون ء فاذا قال ( كن ) كان » فهذا ارج من أنه كان بإرادتهو بكلمته» 
لا أنه نفس الكلمة النى خرجت منه » ولسكن بالكلمة كان » فالكلمة من الله ( كن) 
غير مخنوقة » والكائن مها مخلوق . 

وقول الله فى عيمسى ( روح الله وكلته ) فبين الكلمة والروح فرق فى الممى 04 
لآن الروح الذى نفخ فيه روح مخلوق امتزج يخلقه » والكلمة من الله غير عخالوقة 

(1) كذافى الأصل . 


ع 0 سس 


لم تمنزج بعيسى ولسكن كان بها 2( وإن كره لانها من الله أهر شلى هذا التأويل 
قلنا.ء لا على ماادعيت علينا من الكذب والآاباطيل . 


ثم عاد المعارض إلى انكار ماعنى الله بقوله ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) 
فادعى أن الجىء والانتقالمن مكان إلى مكان صفة الخلوق » والله يأق فى ظلل 
من الغام على اضمار ( أمره ) كا قال( وأسأل القرية التي كنا فيها والعير الى أقبلنا 
فها ) يريد أهل القرية» وأمل العيرء باضمار ( أهل) فكذلك قوله ( هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظال من الغام ) باضار أمره » وكذلك ( وجاء 
ربك والماك صفا صفا ) يريد أن الملاثكة وهى الصفوف دونه جاءون بأمره » 
ففسروها : جاء الملالم صفا صفا وربك فييم مدبر 5 ٠م‏ قال فى سورةالتحل 
) إلا أن تأنيرم الملائكة ) وقال فى سورة الانعام ر أو يأتى أمر ربك ) فبين الآمر 
هبنا وأضمره فى سورة الانعام . 


فيقال لهذا المعارض المفترى على الله : قد فسرت هذه الأية على خلافماعنى 
الله وفسرها رسوله على خلاف مافسرها أصحابه » قد روينا تفسيرها عنهم فى 
صدر هذا الكتاب بأسانيدها المعروفة المشبورة » على خلاف مافسرت وادعيت 
عن هؤلاء المفسرين » فن مفسروك هؤلاء الذين تحكى عنهم أنهم قالوا فيبا كذا , 
وقال آخرون فيبا كذا ؟ 


فمن هؤلاء الآولون والأخرون ؟ فاكشف عن رءوسيم وعم بأسحائهم » فإنك 
لاتكشف إلاعن زنديق أو جبمى » لايؤمن بالله ولا باليوم الأخر » ولابحكم 
لك بتفسير هؤلاء المعنعنين على #فسير هؤلاء المكشوفين الذين سمينام لك من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم والتابعين. وممأصحاب التفسيرمعروفونمن 
أصحاب النبى صل الله عليه وسل والتابعين عند الامة » مثل ابن عباس وابن عمر 
وزيد بن ثابث وأ بن كعب » ونظرائهم » ومن التابعين مثل سعيد بن جبير » 
وبجاهد وأنى صالح الحنفى والسدى وقتادة وغيرهم . 


دا لامه به 


فمن أيهم حك هذه التفاسير التى ترد بها على رب ا#عالمين ؟ فإنا لما وجدناهم 
مخا لفين لما ادعيت فى كتابه أتيناك يبا عنهم فى صدر هذا الكتاب» منصوصةمفسرة 
فممن تروى هذه الضلالات وإلى من تسندها ؟ فصرح ها 5 صرحت لبشسر 
المريسى وان الثاجى . 

وما نراك صرحت ببشر والثلجى » وكنيت عن هؤلاء المفسرين ألا وأنبم 
أسوأ منزلة عند أهل الإسلام وأشد ظنة فى الدين منه) . لولا ذلك لكشفت عنهم 
كا كشفت عن بشر وقد فسرنا لك أمر [تان الله وبحيئه والملكصفا صفا »فى صدر 
هذا الكتاب فلا نعيده هبنا فيطول به الكتا . 


وأما ما ادعيت من انتقال اله من مكان إلى مكان أن ذلك صفة اللخاوقين , 
فإنا لا نكيف بحيئه وإتيانه أ كثر ما وصف الناطق من كدتابه » ثم ما وصف 
رسوله صلعم وقد روى عن ابن عباس فى تفسيرها : أن السماء تشقق نجيئه 
يوم القيامة . وتنزل ملاكة السهوات » فيقول الناس أفيكم ربنا ؟ فيقولون لا » 
وهو أت حتى يأتى الله فى أهل السماء السابعة وم أ كثر من دونهم وقد ذكرنا 
هذا الحديث بإسناده فى صدر هذا الكتاب , وهو مكذب لدعواك أنه إتيان 
الملامئكة بأمره » دون يمه » ولكته ملهم مدبر برعبك ويلك ٠»‏ أو كانت 
الملائكة هى التى تأتى وتحىء بزعمك دونه . ما قالت الملائة هلم بأت ربنا وهو 
آتء والملائسكة آ تية نازلة . حين يقولون ذلك . 


أدأيتم دعوام أن الله فى كل مكان من الأرض والمماء » أو لم يكن قبل السماء 
والارض على العرش فوق الماء ؟ فكيف صار بعد فى السماء والأرض فدعوام ؟ 
وق دعوانا استوى إلى السماء دون الآرض . فكماقدر على ذلك فبو القادر على 
أن يجحىء ويأتى مى تشاء . 


أرأيت إن فسرت قوله (يأتيهم الله فى ظال منالغام ) فزعت أن الله أضمر فى 
ذلك ١‏ أمره أضمر ف القرية والعيرأهلباء أو ليس قد ادعيت أبها المعارض فى 
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صدر كتابك أنه لا يوصف بالضمير » فإن الضمير منق عن الله » ومن وصف الله 
بثىء هو عنه منق فبو الكافر عندك . فكيف نفيت عنه هذا الضمير هناك وأثبته 
له هبنا ؟ أو لم تخش على نفسك ما تخوفت على غيرك من الكفر ؟ ولكنك تدعى 
الثىء فتنساه حتى تدعى بعد خلافه » فيأخذ محلقك » غير أنى أظنك تكلمت بما 
تكامت به بالخراف » وأنت آمن من الجواب . ٠‏ 


وادعيت أيضا أن الرنادقة قد وضعوا اثنى عدر ألفا من الحديث , روجوها 
على رواة الحديث » وأهل الغفلة منهم . 


فيقال لك أا المعارض : ما أقل وصرك بأهل الحديث وجبابذته » لو قد 
وضعت الزنادقة اثنى عشر ألف حديث ما راج هم على أهل البصر بالحديث متها 
حديث واحد ء ولا تقدم كلية » ولا تأخيرها . ولا تبديل إسناد مكان إسناد . 
ولو قد صحفوا عليوم فى حديث واحد لا ستبان ذلك عندهم . وردوه فى نحورم. 


ويلك هؤلاء ينتقدون على العلاء المشبورين بتقديم رجل من تأخيره » 
وتقديم كلية من تأخيرها . ويحصون عليهم أغاليطبم ومداساتهم . أفيجوز للزنادقة 
عليبم تدليس ؟ إذ هم فى الغفلة مثل زعمائك هؤلاء ضرب اأريمى ونظرامم » 
إذ م دلسواعليه عن أبن عياس د إن الله لايدرك لشىء هن الحواس ؟ فإن6من ثىء 
من وضع الزنادقة فبو هذا ٠‏ فإن فيه تعطيل ذى الجلال والإ كرام . لآن ثيئًا 
لا يدرك بثىء من الحواس فبو لا ثوء . وهذا مذهب الزنادقة : فقد روجوه . 
وهذا تكذيب لكتاب الله . قال الله ( وكلم الله موسى كلما ) فأخبر أن موسى 
أدرك منه اكلام وهو من أعظم الحواس وأختبر أن أواياءه يدركونهبالحواس 
بالنظر إليه . وهو قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى دما فاظرة ) والنظر أحد 
الحواس وقال ( لا يكلمبم الله ولا ينظر إليهم ) وقال رسول الله صلعم للؤمنين 
و ما من من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة » رواه عدى بن حاتم عنه » فبل 
مِئ حواس أبين من الكلام والنظر ؟ فلذلكقلنا : إن هذا من حواليك من الجبال. 
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وما إخالك إلا وستهم أنه لا يحوز لازنادقة على أهل العم بالحديث تدليس » غير 
أنك تريد أن تهجن الهلم وأهله » وتزرى بهم هن أعين من حواليك من السفباء » 
يدل هذه المكايات كما يرتاب فيها جاهل فيراك صادتا فى دعواك . فدونك أيها 
المعادض فا وجدنا عشرة أحاديث دلسوها على أهل العل . 6 وجدنا ما دلسوا 
عل [مامك الى - أو جر ن نت فدلس عابم منها عشرة ؛ حتى ترام كيف 
بردونها فى نحرك . 


وكيف داس الزنادقة على أهل الحديث اثثى عشر ألفا » ولم يبلغ ما روى 
عن رسول الله صلعم وأصجابه اثنى ألف حديث » بغير تكرار إن شاء الله ؟ 
إذا رواياتهم كلبا من وضع الزنادقة فى دعواك . 


ودويت أما المعارض عن جريربن عممان عن شبيب أفى روح عن ألى هريرة 
الذى صلعم قال , الإيمان يمان » والحكمة بمانية » وأجد نفس ر بم من قبل العن» 
فقات كا منكر لهذا . تعالى الله عما نلها مبطلون : بأن ذلك نفس يخرج منجوف. 


فمن معت أا المعارض أن هذا نفس مخرج من جوف الله تعالى ؟ وهذا 
حدرث معروف معةّول المعنى جبات معناه » فصرقته إلى غيره ما لم نر أح دا 
بقرله » أو ذهب إليه . [نما فسره العلماء على الروح الذى يأ بها الريح من نحو 
لمن لآن موب الريح والروح من هناك عندم . فأما أن يقول أحد هو نفس 
رج منجوف الرحن »ء فا سممنا أحدا إشرله بلك , وأدل ماعليك فيه الكذب 
أن ترى به قوما مشنعا عليوم ثم لا تقدر أن تلبته عليهم ٠‏ وهذا كقول النى 
صلعم « الإمان يمان والحكمة بمانية » أى أنه جاء من قبل مك . 


وادعى المعارضص أيضا أن المقرى حدث عن حرملة بن عبران عن أنى بوأس 
عن أى هريرة غن النبى صلعم ١‏ أنه قرأ ( سميعا بصيرا ) فوضع إمامه على أذنه 


والتى يلمبا على عييه » وقد عرفنا هذا هن رواية القرى وغيره » ؟ روكىالمعارض 
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غير أنه ادعى أن إعض كنة الحديث توا له بصرا بعين كعين وبسمعا لسمع 
جارحة ىكية . 


فيةال لهذا الممارض : أما دعواك علييم نهم ثيتوا له سمعا وبصرا فقد 


صدقت . 


أما دعواك عليبم إنه كعين وكسمع فإنه كذب . ادعيته عليبم '» لآنه ليس 
كله وى »ولا كصفاته صفة . 


وأما دعواك نهم يقولون جارحة مركبة . فبذا كفر لابقوله أحد منالمضلين. 
ولكنا نيت له السمع والبصروالعين بلاتكييف ع أئبته لنفسه فما أنزل منكتا به» 
وأثبته له الرسول . وهذا الذى تكرره مرة بعد مرة جارحة وعضو وما أشببه » 
حشو وخرافات » وتشفيع لا يقوله أحد من العالمين : وقد روينا روايات السمع 
البصر والعين فى صدر هذا الكتاب بأسافيدها وألفاظها عن رسول الله صلعم . 
فقول م قال ؛ ونعنى بها كا عنى » وال كييف عنا مرفوع » وذ كر الجوادح 
والاعضاء :كلف منك » وتشذيع . 

وادعى المعارض أن عبد الرةن بن مبدى روى عن معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال : قال رسول اللهدلعم 
ا لن :تق ربوا إلى الله بشىء أفضل ما خرج منه » يعنى القرآن . 

فادعى المعارض أن الثاجى قال فى هذا من كتاب لم أسمعه من الثاجى . 
قال : ذهيت المشببة فى هذا إلى ما يعقاون من الكلام من الجوف فناقضوا إذ 
صحدوأ أنه الصمد . والصمد الذى لا جوف له ٠.‏ فاحتمل أنه خرج منه أى أى 
من عنده من غير خروج منه » كا يقال : خرج لنا منفلان كذا وكذا من الير, 
وخرج العطاء من قبله . لا أنه خرج من جوفه . 

فيال لهذا المعارض ولإمامه الثلجى : فد فبمنا مرادك [تما نريد نفى الكلام 


ؤووم د 


عن ألله) مشنعا بذكر الجوف . فأما خروجه من الله فلا شك فيه إلا من أنكر 
كلامه . لآن الكلام يمخرج من المتكام لاحالة . واما أن نصفه بالجوف ا ادعيت 
علينا زوراً فإنا تجله عن ذلك » وهو ااتعالى عنه .لآنه الاحد الصمد » م قال : 
ورهن زعم أنه ل مرج منه إلا كخروج دطاء الرجل من قله ذقد أقر بأنه كلام 
غيره وق . لاجحوز أن يضاف إليه صفة. ولو جاز ذلك لجاز أن كل ماتكلم به 
الناس من الغناء والنوح والشعر كله كلام ألله ٠‏ وهذا محال يدعو إلى الضلال 0 


وف هذا القياس الذى ذهبتم [ليه >وز أن يقال . قول اليبود عزير بن الله » 
والنصارى المسيح بن الله ثالث ثلاثة » قبل أن خير الله عنهم كان كلام اللهفإن كان 
القرآن عند م كلام الله فنه خرج بلا شك » والجوف منفى عنه وإن لم يخرج منه 
فلس بكلامه . ولتكن كلام غيره فى دعوا م . 

فقل لهذا الثلجى يرد هذا التفسيرعلى شيطانه الذى ألقاه على لسانه » ومايصمع 
فى هذا يقول الثاجى مع مايرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينارةال (أدركت 
الناس منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق » وماسواه مخلوق » والقرآنكلام الله » 
منه خرج وإليه يعود ) . 

حدثنا إسحق بن إبراهيى الحنظل عن مدفيان بن عبيئة . 

وآها أن يقاس الكلام من المتكلم بالخير الذى يأتى من قبله » والعطاء الذى 
يخرج من عنده : فإنه لابقيسه به إلا جاهل مل ابن الثاجى . لآن الاق قدعلدوا 
أن الكلام يخرج من المتكلم بلا شك ؛ وأن إعطاء العطاء » و بذل البذل من المال. 
لايخرج من نفس المعطى والباذل » ولسكن من ثىء موضوع عنده بعينهوالكلام 
غيد بائن من المتكلم . والمال والعطاء بائّن منه . لآن المتكلم متى شاء عاد فى مثل 
كلامه الذى تكلم به قل » من غير أن يرد الكلام الخارج منه إلى نفسه ثانية , 
ولعله لايقدر على رد المال والعطاء الذى خرج منه » ولا أن يعود فيه بعينه . فن 
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قاس هذا بذاك فقد ترك القياس الذى يعرفه أهل القياس والممقول الذى يعرفه 


ودوى المعارض أيضا عن ابن عياس ١‏ الركن عين الله فى الأرض يصافح به 
خلقه « فروى عن هذا الُلجى عن غير سماع مه أنه قال : بمين ألله نعمته وبركته 
وكرامته : لايمين الابدى ٠.‏ 


فيقال لهذا الثاجى الذى بربد أن ينفى عن الله مهذه الضلالات ,ديه اللتين خلق 
مما أدم ويلك أيبا الثلجى . إن تفسيره على خلاف ماذهيت إليه» وقد علمت 
قينا أنالجر الاسود ليس بد الله نفسه, وأن بمينالته معه علىالعر شغير بائن منه» 
ولكنتأو يله عند أهل العم : أن الذى يصافم احج را لأأسودو يستاءهكا نمايصافمالله كقوله 
(إنالذينيبا يعو نك [تمايبا يعون الله بد الله فوق أيدمهم) فبتت له اليد ااتىهى اليد عند 
ذكرالمبايعة » إذ مى اليد معاليد» واليد معه على العرش. وكقول النىص الله عليه 
وسم (أن الصدئة تقع فى بد الرحمنق.ل بد السائل) فشك مذا لله اليد التى هى الود» 
وإنم «ضعبا المتصدق فى نفس بد الله : وكذلك تأويل الحجر الاسود [تما هو 
[ كرام لاحجر الأسود وتعظم له وتشبيت ليد الرجن ويينه لا النعمة ما ادعى ابن 
الثلجى الجاهل فى تأو يله ؛ وكا يقدر أن بكون معكل صاحب >وى وفوق عرشه 
كذلك بقدر أن تكون بده فوق يدهم دن فوق عرشه . 


وكذلاك أدعى الجاهل أبن الثلجى أن ألله خلق آدم بيده قال : للعمثه الى أنعم 
5 عليه ؛ فخصه بما خص من كراماته 8 


فيقال لهذا الثاجي, البقباق النفاج . لوكنت ممن يعقل شيئًا من وجوه الكلام 
لعليت أن هذا تأويل حال من كلام ليس له نظام . ويلك وأى ثىء من لق الله 
من كلب أو خنزيز أو قرد أو [نسان أو يمة ل ينعم الله عليه فى خلقه » إذ خاقه 
رخص بنعمته آدم » ومن عليه بذلك من بين هؤلاء الخلائق » وأى منقبةلادم 
فيبا إذ كل هؤلاء خلقوا بنعمته » ما خلق أدم ؟ 


ل “أن سه 


وأعجب من هذا قول الثاجى الجاهل فما ادعى : تأويل حديث رسول الله 
صل الله عليه وسل ( المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكاتا يديه بمين ) فادعى الغلجى أن النبى صل الله عليه وس تأول كلتا يديه مين : 
أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدى . وخرج من معنى اليدين إلى النعم . 
بعنى بالغلوليين أهل السنة , يعنى أنه لايكون لاحد عينان » فلا يوصف أحد 
سمينين » ولكن بين وشثمال بزعمه . ١‏ 

قال أبو سعيد : ويلك أمها المعارض [ما عنى رسول اله صل الله عليه وسلم 
ماقد أطلق عل التى فى مقا بلة الدين الشمال . ولكن تأويله : وكلتا يديه يمين » أى 
مزه عن النقص والضعف » ا فى إبدينا الشمال من النقض » وعدم البعلش .فقال 
( كلتايدى الرحمن يمين ) إجلالا له وتعظيا أن يبوصف بالشمال » وقد وصفت يداه 
بالشمال واليسار » وكذلك لولم بحر إطلاق الثمال واليسار ل أطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ولو لم يحز أن يقال : كلتا يدى الرحمن بمين »لم يقله رسو الله 
صلى الله عليه وسلم . وهذا قد جوزه الناس فى الخلق » فكيف لاجوز ابن الثاجى 
فى يدى الله أنها جميعا بميئان ؛ وقد سعى من الناس ذا الثمالين ؟ فجاز نفى دعوى 
ابن الثلجى أيضا وخرج ذو الشمالين من معنى أصحاب الايدى 5 

ثم ادعى الجاهل أيضا : أن هذا من النعم والافضال كقول الشاعر . 

سأبكيك للدنيا واللعين [ننى 2 رأيتبدالمعروف بعدك شلت 

“نفس المعروف ليس له بد . وإنما المعالى له يد حقيقة . فبى الى تشل . 

ويلك أيبا الثلجى » أتعم بوجوه العربية ولغات المرب وأشعارهم من هو أعلم 
مها منك ؟ هذا هبنا فى المعروف جائز على اجاز » لايستحيل . وفى يد الله اللتين 
يقول ( خلقت بها آم) يستحيل أن تصر فاإلى غير اليد » لآنالمعروف ايس لهيدان » 
يقدضص م ونسط . ولق ودبطش . فيقال : بد المعروف مثلا .ولا يقال : فعل 
المعروف بيده كذا . وخلق بيده كذا وكتب بيده كذا » كم يقال : خلق الله آدم 

(مع؟) 


سه 6ه 5 


بده » وكتب التوراة بده » ذاك ف مساق القول اس معّول . وهذا فَْ 
سياق القول بين معقول ٠‏ من صرف ملم) شيدًا إلى غيره معناه المعقول جبل و 
يعقل . 


أولم يكفك أيها الثاجى كثرة مانسبت وإمامك المرسى [ل الله تعالىق نفى 
اليدين عته هذه الاغلوطات ؟ وما حسدتما أباما آدم فى خلقه بيد الرحمن فى صدر 
كتابك ؛ حتى عدت لاقبح منها فى آخر الكتاب . ٠‏ 

فادعيت أن بدى اله اللتين خلق م) أدم قدرته ونعمته . فامتن على أدم 
بما ركب فيه . ئ 


وبحك , وهل بق أحد من خلق الله لم يخلقه بهدرته » حق يتن على أدم 
جذه النعمة من بين الخلائق ؟ هذا عحال لايستقيم فى تأويل . بل هو أبطل 
الأباطيل . 

وَأَشَد منه استحالة ماادعيت فى حديث سلان الفارسى ( إن الله خمر طيئة آدم 
ثم خلطها بيده . فخرج كل طيب بيمينه » وكل خبيث يشماله » ثم مسح إحدى 
يديه بالاخرى ) فادعيت أيها المعارض له تفسيرا من قبلك : أنه لما امتن الله على 


أدم بنعمته » كانت تلك النعمة عخالطة . وقال بيديه : بنعمته وقدرته » هكذا . 


فيقال لهذا المعارض : إذا خلط قدرته بلعدته فسمأهها بديه فى دعواك . فما 
بال. هذه المنة وضعت على أدم من بين اق ؛ وكل الخاق فى نعمته وقدرته عنزلة 
واحده ؟ إذ كل خلق ممفىدعواك بنعمته وقدرته لابيديه . وكيف يجوز أن يخلط 
القدرة بالنممة » والقدرة غيد مخلوقة » والنعمة كبا مخلوقة ؟ هذا كلام لايخرج 
هن جوف عاقل » ومايوفق .اثله إلا كل جاهل . 

“م دويت عن الحسن اليصصرى أنه قال فى قول الله ( يد الله فوق أيديهم ) قال 
( نعم الله ) فعمن رويت هذا عن الاسن ؟ فا كشف عن رأسه » فإنك لاتكثدف 
عن 'ثقة . 


سه 06 سب 


وقد أ كثرنا النقض عليك وعلى [مامك المريسى وابن الثلجى فى تفسير اليد ف 1 
صدر كتابنا هذا , غير أنك أعدته فى آخر الكتاب فأعدنا هنا . 


النتقض عل ما ادعاه المعارض فى الوجه 


ثم لما فرغت من [فكار اليدين ونفيته) عن الله » أقبات قبل وجهالله ذىالجلال ‏ 
والإكرام لتنفيه عنه بمثل هذه العمايات » كا نفيت عنه اليدين » فرعت أن وكيعا 
روى عن الاعمش عن أف وائل عن حذيفة ( أن العبد إذا قام يصلى أفبل الله عليه 
بوجبه الكريم . فلا يصرفه عنه <تى يكون هو الذى ينصرف أو حدث ننسه 


حديث سوء . 


ثم قلت أيها المعارض : إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته وإحسانه 
وإفضاله » وما أوجب للاصلى من الثواب م قال ( فم وجه الله ) و ( كل ثىء 
هالك إلا وجمه ) وكقوله ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) أىيبقى 
الله وحده . فإن قال قائل : ولله وجه ؟ قلى له : إن كنت تريد ( كل ثىء هالك 
إلا وجبه ) و ( كل من عليها فان وبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام )و 
(أينا تولوا فم وجه الله ) فقوله الحق » وإن أردتءضوا كاترى من الوجوهفبو 
الخالق لهذه الوجوه » فقد حتمل أن يقال : هذا وجه الدثىء » ووجه الامص . 
وتقول : هذا وجه الثوب ووجه الخائط . فقوله ( وجه ربك ) ماتوجه إلدربك 
من الاعمال الصالحة . وقوله ( أينا تولوا فتم وجه الله ) يقول ثم قبلة الناس 
يترجبون [إليبا . وقوله ( ثم وجه الله ) ثم قبلة الله . 

فقال لهذا المعارض : م تدع غاية فى [إنكار وجه الله ذى الجلال والا؟ رام » 
والجحود به ويآنا ته التى تنطق بالوجه . قد ادعيت أن وجهاللهالذى وصفه : : (ذو 
الجلال والاكرام ) مخنوق . لانك ادعيت أنها أعمال مخلوقة . يتوجه بها إليه : 
ونعم وإحسان : والأعمال كلها عخاوقة لاشك فيبا . فوجه ربك ذى!جلالوالاكرام 
فى دعواك مخلوق . وزعمت أيضا أنها قيلة الله . والقباذ أيضا مخنوقة . فادعيت 


حل 1ه اه 


أن كل ماذكره الله فى كتابه من ذكر وجبه؛ وجه يلوق . ليس لله منها وجه 
صفة . ولاهو ذو وجه فى دغواك . وكتاب الله المكذب لك فى دعواك , 
وهو مانو تأما المعارض من هذهالايات التى كلباناقضة لمذهيك. وآخذةحلقك » 
أو تأثر تفسير هذا عنرسول الله صل اللهغليه وسل بأثر مأثورمنطو صمشبور . 
ولن تفعله أبدا . لا قد روىعنه خلافه وهوقوله ( إلذين أحسنوا الحسنى وزيادة) 
قال ( النظر إلى وجه الله ) أفيجوز أن يتأول هذا : أنه قال: الزيادة النظر إلى 
الكعبة » أو إل أعمال الخلوقين وكان يدعو ( اللبم [قى أسأئك لذة النظر إل وجبك ) 
فيجوز فى تأويلك أن يقول: اللبم أنى أسألك إذة النظر إلى الأعمال الصالحة من 
أعبال خلقك » أم إلى القبلة ؟ 


ويام , ماسيةك إلى هذه الفرية على أاقه إنس ولا جان » ولا فرعون من 
الفراعنة » ولا شيطان . 


وأعظم من ذلك : دعواك أن وجه الله كوجه الثوب والخائط الميت » 
الذى لا يوقف منما على وجه ولا ظبر » ماتركتم من الكفر بوجه الله غاية» ولو 
قد تكام بهذا رجل بالمغرب لوجب على أهل المشرق أن يذزوه » تق يقتلوه 
غضيا وإجلالا لوجه الله ذى الجلال والاكرام . 


أرأيتك أمها الجامل » إن كان وجه الله عندك قبلة 5 والاعمال التى أشنغى سأ 
وجبة » وكوجه الثثوب والخائط ٠‏ أفجوز أن يقال للقيلة وأعمال العياد : ذو 
الجلال والاكراع ؟ فقد علم المؤمنون من خلق الله أنه لايقدس وجه بذى الجلال 
والإكرام غير وجه ألله تعالى . 

وأما تكريرك وتبويلك علينا بالأعضاء والجوارح . فبذا مالا يقولهمسم . 


غير أنا نقول يا قال الله ( كل من عليها فان ويبقى وجهريكذوا +لالوالإكرام) 
أنه عنى به الوجه الذى هو الوجه عند المؤمنين . لا الأعمال الصاة » ولا القيلة » 


ه برأه لذ 


ولأ ماحكيته من الرافات #اللاعب بوجه الله . وكذلك قوله ( كل ثىء هالك 
إلا وجبه ) يقول كل وجه هالك إلا وجه نفسه تعالى » الذى هو أحسنالوجوه » 
وأجمل الوجوه » وأنور الوجوه» الموصوف بذى الجلال والاكرام » الذى 
لايستحق هذه الصفة غير وجبه . وأنالوجه منه غير اليدين » واليدين منه غير 
الوجه » على رغم الرنادقة والجبمية . 

وَسلد كز فى ذكر الوجه آبات وآثارا مسندة . ليعرضها أهلالمهرفة على تفسيرك 
هذا »هل حتمل ثىء منها شيئًا منه ؟فإن كنت لاتؤمن مها فخير منك وأطيبمن 
عباد الله المؤمنين من قد أمن مما . 


قال الله تعالى ( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) 
و( كل ثىء هالك إلا وجبه ) وقوله ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى )و (أيما 
| تولوا فثم وجه الله ) ( [نما نطعمكم لوجه الله ) فالخيبة لمن كفر بهذه الآيات كلبا 

أنها ليست بوجه الله نفسه , وأنها وجوه مخلوقة . 


وما يوافقه من صحاح أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلٍ ماحدثناه عمان 
ابن أفى شيبة حدثنا جرير » فن العش » عن عمرو بن هرة ؛ عن ألى عبيدة » 
عن أن مومى الأشعرى قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وضلم بأربع كلنات 
فقال : إن الله لاينام ؛ ولا شغى له أن ينام فض القسط وبرقفعة. برقع إليه عبل 
الليل قبل عمل النبار » وعمل النهار قبل عمل الليل ؛حجابه النورء لوكشةمالأحرقت 
مسحات وجبه كل ثىء أدركة بصره ) . 

أفيستقيم أها المعارض أن يتأول هذا أنه أحرقت سبحات وجبه الأعبال 
الصالحه ووجه القبة ؛ كل ثىء أدره بصره . مايشك مسام فى بطوله واستحالته» 
أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى حد ثناه سلمان بن حرب » عن حمادبن 
زيد » عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله قال ( لما نزأت ) كل هو القادر 


سواه د 


على أن يبعث علمكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) قال رسول الله صلل 
. الله عليه وسلم أعوذ بوجبك . 

أفيجر ز أمما المعادض أن يتأول هذا : أعوذ بثوابك الأعمال التى يتغى مما 
و.جبك وبوجه القبلة 0 فانه لابجحوز أن ستعاذ بوجه ثىء غير وجه الله وبكااته» 

ومن ذلك ماحدثناه سلمان بن حرب ؛ عن حماد بنزبد )عن عطاء سن السائب 
عن أبيه ‏ عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسم ( كان ,يدعوا اللبم 
[ف أسألك لذة النظر إلى وجبك ) . 

أفيجوز لك أن "تقول فى هذا : لذة النظر إلى قبلتك وإلى الاعمال أتى | بتغى 

ومن ذلكماحدثنا بحيى اماق واب نأ وشيبة أبو بكرءعنشر بك عن إسحاقعن 
سعيد دن تموان ؛ عن ألى بكر الصديق فُْ قوله تعالى (الذين أحسنوا الحسىوزيادة) 
قال الزيادة النظر إلى وجبه محا نه وتعالى . 

أفيجوز أن يتأول هذا : أنه النظر إلى وجه الأعمالالتى ابتغى ما وجه الله 
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وكذلك قال صلى الله عليه وسم ( للذين أحسنوا | لهسنى وزيادة ) قال ( النظر 
إلى وجه الله تعالى ( 5 

حدثنا مومى بن [سعاعيل وغيره 3 عن حماد بن سلبة ؛ عن ثابت البناتى » عن 
عبد الرحن بن ألى ليلى عن صبيب » عن النى صلعم . 

وحداثنا أحمد بن يونس » عن أنى شباب الحناط » عن خالد بن ديئار عن 
حماد بن جعفر » عن | بن مر رفعه [لىالنى صلى الله عليه وسلم ( أن أهل الجنهإذا بلغ 


ووه لذ 


النعم منهم كل مبلخ » وظنوا أن لا نعم أفشل منه» نجلل م الرب 2 فنظروأ 
إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن » 


أفيجوز أن تتأول هذا أنهيتجلى لآهل الجنة فنظروا[لوجهالقبلة و[لىالاعسال 
الصالحة . كأن النظر إلى وجه القبلة فى دعواك آثر عندم ما هم فيه من نعم الجنة . 


ومن ذلك :ما حدثناعيد اللهبن رجاءالبصرىء عن المسءودىء عن عبدالله بنانخارق» 
عن أبيه قال : قال عبد الله بن مسعود: إن العبدإذا قال » امد لله » ولا إلهإلا الله » 
وسبحان الله والله أ كبر وتبارك الله » حط عليين ملك . فضمبن تحت جناحه 
فصعد بن » لا يمر على قوم من 25211 إلا استغفروا لقائله ؛ حتى بحى ببن وجه 
الرحن . وقرأ د إليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالم يرفعه » أفيجوز لك أن 
تتأول أن هذا الملك يصعد بن حتى يحى يبن وجه القبلة فى السماء والقبلة فى الأأرض؟ 
قد عليت أيها المعارض وعلٍ كل ذى فم وعل أن هذه تفاسير مقاوبة » ومغاليط 
لا يستقم ثىء منها فى القياس . فكيف فى الاثر ؟ ولا يبدى ثىء منها [إىهدى » 
ولا برشد إلى :ق . 


ومن ذلك : ماحدثناعيدالله بن 5 شيية»)ءن وكيعءعن سفيان» عن أفى إسحق 
عن عام بن سعدءعن مسلم بن بدير عن حذيفة ) للذين ناوا المسنى وزيادة ( 
قال : «الحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الله . » 


وعن أفى معاوية جو يب عن الضحاك ؛ وعن جرير عن ليث عن عبد الرحمن 
ابن سابط . وحدثناه المانى عن وكيع عن ألى بكر المذلى عن ألى تميمة ال حجيمى 
عن أنى مومى الأشعرى قال أبو سعيد :كلهم قالوا :« الزيادة والنظر إلى وجدالله. 
ولم يقل أحد منهم : إلى وجه القبلة » ووجوه الأعمال الصالهحة » م ادعيت . 
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وعلى تصديق هذه الآثار والإيمان بها أدركنا أهل النقه واأعلم . ولو لم يكن 
إلا ما رويت أما المعارض عن وكيع عن الآعش عن أى وائل عن حذينة « أن 
العبد إذا قام يصلى أقبل الله عليه بوجبه » فادعيت أنه يقبل عليه بتعمته وثوابه » 
وأنه قد يقال : وجه اقه فى الجاز , م يقال : وجه الحائط » ووجه الثوب . 


ويلك. فبذا مع ما فيه من الكفر حالف الكلام . فإنه لايقال لشىء ليس من 
ذوى آلوجوه : أقبل بوجبه على إنسان أو غيره إلا والمقبل بوجبه من ذوى 
الوجوه وقد يحوز أن يقال : الثوب وجه , وللحائط . ولا موز أن يقال : أقبل 
الثوب بوجبه على ثىء أو على المشترى ؛ وأقبل الحائط بوجبه على فلان . لا يقال 
أقبل بوجبه علىثىء إلامن له القدرة على الإقيال .وكل قادر على الإقبال ذو وجه. 
هذا معقول مفبوم فى كلام العرب . فإن جبلته فم شيئا من الاشياء ليس 
منذوى الآوجهيحوزلك أنتقول » أقبل بوجبه علىفلان . فإنك لاتأق به . فافهم . 
وما أراكولا [مامك تفبإنهذا وما أش,هولولا كثرة من يستنكر الم وستحسن 
الياطل ويستحسن الباطل ما اشتغلنا كل هذا الاشتغال بتثبيت وجه الله ذى الجلال 
والإكرام . ولولم يكن فيه إلا اجتماع الكلمةمنالعالمين « أعوذ بوجه اللهالعظم. 
وأعوذ بوجبك يارب » وجاهدت ابتغاء وجه الله . وأعتقت لوجه الله . لكان 
كافنا مما ذكرنا ٠‏ إذ عقلتهالنساء والصييان » والبروالفاجر ٠والعرى‏ والعجمى » غير 
هذه العصابة الزائغة الملحدة فى أسماءالله » المعطلة لوجه الله وبميع صفاتهعز وجل 
وجبه:وتقدست أسماق © لقد سبيتج الله بأقبجما سبته ( قالت المهود يد الله مغلولة ) 
وقلم أن : يد الله مخلوقة كابا .لا ادعيتم انا عي ووز قف لان النعدة الارواق 
مخلوقة كلبا .ثم زدام عليها فادعيتم أن وجه الله مخلوق . إذ ادعيتم أن وعية وه" 
القبلة ووجوه الاعمال الصالحة » وكوجه الثوب والخحائط . وهذه كلبا مخلوقة . 
فادعيتم أن عليه وكلامه وأسماءه حدثة مخاوقة . فا بق لكم إلا أن تقولوا . هو 
كاله مخاوق . فلذلك قلنا إنكم سببتم أللّه بأقبح ما سبته اللبود : 


وروى المعارض عن شاذانعن حماد بنسلة عنقتادة عن عكرمةعن| بنعباس 
عن النى صلعهم قال : ( دخات على رف فى جنة عدن شاب جعد فى ثوبين 
أخضرين ) و ليس هذا من الاحاديث الت يحب على العلماء نشرها فى أيدىالصبيان» 
فإن كان منكرا عندالمعارض»فكيف يستنكره مر ةم يثبته أخرى » فيفسرهتفسيرأ 
أنكر من الحديث ؟ والله أعلم هذا الحديث وبعاته . غير أق أستنكره جدا 
لآنه يعارضه حديث أى ذر أنه قال لرسول الله صلعبم : ( هل رأيت ربك ؟ فقال 
نور ألى أراه ؟ ) ويعارضه قول عائشة رضى الله عنها : ( من زعم أن ممدا رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية وتلت : ( لا تدركة الأبصار ) فهذا هو الوجه عندنا 
فيه . والتأويل والله أعم . لاما ادعيت أيها المعارض أن تفسيره : [فى دخلت 
على رف فى جنة عدن . كقول الناس : أتيناك ربنا شعثا غيرا من كل فج عميق. 
لتغفر لنا ذفوبنا » وهذا تفسير حال لا يشببه ما شمت لآن فى روايتك أنه قال: 
( رأيته شابا جعدا فى ثو بين أخضرين ) ويقول أولئك : أتيناك شعثا غبرا أى 
قصدنا إليك فرجو عفوك ومغفرتك . ولم يقولوا أتيناك فرأيناك شايا جعدا 
فى وبين أخضرين لتغفر لنا . هؤلاء قصدوا قصد الثواب والمغفرة » ولم يصفوا 
الذى فصدوا إليه ما1(2© والرجوع عله . 


وروى المعارض أيضا عن عبدالته بن صالح عن معاوية بن صالح عن أنى يحي 
عن ألى بزيد عن سلام عن ثوبان أن النى صلعم قال « أقانى رفى فى أحسن صورة 
فقال : ياتمد » فم يختصم الملا الأعلى ؟ فقلت : يارب لا عم لى . فوضع بده بين 
كت , حتى وجدت برد أنامله فى صدرى 5 فتجلى لى م بين السماء والارض ٠‏ 


(١٠ف‏ الأصل : بما 


ل 3110© اسم 


فادعى المعارض أن هذا محتمل أن يقال : أتانى رى من خلقه بأحسن صورةفانتق 
تلك الصورة » وهى غير الله . والله فيبا مدبر . فوضع كفه بين كتفى حتى وجدت 
برد أنامله فى صدرى » يعنى تلك الصورة الى هى من خلقه ٠.‏ والانامل لتلك 
الصورة منسوبة إلى الله على معنى أن اللق كله لله . 


فيقال لهذا المعارض : عتدحض فقولك وترتطمفيا ليس لك به عل .أ رتك 
إذا ادعيت أن هذه كانت صورة من خلق الله سوى الله أنته ٠‏ فقاك له : مل 
تدرى يا شمد فم يختصم الملا الأعلى » أفتتأول على رسول الله صلعم أنه أجاب 
صورة غير الله فقاللها , يارب لا أدرى ء فدعاها ربا » دون الله » أم أتنه 
صورة عخلوقة فقال النو, صلعم «أتائى دفء إن هذا كفر عظيم ادعيته علررسولالله 
صلعم . وأية صورة تضع أناملبا وكفها فى كتف النى صلعم فيتجل له بذلك مابين 
السماء والارض غيد الله ؟ ففىدعو اك التى ادعيت علررسول صلعم أنه أقر بالربوبية 
لصورة مخلوقة غير الله لآن فى روايتك : أن الصورة قالت له ه هل تدرى باعمدء 
يقال لا , لا يارب » وهل يمكن أن تكون صورة مخلوقة تضع أناملها فى كتف 
فى مثل مد » فيتجلى له فى ذلك ما بين السماء والآرض أمور لم يكن يعرفها من 
قبل أن تضع تلك الصورة كفبابين كتفيه ؟ ويحك لايمكن هذا لجبريل ولاميكائيل 
ولا إسرافيل . دلا يمكن هذا غير الله » فل تجملب على نفسك من الجبل والخطأء 
وتتقلد من تفاسير الأحاديث الضعيفة ما لم يرزقك الله معرفتها » ولا تأمن من أن 
يحرك الله بذلك إلى كفر بالذى تأولت على رسول الله صلعم أن صورة عخاوقة كلءته 
فأجابها جمد ه يارب » أم لله صورة لم يعرفها . فقال :, أتائى رى »لما أن الله فى 
تلك الصورة مدبر ؟ ففى دعواك يحوز لك »كديا رأيت كليا أو حماراً أو ختريرا 
قلت : هذا رفى .لما أن الله مدبر فصورمم فى دعواك. وجاز لفرعون فدعواك 


03 م 5 


أن يقول :( أنا ربكم الأعلى )لما أن الله مدبر فى صورته بزعمك » هذا أبطل باطل 
لا ينجع إلا ىأجبل جاهل . 


ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ماذهيت إليه لما أن رشول الله صلحم 
. قال فى حديث أق ذر إنه لم بر ربه . وقال رسول الله صلعم « لن تروا ربكم 
حت تموتوا » وقالت عائشة رضى الله عنها ه من زعم أن حمداً رأى ربه فقد أعظم 
علىالته على الله الفرية » وأجمعالمسلمون على ذلك,مع قول الله (لاتدركه الا بصار ( 
يعتون أبصار أهل الدنيا ٠‏ وإتما هذه الرؤية كانت فى المنام . وفى المنام يمكن 
رؤية الله على كل حال وفى كل صورة ٠‏ 

كذلك روى معاذ بن جبل رضى الله عله عن الثى صلعم أنه قال ه صليت 
ما شاء الله من الليل . ثم وضعت جنى . فآتانى رى فى أحسز صورة » فحين 
وجد هذا لمعاذ بن جبل كذلك صرفت الروايات التى فا إلى ما قال معاذ . 
فبذا تأويل هذا الحديث عند أهل الع . لاما ذهبت [ليه من الجنون والخرافات. 
فزعمت أن الله بعث إلى النى صلعم صورة ف اليقظة كلمته فقال لها النبىفى صلعم : 
يارب . غير أى أظنك لو دريت أنه خرجك تأويلك إلى مثل هذه الضلالات 
لامسكي عن كثير منبا ٠.‏ غير أنكتكلمت على حد الجواز أمنامن الجواب » غارأ 
أنينتقد عليك ١‏ | 


وقد روى المعارض أيضا عن الاعش عن ألى وائل قال ١‏ ينما عبد الله يمجد 
ربه إذ قال معضل : نعم المرئى ربنا ٠‏ ققال عبد الله [ى أجله عن ذلك ولكن 
ليس كمثله ثىء » . ش 

فادعى المعارض فى تفشيره تخليطا من الكلام . غير أنه قال الشخص فى 
قوله ثىء.ولا يحوز أن يوصف اله إلا بما وصف به نفسه . فأظن به أنه يعنى به 
أن الثىء لا مخلو من أن يكون شخصا . والله لا يوصف بأنه ثىء ٠‏ 


فإن كان هذا الممارض ذهب إلى هذا التأويل فبذا عض الرندقة لآن الله أعظم 
الآشياء . وأكى الأشياء »وخالق الآشياء (لي سكمثلهثى.) نورالسموا تالارض 


ممم -- 


من نور وجبه ء م قال ابن مسعود . حدئنا همومى بن [مماعيل عن حماد بن سللة 
عن ألى عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفبرى عِن أبن مسعود رضى الله عنه 


دو [نه ليس من نور مخلوق إلاولهمنزل ومنظرفكيف النور الأعظمخالقالآنوار ا 


وذكر المعارض أيضا عن ابن عيينة عن حبيد الأعرج عن بجاهد قال د يشقول 
داود يوم القيامة , أدننى . فيقال له : أدنه . فيدنو حقى يمس ركبته » فادعى 
لمعارض أن تأويله : يدنيه إلى خلق من خلقه » ذى ركبة حتى » بمس ركبة داود 
دكبته ذلك . قال : ويحتمل أن يتقرب إليه بالعمل الصالح . 


فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه . ويلك » عن أى 
زنديق تروى هذه التفاسير ولا تسميه ؟ وأى درك لداود إذا استغفر الله إذنيه , 
ولأ إليه واستعاذ به فى أن يدنه إلى خلق سواه , فيمس ركبته . وما يجزرىء 
عن داود ركبة ذلك امخلوق إذا مس داود النى ركبته غفر ذنيه » وأمن روعته » 
إن ذلك خلق كريم على ربه أكرم من داود ومن جميع الأانبياء فى دعواك » إذ 
جعله مفزعاً للانبياء » ومعولا عليه فى ذنوبهم . > على الله فى مغفرته ٠»‏ فيغفر 
من يشاء ويرحم من يشاء يبوم القيامة دون الله ؟ ولا بد لمثل هذا الخلق أن يكون 
سبق له من الله اسم فى الملاتكة » أو فى النبيين . فا اسمه أها الجاهل ؟ لو تكلم 
بهذا الشيطان ؛ أو مدمن خمر سكران ؛ ما زاد عليك جبلا . فكيف [نسان ؟ 


وأعجب من ذلك قولك : [نه يتقرب [ليه دومئذ بالعمل الصاح لا بالدنو 
منه . أوم تعل أيها المعارض أن يوم القيامه ليس بيوم عمل . نما هو يوم جزاء 
الأمال التى يتقرب بها إلى الله فى الدنيا ؟ فكيف رفع الله العمل يومئذ عن جميسع 
المسلنين وأوجبه على داود ؟ قلت : وكذلك ما روى المسعودى عن المهال بن 
ععروعن أى عبيدة عنعبداقه « أن الرب يبدو لآهل الجنة فى كل جمعة على كثيب 
من كافود . فيكونون منه فى القرب على قدر تسارعبم إلى الجممة فالدنيا ء فادميت 
أن تفسير قوله هذا من القرب : أنه يبدو لهم بظبور الدلالات »ويذلالكرامات 


لأوليائه : فيظبر مما فعل دلالته وعلاماته لا هو ننسه فيقال لك : أها المعارض » 
بنسما أثبت على أولياء لله أنهم لم يعرفوا اقه بدلالاته وعلاماته وبرسالات بيه 
وما أنزل فى كتبه فى الدنيا قبل مقامهم حت يعرفوه بها فى الآخرة إذ ماتوا كفارا 
فى دعواك : جبالا بالته وبدلالاته , فإن كانوا كذلك فى دعواك لم يكونوا إذا 
أولياء الله » اذ لم بموتوا على حقيقة معرفة الله » ولا استحقوا الكرامات من الله 
ول يكونوا أهلافى دعواك أن يبدو لهم فى كثب من كافور بل حتجب علهم » 
إذلم يعرفوه بدلالاته وعلاماته ورسالات نيه » إلا يوم لا ينفع نفسأ إيعاتم) 
تكن آمنت من قبل » إذ كل كافر ومنافق يعرفه يومئذ بدلالاانه وعلاماته . فا 
فضل المؤمن عندك فى هذا على الكافر ؟ 

“م فسرت قول عبد الله :« إنهم يكونون فى القرب منه على قدر تسارعبم إلى 
اللجعة » أن ذلك يقرب إليه العمل الالح يا قال الله ه من تقرب إلى شبرا تقربت 


مئه ذراعا 2©“. 


ويلك أمها الحيران ؛ إنما قال الله « من تقرب إلى شيرا تقربت مله ذراعا» 
فى الدنيا بالأعمال الصالحة لافى الآأخرة يوم ترفع الاعمال عن العباد ٠‏ 


لقد تقلدت أبا المعارض من تفاسير هذء الأحاديث أشياء لم يسبقك إليبا 
فصيح ولا عجمى . ولو قد عثمت لقليت العربية على أهابا إن شاء الله ٠‏ 


م قات : وهذا كقول ابن عر عن النى صلى الله عليه وسل فى النجوى :« إنه 
يدئو المؤمن من ريه دى «ضع عليه كتفه فيقرره بذنوبه » فيقول . سسترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فلت فتفسيره ١‏ كتفه » نعمته وستره 
وعافيته .فتأويل هذا أنه على السثر مع القرب والدنو والمناجاة التى قالها التي صلى 
الله عليه وس وأنت جميعها منكر وعلى من آمن ما مغتاظ . 


م طعن الممارض فى الحجب التى احتجب الله مها عن خلقه . فقال: روى 
وكيع ؛ عن سفيان » عن عبيد المكتب , عن بجاهد , عن مر ( احتجب الله عن 
خلقه بأربع : بنار » وظلة » ونور ) قفسره المعارض تفسيرا يضحك منه فقال : 
تحتمل أن تكون تلك الحجب آيات يعرفوتها » ودلائل على معرفته أنه الواحد 
المحروف . إذ عرفهم بدلالاته . فهى آبات لو قد ظبرت للخلق لكانت معرفتهم 
كالعيان بها . 


فيال لهذا المعارض : من رويت هذا التفسير ؟ ومن أى شيطان تلقمته؟ ومن 
ادعى قبلك أن حجب اله آباته التى احتجب بها ؟ فا معنى قول الله( وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) ؟ أمعناه عندك: من وراءالدلالات 
والعلامات ؟ أم قوله (كلا [نم عن ر.هم يومئذ لحجوبون ) أهوعندك أن لابروا 
يومئذ أنه الواحد المعروف بالوحدانية » وأنه ليس أحد بوم القيامة فى دعواك 
عنه حجوب لما أن كلا رى بومئذ دلالاته وعلاماته وآناته . وكل يعرف يوممّذ 
أنه الواحد الاحد . فا موضع الحجاب يومئذ ؟ وكيف صارت تلك الدلالات 
من نار » ونور » وظلمة؟ ومايصنع بذكر النار والنور والظلية هاهنافى الدلالات 
والعلامات ؟ 


قلت : وكذلك حديث أفى مومى عن النى صلى الله عليه وسل ( أن الله لاينام 
ولاينيغى له أن ينام : حجابه النار . لوكشفبا لاحرقت سبحات وجبه كل ثىء 
أدركه بصره ) ثم قلت : فتأويل الحجاب فى هذا الحديث مثله فى الحديث الأول : 
هى الدلالات الى ذكر ها وعلى أن الدلالات كشف عن الثىء لاحيجاب 
ولا غطاء . 


“م قلت . فتأويل قوله ( لوكشفها لاحرقت سبحات وجبه ) لوكشف تلك 
النار لآحر فت سبحات وجبه ذلك العلم الدال عليه . 


ع “7 © عمسم 


قات : وبحتمل قوله ( سبحات وجبه ) ذلك العم . وذاك العم وجه بتوجه 
برؤيته إلى معرفة الله . كقوله ( فم وجهالله ) قلت قبلة الله . 

فيقال لهذا المعارض : نراك أ كثرت لجاجتك فى رد هذا الحديث » إنكارا 
منك لوجه الله » إذ ممعل ماأخير رسول الله صلى الله عليه وس بلسان عرفى مبين 
معقول فى سياق الافظ أنه وجه الله نفسه » فجملته أنت وجه العلم . ووجهالقبلة» 
والا قال رشول اه صلى الله عليه وس : حجاب الله النار . لو كشفبا عن وجبه 
لأحرقت سبحات وجبه كل ثىء أدركة بصره : فإن لم تتحول العربية عن معقولها 
إنه لوجه الله حقا كا أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو كانت سبحات 
وجوه الأعلام لقال النى صلى الله عليه وسلم . ولو كانت سبحات وجوه الاعلام 
لقال الثى صلى التهعليه وم حجابه النار لوكشفها لاحرقت النار سبحات وجوه 
الخلق . والخلق كلبا . وما بال تلك النار تحرق من العم سبحاته » وتترك سائره ؟ 
وإنما تفسير السبحات الجلال والنور فأى نور لوجوه الاق حتى تح رقباالنار منهم؟ 
وما للنار تحرق منهم سبحاتهم بعد أن يكشفها الله عن وجبه. ولا تحرقبا قبل 
الكشف ؟ فلو قد أرسل الله منها حجابا واحدا لاحترقت الدتيا كايا . فكيف 
سبحات وجوه الخلق ؟ ويحلك إن تأويل هذا بين » لايحتاج إلى تفسيرء إنماتةول 
احتجبالله هذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه » لو كشفبا لأحرق :ور وجه 
الرب وجلاله كل ما أدر كه بصره و بصردمدر ككل ثىء »غير أنهيصيبما يشاء » 
ويصرفه عما يشاء . 


؟ أنه حين جل للجبل حل اذلك الجبل خاصة من بين الجبال . ولو قد تحمل 
جميع جبال الآرض لصارت كلبا دك . م صار جيل مومى . ولو قد نجل لومى 
كا تجلى للجبل لجءله دكا . وإنما خر مومى صعقا مما هاله من الجبل » ما رأى من 
صوته حين دك فصار فى الارض . 


وحداثنا موسى بن إسماعيل » عن وهب » عن خالد الحذاء » عن أنى قلاية » غن 


سداخغلازم اسه 


التعمان بن بشير عن النى صلى الله عليه وسلم فى كسوف الشمس والقمر فقال ([نما 
لايتكسفان لموت أحد ولا لحياته . ولكن الله إذا تجلى لثىء من خلقه 
خشع له ). 

وإتما كانت حرق سبحات وجمه لوكشفها كل شىء فى الدنيا » لآن الله كتب 
النناء عليبا » وركب ماركب من جوارح الخلق للفناء . فلا حتمل نور البقاء . 
فتحرق به أو تدك » كا دك الجبل . فإذا كان يوم القيامة ركبت الا بصاروالجوارح 
للبقاء . فاحتمات النظر إلى وجبه » وإلى سبحاته ونور وجبه من غير أن يحرق 
أحدا . م لو أن أجسم رجل وأعظمه وكله لو ألقى فى الدنيا فى تنور مسجور 
لصار“رمادا فى ساعة فهو يحترق فى نار جبنم ألف عام وأ كثر ونارها أشد حرا 
من نار الدنيا سبعين ضعفا , لايصير فيها رمادا » ولا يموت (كءا نضجت جلودثم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا المذاب ) لآن أجدامبم وأبصارمم وأسماعهم تركبت 
يومئذ للبقاء . فاحت.لت من عذاب جم مالم تكن تحتمل جزءا من ألف جزء من 
عذاب الدنيا . وكذلك أولياء الله تعالى تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله . ولو 
قد أدركبم ثىء من سبحات وجبه فى الدنيا لاحثرقو| . كا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ولم تحتملبا أبصارم . فبذا تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى تدل عليه ألفاظه . لا ماتأولت له من ااتفسير المقاوب » الذىلايتقاس 
للفظ الحديث ء إلا أن ينقلب لفظه كا قلبت تفسيره . فاربح العناء » إن ظاهر 
ألفاظه تشبد عليك بالمكذيب بالتوحيد . 


وستذكر بءض ماذكر ف القرآن وف الروايات من أمر الحجب ليعرضها كل 
عاقل على قلبه : هل ينقاس كل منبا على ما #أولت ؟ 

أل ذلك مارويته أا المعارض عن أق مومى . عن النى صلى الله عليه وسلم 
حدثنا عمان بن ألى شيبة حدثنا جزير ؛ عن الاعش » عن عمرو بن هرة» عن 
أنى عبيدة » فن ألى مومى قال ( قال فينا رسول اله صلى الله عليه وسلم بأريع 





فقال : إن الله لاينام » ولا ينبغى له أن ينام . فض القسط ويرفعه ٠‏ يرفع إليه 
عمل الليل » قبل عمل النبار » وعمل النبار قبل عمل الليل . حجابه الناد لوكشفها 
لأحرقت سحات وجبه كل ثىء أدرك بصره » 


وحدثنا على بن المدينى حدثنا موسى بن إبراهم بن كثين بن بشر الانصارى 
قال ممعت طلحة بن خراش بول معت جابر بن عبد الله رضى الله عنه) يول :ععت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( إن الله لايكلم أحدا إلا من وداء 
حجاب ). 


وحداثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم ؛ عن داود عن الشعى » عن هسروق 
عن عائشة رضى الله عنبا قالت :( من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية ) لاتدركه الآ بصار وهو يدرك الابصار ) و ( ما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحما أو بو وراء حجاب ( . 


أفجوز أن تأول هذا أن الله 1 يكلم شرا إلا من وراء الآآيات 
: 2 لم يكام , من , 
والعلامات ؟ 


وحداثنا عمد بن كدير أخيرنا سفيان »؛ عن عيد ا مكب » عن مجاهد » عن 
ابن عير رضى الله عنه قال:( احتجب الله من خلةه بأربع : بناروظلة ونورظلة) 
أفيجوز أن يتأول على الله فى هذا الحديث بأربع علامات » وأدبع دلائل ونار 
وظلبة ونور وظلية ؟ 

و«دثنا مومى بن [ماعيل ؛ عن ماد بن مملءة » عن أى عمران الجوق » عن 
زرارة ان أوفى رضىا| تهعنهأن النبى صلالته عليه وسلجبرائيل .هل رأيت ربك ؟ 
فانتفض جبر.يل وقال يا عمد إن بينى وبينه سبعين حجابا من نور أو دنوت من 
من أدناها حجابا لاحترقت أفيجوز أن يتأول على جبريل أن يقول : بيى وبين 
لله تعللى سبعين علامة ودلالة من نور ء لودنوت من أدناها لاحترقت؟ أم يجوز 

(م:؟) 


-ه هن - 


أن يتأول على جبريل أنه لايستدل على معرفة الواحد الا-د لما رأى وشاهد هن 
آياته وعلاماته إلا يبذه الاربعة الحجب انى ادعيت أنها دلائل على معرفة الواحد 
المعروف ؟ أو م يبكتف جيريل ما رأى وعاين دن الدلاللات والعلاما ت على 
معرفة الله » وهو اأسفير بيله وبين رسله » حى استدل عليه بالحجب الى ادعيت 
أنا آباته وعلاماته ؟ لورزقت أما المعارض شيئًا من العقل علمت أن ماتدعى 
زودا وباطلا 0». ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وس (إن مماأدرك الناس 
من كلام النبوة الآولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت ) . 


حدثنا عبد الله بن صالم حدثنى بحيى بن أيوب عن الممنى عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه ؛ عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( احتجب ربنا عز وجل عن 
خلقه بأربع : بنار ؛ وظلة » ثم بنور وظلءة » من فوق السموات السبع؛ والبحر 
الأعلى فوق ذلك كله تحت العرش ) . 


حدثنا مومى بن [سماعيل ؛ عن حباية بنت عجلان الخزاعية عن أم حفص )2 
عن صفية ابنة جرير عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية رضى اللمعنهاقالت :معت 
رسول الله صبى الله عليه وسلم يقول ( دعاء الوالدة يفضى إلى الحجاب ) . 
وحك أمبا المعارض قد علم كل ذى عقل وعلم أن ألفاظ هذه ااروايات كلها 
عنا لفة لا ادعيت من هذه التفاسير المقلوبة » وأن لله أ كثر من ألف آبة وعلامة 
فكيف ' حتجب منبا إلا باريع جعلبا دلالة وعلامة عبل معرفته ؟ وسائرهالايدل 
فى دعواك . 


ثم أنشأ المعارض أيضا منكرا أن الله تعالى يضحك إلى ثىء ضحكاه و الضحك , 
طاعنا على الروايات التى نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها أقبح 
التفاسير » ويتأولها أقبح التأويل . 


. كذافى الأصل وصوابه زور وباطل‎ )١( 


فذكر منها حديث أنى مومى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ( يتجلىرينا 
ضاحكا يوم القيامة ) | 

وأيضا حديث أفى رزين العقيى أنه قال ( يارسول ؛ أيضحك الرب » فقال ؛ 
نعم . فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا ) . ش 

وحديدث جابر عن الى صلى الله عليه وسلم فى ضحك الرب ٠‏ 

فادعى المعارض فى تفسيره أن ضحك الرب رضاه ورحمتة » وصفحه عن 
الذنؤب ألا ترى أنك تقول : رأبت زرعا يضحك . 

فيقال لهذا المعارض : قد كذبت بما رويت عن النى صل الله عليه وسلم » إذ 
شيوت ذحكه بضدك الزرع لان ضحك الزدع لس يضحك » [تما هو خضرته 
ونضارته » فجملته مثلا للضحك . فعمن روبت هذا التفسير من العلماء إن ضحك 
الرب رضاه ورحنته ؟ فسمه وإلا فأفت ال#رف قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتأويل ضلال ؛ إذ شبوت ضحك الله الحى القيوم الفعال لما يشاء »ذى الوجه 
الكر جم و السمع السميع » واليصر اليصير » بضحك الزر ع اميت الذىلاضحك 
له» ولاقدرة له ء ولا يقدر على الضحك و[ءا ضحكه يمثل » وضحك الله 
ليس عثل . 

ويحك أنيها المعارض إن ضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته . 
فبو أبدا مادام أخضر ضاحكا 0 لكل أحد لاولى وللعدو »لمن يسقيه » ولمن حصده 
لايقصد بضحكه إلى ثىء . والله بقصد يضحكه إلى أولياه عندما بعجيه من فعالهم» 
ويصرفه عن أعدائه فما يسخطه من أفعاهم . 

فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم »وأنضحك الزدع 
ميل على الحاز » وضحك الله أصل وحقيقة الضحدك . يضحك م يشاء » والزدع 
أبدانضارته وخضرته الى ميته (؟) ضحكا أبدا قام حى ستحصد . 

٠ كذا فى الأصل وصوابه . ضاحك‎ )١( 

(؟) كذاف الأصل . 


لس اام سم 


وأما قولك : إن ضحكه رضاه رحته . فقد صدقت فى بعض . لانه لايضحك 
لاحد إلا عن رضى . فيجتمع منه الضحك والرضا . ولا يصرفه [لاعن عدو. 
وانت تنفى الضحك عن الله » وتثءت له الرضا وحده ٠‏ وَلئن جزعت هن حددث 
ألى موسى عن النى صل الله عليه وسلم فى الضحك حتى تنفيه عن اله معنى ضحك: 
الزرع ء مالك من راحة فها يروى عنه ابن مسعود رذى الله عنه مما يكذب 
دعواك » وستحيل به تفسيرك . 

حداثنا مومى بن [سماعيل حدثنا حماد بن سلبة عن ثايت » عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( آخر رجل يدخل 
الجنة دجل يمثىء يكبو على الصراطمرة وتسفعه النارمرة . فإذا جاوزها التذت 
إليها . فقال : تبارك الذى أتحانى منك . فترفع له الجنة فيقول : يارب » ادنى 
منها » حتى إنه ليقول : ياابن آدم » أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثابا معبا ؟ 
فيقول: يارب أتستهز ىءف » وأنترب العالمين ؟ فضحك !بن مسعود , مقال: ألا 
تسألتى مم ضحكت ؟ هكذا قعل رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم قال : ألا 
تسألوق مم أضحك ؟ فقالوا مم تضحك ؟ فقال : من ضححك رب العالمين منه حين 
قول #اسورئ. فى . فيقول الله تعالى : إنى لااستورىء بك . و لكنىعلى ماأشاء 
قادر . فيدخله الجنة ) . 

أولا تسمع أيها المعارض من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( منضحك 
رب العالمين منه ) إنه لايشيه ضحك الزرع . لآانه لايقال للررع..يضحك:ولايقال: 
ضحك من أحد ولا من أجل أحد . وإنا لم نجبل هذا فى العربية » ولكنه على 
خلاف ماذهيت إليه ؛ فد سمعنا قول الأعثى وفبمنا معناه وهو من معنى ضحك 


أرب بعد إذ يقول : 
ماروضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليبا مسبل هطل 


يضا كك الشمس منبا كو كب شرق مؤزر بهي الندت مكتمل 


ا ا 0 


فالررع مادام أخضر فبو ضاحك للشمس أبدا, لاخخص يضحكه أحد » ولأ 


صر فه عن أحد ٠‏ وألله يضحك إلى قوم وبصرفه عن آخربن . 


وحدئنا مومى بن [-ماعيل حدثنا أبو يعلى أخبرنا يعلى بن عطاء » عن وكيع 
بن حدس »ء عن ألى زيدالعقيل » عن رسول الله صلى ته عليه وسلم قال ١‏ ضحك 
رينا من قنوط عباده وقرب غيره » قال أبو زيد : أيضحك الرب يارسول الله ؟ 
قال نعم . قال : لى تعدم من رب يضحكخير! )فبذا حديثك أيها المعارض الذى 
رويته وئبته وفسرته » وأقررت أن النى صل الله عليه وسلم قد قاله » قفى نفس 
حديثك هذا ماينقض دعواك وهو قول أى رزين للنى صل الله عليه وسلم 
( أيضحك الرب ) ولو كان تفسير الضحك الرضى والرحمة والصفح عن الذنوب 
فقط . كان أبو رن فى دعواك إذن جاهلا أن لاريعام أزه ربه يرحم ويرخى 
ويغفر الذنوب : حتى يسأل رسول الله صلى اقه عليه وسلم : أيرحم ربنا ويغفر 
ويصفح عن الذنوب ؟ بل هو كفر فى دعواك » إذ لم يعرف الله بالرضى والرحمة 
والمغفرة . وقد قرأ القرآن وسمع ماذكر الله فيه من رحمته ومغفرقه وصفحه عن 
الذنوب ؛ ما كان له فيه مندوحة عن سال النى صلى الله عليه وسلم : أيذفر ربنا 
ورزحم ؟ إنما سأله عما لايعلم لا عن علمماعل و آمن به قبل . وقرأ القرآن »فوجدفيه 
ذكره . وم جد فبه ذكر الضحك . ؤلبا أخبره ألو ى صلى الله عليه يه وس أنويضحك 
قال ( لن نعدم من رب يضحجك خها ) ولد كان على على تأوياك لاستحال أن يقول 
أبو دزين للنى صلى الله عليه وسلم . لن نعدم من رب يرحم ويرضى وينفرخيرا 
لم أنه 580 وقرأ قبل فى كتابه ( إنه غفور رحيم ) فاعقله . وما أراك 
تعقله . 


ملم تأنف من هذا التأويل حتى ادعيت على قوم منأهل السئةأنهم يفسرون 
حك الله على ما يعقاون من أنفسهم . وهذا كذب تدعيه عليهم انا م نسمع أحدا 
منهم يشبه شيا من أفعال الله بشىء من أفعال الخلوقين . ولكنا نقول ٠‏ هو نفس 
الضحك ؛ يضحك أ يشاء وم يليق به وتفسيرك هذا منبود ذفى حشك شم فرت 


1 ل 


تفسيرا أو وش من هذا أيضا فقات * عمل أن لدو نْ 5 أن ة له خاق 


من خلق الله ضاحكا يأتيهم مبشرا ومعينا ء ودليلا إلى الجنة . 


ويحك أمها المعارض : ألا تسمع مافى حديئك الذى رويتهو ثبتهم نأنى رزين 
قال ( قلت : يارسول اله أيضحك ربنا ؟ قال: نعم ) ولم يقل أيخلق الله خلقا 
بضحك .ثم قال( لن نعدم من رب يضحك خير!) ولم يقل لانعدم من رب 
يخلق الضاحك . فبذا فى نفس حديثك لو قد عقلته » وأ لك العقل مع هذا 
التخليط ؟ 


وادعيت أيضا تفسيرا للضحك أبعد من هذا من الاق والمعقول فزععت أن 
الله يضحك من رجل ١‏ أو من ثىء تفسره أنه يضحكه وسره . وذلك ضحك 
ألله على السئة » بعتى أن الخلق وضحكبم وكلامهم لله , 
فيقال لك أيها المعارض , إذا تحولت العربية إلى لختتك ولنة أصحابك جاز 
فيها أنكر من هذا التأويل » وأفحش من هذا التفسير . وهذا أيضابين فى النفس 
حديئك الذى رويته عن أ رزين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنهقال له(أيضحك 
ربنا يارسول الله ) ولم يقل يضحك ربنا . ولو قال كذلك لكان جبلا . إذ سأل 
رسول الله صل الله عليه وسلم أيضحك الرب الخلق » وقد قرأ فى كتاب الله 
( وإنه هو أضحك وأبى ) وتحال أن يسأل أحد : أأيضحك الله الخاق : لماقد علم 
كل الخلق أن الله هو أضحك وأبى . فلو اشتغلت أيها المعارض فما تنقات فيه 
أهق سسائل أ يوسف وحمد بن الؤسن ونظراتهم كان أعذر لك من أن تتعرض 
لمثل هذه الأحاديث الصعاب والمعانى التى كان يستعفى من تفسيرها العلياء أصحاب 
العريبة البصراء فتفسرها يبل وضلال . 
وسنذكر لك أيضا بعض ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلمفى ضحك!ارب 
ما.نقض دعواك» حتى تضمه إلى حديث أى دذين وأى مومى » فتعلم أن الله لم 


يوفقك فيبا لصواب من التأويل ١‏ 


حدثنا يحبى الحانى وأبو بكر بن أى شيية » عن هشيم » عن >الد ؛ عن أل 
الوداك » عن ألى مبعيد رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال ( ثلاثة 
يضجك الله تعالى اليم يوم القيامة : دجل قام من الليل . والقوم إذا صفو الاقتال 
والقوم إذا صفوا للصلاة ) أفلا ترى أيها المعارض أن هذا الضحك لابشبهضحك 
الزدع الذى تأولته . لآن ضحك الزدع لا بخص به أحدا ولادصرفه عن أل 
والله تعالى يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم . 


حدثنا هشام بن عبار الدهنى » عن إعاعيل بن عياش حدثتى تحير بن سعد » 
عن خالد بن مءدان » عن كدير بن مرة » عن فعيم بن همار قال ( جاء رجل إلى 
النى صلى الله عليه وسل فقال : أى الشبداء أفضل ؟ قال الذين يلقون فى الصف ولا 
يلفتون وجوم حى يقتلوا » أو لك الذين يتلبطون فى الغرف العلىمن الجن ةيضحك 
إلييم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد فى موطن فلا حساب عليه ) . 

وحدئنا عبد الله بن صالح عن أى شريح المعافرى . عن عبيد الله بن المغيرة 
عن أىفراس عن عبد القه بن عمرو بن العاص رضى الله عنه) قال ( يضحك الله إلى 

صاحب البحر ثلاث هرات : حين يركبه وى من أهله » وحين عبد متشطحا » 
وحين يرى البر ليسرو له ( ١‏ 

دنا أحمد بن يونس أخرنا إسرائيل عن أى 000 أى الأحوضن 
وأى الكنود ؛ عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه قال (إن اللهيضحك إلىاثنين 
رجل قام من جوف الليل فتوضأ وصلى » ورجل كانمع قوم فلقوا العدو فائوزموا 
وحمل عليبم فالله يضحك إليه ) . 

روى عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال , ان الله ,يضحك من رجلين قتل 
أحدهما صاحيه وكلاهما داخل ١‏ لجئة مشرك قتل مسليا : ثم يسم فيتشهد بعد 6. 


حدثنا حوب بن مومى عن ألى إسحق الفزارى » عن شفيان بن حسين »عن 


الزهرى » عن سعيد بن المسيب ؛ عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله 
عليه وسام . 

وحدثناه القعنى » عن مالك بن أنس » عن أفى الرناد » عن الأعرج » عن 
أى هريرة عن النى صلل الله عليه وسلم . 

حدثنا مد بن بكار البغدادى حدثنا [سماعيل بن زكريا أبو زياد » عن خمد 
ابن [ماعيل السلمى » عن عبد الله بن أى الهذيل أنه ممع ابن مسعود يقول ه إن 
ألله يضحك من ذكره فى الاسواق , . 

حدثنا مد بن عميد الله بن مير حد ثنا يزيدين هارون: حدثنا [سماعيلبن زكريا 
أبو زياد ؛ عن حمد بن إسماعيل » عن عيد الله بن أى الهذيل أنه سمع ابن مسعود 
يمول ( إن الله تعالى يضحك ) . 
معاذ صاحت أمه , فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا برقأ دممك , 
ويذهب حزنك ؟ فإن بنك أول من يضحك الله [لبه ) . 

ولو لمكان تأويل ضح ماشوت به أسبا الممارض م ضحك الزرع ما كان 
يقول النى صلى الله عليه وسلم « أول من ضحك الله إليهء لآن خضرة الزدع 
ونضارته بادية لآول ناظر إليها وآخره » ولا يقصد بضحكه إلى تقى ولايصرفه 
عن شق » فكم تدحض فى بولك » وتعثر فى قولك » وتغر من حولك ؟ 

أولم تقل فى صدر كتابك هذا : أن الله لايقاس بالناس ‏ ولايحل للرجل أن 
يتومم فى صفانه مايعقله من نفسه ؟ وأنت تقيسه فى ضحكه بالزرع . فكيفبالئاس 
وتنوم فيه مايتومم بالزرع . 

وادعيت أيضافى صدر كنا بك هذا أنه لايجوز فى صفات الله اجتهاد الرأى , 
وأفت تحتهد فيه أقبح الرأى » حتى من قباحة اجتهادك :تخطى به الحق إلى الباطل» 


والصواب [لى الخطأ » أو لم تذكر فى كتابك : أنه لايحتمل فى التوحيد [لاالصواب 
فقط , فكيف تخوض فيه بما لا تدرى » أمصيب أنت أم عخطىء ؟ لآن أ كثر 
مانراك تفسر التوحيد بالظن » والظن يخطىء ويصيب . وهو قولك : لاحتمل 
فى تفسيره كذا . ويحتمل كذا تفسيرا آخرء ويحتمل فى صفاته كذا » وصحتمل 
خلاف ذلك كذا » وحتمل فى كلامه كذ وكذا , والاحتيال ظن عند الناس غير 
بقين » ورأى غين مبين » حتى تدعى لله فى صفة من صفاته ألوانا كثيرة أنها تمتملبا 
لاتقف على الصواب من ذلك فتختاره » فكيف تندب الناس إلى صواب التوحيد» 
وأنت دائب تحمل صفاته و تفيسبها ما ليس عندك يقين ؟ ولكنا نظنك تقول 
الثىء فتنساه » حتى يدل عليكفيهما يأخذ حلقك ويكظمك . والعجب من رجل 
يدعى على قوم زورا وكذبا أنهم يشببون الله بآدم فى صورته » فيدعى بذلك 
عليهم كفرا ؛ وهو بشسببه فى هده بأقطع من ذرية آدم وفى بصره بأعبى » وفى جمعه 
بأصم » وفى وجبه بوجه القبلة ووجوه الأعبال الصالحة وفكلامه بأبم » حتىتتوهم 
فى كلامه أنه مثل كلام الجبال والشجر » وفى ضحكه بالررع الاخضر. فكيف 
تجيز لنفسك أمها المعارض من ذلك ما يجحده على غيرك ؟ لقد احتظرت واسعا » 
أوكبا احتججت لمذهيك من باطل ا<تمل ؛ وماا<تج غيرك فيه من حق باطل ؟ 
رويدك بالقضاء فلا تعجل » فنزل قدمك » وتستجبل وتفتضح بها عند من عقل . 
ولبن لم يكن للجبمية من الحجج إلا ماحكيت عنبم هن هذه المإيات المستشنعة » 
والتفاسير المقاوية ما أسديت [لييم بذكرها نصيحة وقد زدتهم با فضيحة . أو 
تضيف إليهم هذه ااتشانيع القبيحة » فكشفت عنم الغطاء فيا كان بينهم هينمة 
فى خفاء . ْ 


ودوى المعارض أيضا عن الشعبى : أن الله قد ملل العرش ؛ حتى إن له أطيطا 
كأطيط الرحل . ثم فسر قول الشعبى : أنه قد مله ألاء ونعما » حتى إنلهأطلا 
لا على تحميل جمم . فقد حمل الله السموات والآرض والجبال الآمانة فأبين أن 
يحملنها والآمانة ليست يحسم . فكذلك يحتمل ماوصف على العرش . 
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فيقال لهذا المعارض : لجاجت بها ولبست ححتى صرحت بأن الله ليس على 
العرش » إنما عليه آلاؤه ونعاؤه فلم ببق من [نكار العرش غاية بعد هذا التفسير 
وباك فإن لم يكن على العرش بزعمك إلا آ لاؤه ونعازه فا بال العرش يط من 
الألاء والنعاء ؟ لكأنها عندك أعكام الحجارة والصخور والحديد فيئط منها العرش 
مع أنك قد جحدت فى تأويك هذا أن يكون على العرش ثىء من الله » ولا من 
الألاء والنعاء . إذ شيبتبا بما حمل الله السموات والآرض والجبالمن الأمانة فأبين 
أن حملئها . فقد أقررت بأنه ليس على العرش ثىء . لآن ااسموات والارض 
والجبال إذ أبين أن حملن الامانة لم يحملبن الله شيئا » بل تركبن خلوا من تلك 
الآمانة وحملبا الانسان إنه كان ظلوما جبولا » 


ففى دعواك ليس عل العرش ثىء من تلك الألاء والنعاء التي ادعيت » »اليس 
على السموات والآرض والجبال منتاك الآمانةثىء » فكنا أنالسمواتوالارض 
والجبال خلو من الآمانة كذلك العرش عندك خلو من كل ثىء عليه . 

فانظر أما الجاهل إلى ماتوردك هذه التفاسير من البالك . وما نحر [ليك من 
الجبل والضلال فتشهد عليك بأقبح ا محال . ولم تتأول فى العرش فى صدر كتايك 
تأويلا أفحش » ولا أبعد من الحق من هذا . 


وادعيت أيضا أن قتادة روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لما قضى الله 
خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى ( ثم قال : لالتيغى لاحد أن بعقله 
ثم فسره المعارض بأسمج التفسير وأبعده من الحق وهو مقر أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد قاله له . 

فزعم أنه قيل فى تفسير هذا الحديث ( إن الله تعالى لا شلق الخلق استلق ) 
فتفسيره : أنه ألقاهم و بشهم » وجعل بعضبم فوق بعض . وذلك قوله ( وضسع 
احدى رجليه على الآخرى ) فيحتمل أنه أراد بالرجل الناعة الكثيرة » كقول 
الناس رجل جراد . فنسب تلك الرجل إل الله ما :سسب روح عيسى [كى الله 
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«الاضافة فألقى رجلا على رجل ٠‏ أى جماعة على جماعة ف دعواه , 

فيقال لهذا المعارض : من يتوجه لنةقض هذا الكلام من شدة استحالته 
وخروجه من يع ال معقول عدد العرب والعجم 0 حى كأنه ليس من كلام لإ فس » 
ومع كل كلية منبا شاهد من نفسبا ينطق لها حى لاحتاج لما إلى تقيضه . ويلك 
من أحدثت هذا التفسير ؟ ومن علءك ؟ وعين رويت هذا ؟ فسمهحتىيرتفععنك 
عاره ويازم من قاله , فاغرب مأ من ضححة » واعظم بأ هن سخرية . 

وبيحك أخلق الله خلقه فسمام رجلاله » ثم ألفى رجلا على رجل بعضبم على 
بءض . أحطبا كانوا فأخذم فألق بعضهم على بعض فى الشمس ؟ وفى أى لغات 
العرب وجدت استلق فى معنى ألقى ؟ فإنك لم تجده فى ثشىء من لغاتهم . 

وأعجب من ذلك كله احتجاجك جباك المقاوب على تفسيرك هذا ول 
الشاعر : 

فر بناارجل من الناس وانزوى اليبم من الرجل اليمانين أرجل 

ويلك , [نما قال الشاعر : رجل من الناس ورجل من اليما نين 5 و بقل 
رجل من الله » كا ادعيت أنت أن الخلق رجل من الله ألقى بعضهم على بعض ثم 
انتحلت أنت فيه قول الشاعر مما ببته به . لو تكلم بهذا بجنون . فأبئس يوسا لفرية 
مثاك فقيبها والمنظور اليه . 

وادعى المعارض أيضا زورا على قوم أنهم يقولون فى تفسير قول الله 
( ياحسرتا علىمافرطت قٌْ جنب ألله ) قال : عون بذلك الجن بالذىهو العضو ٠‏ 
وليس على مابتوهمونه , 

فيقال لهذا المعارض : ماأرخص الكذب عندك » وأخفه على لسانك : فإن 
على قوم هم أعلم هذا التفسير مك وأبصر بتأويل كتاب الله منك ٠‏ زمن إمامك؟ 
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إما تفسيرها عندهم : تحسر الكفار على مافرطوا فى الإيمان والفضائل التى تدعو 
إلى ذات الله تعالى. واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله . فسمامم 
الساخرين فبذا تفسير الجنب عندهم . فن أنبأك أنهم قالوا : جنب من الجنوب. 
فانه يحبل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين . فضلا عن علءاهم . وقد قال أبو 
بكر الصديق رصى الله عنه ( الكذب بجانب الاعان ( وقال أبن مسعود ) لاحوز 
من الكذب جد ولا هزل ) وقال الشعبى ( من كان كذابا فبو منافق ) فأحذر أن 
تكون منهم : 

وروى المعاأرض أيضا عن إسرائيل » عن وبر بن فاختة » عن ابن عمر ؛ عن 
النبى صلى الله عليه وسل أنه قال ( إن أدنى أهل الجنة منزلة » من ياظر إلى نعيمه 
وجناته مسيرة ألف سئة » وأكر مهم على الله من ينظر إل وجبه غدوةوعشية . “متلا 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة ) . 


قال المعارض : فيحتمل أن يكون النظر إلى وجبه نظرا إلى ما أعد الله لحم 
من النظر إلى جنة هى أعلى الجنات . 


فيمال لهذا المعارض : قد جدّت «تفسير طم على جميع تفاسيرك ضححة وجبالة. 
ولو قد رزقك الله شيمًا من مغرفة العربية لعلءت أن هذا الكلام الذى رويته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .هذا السياق وهذه الألفاظ الواضحة لايحتمل تفسير! 
غير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ وتلا تصديق ذلك من كتابالله تعالى . 
وإتما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إلى وجه الله ) ولم بقل إلى وجومما أغد 
اهلحم من الكرامات . ومن سعى من العرب والعجم ما أعد الله لآهل الجئة وجبا 
لله قبلك ؟ وف أى سورة من القرآن وجدت أن وجه الله أعلى جنته ؟ مالهى وجه 
الله ذو الجلال والاكرام من تفاسيرك هذه . مرة مله ما أعد الله لاهل الجنة . 
مرة تيجمله أعلى الجنة . وهرة مجعله وجه القبلة » ومرة #ثسبه بوجه الثوب ووجه 
الحائط . والله سائك عما تتلاعب بوجبه ذى الجلالو الإكرام .فإن كان؟ادعيت 


أن أ كرهبم على الله من بنظر إلى وجه ماأعدلهم من الكرامة التىيتوقعونها من الله 
أفليسقدةال رسول الله صلٍالله عليه وسل فى حديئك أيضا( إن أدناهممنزلة ينظرون 
إلى ما أعد الله لهم من جناته ونعيمه وكراماته مسيرة ألف سئة . وإن الآدنين 
منهم بتوقعون من كرامات الله مايتوقع أ كرمبم » وينظرون إلى أعلى الجنة م 
ينظر أ كرمبم . فا موضع تمييز رسول الله صلى الله عليه وسل الادى بالنظر إلى 
ملكه ونعيمه » والأعلى بالنظر إلى وجبه بكرة وعشية » إذ كلبم عن النظر إلى 
ما أعد الله لهم فيبا غير محجوبين » ولا عن التوقع منوعين ؟ حى تلا رسول الله 
على الله عليه وسلم فى الآكرمين منهم مايتاو فى الآدنيين منهم تثتا لوجبهذىالجلال 
والاكرام » وتكذيبا لدعواك . فقال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ولم 
يقرأ : إلى كراماتها ناظره ؟ فسبحان الله ماأوحشبا من تأويل : وأقبحها من تفسير 
وأشدها استحالة فى جميع لغات العالمين . فسبحان من لم يرزقك هن الفبم إلا 
ماترى . لو تكام هذا الكلام صبيان المكتاب لاستضحك الناس منهم فكيف رجل 


بعد نفسه فى عداد علياء أهل بلاده ؟ 


وروى المعارض أيضا : أن الحجاج بن #د روى عن ابن جريح » عن 
الضحاك . عن ابن عباس أن مدا ( رأى ربه مرتين فى صورة شاب أمرد ) . 


وروى حماد بن سلية » عن فتادة » عن عكرمة »عن ابن عباس أن الى دلى 
الله عليه وسام ( رأى ربه جعدا أمرد عليه حلة خضراء ) . 

فادعى المعارض أن أهل العلل فسروا هذا أن هذه صفة جبريل فعرف ربه 
برؤية جبربل عليا بقليه بادرا كه جبريل عيانا . فهذا تفسيره : أنه رأى من خلقه 


وهو الصورة الى شاهد بيصره ؛ وكانت صورة جيريل . 
فقلنا لهذا المعارض ااناقض : أليس قد زععتف صدر كتابك أنهذا الدرث 


هن وضع الزنادقة . شم تدعى هاهنا أن أهل العم فسروه أنه صورة جبريل . وأى 
صاحب علم يفسرأحاديث الزنادقة » أو يوم الناس أنباءن رسول الله صل الله عليه 


وسلم ؟ إلا أن يكون زعماؤوك دؤلاء المعطلون ؟ وكيف تثءت الشبادة على حديث 
الدفادقة أن هذا تيه 015 لين قد أنيأناك فى صدر كتايك هذا أن هذا وما 
أشيبه من الروايات يعارضه حديث أن ذر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
قال ( هل رأيت ريك ؟ قال : نور ؛ أنى أراه ) وبقول عائعة رضى الله عنبا ( من 
زعم أن ممدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية)لآن الله قال( لاتدركه الأأبصار 
وهو يدرك الأبصار ) غير أنك فسرته تفسيرا شبدت فيه بالكفر على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ إذ ادعيت أنه رأى جيريل فى صورة فظن أنه ربه . وأنه 
قال لصورة مخلوقة شاهدها بره أنه ربه . فتفكر أنها المعارض فما يجحلب عليك 
تأوبلك هذا من الفضائع » حين تدعى أن رسول القه صل الله عليه وسلم لم يعرف 
جبريل من الله تعالى » حتى يرى صورة جر يل فى صورة شاب جعد » فيدغى أنه 
ربه برعمك . لو ولدتك أمك أب كان خيرا لك من أن تتعرض لهذا وما أشيبه ٠‏ 
أرأيت قولك : إن أهل العام قالوا : إن هذا صورة جبريل . فمن أى أهل العلم 
سمعت هذا التفسير ؟ فأسنده إليه . فانك لاتسنده إلا إلى من هو أجبل منك . 


وقد علبنا أنك [تما تغالط الجبال بمثل هذه ااروايات لتدفع با قول الله تعالى 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسام 
(1نم ترون د 3 يوم القيامة » كم ترون الشمس والقمر ليلة البدر) فتوهم الناس 
أن هذه الأحاديث النى تستذكرها وتلتمس لها هذه العابات كالتى تروون فى الرؤية 
والنزول وما أشببه . وأنه لايدفع تلك يمثل هذا التفسير المقاوب » لما أنا قد 
ثبتت عن النبى صل الله عليه وسلم بأسانيد كااصخور . فلا يدفع إلا بأثر مثله 
مأئور . فاربح العناء فقد علدنا حول ماذا تدور وان تغر ممثلبا إلا كل 
مغرور ٠‏ 

واحتج المعارض أيضا فى إنكار الرؤية يحديث رواه ( أن خالد بن الوليد 
رضى الله عنه ضرب العزى بااسيف فقال لما كف رانك , لاسبحانك إنى رأيت الله 
قد أهانك ( : 


سد “رةه له 


قال المعارض : فبذه رؤية عل لا رؤية بصر : قال يعنى الاؤمنين لايرون . 
رهم يوم القيامة إلا كنحو ما رأى خالد بن الوليد فى دنياه. 


قال المعارض : وفسر قوم أن الرؤية للثىء أن يكون على العلم . م قال تعالى 
( ألم تركيف فعل ريك بأصحاب الفيل ) ولم بره إلا بالمعرفة . وكل شىء تدركه 
بالرؤية قله وكبره. فالله المتعالى عن ذلك إنما برى بدلائله » وآثار صنعه . فبى 
شواهده لا الذى يعرف علاقاة ولا مشاهدة حاسة . فإذا كان اوم القيامة ذهيت 
الشكوك . وعرفوه عياناء لا بادراك بصر . ثم قال : فإن كان بالروايات فبامنا 
روايات أيضا معارضة . وإن كان ما تمل التأويل فباهنا مايحتمل أيضا . 


فيقال لهذا المعارض : أما الروايات فا نراك تحتيج فى جميع ماتدعى إلا بكل 
أعرج مكسور » بالتجبم مشهور . وفى أهل السنة مغمور . 


وأما المعقول الذى تدعيه م نكلامكفقد أنأناك أنه عند العرب بجبول »وعند 
العلباء غير مقبول : لاخ تناقضة إلا علىكل جرول . وأما مااحتججت به من قول 
خالد بن الوليد فعقول بأن الله لما قال ( لاتدركه الأبصار ) وروى أبو ذر دضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال( :ور » أنى أراه ؟ ) وقال النبى صلى 
عليه وسلم (1نكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ) آمنا بما قال الله ورسوله . وعلينا أنه 
لايرى فى الدنيا » فلءا قال(ألم تر كيف فعل ريك بأصحابالفيل ) علينا أن النبى صلى 
لله عليه وسلم لم يدركه ولم يره لما أنه ولد عام الفيل . فاستيقنا علها يقينا أن هذه 
دؤية علم » لارؤية بصر » وكذلك قوله ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء 
لجعله ساكنا ) فاستيقنا بقوله : إنه لم ير ربه أن هذا ليس برؤية الله عيانا . وأنه 
رؤية الفعل ومد الظل الذى يراه بكرة وعشيا . وكذلك قول غالد بن الوليد : 
ف دأيت الله قد أهانك.لاجتماع الكلمه من الله ومن رسوله ومن جميع المؤمنين 
أن أبصار أهل الدنيا لاتدركه ف الدنيا . فحين حد الله لرؤيته حدا فى الآخرة 
بقوله ( إلى ربا ناظرة ) علينا أنها رؤية عيان . وكذلك قال النبى صلى الله عليه 
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وسلمحين سأله أبوذر هل رأيت ربك ؟ ( ور أن أراه ) فلباسأل أصحا به(أنراه 
فى الأخرة ! قال : نعم كرؤية العامس » والقمر ليلة البدر ) . 


وأما تفسيرك أن رؤية القيامة رؤية آباته ودلائله لا [دراك بصر . فإذا رأوا 
آياته ذهبت الشكوك عنهم فبذا أفحش كللة ادعيتها على المؤمنين من أصحاب 
النبى صل الله عليه وسلم أنهم ماتوا شكاكا ل يعرفوا رمم حتى يبروا آباته يوم 
القيامة . فبها تذهب الشكوك عنهم يومئذ : 

ويحك . أما علدت أنه لن بموت أحد وف قلبه أدنى شك من خالقه إلا مات 
كافراً؟ وكيف يعترى المؤمنين الشكوك والكفار يومئذبربوبيتهموقنونلابعسي,م 
شكوك ؟ فان كانت الشكوك يومئذ تنزاح عن ال منين بما تصف من الدلالات 
والعلامات »من غير إدراك بصر » فكذلك الكفار كابم قد رأوا يومد آياته 
وعلاماته ؛ من غير إدراك بصر فانزاحت عنبم الشكوك . فصاروا كااؤمنين فى 
دعواك . فا فضل بشرى الله ورسوله للمؤمنين على الكفار الذينقال الله عنهم 
فى كتابه (كلا [نهم عن ربمم يومالذ نحجوبون ! ). 


ومحمك » للغناء والعزف أحسن م تلعى عل الله ورسوله 0 وما تقذف به 
المؤمنين إذ الشكوك فى وحدانية الله تعالى لاتذهب عنهم إلا فى الأخرة » يوم 
يرون آياته وعلاماته 5 


فأما مااحتججت به من قول خالد بن الوليد حين قال( رأيت اتدقد أهانك ) 
فثل هذا جائز فما أنت منه على يقين أنه لير »ولم يدرك ولم يمكن إدراكه . 
فأما فما يرجى [إدراكه بيصر فلا يموز فيه هذا انحال إلا حجة واضحة من كتاب 
مسطور ؛ أو أثر مأثور » أو إجاع مشبور . وقول خالد عندنا معناه كعنى قول 
أفى بكر لعمر رضى الله عنه) يوم مات الثى صلى الله عليه وسلم ( إن النبى صلى 
الله عليه وسلم لم يمت ) فقال أبو بكر ألم تسمع قول الله تعالى ( إنك ميك وثم 
ميتون ) ( وماجعا:البشر منقبلكالخاد أفإنمت فبم الخالدون ؟ )إنما عى أبوبكر 
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رض الله عنة :ألم تسمع الله تعالى يقول فى كتابه » لما أن العم من جميع' العلاء قد 
أحاط بأنه ل يسمع كلام ألله شر من بى آدم غير موامسى 5 فدين' أحاظ العلم” بذلك 
علمنا أن أبا بكر رض الله عنه:عنى قؤله , لا السماع”من الله . ؤهكذا قضة خالد 
ابن الوليد » وقوله ( ألم تر إلى ربك ) لاحاظة ااعلم بأن ذلك لم .يكن . فلا يدقع 
ما أحاط العلل أنه لم يكن ما أحاط العلم بأنه كائن . 

ومثله قول الكنيت - 

وجدت الله إذ سمى نزارا ‏ وأسكنهم ‏ بمكد قاطنينا 

لنا جعل المكارم خالصات ‏ فلناس القفاء. ولنا الجبينا 


فحين عرفنا أن أحدا من خلق الله لم يحده عنانا فى الدنيا علينا أن قول الكيت 
( وجدت الله ) يريد به المكارم النى أعطام الله . 


وادعى المعارضن أضا : أن قوما زعبوا أن لله عيئا 2 نربدون كارح العين 
من الانسان وأرادوا الأركيب . واحتجوا بقوله تعالى ( ولتضنع على عينى.) 


قال المعارض : والمءقول بين أن تهذا يريد عين القوم » يعت ر ئوسهم وكبيدهم 
ولا.يريد جارحا . ولكن بريد الذى جوز فى الكلام » وقال ابن عباس فى قوله 
( فانك بأعيننا ) يقول ( فى كلاء ئنا وحفظنا ) ألا”ترى إلى قول القائل : عين الله 
عليك . يول : أنت فى حفظ الله وكلاءته . 


فيقال لهذا المعارض : أماما ادعيت أن قوما بزعمون أن لله عينا . فإنا نقوله 

لآن الله تعالى قاله ورموله قاله . وأما جارح كجارح العين من الانسان عءلى 

التركيب فبذا كذب ادعيته علينا عمدا , لما أنك تعلم أن أحدا لايقوله . غير أنك 

لانأ اوماشمنءت . ليكون أبجم لضلالك فى قاوب الجبال : والكذب لايصاح منه 
2+9 ) 


4ن له 


جد ولا هزل . فن أى الناس سمعت أنه قال : جارح مركب ؟ فأشر إليه . فإن 
قائله كافر : فم تقرر قولك: جسم مركب . وأعضاء وجوارح ؛ وأجزاء . 
كأبك تهبود .بهذا التشتيع علينا أن كفن عن وصف الله ما وصف به نفسة فى 
كثابه » وما وصفه الرسول . ونحن وإن لم نصف الله يمسم كأجسام الخلوقين م 
ولا بعضو ولا جحارحة لكنا #صفه ما بغيظك من هذهالصفات التى أنت ودعاتك' 
لها متكرون فنقول إنه الوا<د الاحد . الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد وم 
يكن له كفوا أجد ذو الوجه الكري » والسع السميع » والبصرٌ البصير »نور 
السمؤات والآارض . وي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم فى دءائه حين يقول 
( الهم أنت نور السموات والآرض ) وك قال أيضا ( نورء أفى أراه؟ ) وكا 
قال ابن مسعود ( نور اأسهوات والآرض من نور وجبه ) والثورلايخلومنأن 
.يكون له إضاءة واستنارة ومنظر ورواء » وأنه يدرك يومئذ تحاسة اانظر . إذا 
كشفعنه الحجاب م يدرك الشمس والقمر فى الدنيا . . . 


وإتما احتجب الله تعالى عن أعين الناظرين فى الدنيا رحة لهم ء لانه لو تلى 
فى هذه الدنيا لهذه الاعين الخلوقة الفانية لصارت كجبل مومى دكا ؛ ومااحتءات 
النظر إل الله تعالى . لانها أبصار خلقت للفناء لاتحتمل نور اليقاء . فإذا كان يوم 
القيامة ركبت الابصار لليقاء فاحتمات النظر إلى نور البقاء . 
| .. وأما تفسيرك غنابن عباس فعناه الذى ادعيئاء لا ما ادعرت أنت يقول 
حفظنا وكلاءتنا بأعيننا : لأنه لاوز فى كلام العرب أن يوصف أحد بالكلاءة 
إلا وذلك من ذوى الأعين ٠‏ فإن جبات فسملنا شيمئًا منغير ذوى الآعينيوصف 
بالكلاءة وإنما أصل الكلاءة من أجل النظر . وقد دكون الرجل كامًا من غير 
نظر . ولكنه لايذلو أن يكون من ذوى الاعين وكذلك قولك : عين الله عليك 
فافهم . وقد فسرنا لك بعض هذا الكلام فى صدر كتابنا , غير أنك أعدته لحاجة 
منك ء واغتياظا على من يؤمن برؤيه الله يوم القيامة » كاغتياظك » وإفراطك 
على من يزعم أن كلام الله غير مخلوق . فألرم مله من لايقول ذلك الكفر . وهو 
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الكافر عيانا فما يتكاف مالم يؤس به . ولم يتكاف فيه السلف » فجاء بالظلم الجرى ' 
قن عزل من عل يقننه وله ررطى عد رشبي الو هن التقن الكألن عن ا وطن 
فيه إلى الكفر » ثم وصف أن الكلام الناطق لايسمى محدثا مما قالهولايثركون 
من عرف وجه الكلام من السكتاب والسنة . 

فيقال لهذا الممارض: لا كل هذا الاختلاط غير أن الدليل عليك » لآنك . 
لاتبدى كل هذا إلاعن خرفة » فأين لك أنمم لايرون الكلام من الناطق حدما 
فقد فهمنا مرادك من هذا » يعنى أنبم لابرونه مخلوقا محدثا لله » فد صدقت فى 
دعراك علييم : لابرونه محدثا لله ما أدعيت » ومن رآه بحدما لله عدوه كافرا .لان 
مذهيه فى ذلك أنه كان ولا كلام له 

وأما قولك , لم يتكام فيه الساف » فقد أنبأناك فى صدر كتابنا هذا من تكلم 
فيه من السلف الذين كانوا أعام بالله ويكتابه من سلفك الذين احتججت بهم » 
مدل المرسى وابن الثلجى ونظرائهم » وأما ماتصف عن نفسك من الكف عن 
الخوض فيه فقلءا رأينا أصفق عينا منك ولا أقل حياء » أو ليس كل ماضمنتهذا 
الكتاب من هذه العايات 0 ؟ فانا مار أيناخائضافيه أقببح منك خوضاء 

وأوحش منك تأويلا ‏ وأقل منك إصابة » فثاك فى وعظك كالذين يأمرونالناس 


با زرو ينسون 1 لفمهق : 


وأما قولك : لايركون من عرف وجوه الكلام ماضمنت هذا الكتاب عن 

عن أفسك وعن إمامك المرسى وابن الثاجى » فقد انقليت لغات العرب ؛ فصار 

المنكر منها معروفا والمعروف منكرا . والعرق عجميا » والعجمى عريا . لآن 
تفاسير مع هذه كلبا عخالفة للغاتهم . 

وأما الكناب والسنة فيعيدان من أثمتك هؤلاء الذين تنسيهم 3 يي 7 

الكلام بالسكتاب والسنة » لما أنهم لم يركوا لآهل السئة حجة من كتاب اله على 

الجومية والزنادقة إلا نقضوما مخرافات وعمابات » ولا تركوا 0 0 ألله عليه 


)١(‏ كذا فى الأسل وصوايه : خوضا 


وسام حديثا صحيحا ناقضا لمذاهبهم إلاردوه بتلك المإيات لقد تركوا معرفة 
كتاب الله والسنة شرقا ومغربا . فمدثل انتحالك لهؤلاء بحسن الكلام ما يوافق 
الكتاب والسئة كا قال رسول الله صلعم « المتشيع ما لبعط كلابس وى زور » 
لانم ل يؤتوا فيها من البصصر إلا خلاف مامضى عليه أسلاف المسلمين . من أهل 
البصر . فإن جحدته فباهنا روايتهم وتفاسيرهم إذانظر فيها الناظر استيقن بضلال 
تفسي ركم » واستدل على قلة عامك بالمستحالات منبا . قماة.درى : أى زعبائ.ك 
هؤلاء الذين ببصرون وجوه الكلام ؟ فإن كان هؤلاء الذين حكيت علبم 
هذوا لعمايات » فقد أنبأ ناك يتناقضها واستحالتها مما حلب عليهم من أنواع الكفر 
الذى لامخرج لم منبا . فمن هؤلاء الذين حكيت علهم وجوه الكلام موزعمائك؟ 
أهو المرسى المشهور بالتجهم ؟ فقد أنأناك عورة كلامه وكذلك ابن الثاجى » 
وكذلك ضرار » ذاك الزنديق الذى ينتحل بءعض كلامه . ويكنى عنه . فإن كان 
أهل اليصر هؤلاء » وأحسن الكلام عندك ما حكيت عن هؤلاء » فإلى الله نبرأ ما 
حكيت عنهم . للغناء والنوح ونبيح الكلام أحسن ما حكيت عنب, منهذهالحكايات 
التى لا تنقاس فى كتاب ولا سنة ولااجاع « أحسدتهم أيضأ أيها المسارض فيما 
أصابوا هذه العإيات من وجوه اق أمفمانالوامن ارا تبالسنية عندأهل الاسلام 
والثناء الحسن على ألسن المؤمئين » حتى انتحلت مسذاهيهم واحتججت بكلاممهم 
حتى تنال بهم وبذكرم من شرف الدنيا مانالوا ؟ إذ يدعى أ-دهم زنديق.والاخر 
جهمى » والاخر ترس الجهمية » يعئون ابن الثاجى : وهنيئا اك مير أثوم غير 
حسود ولا مغيوط . فيأى متكلم منهم تستطيل 0 بالذى زعم أن كلام الّهتعالى عدث 
مخلوق ؟ أم بالذى قال : أسماء الله محدثة مستعارة مخلوقة ؟ أم بالذى زعم أن الى 
صلعم رأى جبريل فى صورته فقال له يارب ؟ وما أشببها من فضاءح ما حكيت 
عنهم فى كتابك هذا كثير . أهؤلاء عندك أهل البهمر فى اكلام » وأهلى المعرفة 
بالتمييز ؟ فقد أخبر ناك أن النوح ونياح الكلاب أحسن من كلامهم و تفاسيرهم . 


ثم زعم المعارض : أنه فرغ دن الحديث عن الأاحاديث المشتببة وابتدأ فى 
التوحيد المعقول ثم حى فى تفسير الترحيد كلاما .ليس من كلام أهل الفتيه والعلم 


فوم ل 


ول نحد شيئا منها فى الروايات . 


فقال : يسأل الرجل : هل عرفت: الخاق بالله » أو عرفت ال بالخلق ‏ قيقال 
له : معبودك هذا ماهو ؟ ومن أى ثىء هو؟ وما صفته ؟ ومامثاله ؟ ممتفسرهها 
عام لازت تود ينا عن | عرسم بالعم من مضى ومن غر . فلم خف 
لبعضبا نقيضة أسلم من الامساك عن جبل الجاهلين وكثيرا منبا فد فسزب ق 
صدر كتابنا هذا فإن لم يوحد الله تعالى من أمة مد صلى الله عليه وسلم إلا من 
قام .هذه الخرافات وجواباتها مامن أمة ممدصلى الله عليه وسلم عنههذا المعارض 
موحد . وقد فسرنا للمعارض من تفسير التوحيد ما كان فيه مندوحة من هذه 
التخاليط : أنه قول لا إله إلا الله وحده لاشريك له . هذا تفسيره المعقول .وهى 
كلية التقوى» والعروة الوثفى من جاء مما مخاصا فقد وحد الله تعالى . ومن لم 
حىء بها مخلصا لم يوحد الله تعالى . وهى الكلمة التى طلبها عمد صلى الله عليه وسلم 
من عمه |[ أنى طالب . ليحاجح له بها عند الله ] وهى الدليل على إسلام الرجل 
وإعانه وتوحيده . 


و>ك أما 1 لم تزعم أنه لاوز فى التوحيد إلا الصواب ؟ 
أفتأمن من الجواب فى هذه العاات أن تمرك إلى الخطأ فى التوحيد » والخطأ فيه 
كفر ؟ فأين أنت عن نفسك لما ندبت إليه غيرك من الخوض فيه وما أشيبه ؟ 


“م عاد المفارش إلى أسماء الله ثانيةفادعى أنها عحدثة كابا , لآن الأاسماء هى 
ألفاظ , ولا' مكون. لفظ إلا من لافظ . إلا أن منمعانيها ماهى قديمة ومنبا 


حجل ينه . 


وقد فسرنا للمعارض أسماء الله فى صدر كتابنا هذا » واحتججنا عليه بماتقوم 
أن قوله ( هى لفظ اللافظ , يمنى أنه من ا بتداع الخاوقين بألفاظهم . لآن الهتعالى 
لا يافنظ شئء فى دعرآه » ولكن وصفه مب الخاوقون . فكلما عندث لله قعل 3 
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فى دعواه » أعاره العباد اسم ذلك الفمل . يعنى أنه لما تان سموه خالقا. .. وحير 
دزف موه رازقا . وحين خلق الخلق فلكم عوه مالك . وحين فدل الثى. 
إبعو و فعالا . 1 


<٠‏ وكذلك قالوا منها حديثة ومنها قديمة . فأما قبل الخلق فيزعبم لم يكن لله 
أسماء . وكان كالشىء الجبول الذى لابءرف ولا يدرى ماهو » حتى حدث الاق 
فأحدموا له أسماءه. ولم يعرف الله فى دعواهم لنفسه اسماء حتى خلق الخاق فأعاروه 
'اهذه الأسماء من غير أن يتكام الله منها بثىء . فيقول ( أنا الله رب العاااين ) 
. و( أنا الله الرحمن الرحيم ) و ( أنا الله التواب الرحيم ) فاوا كل ذلك ء 
امع نفى الكلام عنه » <قى ادعى جبم أن رأس حنته نفى الكلام ص الله : فقال: 
مى نفينا عنه الكلام » فقد نفينا عنه جميع الصفات » من النفس واليدين »والوجهء 
و شماه ليطي »لآ اكلام الأيقيت" إلا قا يقي وويحة و يدوام ويضراء 
ولا يثبت كلام تكلم إلا من قد اجتمعت فيه هذه الصفات . وكذبجممو أتباعه 
فما نفوا عنه تعالى من الكلام . وصدةوا فما ادعوا أنه لابثت الكلام إلا أن قد 
اجتعت فيه هذه الصفات . وقد اجتمعت فى الله تعالى» على رغم أعداء الله 
تعالى . وإن جزعوا منه » يلا ت ييف ولا كُثيل » وهو الذى أخير عن نفسه 
بأعمائه فى ع كافك عل مه الرطل ف ووس ينا قبع زوق لدو هقير 
موق » على رغم الجهمية 2 غير أن الوصف لله على لونين . ٠‏ أما ماوصف به نفسه 
فالوصف والواصف غير مخلوق . وأما ماوصف لضفه مع السدمن ات والارهق 
والجيال والشجر » والجن والإنس » والاهاء وساثر الخلائق » فالوصه مئه غير 
مخاوق والموصوفات عخاوقة كلها . 
. وادعى المعارض أيضا : أن الله لايوصف بالضمير ».والضمير منفى عن الله 


:ولس هذا من كلام المعارض 4 وهى كية خحيئة قديمة من كلام جم 4 عارض 
بم قول الله تعالى ( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) يدقع بذلك أن 


يسكون الله سبق له علم فى نفسه بشىء. من الخلق وأعواهم ٠‏ قبل أن. مخلقهم ؛ 
فتلطف بذكر الضمير ليكؤن أسثر له عند الجهال . ْ 


فرد على جبم بعض الءلياء قوله هذا وقالوا : كفرت با ياعدو الله من ثلاثة 
أوجه 2 وجه 0" نفيت عن الله العام السابق فى :نسهقيلحدوث الخلق وأعمالهم 
والوجه الثانى : إنك استجبات المسيح ابن مرح , أنه وصف: ريه بما :لايوصفنة 
بأن له خفايا غل فى نفسه . إذ يقول له ( ولا أعلم ما فى نفسك ) الوجه 
الثالتك : [فك اب وغل جارس لمق وترم جاه وعد لعيسى . 
د با ا 

وقول جمم لاابوصف الله 10 :لم بعلم الله فى نفسه شيا م 0 قبل 

حدوهم وحدوث أعبالهم ٠.‏ هذا أصل كبير ى تعطيل اللقس واأعلم الساق » 
والناقض دليه بذلك قول الله تعالى : ( تعلم مافى تفسى ولا أعلم ماق نفيك ) 
فذكر المسيح أن لله علما سابقا فى نفسه » يملءه الله ولا يعامه هو . وقال الله :تعالى 
) واصطاعتك لنفسى ) د( كتب غلى ففسه الرحمة )( وحذركم الله ففسه) وقال 
رسول الله صل الله عليه وسام ( لما خلق الله الخلق كنب بيده على نفسه : [نرحتى 
تغلب غضى ) . 

حدثناه أحمد بن يونس »؛ عن سفيان الثودى. عن الاعمش عن ز زكو ان عن 
ألى هريرة رض الله عنه عن النبى صلعم: | 00 
وحدثناه عثان| بن أ شيية حدثنا جرير عن الأعمش »عن 5 ار 
قال : قال رسول الله صلعم , قال الله أنا عند ظن عبدى فى.» إذا .ذكراق. فى. نفسه 
ذكرته فى نفسئ » وإن ذكرق فى ملآ ذكرته فى ماذا خير منهم »6 ٠‏ 

ققد آخبر زسؤل الله صلم أن انه ضفي ذكر العيد فى فسةاء إذا أخفى 
العبد ذكره » ويعلن ذكره إذا أعلن ذكره » ففرق بين علم الظاعر والباطن » 
والجهر والخناء ". فإذا اجتمع قول الله وقول الرسولين عيسى و تمد صلى الله عليم) 


يوه بم 


وسل ...قن يكارت لقول.جبم والمريسى وأصحام) ؟ فنفس الله هو الله ,والنفس 
مجممع الصفات كابا ٠‏ فاذا نفيت النفس نفيت الصذات . وإذا نفرت الضات 
1 كان لاثنىء ٠‏ 


وحدثنا عمد بن كثير أخيرنا. سفيان؛ عن زيد بن جبير قال .: سمعت أيا 
البخترى قال : ( لايقولن أحدكم الهم أدخلنى مستقر رحمتك ٠‏ فإن ممتقر رححته 
نفسه ) . 

فقد أخبرنا أبو البخترى أن رحمة الله فى نفسه . وكذلك قال الله ,تعالى ( أن 
الساعة آنية أ كاد أخفيبا ) . ٠‏ 

فحد ثنا ابن تمير حدثنا تمد بن عبيد » عن [سماعيل بن أنى خالد ؛ عن أ صالح 
الحنفي ( أكاد أخفيها ) قال ( من نفسى ) . 

فأى مسلم مع بما أخبر الله عن نفسه فى كتابه » وماأخبر عنه الرسول و2 


ياتفت إلى أقاويلهم إلا كل شققى غوى ؟ ولو قد أظبر المعارض هذا وما أشيبه فى 
باد نوى باده لظننا أنه كان ينفى عنما » ولجانبه أهلها أهل الدين والورع . 


ويحك أن الناس لم يرضوا من أفى حنيفة إذ أفتى مخلاف روايات رويت عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فى ( البيعان بالخبار مالم يتفرقا ) وفى الوضوء من لدوم 
الابل . وفى أشعار البدن » وفى اسبام الفارس والراجل وفى ليس الحرم الخفين 
إذالمبححد نعلين . وما أشيههما من الاحاديث » حى نسبوا أيا حنيفة نفيبا إلى رد 
حديث رسول اقه صلى عليه وسلم ؛ وناقضوه فيها » ووضعوا عليها فيها الكتب » 
فكيف يمن ناصب الله فى صفاته الى ينطق بنصبا كتابه » فينقضها.على. الله صفة بعد 
صفة » وشيمًا بعد ثىء . بعايات من الحجج . وخرافات من الكلام خلاف ماعنى 
الله » ولم تأت بشىء منها الروايات . ولم يوجد ثىء منبا عن الءلماء والثقات » 
بل كاما ضحك وخرافات » فإن كان أبو حثيفة إستحق بما أفقى من خلاف تلك 


هد “م60 سس 


. الروايات إلى رد حديث رسول الله صل الله عليه وسلم » استحققتم أنتم أنتنسبوا 
إل رد ماأنزل الله » بل أنتم أولى بالرد من أفى حنيفة . لآن أبا حنيفة قدوا فته 
على بءض فتياه بعض الفقباء» ولم يتا بعك على مذاهبك |لاالسفباء وأهل البدع والآهواء, 
ومن لايعرف له إنها فى السماء فشتان مايينكم وبين أنى حنيفة فما أفتى . لانه ليس 
من كفر كن أخطأ , ولاهما فى الاثم والعار سواء . 


ونحن قدءرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه الجازات الى ١تخذتموها‏ دلسة 
وأغاوطة على الجبال » تنفون مها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل الجازات » غير 
أنا نقول : لا>كم لللاغرب من كلام العرب على اللاغلب » وللكن نصرف معانيبا 
إلى الاغلب حتى يأتوا ببرهان أنه عنى .ما الأغرب وهذاهو المذهب الذى إلى 
الإنصاف والعدل أقرب »لا أن نعترض صفات الله المعروفة المقبولة عند أهل 
البصر فنصرف معانيها بعلة ايجازات إلى ماهو أنكر » و ترد على اللهتعالى بداحض 
الحجج بالق هى أعوج » وكذلك ظاهر القرآن وجميع ألفاظ الروايات تصرف 
معانيها إلى العموم . حتى يأتى متأول ببرهان بين : أنه أريد بها الخوض2©.لآنالله 
قال بلسان عرفى مبين , فائيته عند العللاء » أعمه وأشده استفاضة عند العرب » 
فن أدخل منها الخاص على العام كانمن الذين يتيعونما تشابه منه! بتغاء الفتئةوا بتغاء 
تأويلهفهو يريد أن يتبع فيها غير سبيل المؤمنين . 
فراد جبم من قوله ( لايوصف اله بضمير ) يقول : لايوصف الله بسابق 
عليه فى نفسه . والله مكذبه بذلك ثم رسوله أذ يقول ( سبق علم الله 'فى. خلقه, 
فهم صائرون إلى ذلك ٠.)‏ 
حدثناه. نعيم بن حماد حدثنا: ابن المبارك حدثنا الأوزاعى عن ريبعة .بن يزيد 
عن.عبلر الله بن الديلمى؛ عن .عيد الله بن عمرو بن العاص كال : سمعت رمو ل الله 
صلى الله عليه وسلم ( جف القلم على علم الله ) . 


وحدثنا .فعيم بن حاد حداثنا ابن.المبارك أخير نا رياح بن بز بد.ء)عن جور بن 


)١(‏ كذا ق الأسل وصوابه : الخصوس 


د 668 أصه 


عس : عن القاسم بن أى بزة » عن سعيد ؛ عن جبير » عن ابن عباس أنه كان 
تحدث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ( إن أول ثىء خلقه الله القلم .فأمره 
فكب كل ثىء ؛- كون ) فول جرى القلم إلا سايق علم الله فى نفسه قبل حدوث 
خاقه وأعبالحر ؟ وألله مادرى القلم بعماذا بحرى حت أجراه أللّه بعليه ؛. وعليه 
مايكتب ما دن قبل أن عون 


ظ و الارشول الله صلى الله عليه وسلم ه كتب الله مقادير أه السمرات والآرض 
قبل أن يخلقهم مخمسين ألف سنة, . 
فبل كتب ذلك إلا بما علم ؟ فا وضع كتابه هذا إن ن لم يكن عله فى 
دعواهم ؟ 
حدثنا عبد ألله بن صالح المصرى حدبى الليث » عن أى هااقء حميد بن هاقء 
عن أى عبد الرحن الى ؛ عن عبد الله بن عبرو الك وبوو ل ايها اك 
عليه وسلم يول د كتب الله مقادير كل ثىء قبل أن «خلق السموات والأرض 
يحمسين ألف سَئة © 
والاحاديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى الايمان بسابق عل الله كثيرة 
يطول الكتاب إن ذكرناها ؛ وفما ذكرنا من ذلك ماييطل دعوى جهمق أغلو طاته 
ثم عارض المعارض أيضا أشياء من صفات الله التى هىمذكورة فى كتاب الله 
ويندع بتلك الآيات التى ذكرت فيها ليغالط الناس فى تفسيرها . فذكر منيا الحب 
والبض والغضب ٠‏ والرضى » والفرح ؛ والكره » والسخط :والارادة والمشيئة 
ليدخل عليبا من الاغلوطات ما أدخل على غيرها مما حكيناه عنه: غير أنه قد 
أمسك عن الكلام فما بعد ماخالطا بتلك . فحين أمسك المعارض عن الكلام فيبا 
أمسكنا عن جوابه . وروينا ما روى فيبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما - 


حم هوق احد 


الاتحتمل أغارطاتة فالى الله نشكو قوما هذا رأبهم فى خالقنا , ومذهبهم فى الحنا . 
امع أنه عروجبه وجل ذكره قد حمّقبا فى نكم كتابه . قبل أن ينفيها عنهالمبطلون . 
وكذهم فى دعواهم » قبل أن يدعوا وعابهم قبل أن كوه . ثم رسوله الجتى 
"وصفره المصطقى . فاستذني:ا فيه بما ذكر- الله فى كتابه منها وسطر » ومن رسوله 
وأخبر . ورد0)من ذكرها وكرر ؛ فن يكترث اضلالاتهم بعدقول الله( إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطبرين ) [ 7+7 /البقرة ] (أن الله حب الذين يقاتاون 
في سبيله صفا ) [ 6 /الصف ] ( فسوف يأف الله بقوم حبوم وحبونه) [عو|المائدة]: 
فجمع بين الحبين : حب الخالق » وحب الخلق ؛ متقاربين . ثم فرق بين مايحب 
وبين مالا يحب » ليعام خلقه أنب) متضادين9 )غير متفقين . فقال(لايحبالهالجور 
بالبرو سن القول ) [ ,4م( النساء ]و (أنه لإيحب المسرفين ) [ 41 الأنعام | 
وقال ( لبئس ما قدمت لهم أنفسهم 0 علييم ) [ .٠مإممد‏ ] ثم فرق بين 
أسخطه و[مخاط العباد إناه » فقال( ذلك ؛ بأنهم ١تبعوا‏ ما أسخط الله وكرهوا 
'رضوانه )[ مامد | وقال ( وغضب الله علييم ولعتهم )[1/ النتح ]| م ذكر 
إغضاب الخلق إياه فقال ( فلما آسفونا انتقمنا منهم ) [ وه/الزخرف ] يقول : 
أغضيونا فذكر أنه يغضب ويغضب . وقال ( رضى الله عنبمورضواعنه) (ولكن 
كره الله افيعاتهم فطلم ) [ ١‏ |التوبة ]| فبذا الناطق من كتاب الله يستننى فيه 
بظاهر التنزيل عن التفسير » ويعرفه العامة والخاصة غير هؤلاء لملحدين فى آيات 
الله الذين'غالطوا فيبا الضعفاء . فقالوا : نقر بها كلها لآنا مذكورة فى القرآن 
لامكن دفعبا . غير أما نقول: ويرضى ك0 سسب وانكره. فق ننه ولا 
5 اعقات هن دان ععتلان معانيها ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم 
مايقعون فيه من البلايا واطلكة والضيق والشدة فإنما آية عضبه ورضاه ‏ وسحطه 
عندمم :.مايتقلب فيه الناس من هذه الحلات وما أشبهها : لآن الله يحب ويبغض 
ونرخى وسبخط الا بعد حال فى نفسه . 
فيقال له لاء الملحدين فى آيات الله + المتكقين ات الله نه دعو ىّ 





) ١)كذاق‏ الأصل وصوابه : ردد 
(؟) كذافى الأصل وصرابيه : متضاءوان 


أبطل ولا أبعد من صحيح لغات العرب والعجم من دعوام هذء . ففى دعوا» : 
إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنييائه وسائر أوليائه فى ضيق وشدة 
وعوز من المأ كل والمشارب » وفى خوف وبلاء كانوا فى دعوا ؟ فى ممخط من 
الله وغضب وعقاب : وإذا كان الكافر فى خصب ودعة وأمن عافية .واتسعتعليه 
دنياه من مكل الحرام وشرب الذور . كان فى رضى من الله وى محبة . ما رأينا 
تأويلا أبعد عن الحق من تأويلك هذا . 

وبلغنا أن بعض أصحاب المرسى قال له : كيف تصنع هذه الاسانيد الجياد 
الى يحتجون بها علينا فى رد مذاهينا » مما لابمكن التكذيب بها ؟ مثل : سفيان عن 
منصور » عن الزهرى » والزهرى عن سالم » وأأيوب بن عوفععن ابن سيرين » 
وعبرو بن دينار » عن جابر ؛ عن النى صل الله عليه وس وماأشبهها ؟ 

قال : فقال المريسى : لاتردوه #فتضحوا ء ولكن غااطوثم بالتأويل : 
فتكوفرا قد رددتموها بلطف . إذلم يمكنم ردها بعنف . كا فعل هذا المعارض 
قاع 

وسننقض بءض ماروى فى هذه الآبواب من الحب والبغض والسخط 

والسكراهية وما أشييبه . 
حدثنا عمد بن كثير العبدى أخير نا هيام » عن قتادة » عن أنس بن مالك » 
عن عبادة بن الصامت أن النى صلى الله عليه وسلم قال ( من أحب لقاء الله 

أحب الله لقاءه . ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) فذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكراهيتين معا من الخلق والخاوق . 

وحداثنا مسدد خداثنا فحيبى وهو القطان ‏ عن زكريا “بن. أفى: زائدة حفثتى 
عامس الشعبى حدثنى شر يح بن هانىء قال حدثتنى عائشة أن رسول اقعصلى الله عايه 
وسلم قال'( من أحب لقاء اله أحباللهلقاءه . ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 
والموت قبل لقاء الله ) . ١‏ 


لاوم لد 


وحدثنا عمرو بن عون الواسطى أخبرنا خالد ‏ وهو ابن عبد الله عن 
سبيل بن أنى.صالح ء عن أبيه » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ( إذا أحب اله عبدا دما جبريل» فقال : إنى أحب فلانا فأحبه » فيحبه 
جبريل » ثم ,ينادى فى السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوهء فيحبه اللاثكة أهل 
السماء . قال ثم يوضع له القبول فى الآرض . وإذا أبفض الله عبدا دعا جبريل 
فقال : إن أبغض فلانا فأبغضوه . فيبغضه أهل السماء » ويوضع له البغضاء فى 
الاآرض) :. 


أبذض عبدا فأحبه . وإن الرجل ليعبد الآوثان وهو عبد الله ) . 


حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبن جرريح قال : سمعت ان أى مليكة نحدث 
عن عاشة قالت : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أبغض الرجال الآالد 
الخصم) . 


جدثنا زكريا بن نافع الرمل عن نافع بن عير |+حى » عن بشر بن عاصم 
الثقفى » عن أبيه » عن عبد الله بن عبرو بن الماص قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( إن الله يبغض البليغ يتخال بلسانه يا تتخلل الباقرة بألسنتها ) . 


وحدثنا على بن المدى حدثنا معاذ إن هشام حدانى أنى »عن قتادة » عن عبد 
ابن ريدة » عن أيه قال : قال رسول الله صلى ألله عايه وسلم ) لاتقولوا للمنافق 
سيدنا . فإنه إن يك سبيدكم فقد أسخظ 5 3 ) . 


حدئنا حمد بن كير أخيرنا شعية عن *>رو بن ممرة قال : سمعثت عبد الله بن 
الحارث » عن عبد الله بن ععرو »عن النى صلى الله عليه وس أن رجلا قال 
( يارسول الله » أى الحجرة أفضل ؟ قال : أن تبجر ماكره ربك ) . 


م ؤره8 حب 


حدثنا موسى بن إسماعيل <دثنا حماد بن سللة أخير نا عطاء بن السائب عن 
مرة الهمدانى ؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلعم ( عجب ربنا 
من رجلين : رجل قام عن وطائه وغطائه من بين حيه وأهله إلى صلاته » ورجل 
غزا فى سميل الله فائمزم . فعلم ماعليه فى الفرار وماله فى الرجوع . فرجع حتى 
أهرق دمه ). 


حداننا مسدد حدثنا حى » عن سفيان حدثنى أبو أسحاق . عن على بن ربيعة 
أنه كان رديف على : فقال : كنت رديف النى صل الله عليه وسل فقال ( يعجب 
الرقت جح أراواظا بع رذ قال العند سيهايك [لناإلا انع إن قنك اليش 
نفسى فاغفر لى إنه لايذفر الذنوب إلا أنت ) .. 


حدثنا ملام بن سلمان المدان حدثنا شعية » عن حمد بن زياد » عن أى 
هر درة ٠‏ عن النبى صلى الله عليه وسل قال ( عجب رنا من قوم ججىء بهم فى 


السلاسل حتى يدخلوم الجنة ) . 


وحدثنا الطيااسى أبو الوليد حدثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط حدثتى إياد عن 
النبراء 5 لرموا الله صلى الله دايه وسلٍ ( كرف يفرح رجل انفلتت منه راحاته 
تحر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شيراب ؛ وعليها طعامة وثيرا به .قطلبيا 
حى شق عليه فرت بحذل شجرة » فتعاق زمامبا به» فوجدها متعلقة به ؟ قال : 
قلنا شديد الفرح يأرسول الله . قال والله ء لله أشد فرحا بتوبة ععده من هذا 
الرجل براحلته ) . 


وحدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك 


رذى الله عنه أن رول الله صلعم قال ( لله أشد فرحا بتوبة عيده من أحدم 
يسقط على بعيره قد أضله فى أرض فلاة ) . 
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حدثنا يحبى الجانى حدثنا شر يكيعن سمعاك؛ عن النعمان بن بشير قال:قال رسول 

الله صلى الله عليهوسام ( للرب تبارك وتعالى أفرح بتوية أحدكم من رجلكان فى 

فلاة من الارض ممه راحلته علببا زاده وماله . فتوسد راحلته فغلبته عينه فنام » 

ثم قام والراحلة قد ذهبت » فصعد شرفا فنظر فل ير شيئاء ثم هبط فلم بر شيئا : 

قال لأعودن إلى المكان الذى نمت فيه حتّى أموت فيه . قال : فناد ففلته عينه 

فنام » فاستيقظ والراحلة قائمة على رأسه . فقال النى صلى الله عليه وسم ( لله أفرح 
بتوبة أحد؟ من صاحب الراحلة بها حين وجدها ) . 


وحدنا عبد الله بن صالح حدثى الليث بن سعد المصرى » عن ألوعبيدة » عن 
سعيد بن ألى يسار أنه سمع أيا هرريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( لايتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسيغه ,شم بأقى المسجد لا بريد إلا الصلاة فيه 
إلا تبشيش الله م يتشيش أهل الغائب بطلعته . 


وحدثنا عبد الله بن صالح حدثتى الليث بن سعد قال حدثتى هشام بن سعد» 

عن زيد بن أسل عن عطاء بن سار » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال ( إن نوحا النى على الله عليه وسام آل 

لابنه : اثنان أوصيك م فانى رأيت الله يستبشر بها وصالح خلقه؛ ورأيته) يكتران 

الولوج على الله : سبحان الله وصحمده » وقول :لا إله إلا الله وأما اللتان 

أنماك عنها فانى رأيت الله يكرهما وصالح خلقه : الكبر والشرك . فقلت يارسول 
اله : أمن اللكبر أن ألبس الحلة الإسئة ؟ قال : لا إن الله جيل يحب اجمال ) . 


وق هذه الآبواب روايات كثيرة أ 05 م ذكرنا : ١‏ أت 5 عافة التطويل 
وفيا ذكرنا منبا دلالة ظاهرة على مادأس هذا الممارض عن زعمائه الذين اق 
عنهم من الكلام المموه المغطى ؛ وهو يرى أنه ستخفى حتى لايفطن مناه ولا 
بدرى ؛ ولحدن نكتفى ممه باليسير الادنى | حَى تفع الفرحدة ال كبرى 3 فلم بزل 
هذا الممارض يلجليج بأمر القرآن فى صدره حت كدف عن رأسه الغطاء » وطرح 


0-7 23١ - سدم‎ 


جلاب المياء » فصرح وأفصح بأنه موق » وأن من قال : غير مخاوق فهو كافرق 
دعواه » فلم يتك لمتأول عليه موضع تأويل . ولاالمستنبط عليه موضع استنباط 
للانه إن كان الذى يزعم أنه غير مخلوق عنده كافر » فالذى يزعم أنه يخلوق مؤمن 
موقن راشد ء تابع للحق . فدين كشف للناس عن إرادته : وشهد عليههاعبارته 
سقط فى ,بده وكسر فى درعه , فادعى أنه قصد بالاكفار إلى من إيتوثم أن كلام 
الله ذلك بفم ولسان . 


دم درن من سوام يسألون عن الكلام » فإن ادعوا فا ولسانا فهو كفر 


جبل لايعذرون به ١‏ 


فيقال لهذا المحارض أنحتج بالحال من الضلال: قد تقلبت متك الكلمة بلا تفسير 
ولا حضرة من يدعى عليه فما ولسانا أو تعذر أن تشير إلى أحد من خلق الله أن 
يتوم بذلك , فتعلقك بهذا التفسير اليوم مواربة واعتذار منك إلى الجبال , كيلا 
يفطنوا رادك متها . ولئن كان أهل الجبل فى غلط من مرادك إنا منه لعلى بقين . 
ولثن جاز لك هذا التأويل إذآ يجوز لكل زنديق وجبمى أن يقول : من زعم أن 
القرآن كلام الله فبو كافر . فإذا وبخ ووقف على دعواه قال [تما قصدت بالكفر 
قصد من يدعى به فما ولسانا . وهولا يقدر أن يشير إلى أحد من ولد آدم أنه 
قاله . فلم يبل المعارض عند الناس اعتذاره عذرا . بل حقق بما فسر وأ كد من 
ذلك أنه كلام الخلوق دون الخالق : لآنه قال : يسئّل من قال كلام الله غير مخلوق 
فإن ادعوا فا ولسانا اقد كفروا . فإن أمسم وا عن الجواب فقد جباوا . ولم 
يعذروا .ا أن الكلام كله فى دعواه لايحتمل معنى إلا بهم ولسان . وخروج من 
جوف . من لم يفتقه ذلك فهو عند المغارض جاهل . إن كان ا ادعى قد حقق 
أنه كلام البشر لم يخرج بزعمه إلا من الأاجواف والأآاسن والآافواه الخاوقة تعالى 
الله عن هذا الوصف و تكير لأانه كلام المنك الاكر نزل به الروح الآمين عل خير 


البشر صلوات الله علبي) عدد من هضى وغر ٠‏ وعدد التراب والرمل ٠‏ وأوداق 


الشجر . 


ثم قفى المعارض بكتاب آخر كالمعتذر لما سلف منه ؛ مصدقا لبعض ماسبق 
من ضلالاته » مكذيا لبعض ريد أن يبل عنه الرعاع لنفسه فى زلاته وسقطاته 
عذرا » بل أفام على انسه حجة بعد حجة . وكانت حجته بها فى كتابه أعظم من 
جرهه . وهكذا الياطل ماازداد له المرء احتجاجا إلا ازداد اعوجاجا . ولما خى 
من ضمانزه إخراجا : 


فادعى أن من قال : الآرآن مخلوق فهو مبتدع . ومن قال غير مخاوق » وهو 
يعن أنه الله فبو كفر » ومن قال ' هو غير الله فهو مصيب . ثم إن قال بعد 
إصابته إنه غيد مخلوق فهو جاهل فى قوله أنه غير مخاوق وإن فال : [نه خرجمن 
جسم فبو كافر . قال : والكلام غير المتكام . والقول غيرالقائل . والقرآنوالمةروء . 
والقادىء كل واحد منم| له معى . فيال لهذا المعارض :ماأثيت بكلامك هذا 
الاخير عذرا, ولا أحدئت من ضلالارك به توبة » بل حققت و كدت أنه 
ماوق بتمويه وتدليس ؛ وتخليط منك وتلبيس . وإن كنت قد موهت على من 
لايعقل بءض التمويه » فسترده من ذلك إن شاء الله إلى تمينه . ٠‏ 

أما قولك , الكلام غير المتكلم » والقول غير القائل . فانه لايشك عرنى ولا 
عجمى أن القول والكلام من المتكلم والقائل مخرج من ذاتهم سواء . 

وأما قرلك : إن من زعم أن القرآن غير الله فقد أصاب . فبذا منك تأ كيد 
وتحقيق أنه مخاوق . لآن كل ثىء غير الله فى دعواك ودعوانا مخلوق . ثم أكدت 
أيضا فقات : من قالغير خاو نقد جمل . وقلت مرة: فقد كفر . فأى توكيد 
أوكد فى الاوق من هذا ؟ ثم راوغتء فقلت فى بعض كلامك : من قال : إنه 
فبو مبتدع ؛ تمويها مذك وتدليسا على الجرال الذين لابعلمون . لآنه إن كان من 


(م 5 ) 


عاج له 


قال غير مخلوق عندك جاهلا طفراً. كان من قال مخاوق عندك عالما مؤمنا . فقولك 
مبتدع لاينقاس لك فى مذهبك » غير أنك تريد أن ترضى به من حولك من 
الاغمار . 


راما قولك : من زعم أنه خرج من جسم فبو كافر . فليس يقال كذلك ٠‏ 
ولا أراك سمعت أحدا بتنوه به ما ادغيت »غير أنا لانشلك أنه خرج من الله 
تبارك وتعالى دون سواه . وذكر الجسم والفم واللسان خوافات وفضول 
مرفوعة عنا . لم تكلفه فى ديننا . ولا شك أحد أن الكلام يخرج من 
المتكام . 


وأما قوك : إنه جز. منه . فبذا أيضا من تلكالفضول . وما رأينا أحدايصفه 
بالأجزاء » والأعضاء » جل عن هذا الوصف وتعالى » والكلام صفة المتكلم 
لاشبه الصفات : من الوجه » واليد» والسمع » واليصر . ولا يشيه الكلام من 
الخااق والنخاوق سائر الصفات . 


تعالى . 


وأما قولك : إن قالوا : القرآن هو الله . فبو كفر . فإنا لا نقول: هو الله» 
3 ادعيت » فستحيل . ولا نقول . هو غير الله فيلزمنا ان نقول : كل ثىء غير 
الله مخلوق . كا لرمك . ولكنهكلام الله وصفة من صفاتء . خرج منه كا يشاء 
أن يخرج . والله بكلامه وعليه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير خلوق .وهو 
يكاله على عرشة . 


وأما ولك :فى القراءة والقارىء والمقروء : وإن لكل ثىء منه معنى 
على ده فبذا أص مذاهب الافظية ٠.‏ لاندرى دن أين وفعت عليه 2 وكيف 
تقلدته ؟ فمرة أنت جبمى » وصمرة واقفى » ومرة لفظىولولا أن يطول ااسكتاب 
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لبينا لك وجوه القارىء والقراءة والمقروء » غير أنى طولت وأ كرت . ومع 
ذلك اختصرت وتخطيت خرافات » لم ستقم لعن مثا زان :+ غدين آنا 
ما فسرنا منه يدل على مالم يفسر ء والله الموفق للصواب ما نأ وما نذر. 


قال أبو سعيد رحمه الله : واعلموا أقى لم أركتابا قط أجمع لحجج الجبمية . 
من هذا الكتاب الذى نسب إلى هذا المعارض . ولا أنقض لعرى الاسلام منه . 
ولو وسعتى لافتديت من الجواب فيه بمحال. ولكن خفت أنه لايسع أحدا عنده 
شىء من البيان يسكون ببلدة «نشر فيها هذا الكلام . ثم لاينقض على ناشره ذباعن 
الله وحاماة عن أهل الففلة من ضعفاء الرجال والنساء والصبيان . أن يضلوا به » 
أو يفتتنوا أو يشكوا ف الله وصفاته . وم تألم فيه والاسلام نصحاإن قباتم » ومن 
م يقبله فلينصح نفسه وأهله وولده وإخوانه من أهل الاسلام » ليعرض على من 
بقى من علماء الحجاز والعراق » ومن عبر من علباء خراسان حتى ستقر عنده 
تصحنا » وخيانة هذ! المءارض للاسلام وأهله. فانه أحدث أشنع امحدثات وجاء 
بأنكر المنكرات . ولا آمن على من .أحدث هذا بين ظبريهم فأغضوا له عنه ولم 
ينكروه عليه يحد : إن يصيبهم الله بعقاب من عنده » أو مسخ » أو خسف . فإن 
الخطب فيه أعظم ما يذهب إليه العوام . لآن رسول الله صلالله عليه وسم قال 
( سيكون فى أمتى مسخ » وذلك فى قدرية وزنديقية ) . 

حدثنا يحيى الخانى حدثنا ابن المبارك , عن حيوة بن شر يح قال حدثى ابن 
صخر حميد بن زيادأن افا أخبره عن ابن عمر قال سمعت رسول الله > لىالله عليه 
وسلم يقول ( شيكون فى أمتى مسخ . وذلك فى قدرية وزاد.قية ) والتجهم عندنا 
باب كبير من الرندقة يستتاب أهله . فان تابوا وإلا قتلوا . وقد روينا باب قتلهم 
فى صدر هذا الكتاب » حدى لقد رأى عمر بن عبد العزيز استتابة القدرية .فكيف 
الجبميه والر نادقة ؟ 


- 4م ل 


حدثنا القعنبى » عن ماللك بن أنس » عن عمه أنى سبل قال ( كنت أساير عر 
ابن عبد العزيز فقال لى : ما ترى فى هؤلاء القدرية ؟ فقلت : أرى أن اسيم .+ 
فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف . فقال عمر ( ذاك رأنى ) قال القعنى قال مالك 
( ذلك رأفى ) وحدثنا مد بن عمان التنوخى . عز. سعيد » بن بشير » عن قتادة 
عن سعيد بن جبير ( أن اليهود قالوا للنبى صل الله عليه وسل مانسبة رأيك ؟فأتزل 

الله ( قل هو الله أحد ) كلها . 

حدثنا مومى بن إسماعيل حدثنا أبو هلال الراسي أن عد الله بن رواحة 
قال للحسن (هل تصف ربك ؟ قال نعم » بغير مثال ) حدثنا سلام بن سليمان 
المددينى حدثنا شعبة ؛ عن ألى حمزة » عن ابن عباس قال ( ليس لله مثل ) . 


ونحن نقول كا قأل ابن عباس : ليس الله مثل ولا شبهء ولاكثله ثى. . ولا 
كصفاته صفة . فقولنا : ليس كثله ثىءأنهأعظم الآشياء وخالق الآشياء »وأحسن 
الآشياء نور السموات والارض . 


وقول ا+بمية ؛ ليس كمثله ىم 5 بعذون أنه لاثىء . لانم لاثيتون 
فى الأصل شيئا . فكيف المثل ؟ وكذلك صفاته ليست عندم بثىء » والدلالة 
على دعواهم هذه الخرافات والمستحالات التى حتجون مما فى [إبطالها » واتخذوا 
( ليس كمثله شىء ) دلسة على الجبال ليروجوا علييم ها الضلال . كامة حق 
يبتغى بها باطل » ولثن كانو! 20 السغباء فى غلط من مذاهبهر » إن الفقباء منهم 
لعلى يقين ٠‏ 

آخر كتاب النقض على بشر الاريسى » عليه أدوم لعنة » وأقبح خزى إلى 
يوم التناد » وعلى من اتبعه وصدقه فى بدعته » كلها أو بعضبا » وروى عن 
أسمه فيبا . واد لله وحده؛ صلى انه على سيدنا عمد وأله وصحيه وسلم 
تسليا كثيرا . 


)١(‏ كذافى الأصل 


طبعت عن 'سخة منقولة مخط الاخ الافى الشيخ مود شويل خادم العلم 
بمسجد الرسول صل الله عليه وسام فى صبيحة الأربعاء ١4‏ ربيع الآول سنة 
.وم وهو نقلبا عن فسخة مكو بة بخط أيوب بن صخر العامرى . فرغ 
من كتابتها فى ١‏ ذى القعدة ضنة 7١١‏ محفوظة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة 
الموزة : 


انين 
المسمى : محاسن التأويل 
أعحود حمال الدين القاسهى )١(‏ 
عند قوله تعالى فىسورة الاعراف الآأبة وه : ( إن ربك الله الذى خاق 
السموات والآرض فى سستة أيام ثم استوى على العرش ) . 
وقوله تعالى: ( ثم اسنوى على العرش ) اعل أن الاستواء ورد على معان 
اشترك لفظه فيبا » فجاء معنى الاستقرار ومنه : استوت على الجودى ‏ وععنى 
القصد ومنه : ثم استوى إلى السماء » و كل من فرغ من أس وقصد لغيره فقد 
استوى له وإليه. قال الفراء : تقول العرب : استوى إلى مخاصمنى أى أقبل على - 
ويأقى ممعنى الاستيلاء قال الشاعر ( قد استوى بشر على العراق ) ب وقال آخر : 


فليا علونا واستوينا عليرم تركناهم صرعى لنسر وكاس 

وبأ بمعنى العلو ومنه آية : ( فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ) ومنه 
هذه الآية . 

قال البخارى فى آخر صحيحه فى كتاب الرد على الجبمية فى باب قوله تعالى : 
د وكان عرشه على الماء » قال مجاهد : استوى علا على العرش ٠‏ انتهى ٠‏ 


» م#قيق عمد ذؤاد عيد الياقى » دار إحياء السكتب المر به » عيسى اليالى الحلبى‎ )١( 
ءاج باس *7960؟ وقد اخيرنا إلحاق هذه القطمة‎ ١9550 وشركاءء القاهرة » 15979 ه/‎ 
من تفسير القاسهى لأن مؤلفه من الساف المعامر بن 4 الذين انتهوا كو الساف المتقد.ين ف‎ 


تفسير آيات الصفات , ما يدل على استمرار هذا المنبج السلفى إلى عصرنا هذا . 


وفى كتاب ١‏ العلو » للحافظ الذهرى : قال إسحق بن راهويه: سعدت غير واحد 
هن المفسرين يقول . « ال حمن على العرش استوى . أى ارتفع ونقل ابن جرير 
عن الرييع بن أنس أنه معنى ارتفع.. وقال إنه فى كل مواضعه يمعتى علا وار تفع. 
وأقول : لاحاجة إلى الإكثار من ذلك فإن الاستواء غير عبول و إن كانالكيف 
بولا . 


دوى الإمام أحمد بن حنبل فى كتابه « اارد على الجهمية » عن شر بح بن الئمإن 
عن عبد الله بن نافع قال : قال مالك بن أنس : الله فى المماء وعلليه فى كلل مكان 
لاذاو منه ثىء . 


وروى البييقى عن ابن وهب قال : كنت عند مالك فدخل رجل فقال : 
ياأيا عد الله « الرحمن على العرش استوى , كيف استوى ؟ فأطرق مالك وأخذته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : , الرحمن على العرش استوىء ا وصف نفسهء 
دلا يقال: كيف . ه وكيف, عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة . وفى رواية قال: 
الكيف غير معقول والاءتواء منه غير مجهول والإبمان به واجب والؤال 


عله بدعة , 


قال الحافظ الذهبى فى كناب ١‏ العلو» ‏ بعدما ساق هذا مائصه : وهو قول 
أمل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لانعقلها بل #بابا وأن استواءه .معلوم .© 
أخر فى كتابه وأنه م يليق به لانتعمق ولا نتحذ لقولا نتخوض فى لوازهذلك نفيا 
ولا إثياتا بل نسكت ونقف م وتف |! ساف » وتعلم أنه لو كان له تأويل لبادر 
إلى انه الصحابة والتابعون ولما وشعبم إقراره ا اره والسكوت عنه ونعلم 
قينا مع ذلك أن لله جل جلاله لامثل له فى صفاته ولا فى استوائه ولا فى نزوله 
نسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 


ثم قال الذهبى : قال الإمام الملم أبو حمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة!لدينورى 
صاحب التصانيف الشويرة فى كنا به د عتلف الحديث , :2ت ين نقول فى قول ألله 


4ه عب 


تعالى : « ماد كون من جوى ثلاثة إلا هو ربعم أله فعيم عام ماهم عليه , © 
تقول للرجل وجبته إلى بلد شاسع : احذر التقصير فإنى معك »2 يريد أنه لاخفى 
على تقصيرك وكيف يسوغ لاحد أن يقول ؛ إن الله سبحانه بكلمكانء ل الحلول 
فيه مع قوله « الرحمن على العرش استوى » ومع قوله : وإليه يصعد الكلم الطيب» 
كيف يصعد إليه ثىء هو معه وكيف تعرج الملائكة والروح [ليه وهى ال 
ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وماركبت غليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا 
أن الله عز وجل هو العلى وهو الاعلى وأن الإيدى ترفع 0 يه والآمم كلبا 
عجميها وعربيها يقول : إن الله فى السماء ماتركت على فطرها . 


ثم قال الذهبى أيضا : عن يزيد بن هرون شيخ الاسلام أنه قيل له: من 
الجهمية ؟ قال : من زعم أن « الرحمن على العر شاستوى ,على خلاف مايقر فىقاوب 
العامة فبو جبمى . 

قال الذهبى : والعامة أده بهم جمبود الامة وأهل العم والذى وقر ففقلومم 
ناليمو مال علة الطاب مع يطبم بأ المستوى ليم كمه كو هذا 
هو الذى وقر فى فطرم السليمة وأذهانهم الصحيحة . 


ولو كان له معئى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه . ولو تأول أحد منهم 
الاستواء لتوفرت امم على نقله ولو نقل لاشتبر فإن كان فى بءض جبلة الاغبياء 
من «فبم من « الاستواء . مايوجب نقصا أو قياسا الشاهد على الغائب و للمخلوق 
على الخالق فهذا نادر . فن نطق بذلك زجر وعلم » وما أظن أن أحدامن العامة 
يقر فى نفسه ذلك والله أعلم ‏ انتهى . 

قال الشسيخ الإمام العارف قدوة العارفين الشييم عبد القادر الجيلانى قدس الله 
روحهف كتابه « حفة المتقين وسبيل العارفين , فى باب المذاهب فى صفات الله 
.عز. وجل وفى ذكر اختلاف الناس فى الوقف عند قوله :.« وما يعم تأويله إلا الله 
قاك إسحق : فى العل .إلى أن قال : واقه تعالى بذاته على العرش , عليه حيط بسكل 


حت 4 2 - 


مكان والوقف عند أهل الاق على قوله : , إلا اله » . وقد دوى ذلك عن فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وس . وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله بذاته 
على العرش : ويعلم مافى السموات والآرض . إلى أن قال : ووقف جماعة من 
منكرى استواء الرب عز وجل على قؤله « الرحمن على العرش » وابتداوا بقوله : 
استوى له مافى السموات ومافى الآرض » يريدون بذلك فنن الاستواء الذى 
وصف به نفسه وهذا خطأ منبم لآن الله تعالى على العرش بذاته 1 


وقال فى كتابه م الغذية » : أما معرفة الصانع بالاأيات والدلالات على وجه 
الاختصار فبو أن تعرف وتتيةن أن الله واحد أحد إلى أن قال : لاذاو من علله 
مكان ولا يوز وصفه بأنهفى كل مكان » بل يقال إن فى السماء على العرش كاقال 
جل ثناؤه : «الرحن على العرش استوى » وقوله : «ثم استوى علىالعرش الرحمن» 
وقال تعالى : « [ليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » والنبى صلى التهعليه 
وسل حم بإسلام الآمة لما قال لما : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء . وقال النبى 
صل الله عليه وسلم فى حديث ألى هريرة رضى الله عنه : لما خلق الله الخلق كتب 
كتابا على نفسه وهو عنده فوق العرش إن رحتى غلبت غضى وفى لفظ آخر : 
ا قضى الله مسبحانه الخلق كتب على نفسه فى كتاب فبو عنده فوق العرش إن رحتى 
سبقت غضى . ويليغى إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات 
هل الترركن لا عل مط لد قدو مانن 1#قالك السينية واشكرافية والاعل من 
العلو الرفعة كا قالت الاشعرية ولاعلى الاستيلاء والغلبة م قالت المعتزلة لآنالشرع 
لم يرد بذلك ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين من السلفالصالح من أصحاب 
الحديث » ذلك » بل المنقول عنهم حبله على الاطلاق . وقدروى عن أم سامةزوج 
النبى صلى الله عليه وسل فى قو له عز وجل : , الرحمن على العرشاستوى» الكيف 
غير معقول والاستواء غير بحبول والإقرار به واجب والجحود به كفر . وقد 
أسنده مسل بن الحجاج عنبا عن النبى صلل الله عليه وسلم فى صحيحه . وكذ لك 
فىحديث أنس بن مالك رضى الله عذه وقال [حمد بن حثيل رحمه الله قبل هوته 


ل إلاو - 


بقريب : أخبار الصفات تمركا جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل. وقال أيضا فى 
رواية بعضبم ‏ لست بصاحب كلام ولا أرى كلام فى ثىء من هذه الأماكن 
فى كتاب الله عز وجل أو حديث عن النى صل الله عليه وسلم أو ع نأصحابهرضى 
الله علوم أو عن التابعين . 


فأما غير ذلك فان الكلام فيه غير تمود فلا يقال فى صفات الرب عز وجل : 
هكيفء ؟ و« لم ؟لا يقول ذلك إلا شكاك . وقال أحمد رضى الله عنه فى 
رواية عنه فى موضع آخر : نحن نؤمن بأن الله عز وجل على العرش كيف 
شاء ويا شاء بلا حد ولا صفة ببلغبا واصف وبحدها حادلما روى عن سعيد بن 
المسرب عن كعب الأاحبار قال : قال الله تعالى فى التوراة «١‏ أنا الله فوق عبادى 
وعرثى فوق جميع خلقى وأنا على عرثى عليه أدبر عبادى ولا يخفى عل” ثىء 
من عبادى » . وكونه عز وجل على العرش مذكور فى كل كتاب أغزل على كل فى 
أرسل بلا كيف ولآنالله تعالى فها لم يزل موصوف بالعلو والقدرة والاستيلاء 
والغلبة على جمبيع خلقه من العرش وغيره فلا حمل الاستواء على ذلك . فالاستواء 
من صفات الذات بعدما أخبرنا به ونص عليهوأ كده فى سبع آيات من كتابه 
والسنة المأثورة به وهو صفة لازمة له ولا ثقة به كاليد والوجه والعين والسمع 
والبصر والياة والقدرة وكونه خالقا ورازقا ومحييا وميتاموصوف ماولاتخرج 
من الكتاب والسنة نقرأ الأبة والخبر ونؤمن مما فيه) ونكل الكيفية فى الصفات 
إلى علم الله عز وجل ٠.‏ ا قال سفيان بن عبيئة رحمه الله : م وصف الله تعالى نفسه 
فى كتابه فتفسيره قراءته لاتفسير له غيرها ولم نتكلف غير ذلك فإنه غيب لاجال 
للعقل فى إدراكه ونسأل الله تعالى العفو والعافية ونعوذ به من أن نقول فيه وفى 
صفاته مالم يخبرنا به هو أو رسوله عليه السلام . انتهى كلام الجيلاى قدس 


صر © . 


ودوى أبو [عاعيل الانصارى فى , ذم الكلام وأهله » عن أى زرعة الرازى 


أنه سكل عن سير و الرمن على العرش أستوى » فغضب وقال, تفسيره 6 قرأ 


هو على عرشه وعلءه فى كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله ء 


وأسند عن عبد الرحمن بن ألى حاتم قال : سألت ألى وأبا زرعة عن مذهب 
أهل السنة فى أصول الدين وما أدركا عليه العلماء فى جميع الأمصار وما يعتقدانمن 
ذلك ؟ فقالا : أدركنا العلماء فى جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما 
ويمنا فكان من مذهيبم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه 6 وصف 
نفسه بلا كيف أحاط بكل ثىء علا . 


تبات 


الأول بطلان تأويل ( استوى ) ب( استولى ) : 


قال الامام عبد العزيز بن حيى الكناى صاحب الشافعى رحه الله تعالى فى 
كتاب « الرد على الجبمية» : زععت الجهمية أن معنى استوى ( استولى ) من قول 
العرب : استوى فلان على مصر يريدون استولى عليها . قال :فيال له :هل يكون 
خلق من خلق الله أنت عليه مدة ليس بمستول عليه ؟ فإذا قال: لا » قيل له : فن 
زعم ذلك فهو كافر فيقال له : يازمك أن تقول : إن العرش أتت عليه مدة ليس 
الله بمستول عليه وذلك لأنه أخير أنه سيحافه خلق العرش قي لالسموات والارض 
ثم استولى عليه بعد خلقبن فيلزمك أن تقول : المدة التى كان العرش قبل خاق 
السموات والآرض ليس الله بمستول عليها فيبا “م ذكر كلاما طويلا فى تقرير 
العلو والاحتجاج عليه . 


وقال ابن عرفة فى كتاب ١‏ الرد على الجبمية » : حدثنا داود بن على قال : 
كنا عند ابن الأعرانى فأتاه رجل فقال : مامعنى قوله تعالى ه الرحمن على العرش 
استوى » قال : هو على عرشه ما أخر » فقال : ياآبا عبد الله ؟ نما معناه استولى 
فقال : اسكت لايقال : اسدولى على الشىء حتى ,سكون له فيه مضاء فأمما غلبقيل: 


سد “© ب 


استولى والله تعالى لامضاء له وهو على عرشه كا أخبر ثم قال : الاستيلاء بعد 
المغالية كا قال النابغة : 


إلا لمثلك أو من أنفت سابقه سيق الجداء إذا استولى على الامد 


ودوى الخطيب اليندادى ءن حمد بن أحد بن الاضر قال : كان ابن الأعراق 
جاءنا وكان ليله أحسن ليل وذكر لنا أن ابن ألى دواد سأله : أتعرف ف اللغة 
استرى ف ابعرل فال لا أعزف و وقدررابة: أرادل أت أ دقاد أن 
أظلب لاق يمطن لناك الثرت وما دبانو ارعن, عل الفرن دوق ع : استرق 
بمعنى استولى فقلت له : والله مايكون هذا ولا وجدته . وابن الأعرافى أبو عبد 
لله كان لغوى زمانه ا قال الذهيى . 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذى سماه « الإبانة فى أصول 
ألديانة , وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنعه وعليه عتمدون فى الذب عنه 
عند من بطعن عليه فقال : 


« فصل فى إبانة قول أهل الحق والسنة . فإن قال قائل : قدأ نكرتم قولالمعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا فول الذى بهتقولون. 
قيل له : قولنا الذى نقول به السك بكتاب ربنا وسنة نبينا وماروى عنالصحاية 
والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وما كان يقول أبو عيد الله أحد 
ابن حنيل نضر الله وجبه ورفع درجته وأجزل مدُوبتة قائلون ولما خالف قوله 
مخالذون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله به الحق ودفع به 
الضلال وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الرائغين . 


م قال فى « باب الاستواء على العرش ,: إن قال قائل: ماتقولونف الاستواء؟ 
قبل له : نقول : إن الله مستو على عرشه م قال : « الرحمن على العرش استوى » 
وقد قال الله : «[ليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه » وقال:« يل رفعه 
لله إليه , وقال : ه يدبر الآمر من السماء إلى الارض ثم يعرج إليه » وقال حكاه 


سد علاه عه 


عن فرعون : ٠‏ وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات فأطلع إلى إله مومى وإنى لآظنه كاذيا ى كذب مومى فى قوله : إن 
الله فوق السموات . وال : و أأمنتم من فى المماء أن يخسف بك الأرض؟ | 
فالسموات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السموات قال : أأمنتم من فى . 
الساء لآنه على العرش الذى هو فوق السموات وكل ماعلا فهو سماء والعرش أعلى 
السموات وليس إذا قال : أأمنم من ف السماء يعنى جميع السماء وإنما أراد العرش 
الذى هو أعلى السموات . ألا ترى أن الله ذكر السموات فقال : « وجعل القهر 
فبين نورا »فلم برد أن القمر علؤهن وأنه فيين جميعا . ورأينا المسلمين جميعا 
برفمون أيديهم - إذا دعوا حو الماء لآن الله على العرش الذى هو فوق السءوات 
فلولا أن الله على العرش لم يرفموا أيديهم نمو العرش ك لاحطوتها إذا دعوا - 
إلى الآأرض . 


فصل : وقد قال القائلون من الممنزلة والجبمية والحرورية: إن معنى قوله 
ه الرحمن على العرش استوى » أنه استولى وملك وقبر وأن الله عز وجل فى كل 
مكان وجحدوا أن بكون الله على عرشه م قال أهل المق . وذههوا فى الاستواء 
إلى ) القدرة ) فلو كان هذا يا ذكروه كان لافرق بين الغزش! والآرسض السابعة 
لآن الله قادر على كل ثىء فالته قادر على اللارض وعلى الحشوش وعل كل ماق 
العالم . فلو كان الله مستويا على الدرشى بدنى ( الاستيلاء ) وهو عزوجل مستول 
على الاشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الآرض وعلٍ السماءوعل الحشوش 
والاقذار لآنه قادر على الأشياء مستول عايبا وإذا كان قادرا على الاشياء كابا 
ولم بز عند أحد من المسلدين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والاخلية» لم 
يحر أن يكون الاستواء على العرش ( الاستيلاء ) الذى هو عام فى الأشياء كلها » 
ووجب أن فكون معن الاستواء يختض العرش دون الأشياء: طبا + .:وذكر 
دلالات هن القرأن والحديث والاجماع والعقل - انتهى ٠‏ 


قلت ٠:‏ وكلام أى الحسن الاشعرى الاخير مأخوذ من كتاب رد الإمام أحمد 


ص ولاأة صما 


على الجهمية حيث تال فى كتابه المذكور : « وما أنكرت الجبمية الضلال أن يكون 
الله سبحانه على العرش . فقلنا : لم أنكرثم ذلك ؟ إن الله سبحانه على العرش 
وقد قال سبحانه . , الرحمن على العرش استوى » وقال . و ثم استوى على العرش 
الرحمن فاسأل به خميراً » قالوا : هو تحت الأرضين السابعة م هو على العرش فبو 
عدلى العرش وف ااسموات وفى الأرض وف كل مكان لايخلاو منه مكان ولا 
يكون فى مكان دون مكان » وتلوا آبات من القرآن , وهو الله فيالءوات وفى 
الأرضء فقلنا : قد عرف اأسدون أماكن كثيرة وليس فيا من عظمة الله دىء 
فقالوا : أى مكان ؟ فقلنا أحشاؤكم وأجاوف الخنازير والحشوش والآاماكن 
القذرة ليس فيبا من عظمة الرب سبحانه شىء وقد أخيرنا أنه فى السماء فقال 
سبحانه : أأمنتم من فى السماء أن خسف يم الآرض ... الآية » وقال: « [إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » وقال: « له من فى السموات والارض 
ومن عنده » وقال : « [فى متو فيك ورافعك إلى » وقأل : « بل رفعه اللهإليه .وقال 
د يخافون ربهم هن فوقهم » وقال وقال : م تعرج اللا والروح 
إليه » وقال: « ومو القاهر فوق عباده وهو الكيم الخبير » - قبذا أخير 
الله أنه فى السماء ووجدنا كل ثىء أسفل مذموما قال الله تعالى : « إن 
المنافقين فى الدرك الأاسفل من النار » ه وقال الذين كفر وا ربنا أرنا اللذينأضلانا 
من الجن والانس تجعلها تحت أقدامنا ليكونا هن الاسفاين » وقانا لهم : أليس 
تعدون أن إبليس كان مكانه والشياطين مكانهم ؟ فلم يكن الله ليجتمع هوو إبليس 
ولكن إن ممثى قوله تارك وتعالى : .وهو الله ف السءوات وق الأرض» 
يقول : هو [له من فى السموات وإله من فى الأرض وهو على الءرش وقد أحاط 
بعلمه مادون العرش لايخلو من علم الله مكان ولايكون عامالله ؤمكان دون مكان 
وذلك قوله : ه لتعلموا أن الله على كل ثىء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
ثىء عليا . 


قال : وم نالاعتبار فىذلك : لو أن جلاكانفى يده قدح من قوارير صاف وفيه 


ثىء كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح فالله 
سبحانه ‏ وله المثل الاعلى ‏ قد أحاط جميع خلقه من غير أن يكون فى ثىءمن 
خلقه ؛ وخصلة أخرى : لو أن رجلا بتى دارا حميع مرافقبائم أغلق بامما وخرج 
منبا كان أبن آدم لابخفى عليه كم بيتا فى داره وكم سعة كل بيت من غير أن 
يسكون صاحب الدار فى جوف الدار . فالله سبحانه وله المثل الاعلى قد أحاط 
جميع ماخلق , وقد على كيف هو ؛ وماهو من غير أن يكون فى ثىء ما 
خلق . 


قال أحمد رضى الله عنه : وما تأول الجبمية من قول الله سبحانه : و ما.كون 
من جحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسبم وعد الرأوقال؟ 
«إن الله بكل شىء غليم » قالو! : إن اللهعز وجل معنا وفينا . فقلنا : 
لم قطءتم الخر من أوله ؟ إن الله يقول : « ألم تر أن الله يعلم مافى السموات وما 
الارض مايكون من تحوى ثثلاثة إلا رابعيم» بعق أن الله تعليه رابعيم ولا 
خمسة إلاهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معبم بعلله فييم ٠١‏ يفتح 
الخر يعلية وتخممة يعليه ‏ انتهى . 


“م قال الامام أحد فى آخر كتابه المذكور , وقلنا للجممية : زعنتم أنالتهىكل 
مكان » لايخلو منه مكان . فقلنا لهم : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه , , فليا 
تجلى ربه للجبل جعله » لم نحلى إذا كانفيه بزعلكم ؟ ولو كان فيه -ك تزعموزلم يكن 
يتجلى أثىء . كن الله تعالى على العرش وتحلى لثىء لم يكن فيه وراى الجبل شيئا 
لم يكن يراه قط قبل ذلك . 


وقلنا للجبمية : الله نور ؟ فقالوا : نور كله فقلنا : قال اللهعزوجل :«وأشرقت 
الأرض بور دماء فقد أخير جل ثناؤه أن له نورا . قلنا . أخير ونا حون زعم 
أن الله فى كل مكان وهو نور فلم لايضىء البيت المظلم من النور الذى هو فيه إذا 
زعمتم أن اللهفى كل مكان ؟ وما بال السراج إذا أدخل البيت المظلم . قضىء ؟ 


فعند ذلك تبين كذ بهم على الله . فر حم أللّه من عقل عن الله ورجع عن القول الذى 
يخالف الكتاب والسئة وقال بقول العلباء وهو قول المباجرين والانصار وترك 
دين الشيطان ودين جبم وشيعته . انتهى ٠.‏ » 

وقال الإمام الحافظ انن عبد البر فى كتاب ١‏ التبيد » فى شرح حديث ١‏ ينزل 
ربنا كل ليلة » الحديث مانصه : هذا الحديث ثابت من جبة النقل صحيح الإسناد 
لامختلف أهل الحديث فى صحته وفيه دليل على ان الله تعالى فى السماء على العرش 
من فوق سبع موات كا قالت الماعة . وهو حجتهمعلى المعازلة والجهمية فىقوطم : 
إن الله فى كل مكان وليس على العرش . والدليل على صحة ماقاله أهل اق فى 
ذلك قوله تعالى : ه الرحمن على العرش استوى » ثم ساق عدة آباتفى ذلك -وقال: 
هذه الأيات كلها واضحات فى إبطال قول المعتزلة . وأما ادعاؤمم الجاز فى الاستواء 
وقوطهم فى تأويل ( استوى ) :اتولى فلا ممنى له لآنه غير ظاهر فى اللغة ومعنى 
الاستيلاء فى اللغة المغالية والله تعالى لابغاليه أحد وهو الواحد الصمد . ومن حق 
الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الامة أنه أريد به الجاز إذ لاسبيل إلا تباع 
ماأنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك . وإنما يوجه كلامالله عر وجل على الاشبر 
والاظبر من وجوهه مالم ملع من ذلك ماجب له التسليم . ولو ساغ ادعاء الجاز 
لكل مدع ماثيت شىء من الديادات . وجل الله أن يخاطب إلا مما تغبمه العرب 
من معبود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين . والاستواء معلوم فى اللغه مفبوم 
وهو العاو والارتفاع على الثىءوالاستقرار والتمكن فيه قال أبو عبيدة فى قوله : 
« الرحمن على العرش استوى ء قالعلا قال : وتقول العرب : استويت “فوق الدابة 
وامنتودت فوق الببت . وقال غيره : استوى أى استقر واحتج بقوله تعالى : «ولما 


بلغ أشده واستوى» التهى شبابه واستقر فلم يكن فى شبابه مزيد. 
قال ابت عبد الى : الادتوكء 4 الاننتقراق الماق رحد خاطنا الله الى فى 


رم ؟” ) 


تعالى :« وأستوت على الجودى » وقال تعالى : قاذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك , وقال الشاعر : 


فأوردتهم ماء بفيفاء حفرة 2 وقد حلق الاجم اليمانى فاستوى 


وهذا لايحوز أن يتأول فيه أحد ( استولى ) لآن النجم لايستولى . وقد ذكر 
. النضر بن شميل - وكان ثقة مأمونا جليلا فى عل الديانة واللغة قال: حدثنى الخليل 
: وحسبك بالخليل ‏ قال : أتيت أبا ربيعة الآعرانى - وكان من أعم مارأيت - فإذا 
هو على سطح فسلينا فرد علينا السلام وقال : ( استووا ) فبقينا متحيرين ول ندر 
ماقال فقال لنا أعرافى إلى جاتبه : إنه أمىكم أن ترفعو! . فال الخليل : هو من 
قول الله ( ْم استوى إلى السماء وهى دخان ) فصعدنا إليه . قال: وأما من فزع 
مليم بحديث برويه عبد الله بن داود الواسطى عن ابراهيم بن عيد الصمد عن 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنها فى قوله ( الرحن 
على العرش استوى ) قال : استولى على جميع بربته فلا يخلو منه مكان فالجواب: 
أن هذا حديث منكر على ابن عباس رضى الله عنها ونقلته بجبولة وضعفاء . فأما 
عبد الله ون داود الوسطى وعيد الوهاب بن بجاهد فضعيفان.و [برأهيم بنعبدالصمد 
يبول لايعرف . وهم لايقباون أخبار الأحاد فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثلهذا 
الحديث لو عقاوا وأنصفوا ؟ أما سمعوا الله سبحانه حيث يقول :( وقال فرعون 
' ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله مومى 
وإنى لآظنه كاذيا)فدل على أن مومى عليه الصلاة والسلام كان يقول : إلمى فالسماء 
: وفرعون يظنه كاذيا . قال الشاعر : 


فسيحان من لايقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السماء هبيمن لعزته تعنو الوجوه و ساجدك 


. وهذا الشدعر لآمية بنأ فى الصات . وفيه يقوك فى وصف الملائكة : 


وساجدثم لايرفع الدهر رأسسه يعظم ربا فوقه وعجد 


قال : فإن احتجوا بقوله تعالى : ( وهو الذى ف السماء إله وفى الآرض إله ) 
وبقوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وف الآرض ) وبقوله تعالى: ه مايكون 
من وى ثلاثة إلا هو رابعبم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) وزعوا أن اللهمسيحانه 
فى كل مكان بنفسه وذاته ‏ تبارك وتعالى جده ‏ قيل : لاخلاف بيننا وبينكم وبين 
سار الأأمة أنه ليس ف الآرض دون السماء بذاته فوجب حمل هذه الآيات على 
المعنى الصحيح امجمع عليه » وذلك أنه فى السماء إله معبود من أهل السماء وى 
الآرض إلهمعبود من أهل الأ رض » وكذا قال أهل العلم بالتفسير . وظاهرهذا 
التتزيل يشبد أنه على العرش فالاختلاف فى ذلك ساقط » وأسعد الناس به من 
ساعده الظاهر . وأما قوله فى الآية الاخرى : (وف الآرض إله) فالاجماع 
والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الآرض » فتدير هذا فإنه 
قاطع . ش 


ومن الحجة أيضا فأنهءر وجل على العرش فو قالسموات السبعأنالموحدين 
أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أم أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوهبم إلى 
السهاء ونصيوا يديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون التهر بهم تباركو تعالى 
وهذا أشهر وأعر ف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أ كثر من حكايته » 
لآنه اضطرارى لم يخالفم عليه أحد ‏ ولا أفكر ه علييم مسلم . وقد قالصلٍ الله عليه 
وسلم للامة التى أر اد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة . فاختبرها رسول الله صلى 
عليه وآله وسلم بأن قال لها : أين الله ؟ فأشارت إلى السباء . ثم قال لها . من أنا ؟ 
قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة. فا كتفى رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم منها .رفع رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عا سواه , 


قال : وأما احتجاجبم بقواه تعالى ( مايسكون من نحوى ثلاثة إلا هورا بعبم) 
فلا حجة لحم فى ظاهر هذه الاية ٠‏ لان علباء الصدابة والتابعين الذين حل عنيم 


سه ومثق - 


التأويل فى القرأآن قالوا : تأويل هذه الآية : هو على العرش وعلله فى كل مكان 
وماخالفبم فى ذلك أحد يحتج بقوله . وذكر سنيد عن مقاتل بنحيان عنالضحاك 
بن مزاحم فى قوله تعالى ( مايكون من جموى ثلاثثة إلا هو رابعبم ) قال : هو 
على عرشه وعلله معبم أينا كانو! . قال : و بلغنى عن سفيان الثورى مثله . قالسنيد 
حدائنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبن مسعود رضى 
الله عنه قال : الله فوق العرش وعلله فى كل مكان لاخفى عليه شىء من أعمالم . 
ثم ساق من طريق يزيد بن هرون عن حماد بن سلبة عن عاصم بن بمدلة عن زد 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : مابين السماء والارض مسيرة خمسائة 
عام وما بين كل سماء إلى الاخرى خمسائة عام وما بين السماء السابعة إلى السكرمى 
مسيرة خمممائة عام وما بين الكرمى إلى الماء مسير .خمسمائة عام والعرش على الماء 
والله على العرش ويعلم أعبالكم . وذكر هذا الكلام أو قريبا منه فى كتاب 
( الاستذكار ) ١‏ 

وقال شيخ الاسلام تقى الدين بن تسمية رحمه الله تعالى فى ) الرسالة المدنية) 
إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صل الله عليه وسلم أو وصفه بها 
المؤمنون الذين اتفق المسلءون على هدايم ودرايتهم فصرفبا عن ظاهر هااللائق 
لاله سبحانه وحقيقتها المفبومة منها إلى باطن خالف الظاهرو جاز خاافالحقيقة 
لابد فيه من أربعة أشياء : 

أحدها : أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعتى المجازى لآن الكتاب والسنة وكلام 
اللاف جادرا باللسان العرفى ولا يجوز أن يراد منه خلاف أسان العر بأوخلاف 
الالسنة كلباء فلا بد أن يسكون ذلك الممى الجازى ما يراد به اللفظ وإلا فيمكن 
00 مبطل أن يفسر أى لفظ بأى معنى ناسخ له وإن لم يكن له أصل فى 
اللغة . 


..الثانى : أن يكون دليل يوجب صرف اللذظ عن حقيقته إلى بجازه وإلا فاذا 


حذ إزة نظ 


كان يستعمل فى معنى بطريق الحقيقة وفى معنى يطريق الجاز لم يمز حمله على انجازى 
بغير دليل يوجب الصرف بأجماع العقلاء . “م [إنادعى وجوب إن صرقه عن القيقة 
فلا بد من دليل قاطع عقلى أو سمعى يوجب الصرف . وإن ادغى ظبور صرفه 
عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على انجاز . 

الثالك : أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض » وإلا فإذا 
قام دليل ف رآنفى أو إعانى بين أن الحقيقة مرادة أمتشع تركبا م إن كان هذا 
الدليل لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح . 





الرابع : أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بكلام وأراد بمخلاف 
ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن سين لللامة أنه لم يرد حقيقتهو إتماأراد مجازهسواء 
عينه أم لم يعينه لاسما فى الخطاب العلمى الذى أديد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون 
عمل الجوارح فإنه مسحانه جعل القرآن نورا وهدى ويانا للناس وشفاء لما فى 
الصدور وأرسل الرسول ليبين للناس مانزل [هم وليحكم بين الناس فيه|اختلفوا 
فيه ولئلا يسكون للناس على الله حجة بعد الرسل . م هذا الرسول الى العرنى 
بعث بأفصح اللغات وأبين الالسئة والعبارات ثم الآمة الذين أخذوا عنه كانوا 
أعمق الناس عليا وأفصحبم اللأامة وأينم للسنة فلا يجوز أن بتكام هو وهؤلاء 
يكلام بر يدون به خلاف ظاهره [لا وقد نصب دليلا بمشع من حمله على ظاهره 
إما بأن يسكون عقليا ظاهرا مثل قوله ( وأوتيت من كل ثىء ) فإن كل أحد يعلم 
بعقله أن المراد (أوتيت من جنس مارؤتاه مثلبا) . وكذلك قو له (خالق كلشى.) 
يعلم المستمع أن المراد أن الخااق لا يدخل فى هذا العموم . أو سمعيا ظاهرا مثل 
الدلالات فى الكتاب والسنة التى تصرف بعضبا الظواهر . ولا >وز أن بحيلبم 
على دليل خنى لايستتبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا لآنه إذا تكام 
بالكلام الذى يفبم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كليم وفييم 
الذى والبليد والفقيه وغير الفقيه . وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب 
ويعقلوه ويتفكررا فيه ويعتقدوا موجبه ثم أوجب ألا يقصدوا بهذا الخطاب 





شيا من ظاهره لأن هناك دليلا خنيا يستنيطه أفراد الناس «دل على أنه لم يرد 
ظاهره كان #دليسا أو تلبيسا وكان نقيض البيان رضد المدى وهو بالالغاز 
والأحاجى أشبه منه بالهدى والبيان فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على 
ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفى على أن الظاهر غير 
مراد كيف إذا كان ذلك الخفى شيبة ليس لها حقيقة ؟ . انتهى . 


( الثاى ) : يتوم كثير أن القول بالعلو والاستواء يازم منه) القول بالتجسيم 
وقد رمى بذلك كثير من احدثين ومن رمام يذلك الجلال الدوانى فشر العقائد 
العضدية حيث قال عفا الله عنه : وأ كثر المجسمة ثم الظاهريون المتبعون لظاهر 
الكتاب والسنة وأ كثرمم الحدثون . ولابن تيمية ألى العباس وأصحابه ميل عظيم 
إلى إثيات الجبة ومبالغة فى القدح فى نيبا . ورأيت فى بعض تصانيفه أنه لافرق 
عند بدءمة العقل بين أن يقال : هو معدوم أو يقال : طليته فى جمبيع الأمكنة فل 
أجده ونسب انافين إلى التطعيل . هذا مع علو كعبه فى العلوم العقلية والنقلية م 
يشهد نه من تتبع تصانيفه . 

وحصل كلام بعضبم فى بءض المواضع أن الشرع ورد بتخصيصه تعالى جحبة 
ه الفوق» يا خصص الكعية بكونها بيت الله تعالى ولذلك يتوجه [ليبا فى الدعاء 
ولا ضخفى أنه ليس فى هذا القدر غائلة أصلا لكن بءض أصحاب الحديث من 
المتأخرين لم يرض بهذا القول وأنكر كون الفوق قبلة الدعاء بل قال : قيلة الدعاء 
هو نفسه كا أن نفس الكعبة قبلة الصلاة . وقد صرح بكونه جبة الله تعالى حقيقة ' 
من غير تجوز . انتهى كلام الدواق ٠‏ 

وتعقيه غير واحداء 

ملهم : الشيخ ابزاهيم الكورانى فى حاشيته عليه المسماة ) عجلى المعانى ( قال: 


إن ابن تيمية ليس قائلا بالتجسيم فقد صرح بأن الله تعالى ليس جسافى رسالة 
تكلم فيها على حديث النزول .وقال فى رسالة أخرى . من قال إن الله تعالىمثل بدن 


الانسان أو إن الله تعالى يماثل شيا من الخلوقات فبو فير على الله سبحانه . بل 
هو على مذهب السلف قائل بأن الله تعالى فوق العرش حقيقة مع نفى الوازم 
ونقل عليه [جماع اسلف . صرح به ق الرسالة القدريه : أنتهى 


ومنهم : ولى الله الدهلوى قدس مره قال فى كتابه ‏ حجة الله البالغة ) : 
واستطال هؤلاء ل ا 
م المتسترون بالبلفكة . وقد وضح على وضوحا بينا أن استطالتهم هذه ليست 
بثىء وأنهم يخطئون فى مقااتهم رواية ودراية وخاطئون فى طعتهم الي 
انتبى ٠‏ 

ومنهم : الشباب الألومى المفسر فإنه كتب على كلام الدوانى مانصه: حاشا لله 
قال أن كر ع ابن تيمية ‏ من الجسمة بل هو أبرأ الناس منهم ٠.‏ نعم 
يقول بالفوقية وذلك مذهب الساف وهو يمعزل عن التجسم . وجلال الدين 
وأضرابه أجبل الناس بالاحاديث وكلام السلف الصاح 0 
المنصف نقله عنه ابنه فى ( محاكمة الاحدين ) . 


اقول : إن كل من رى مثل هذا الإمام بالتجسم فقد افرى وما درى إلا 
أن عذره أنه لم ينقب عن غرر كلامه فى فتاويه الى أوضح فيها الحق وأنار بها 
: مذهب السلف قاطية وهاك شذرة من درره قال رحمه الله فى بعض فتاويه : 


والآصل فى هذا الباب أن كل ما أثثبت فى كتاب الله تعالى أو سنة رسو له صلى 

الله عليه وسل وجب التصديق به مثل علو الرب واستوائه على عرشه وو ذلك . 
وأما الآلفاظ المبتدعة فى النفى والإثبات مثل قول الفائل : هو فى جبة أو ليس 
فى جبة وهو متحز أو ليس يمتحيز و نحو ذلك من الآافاظ التى تنازع فيها الناس 
وليس مع أحدم نص لا عن الرسول صل الله عليه وسل ولا عن الصحابة رضى 
الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين ‏ هؤلاء لم يقل أحد منهم أن الله 
تعالى فى جبة ولا قال هو متحيز اولاقال ليس من بمتحيز بل ولا قال هو جمم أو 


جوهر ولاقال ليس سم ولا جوهر فبذه الآلفاظ ايست منصوصة فى الكتاب 
ولا السنة ولا الإجماع . والناطقون ما قد ير يدون معنى صحيحا . فان بر يدوا معنى 
صحيحا يوافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منهم . وإن أرادوا معنى فاسدا 
يخالف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردوداً عليبم » فإذا قال القائل : إن الله 

تعالى فى جبة قبل : ماتريد بذلك ؟ أتريد بذلك أنه سبحانه فى جبة موجودة 
تحصره وتحيط به مدل أن يكون فى جوف السموات أم تريد بالجبة أمرا عدميا 
وهو مافوق العالم ثىء من الخاوقات . فإن أردت الجبة الوجودية وجعلت الله 
تعالى حصورا فى الخاوقات فبذا باطل . وإن أردت الجبة العدمية وأردتالله تعالى 
وحده فوق الخلوقات بائن عنبا فبذا حق وليس فى ذلك أن شيئا ون الخلوقات 
حصره ولا أحاط به ولا علا عليه بل هو العالى عليها انحيط بها وقد قال تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته دوم القيامة والسمواتمطويات 
بيمينه ) الآية وقد ثبت فى الصحيح عن النى صل الله عليه وسلم أن الله عروجل 
يقبض الأرض يوم القيامة ويطوى السموات بيمينه ثم يهزهن فيقول : أنا الملك 
أبن ملوك الآأرض ؟ وقد قال ابن عباس رضى اله عنها : ماالسموات السبع 
والأرضون السبع ومافيين ومابينين فى يد الرحن إلا كخردلة فى بد أحدكم . 
وفى حديث آخر أنه يرميبا يا يرى الصبيان الكرة . فن يكون جميع الخاوقات 
بالنسية إل قيضته تعالى إلى هذا الحةر والصغار كيف تحيط به و #حصره؟ ومن 
قال إن الله تعالى ليس فى جبة قيل له : ماتر بد بذلك ؟ فإن أراد بذلك. أنه ليس 
فوق السموات رب يعيد ولا على العرش إله ونبينا مد صلى الله عليهوسام لم يعرج 
به إلى الله تعالى والأايدى لاترفع إلى الله تعالى فى الدعاء ولا تتوجه القلوب [ليه 
فبذا فرعو معطل جاحد ارب العالمين . وإن كان يعتقد أنه مقر به فبو جاهل 
متناقض فى كلامه . ومن هنا دخل أهل الهلول والاتحاد وقالوا : إن الله تعالى 
بذاته فى كل مكان وإن وجود الخلوقات هو وجود الخالق . وإن قال مرادى 
بقولى ( ليس فى جبة ) أنه لاتحيط به الخلوقات قد أصاب فى هذا المعنى ٠.‏ وكذلك 


من قال إن الله نعالى متحيز أو قال ليس متحيز : إن أراد بقوله ( متحيز) أن 


الخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ وأن أراد به منحاز عن الخاوقات بائن عزبا 

عال عليها فقد أصاب . ومن قال : ( ليس بمتحيز ) إن أراد الخاوقات لاتحوزهفقد 

أصاب وإن أراد ليس ببائن عنبا بل هو لاداخل فيبا ولا خارج عنبا فقد أخطأ 

والناس فى هذا الاب ثلاثة أصنافى : أهل الحاول والاتحاد وأهل لين والجحود 
وأهل الإبمان والتوحيد والسنة . 


فأهل الول يقولون : إنه بذاته فى كل مكان . وقد يقولون بالاتحاد والوحدة 
فيقولون . وجود الخاوقات وجود الخالق . 


وأما أهل الننى والجحود فيقولون . لاهو داخل العالم ولا خارج ولا مباين 
له ولا حال فيه ولا فوق العالم ولا فيه ولا ينزل منه ثىء ولا يصعد إليه ثىء ولا 
يتقرب [إليه بثىء ولا يدنو إليه شىء رلا يتجلى لشىء ولا يراه أحد ونحو ذلك. 
وهذا قول متكلمة الجهمية المعطلة . كا أن الأول قول عباد الجهمية . فتكامة 
الجهمية لايعبدون شيئا » ومتعيدة الجبمية يعبدون كل ثىء وكلامهم يرجع إلى 
التمطيل والجحود الذى هو ةول فرعون . وقد عل أن الله تعالى كان قبل أن يخلق 
السموات والارض ثم خلقه) فإما أن يكون دخل فيه) ‏ وهذا حلول باطل ‏ 
وإما أن يكون دخلا فيه وهو أبطل وأبطل ‏ وإما أن يكون الله سبحانه بائنا 
عنها لم يدخل فيه وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة . 
ولآهل الجحود والتعطيل فى هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله عر 
وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه ساف الآمة وأءئتها ومافطر 
الله تعالى عليه عباده ومادلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة . فإن هذه الآدلة كبا 
متفقة على أن الله تعالى فوق عذلوقاته عال عليها قد فطر الله تعالى على ذلك العجائز 
والأعراب والصبيان فى الكتاب؟ا فطرمم على الإقرار بالخالق تعالى . وقد قال النى 
صل الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : كل هولود يولد عل الفطرة فأبواه 
ممودانه أو ينسرانه أى >جسانه كاتنتج البويمة بهيمة جمعاء هل تحسو نقد با من جدعاء 


مه سه 


ثم قال أبو هريرة رضى الله عنه ؛ اقرأوا إن شم ( فطرة الله التى فطر الناس عليبا 
لاتتديل لخلق الله ) وهذا دعنى قول عمر بن عبد العزيز رحنه الله تعالى : عليك 
بدين الآعراب والصبيان فى الكتاب .عليك يما فطرم اللهتعالى عليه فإناللهسبحانه 
فطر عباده على الحق والرسل بعثوا بتكيل الفطرة وتقريرها لابتحويل الفطرة 
وتغميرها . وأما أعداء الرسل كالجبمية الفرعونية ونحوهم فيريدون أن يغيروا 
فطرة الله تعالى ودينه عز وجل ويوردون على الناس شهات بكلمات مشتيات 
لايفهم كثير من الناس مقصودم بها ولا يحسن أن يحيبهم . وقد بسط الكلامعلييم 
فى غير هذا الموضع . وأصل ضلاهم تكامبم بكلمات جملة لا أصل لها فى كتاب 
الله تعالى ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا قالها أحد من أئمة المسدين 
كلفظ المتحيز والجسم والجبة ونحو ذلك . فن كلن عارفا حال شياتهم بيئها ومن 
لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامهم ولا يقبل إلا ماجاء به الكتاب والسنة 
كا قال تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون ف آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره ) ٠.‏ ومن تكلم فى الله تعالى وأسمائه وصفاته بما يخنالفالكتاب والسنة 
فهو من الخا:ضين فى آبات الله تعالى بالباطل . وكثير من هؤلاء بنسب إلى أمة 
المسلين مالم يقولوه » وكثير منهم قرأوا كتبا من كتب الكلام فيها شببات اضلتهم 
ول يمتدوا لجوابهم فإنهم يمدون فى تلك الكتب أنه لو كان الله تعالى فوق الخلق 
للزم التجسيم والتحيز والجبة وم لايعرفون حقائق هذه الألفاظ ولا ماأراد 5 
أحابها فإن ذكر لفظ ( الجسم ) فى أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها 
كتاب ولا سنة ولا الها أحد من سلف الامة وأتمتها ولم يقل أحد منهم إن الله 
تعالى جسم ولا إن الله. تعالى ليس بحسم ولا إن الله تعالى جوهر ولا إن الله 
تعالوليس جوهر . ولفظ الجسم جمل فعناه فى الاغة هو البدن . ومن قال إن الله 
مثل بدن الإنسان فهو مفثر على الله ضال ومن قال إن الله تعالى ليس يجحسم وأراد 
بذلك أنه لابمائل شيا من المخلوقات فالمعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة . وأما 
منقال إن الله تعالى ليس بحسم وأرادبذلك أنهلايرى فى الآخرةوأنهل بتكام بالقرآن 
. العرى بلالقرآن العرىسخاوق أوهو تصنيف جبريلعليهالسلام أونحوذلك فبومفتر 


على الله تعالى فم نفاه عنه . وهذا أصل ضلال الجبمية من المعتزلة ومن وافقبم 
على هذهوم فإنهم يظبرون للناس التئزيه وحقيقة كلامهم التعظيل فيقولون : نحن 
لاجم بل نقول الله ليس >سم . ومرادمم بذلك نهى حقيقة أسمائه 
وصفاته ٠.‏ ش 


إل أن قال: فبو سبحانه موصوف صفات الكمال مثّره عن كل نقص 
وعيب . ولهذا كان مذهب سلف الآمة وأثئتها أن يصفون الله تعالى بما وصف 
نفسه و يما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تثيل فيشبتون ماأثبته لنفسه من الأسماء والصفات ويثزهونه عما 
نزه عله نفسه من عائلة المخلوقات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل قال عر 
شأنه : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) فقوله ( ليس كمثله ثىء) 
رد على الممثلة وقوله تعالى . ( وهو السميع البصير ) رد على المعطلة انتهى 


وقال رضى الله عنه ( فى جواب على سؤال رفع إليه نصه : الاستواء هل هو 
حقيقة أو بجاز ؟ ) مانصه ملخصا : القول فى الاستواء والنزول كالقول فى سائر 
الصفات التى وصف بها نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن 
أللّه تعالى سعمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات فالقول فى بمءض هذه الصفات 
كالقرل فى بعض .و مذهب سلف الآمة وأث,تها أننصف اللهتعالى عاوصف به تفسهويما . 
وصفهبهر سو له صلل الذهعلءهو سلم من غير تحر يف ولا تعطيل ولا تكييف ولاتمثيل فلا 
يحوز فى صفات الله تعالى التى وصف بها نفسه ولا جوز تمثيلبا بصفات المخاوقين 
ومعلوم بالاضطرار من دين الاسلام أنه لابحوز[طلاقالنن على ما أثبته الله تعالى 
لنفسه من الأسماء المسنى والصفات . بل هذا جحد للخالق وتمثيل له 
بالمعدومات . 


وقد قال ابن عبد البر : أهل السنة جممون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 


ع 6 سه 


فى القرآن والسنة والابمان مبا . وحملبا على الحقيقة لاعلى الجاز لام لاينفون 
شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة حصورة. 


وأما أهل البدع من الجرمية والمعتؤلة والخوارج فيتكرونما ولا يحملوتها على 
الحقيقة ويزعمون أن من أقربا مشبه . وهم عند من أقر بها نافون للعبود لامثبتون 
والحق فما قال القائلون ما نطق به الكتاب والسنة وهم أئمة الماعة . هذا الذى 


ومن أنكر أن يكون شىء من هذه الصفات حقيقة فإنما أنكر لجبله لمسمى 
الحقيقة أو لكفره وتعطيله لما يستحقه رب العالمين . وذلك أنه قد يظن أنإطلاق 
ذلك يغى أن يكون المخلوق مماثلا للخالق فيال له : هذا باطل فإن الله موجود 
حقيقة والعيد موجود حقيقة وله تعالىوذات حقيقة وليس ذاته تعالى كذات, 
الاوقات وكذلك له علم ومع وبصر حقيقة والعيد جمع وبصر وعم حقيقة 
و ليس عليه رمععهو ,صر همثل علم العبد و سععه و بصر هوللهكلام حقيقةو ليسركلام الا لقمثل 
كلام !لوقنو اللهاستوى على عرشه حميقة وللعمد استواء على الفلكحقيقةو لي ساستواء 
الخالق كاستواء الخلوق فان الله لابفتقر إلى شىء ولا حتاج إلى شىء بلهو الغنى 
عن كل شىء . والله تعالى بحمل العرش وحملته بقدرته ويمسكالسمواتوالآارض 
أن تزولا فن ظن أن معنى قول الاثمة ( الله مستو على عرشه حقيقة ) يقتضى أن 
يكون استواؤه مثل استواء العبد على الفلك والأانعام ازمه أن يكون قوم : إن 
الله له عل حقيقه ومع وبصر حقيقة وكلام حقيقة يقضى أن يكون عليه وممععه 
وبصره وكلامة مثل عل الخاوقين وسعمهم وبصرثم وكلامهم . فن ظن أن الأقيقة 
إنما تتناول صفة العيد اللخاوقة دون صفة الخالق كان فى غاية الجبل » فإِنْ صفة الله 
أكل وأتم وأحق ببذه الأسعاء الحسنى فلا نسبة بين صفة العبدوصفةالرب؟ لافسبة 
بين ذاته وذاته فكيف يكون العيد مستحقا الأسماء الحسنى حقيقة والرب لاستحق 
ذلك إلا بحاز! ؟ ومعلوم أن كل كال حصل للمخاوق فهو من الخالق سبحانه وتعالى 
فله المثل الاعلى . فكل كال حصل للمخاوق فالخالق أحق به وكل نقض ينزه عنه 


خلوق فالحق أحق أن ينزه عنه ولهذا كان لله المثل الأعلى فإنه لايقاس خلقه ولا عل 
بهم ولا تضرب لهالأمثال فلا يشترك هو والمخلوق بمثل ولا فى قباس . ومذهب 
أهل السئة والماعة إثيات الصفات لله تبارك وتعالى بل صفات الكئال لازمة لذاته 
يمتشع بوت ذاته بدون صفات الكمال اللازهة له بل يمتنع تحقق ذات من الذوات 
عرية عن جميع الصفات وهذا كله مبسوط فى غير هذا الموضع . فإذا قال: وجود 
الله وذاتالتهوعل الله وسمع الله وبصرالله وكلام الله ورحمةالتهرغضبالهواستواء 
الله ونزول الله وعحبة الله وو ذلك كانت هذه الآسماء كلها حقيقة لله تعالى منغير 
أن يدخل فنا ثىء من المخلوقات ومن غير أن يماثله فها شىء من المخلوقات و إذا 
قال : وجود الءمد وذاته وماهيته وعليه وقدرته وسمعه ويصره وكلامه واستواؤه 
ونزوله كان هذا حقيقة للعبد ختصة به من غير أنتمائ لصفا توصفات اله تعالى بل أ بلغ 
من ذلك أن الله أخبر أن فى الجنة من المطاعم والمشارب والملابسوالمناكح والمساكن 
ماذكره فى كتابه . كا ذكر أن فا لبنا وعسلا وخمرا ولا وحريرا وذهبا وفضة 
وحورا وقصورا وغير ذلك . وقد قالابن عباس رضى الله عنها : ليس فى الدنيا 
ما فى الآخرة إلا الأسماء . فتلك الأقاءق التى فى الجنة ليست عائلة لهذه الحقائق 
التى فى الدنيا وإن كانت مشابهة لها من بءض الوجوه والاسم يتناوه) -قيقة 
ومعلوم أن الخااق أبعد عن مشامة الخلوق والخلوق عن مشامة الخالق ٠.‏ فكيف 
يجوز أن يظن أن فا أثيته الله تعالى من أسمائه وصفاته عماثلا لمخلوقاته وأن يقال 
ايس ذلك حقيقة وهل يكون أ-ق هذه الآسماء الحسنى والصقات العليا مزرب 
السهوات والآرض مع أن مباينتم) للخلوةات أعظم من مباينة كل مخلوق لكل 
يخلوق ؟ والجاهل يضل بأن يقول . العرب [ما وضعوا لفظ الاستواء الافسان 
على السرير أو الفلك أو استواء السفيئة على الجودى ولا<و ذلك هن استواء 
بعض المخلوةات . فوو كا بيقول القائل : إنما وضعو! لفظ السمع والبصر والكلام 
لما يكون نحله حدقة وأجفانا وأصمخة وآذانا وشفتين ولسانا وإنما وضعوا لفظ 
العلم والرحمة والإرادة لما يكون بحله مضنة لحم وفؤاد . وهذا كله جبل منه . 


سس او6م سم 


فإن العرب [نما وضعت الانسان ما أضافت إليهفإذا قالت سمعالعبدوبصره 
وكلامه وعلمه وإرادته ورحته ما بمختص به يتناول ذلك خصائص العيد . وإذا 
قيل سمع الله وبصره وكلامه وعلمه وإرادته وزحته كان هذا متناولا لما يختص ‏ 
به الرب لابدخل فى ذلك ثىء من خصائص الخلوقين وكذلك إذا قيل استواء 
الرب فبذا الاستواء المضاف إلى الله كالعلم والسمع والبصرالمضا فل الهلا يجوز 
أن بتناول ذلك شيا من خصائص الخاوقين . 


ومؤلاء الجهبال يمثلون فى ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات الخاوق ثم 
فون ذلك ودطاونه فلا يفبمون من ذلك إلا ماختص باللوقو ينفو نمضمون 
ذلك فيكو نون قدجحدواأ ماستحةهالربمن خصائصه وصفاتهوأ لدواما فىأساء 
الله تعالى وآياته وخرجوا عن الفياس العقلى ؛ والنص للشرعى فلا يبقى بأيديهم 
لامعقول صرح ولا منقول صريح . ثم ليدم من إثبات بعض مايشته أهمل 
الإثيات من الأسماء والصفات . فإذا أثبتوا البعض وثنو االبعض قيلهم:ماالفرق 
بين ماأثيتموه وما نفيتموه ؟ وم كان هذا حقيقة ولم يكن هذا حقيقة ؟ لم يكن 
لم جواب أصلا وظبر بذلك جبابم وضلالهم شرعا وعقلا . ونظائر هذا كثيرة 
فن ظن أن أسماء الله تعالى وأسماء صفافه إذا كانت حقيقة لرم أن يكون اثلا 
لالمخاوفين وأن تكون صفاته عاثاة لصفاحم كان من أجمل الناس :و كان أو لكلامه 
سفسطة وآخره زندقة لآنه يقعنى نفى جميع أسماء الله وصفاته . وهذا هوغاية 
الرندقة والالحاد 

وإن فرق بين صفة وصفة مع تساويهما فى أسباب المقيقةو اجا زكانمةناقضا 
فى قوله متبافتا فى مذهبه مشاها ان أمن ببءض الكتاب وكفر ببعض . 

وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الآمور تبين له أن مذهب السلف والأامة فى 
غاية الاستقامة والسداد والصحة والاطراد وأنه مقتضىالمعقولالص رع والمتقول 
الصحيح وأن من خالفه كان مع تناقض قوله التاف الذى يؤفك عنه من أفك 


خارجا عن موجب العقل والسمع عخالفا الفطرة والشرع والله ينم د علينا 
وعلى سائر إخواننا الاسلمين الأؤمنين و مع لنا وهم خير الدنيا والاخرة , 


انتهى ٠.‏ 
( فائدة ) فى منش] هذا التعطيل . 


وبين دضى الله عنه فى فتوى أخرى له فى الصفات مورد هذا التعطيل حيثةال 
رضى الله عنه . م أصل هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن تلامذة ايهود والمشر كين 
وضلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة: ‏ أعنى أن الله ليس 
على العرش حقيقة و إنما ( استوى ) استولى وتو ذلك أول ماظبرت هذه المقالة 
من جعد بن درم وأخذها عنه الجبم بن صفوان وأظبرها . فتنسب مقالة الجبمية 
ليه . والجعد أخذ مقالته عن أبان بن معان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت 
لبيد بن أعصم وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليبودى الساحر الذدىوسحر 
النى صلى الله عليه وسلم . وكان الجعد هذا فما قيل ‏ من أهل حران . وكان 
فيبم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا فر دين النمروذ الكنعانيين الذين 
صئف بعض المتأخرين فى سحرمم وكانوا يعبدون الكواكب ويبئون لحا الميا كل 
ومذهبهم فى الرب ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منبما وم الذين 
بعث ابراهيم اليل صلى الله عليه وسام إليهم . فيكو نالجعد قدأخذهاءن الصابئة 
الملاسفة وأخذها الجبم أيضا - فما ذكره الامام أحد وغيره ‏ عن السمنية بعض 
فلاسفة الحند وهم الذين بححدون من العلوم ماسوى الحسيات . فبذه أسانيد 
الجبم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. والفلاسفة الضالون ثمإما منالصابئين 
وإما من المشركين . ملم عربت الكتب الرومية فى حدود االماثة الثانية زاد اليلاء 
مع ما ألقى الشيطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب أشياهم. 
ولما كان فى حدود المائة الثانية انتشرت هذه المقالة الى كان السلف .سءوتما مقالة 
الجومية بسيب بشر بن غياث المررسى وطبقته وكلام الآئمة مثل مالك رضى الله 


عنه ومدفيان بن عبيئة وأى «وسف والشافمى وأحمد واسحق والفضيل بن عياض 
وبشر الحا وغيرهم ‏ فى بشر المريسى هذا كثير فى ذمه وتضليله . وهذه 
الثأويلات الموؤجودة اليوم بأيدى الناس مثل أ كثر التأويلات التى ذكرها أبو بكر 
بن فورك فى كتاب ( التأوبلات ) وذكرها أبوعبد الله عمد بن حمر الرازى فى 
كتابه الذى سماه ( تأسيس التقديس ) ويوجد كثير منها فى كلام خاق غير هؤلاء 
مثل ألى على الجباك وعيد الجبار بن أحمد الحمدانى وأنى الحسين البصرى وابن 
عقيل وأنى حامد الغزالى وغيرهم . وهى بعينها التأويلات التى ذكرها بشر المريسى 
فى كتابه . وإن كان يوجد فى كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أهضا . وهم 
كلام حسن فى أشياء » فإتما بينت أن عين تأويلاتهم هى عين تأويل المرسى . 
وعلءنا ذلك بكتاب ( الرد ) الذى صنفه عمان بن سعيد الدارى أحد الأنمة 
المشاهير فى زمن البخارى ؛ صنف كتابا سماه ( نقض عنمان بن سعيد على الكاذب 
العنيد فم افترى على الله فى التوحيد ) حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسى بكلام يقتضى أن المريسى أقعد مها وأعلم بالمعقول والمنقول من هؤلاء 
المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جبته ثم ردها عمهان بن سعيد بكلام إذا طالبه 
العاقل الذى عل حقيقة ما كان عليه السلف . فتبين له ظبور الحجة بطر يقهم وضعف 
حجة من خالفهم . ثم إذا رأى الآئمة ‏ أئمة الحدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية 
وأكثرمم كفرومم أو ضلاوم وعلم أن هذا القول السارى فى هؤلاء الاتأخرين هو 
مذهب المرمى ‏ تين له الهدى لمن بريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا 


بلله . 


م قال رضى الله عنه : ومذهب الساف بين التعطيل وبين الاثيل فلا عثلون 
صفات الله بصفات خلقه م لامثاون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ماوصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله فيعطلون أسعاءه الحسنى وصعاته العليا وحرفون الكلم 
عن مواضعه ويلحدون فى أسماء الله وآياته وكل واحد من فريق التعطيل والتثيل 
فبو جامع بين التعطيل والقثيل . أما المعطاون فإنهم لم يفبموا من أحماء اللهوصفاته 
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إلا ماهو اللائق بالحلوق . ثم شرعوا فى نفى تلك المفبومات فقد جمعوا بينالتمشيل 
والتعطيل . مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفبوم من أسماته 
وصفاته بالمفبوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من 
الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى . فإنه إذا قال القائل : لو كان الله 
فوق العرش للزم إما أن يسكون أ كبر من العرش أو أصنر أو مساويا . وكل 
ذلك حال . ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفبم من كون الله على العرش إلا مايشته 
لأى جسم كان على أى جسم كان . وهذا اللازم تابع لهذا المفبوم . أما استواء 
يلبق بحلال الله ويختص به فلا يازمه شىء من اللوازم الثلاثة 6 .يازم سائر 
الاجسام ٠‏ وصار هذا مثل قول المثل : إذا كان للعالم صافع فإما أن .يبكون 
جوهرا أو عرضا إذ لابعقل موجود إلاهذان . أو قوله : إذا كان مستويا على 
العرشبفهو عاثل لاستواء الانسان على السرير أو الفلك إذ لايعلم الاستواء إلا 
هكذا . فإن كليما مثل وكلاهما عطل حقيقة ماوصف الله به نفسه . وامتاز الأول 
يتعطيل كل مسمى الاستواء الحقيق وامتاز الثانى باثبات (استواء) هرو من 
خصائص المخلوقين . والقول الفاصل هو ما عليه الآمة الوسط من أن الله مستو 
على عرشه استواء يليق حلاله وعختص به فكما نه موصوف بأنه بكل ثىء عليم 
وعلى كل ثىء قدير وأفه سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن نثبت العلم والقدرة 
خصائص الأعراض الى لعلم المخلوقين وقدرهم هكذلك هو سبحانه فوق العرش 
ولا نبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمبا . 

واعل أنه ليس ف العقل الصحيح ولافى النقل الصحيح مابوجب غذالفة الطريقة 
السلفية أصلا لكن هذا الموضع لابتسع للجواب عن أشببات الواردة عن الحق 
فن كان فى قلبه شببة وأحب حلهما فذلك سول سير . انتهى كلامه . 

ومن أحاط عقله بهذه الغرر علم براءة ساحة السلف ما رموا به من التجسيم. 


وفى هذه النفاائس من الفوائد مايشفع لدى الواقف بطوله . 
(مع+ه؟_) 


الثالت :يطلق العرش على معان : السرير ومنه آية ( ولا عرش عظيم ) والملك 
يقال : مل عرشهم - وسقف البيت ومنه آية ( وهى خاوية على عروشبا ) وحديث 
( كالقنديل المعلق بالعرش ) أو البناء ومنه ( وما كانوا يعرشون )أى يبنون 
ومنه العرش وهو مايستظل به. والعرش المضاف إل الله تعالى لايحد . 


قال فى القاموس : العرش عرش الله تعالى ولا مد . [نتهى . 


وقال الراغب : عرش الله عز وجل ما لايعليه اليشر إلا بالاسم على المقيقة 
ولذا ل اصح فى صفته حديث وكل ماروى فى ذلك فليس من ميات 
الطاح.. 


قال البيرق فى كتاب ( الاسماء والصفات ) : وأقاويل أهل التفسير على أن 
العرش هو السرير وأنه جسم بحسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته حمله وتعيدثم 
بتعظيمه والطواف به ما خلق فى الارض بيتا وأمى بى آدم بالطواف بهواستقياله 
فى الصلاة وفى أكثر الآبات دلالة على صحة ماذهيوا إليه وفى الأخبار والاثار 
الواردة فى معناه دليل على صحة ذلك . انتهى . 


وقال! لحافظ الذهى فى كتاب ( العلو ) : اعلم أن الله عر وجل قد أخيرنا - 
وهو أصدق القائلين ‏ بأن عرش بلقيس عرش عظيم فقال : ( وها عرش عظيم ) 
كم ختم الاية بقرله : ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) فكان عرشبا عظما 
بالنسية إليبا ومانحيط الآن علما بتفاصيل عرشهبا ولا بمقداره ولا مما هيته . “قال 

.فا الظن مما أعد الله تعالى من السرر والقصور فى الجنة لعراده . فا الظن بالعرش 
العظيم الذى اتخذه العلى العظيم لنفسه فى ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيته وحملته 
الحافين من حو له وحسنه ورونقه وقيمته ؟ اسمع وتعقل ما يقال والأ إلى الإيمان 
بالغيب فليس الخبسر كالمعاينة فالقرآن مشحون بذكر العرش وكذلك الاثار ما 
متنع أن يكون المراد به ( الملك ) فدع المكابرة رلاراء فإن المراء فى القرآن كفر 


8688 لس 


آمنا بالله واشبد بأنا مسلدون . لا إله إلا الله الحكير الكريم . لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم . لا إل إلا الله رب السموات السبع ودب العرش الكريم . 
امد لله رب العالمين . انتبى كلام الذهيى رحمه الله تعالى ٠‏ 


الرابع : سل الشيخ تقى الدين بن تيميةعليه الرحمةوالر ضوان-دن العرش: هل 1 
هر كرى أم لافإذا كان كريا والله من ورائه حيط به بائن عنه فا فائدة توجه 
العبد إلى الله سبحانه حين الدعاء والعبادة فيقصد العلو دون غيره إذ لافرق حيائذ 
بين قصد جبة العلو وغيرها من الجبات الت تحيط بالداعى ومع هذا جمد فى قلوينا 
قصدا يطلب العلو لا يلتفت منة ولا يسرة فأخيرنا عن هذه الضرورة التى تحدها 
فى قلوينا وقد فطرنا عليبا . 


فأجاب رحه الله بقوله : 


إن لقائل أن يقول : لم يشبت بدليل يعتمد عليه أن العرش فلك من الأفلاك 
المستديرة السكرية وإنما ذكره طائفة من المتأخر ين الذين نظروا فى علم اطيئة 
فرأوا أن الآفلاك تسعة وأن التاسع وهو الاطلس محيط بها وهو الذى يحركبا 
ارك الشرقية وإن كان لكل فلك حركة تخصه . ثم سمعوا فى أخبار الانبياء ذكر 
عرش الله سبحانه و كرسيه والدهوات السبع فقالوا - بطزيق الظن إن العرش 
هو الفاك التاسع لاعتقادمم أنه ليس وراء ذلك ثىء إما مطلقا وإما أنه ليس 
وراءه مخلوق . ثم إن منهم من رأى أنه هو الذى حرك الافلاك كلبا فجعلوه مبدأ 
الحوادث. ورا منماه يعضوم الروح أو النفس وجعله بعضيم هو اللوح الحفوظ 
وبءض الناس إدعى أنه علم ذلك بطريق الكشف وذلك غير صحيح بل أخذه 
من هؤلاء المتفاسفة ما فءل أصحاب ( دسائل [خوان الصفاء ) : والاخيار تدل 
على أن العرش مباين لغيره من المخاوقات وأنه قبل السموات والآرض فقدئيت 
فى صحيح البخارى أنه صلى الله عليه وسام : كان الله ولم يكن شىء غير هو كأنعرشه 
على الماء وكتب فى الذكر كل ثىء وخاق السموات والارض -وأن له قوائم ‏ كا 
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فى حديث ألى سعد : فإذا أنا بمومى آخذ بقائمة من قواءثم العرش . وقد استدل 
من قال إنه مقيب بما روآه من قوله عليه الصلاة والسلام ) وإن الله تعالى على 
عرشه وإن عرشه على سمواته وسمواته فوق أرضه هكذاوقال ,أصابعه مثلالقبة ) 
وهذا لايدل على أنه فلك من الأفلاك ولا مستدير مثل ذلك . لكن لفظ القبة 
يستارم استدارة من العلو لا من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل . وافظ الفلك 
. يستدل بهعلى الاستدارة مطلقا يا قال ابن عباس فى : ( كل فى فلك ) فى فلكة 
مثل فلك المنزل . وأما لفظ القبة فإنه لايتعرض لهذا المعنى لابنفى ولا إثبات 
لكن يدل على الاستدارة من العلو . 


واعلم أن العرش سواء كان هذا الفلك التاسع أو جسما حيطا به أو كان فوقه 
من جبة وجه الارض حيط به أو قيل” فيهغير ذلك فيج بأنيعلم أنالعالمالعاوى 

> قال تعالى ْ) وماقدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته بوم القيامة 
والسموات مطويات ديميئه مسبحانه وتعالى عا شر كون . 

وفى الصحيحين عن الابى صلى لله غليه وسلم أنه قال : يقبض الله تارك وتعالى 
الآارض .يوم القيامة ويطوى السماء تسميعة م يقول : أنا الماك أبن ملو كالارض؟ 
. :وفى الصحيحين عن عبد الله بن عبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : يطوى الله 
عن وجل السموات بوم القيامة ثم يأخذهن بيده أليمى ْم شول : أنا الملك » 
أن الجبارون أين المتكبرون 5 م يطوى الارضين شماله “ميقول : أب نالجبارون 
أين المتكيرون ؟ وفى لفظ : ويتميل رسول الله صلى الله عايه وسلم على بمينهوعلى 


وفى رواية أخرى قال :قرأ على المنابر : والارض جمبعا قضته يومالقيامة.. 
.. الآية قال : مطوية فى كفه ورمى بها كايرمى الغلام بالكرة . ففى هذهالاحاديث 
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وغيرها المتفق على صحتها ما سين أن السموات والآرض وما بينهما بالنسية إلى 
عظمته عز وجل أصذر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالثىء الصغير فى بد أحدنا 
حتّى يدح<وها ؟ تدحى الكرة . 

م قال فى الجواب : فلا وصف الله تعالى من نفسه وأحمانه على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسل سميناه كا سماه ولم تتكاف عل ما سواه فلا نيمحد ما وصف 
ولا نتكاف معرفة مالم يصف. وإذا كان كذلك فبوقادر على أن يقبضبا ويدحوها 
الكرة وق ذلك من الإحاطة مما لايخى وإن شاء لم يفعل . وبكل حال فبو 
مباين لما ليس بمجانب لا . زفق انلز أن الواحد منا ‏ ولله المثل الاعلى ‏ 
إذا كان عنده خرددلة إن شاء قبضبا فأحاطت با قبضته وإن شاء لم “بقبضبا بل 
جعلبا تحته فبو فى الخالين مبان لها . وسواء قدر أن العرش هو محيط بامخلوقات 

كإحاطة الكرة بما فيبا أم فيل أنه فوةبا وليس حيطا مها كوجه الآرض الذى نحن 
عليه|12) با لنسبة إلى جو فهاوكالقبة بالنسبة إلى ما تها أو غير ذلك فمل التقدير 
يكون العرش فوق الخاوقات والخالق سبحانه فوقه والعبد فى توجبه إليه عز وجل 
يقصد العلو دون التحت . 

وتمام هذا البحث 0 يقال: لا يخلو إما أن يكون العرش كريا كالافلاك 
ويكون محيطاً وإما أن يكون فوقه! وليس بكرى" . وإن كان الآول ‏ ف 
المعلوم ‏ باتفاق من يعم هذا أن الآفلاك مستدىرة كرة وأن لجبة املا 
هى جبة انحيط وهو الحدود وأن الجبة السفل هى المركز وليس للأفلاك إلا 
جبتان : العلو والسفل فقط ‏ وأما الجبات الست فهى للحيوان فإن له ست 
جوانب : يؤم جبة فتكون أمامه وتخلف أخرى فتكون خلفه وجبة نماذى شماله 
وجبة نحاذى هينه وجبة تحاذى رأسه وجبة تحاذى رجايه . وليس هذه الجبات 
فى نفسبا صفة لازمة بل هى بحسب النسبة والإضافة . فيكون بين هذا ما يكون 
يسار هذا ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا . لكن جبة العلو والسفل لللأفلاك 
لا تتغير فاحجيط هو العلو والمركز هو السفل مع أن وجه الارض التى وضعبا الله 


, كذا فى الأصل‎ )١( 
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تعالى لللانام وأرساها بالجبال هو الذى عليه الناس والبهائم وغيرهما » فأما الناحية 
الأخرى مثبا فالبحر:محيط مما ولي سهناك ثىء من الآدميين وما يتبعبم » وأو قدر 
أن هناك أحداً لكان علىظبر الأرض ولم يكن من فى هذه الجرة تحت من فى هذه 
الجبة ولا من فى هذوصحت من فىهذه.ا أن الأفلاك محيطة بالمركز و ليس أحد جانى 
الفلك تحت الاخر .ولا القطب الشمالىتحت الجنوى ولا بالمكسوإن كان الشمالى هو 
الظاهر لنا حسب بعد الناس عن خط الاستواء فا كان بعده عن خط الاستواء 
ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة وهو الذى يسمى 
عرض اليلد . فكا أن جوانب الأرض انحيطة بها وجوانب الفلك المستدير ليس 
5-7 فوق عض ولا تحته فكذلك من يكون على الآرض لا يقال إنه تحت 
أولئك وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان وهو ( تحت ) إضافى . م لو كانت ثملة 
3 تحت سقف فالسقف فوقبا وإن كانت رجلاها تحاذيانه وكذلك من 
“علق منكوسا فإنه تحت السماء وإن كانت رجلاه تلى السماء » و كذلك قد يتوثم 
الإنسان إذا كان فى أحد جانى الأرض أو الفلك أن الجانب الاخر نه ٠.‏ وهذا 
أس لا يتنازع فيه اثنان من. يقول إن الآفلاك مستديرة . وهذا كا أنه قول أهل 
أهل الطيئة والحساب فبو |اذى عليه علاء المسليين . م ذكره أبو الحسين اانادى 
وأبو عمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزى وغيدمم وهو المأخوة من قول 
ابن عياس وغيره . ومن ظن أن من يكون فى الفلك من .ناحية يكون 
تمته من فى الفلك من الناحية الأخرى فى نفس الآ فهو متوهم عندهم . 
فإذا كان الام كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير حيط بالنخاوقات كان هو 
أعلاها وسقفبا وهو فوقبا مطلتقا فلا بتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا دن 
العاو . ومن توجه إلى الفلك الثادن أو التاسع مثلا من غير جبة العلو كان جاهلا 
باتفاق العقلاء فكيف بامتوجه إلى العرش أو إلى مافوقه ! وغاية ما إقدر أن 
يكون كرى الشكل والله تعالممحيط بالحلوقاتكابا إحاطة تليق يحلاله فإن السءوات 
السبيع والأارض فى بده أصغر من الخصة فى بد أحدنا . وأما قول القائل : إذا 
كان كريا والله من ورائه محيط بائّن عنه فا الفائدة فى التوجه إلى العلو درن 


التحت ومع هذا تمد فى قلوبنا قصد العاو؟ فيقال:هذا نما ورد لتوم أن 
نصف الفلك يكون تحت الآرض وتحت ما على وجه الأرض من الأدميين والبهائم 
وهذا غلط . فلو كان الفلك تحت الآأرض من جبة لكان تحتبا من كل جبة فكان 
يازم أن يكون الفلك تحت الارض مطلقا وهذا قلب للحقائق , إذ الفلك هو فوق 
الآدض مطلقا وأهل اليئة يقولون , لو أن الآرض عخروقة إلى فاحية أرجلنا 
وألق فالخرق ثىء ثقيل كالحجر ونتحوه لكان ينتبى إلى المركز حتى لو ألق من 
تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا فى المركز أى الذى هو النقطة المتوسطة فى 
كرة الأرض . ولو قدر أن انسانين التقيا فى المركز بدل الحجر لالتقت رجلاهيا 
ولم يكن أحدهما تحت الاخر بل كلاها فوق المركر وكلاهما تحت الفلك . وإذا 
كان مطلوب أحد ما فوق الفلك لم يطلبه إلا من الجبة العليا لآن مظلو به من تلك 
إالجبة أقرب لانه لو قدر أن رجلا أو ملكا يصعد إلى السماء كان صعوده مما يل 
رأسه ولا يقول عاقل [نه يبخرق الارض 8 يصعد من تاك الناحية أو يذهب ينا 
أو ثمالا ثم يصعد . ولو أن رجلا أراد مخاطبة القمر فإنه لا يخاطبه إلا من الجبة 
العليا 500 بما هو فوق كل ثىء لا يأفل ولا يغيب 
سبحانه وتعالى . ويم أن حركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق وهو الخط 
المستقم فالطلب الإرادى الذى يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط 


المستقم 5ه 
مطلب فى حديث الادلاء : 


وححددث (لادلاء روآاه أبوهريرةوأبو ذر قد روآه اللرمذى وغيره من حد بث 
الحسن عن أفى هريرة وهو منقطع فإن الحسن لم سمع من أى هريرة ولكن 
يقويه حديث ألى ذر المرفوع فإن كان ثاينا فعناه موافق لهذا . فإن قوله عليه 
الصلاة والسلام : لو أدلى أحدم بحبل لبط عل الله إنما هو تقدير مفروض أى 
لو وقع الاداء لوقع عليه لكن لا يمكن أن بدلى أحد على الله غر وجل شيا لانه 


وسع اللي < لك 


عال بالذات وإذا أهبط ثىء إلى جبة الآرض وقف ف المركز . والمقصود بيان 

[حاطه الخالق سبحانه م بين أنه يقيض السموات ويطوى الآرض ونحو ذلك 
ما فيه بان [حاطته تعالى ولهذا قرأ فى تمام الحديث : هو الآول والآخر والظاهر 

والباطن وهو بكل * ىء علم . وهذا كله على تقدير صحته . فإن الترمذى لما رواه 

قال : وفسره بعض أمل الل بأنه هبط على ء علالله . وبعض اللولية والاتحادية 
يظن أن فيه ما ,يدل على زعمه الباطل من أنه سبحانه حال بذاته فى كل مكان إذأن 
وجوده وجود الأمكنة وتحو ذلك . وكذلك تأويله بالعم غير مستقم بل على 
تقدير ثثيوته فالمراد به الإحاطة وتحن لا نتكلم إلا بما نعلم ومالم عليه أفسكتاعئه. 
وقد فطر الله تعالى الناس على التوجه فى الدعاء إلى جمة العلو وقال تعالى : 
فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله الى فطر الناس عليها . فجاءت الشريعة بالعبادة 
والدعاء مما يوافق الفطرة . وقدثيت فى الصحيحين أنه صل الله عليه وسإقال: اذ إن 
قام أحد م [الصلاة فلا يصق قبل وجبه فإن الله تعالىقيل وجبه ولا عينهفإن ينه 
ملكاو لييصقعن يساره أو نحت رجله.وق رواية: إنه أذأن بصقف:وبه.وفىحديث 
أنى رزين المشهور : لما أخير صلى الله عليه وسلم أنهدما من أحد إلا سيخلو به ريه 
فقال له أبو رزين : كيف سعنا بارسول الله وهو واحد ون جمع ؟ فقال 
ناكل عل ذلك فى آلاء الله تعالى : هذا القمر آية منأيات الله تعالى كلسم براه 
مخليا به فالته أكبر . ونى الصحيحين:لينتبين أقوامعن إبصارم فى الصلاة أو لاترجع 
إلييم أبصارم . واتفق العلاء أن رفع المصلى إديره إلى الساء منبى عنه وروى 
ل بن مير بن أن النى صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره فى الصلاة إلى الساء حق 
نزل : ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده . 

فبذا ما جاءت به الشربعة تكميلا للفطرة لآن الداعى المأمور بالذل لا يناسب 
حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه . خلافا للجبمية الذين لا يفرقون بين العرش 
وقعر البحر وقد قال تعالى , « قد ترىتقلب وجبك فالسماء » الآية ثم بينتأويل 

١‏ الحجر الأسود بين الله فىالآرض فنصافحه وقبله فكأتما صافح الله تعالى وقبل 


يمينه ] وقال : قد ظنوا أن هذا وأمثاله. يختاج إلى التأويل وهذا وهم لآنه لو كان 
هذا اللفظ ثابتا عن النى صلى الله عليه وضلم فإنه صرح فى أن الحجر ليس هو هن 
صفاته تعالى . وتقييده بالارض بدل على أنه ليس هو يده على الأطلاق فلا تكون 
اليد حقيقة . وقوله : [ فكأنما صافح الله تعالى ] الح صرب فى أن المصافح ليس 
مصافحا له تعالى لآن المشبه ليس هو المشيه به . 


إلى أن قال : فبذا كله بتقدير كرية العرش : وأما إذا قدر أنه ليس بكرى 
الشكل بل هو فوق العالم من الجبة الى هى وجه الارض وأنه فوق الافلاك 
الكرية يا أن وجه الآرض الموضوع للأنام فوق نصف الأرض.الكرى أو غير 
ذلك من المقادير التى يقدر فيها أن العرش فوق ماسواه فعلل كل تة-دير لايتوجه 
إلى الله تعالى [لا إلى العاو مع كونه على عرشه مباينا لخلقه . وعلى ماذكرناه لا يازم 
ثىء من الحذور والتناقض . وهذا يزيل كل شيبة تنشأ من اعتقاد فاشد وهو أن 
يظن أن العرش إذا كان كريا والله تعالى فوقه كا تقتضيه ذانه سبحافه عن مشاءبة 
المخلوقين ‏ وجب ( فيا عند الزاعى ) أن يكون سبحانه كريا ثم يعتقد أنه 
إذا كان كريا فيصح التوجه إلى ها هو كرى كالفلك التاسع من جمييع 
الجبات وهذا خطأ فإن القول بأن العرش كرى لا يحوز أن يظن أنه مشابه 
للآفلاك فى أشكالها وأقدارها أو فى صناتها بل قد تبين أنه سبحانه أعظم 
وأكبر من أن تمكون المخلوقات عنده أصغر من الخصة فى يد أحدنا . فإذا كانت 
الخصة مثلا فى يد الإنسان أو تمته أو نحو ذلك هل يتصور عاقل إذا استشعر 
علو الإنسان على ذلكوإحاطته بأن يكون الإنسانكالذلك ؟ فالله تعالى ‏ ولهالمثل 
الاعلى - أعظ من أن يظن به ذلك . وإنما يظنه الذين لم يقدروا الله حق قدره 
والآرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات سمينه سبحانه وتعالى 
عا يشركون . وإذا لم يكن كريا فالآم ظاهر مما تقدم . وبهذا يظبر الجواب 


عن السؤال من وجوه متعددة والله تعالى أعلم . 


وإنما أشبعنا الكلام فى هذا المقام لانه من أصول العقائد. الدينية. ومبمات 


سه "٠.١1‏ عمس 


المسائل التوحيدية وقد كثى فيه تدارك الآراء وتصادم الأهواء ولم يأت جمهور 
المتكلمين -المأولين بشىء يعاق بقلب الأاذكياء بل اجتهدوا فى إيراد التحلات الى 
تأباها فطرة الله أشد الإباء فبقيت نفوس أنصار السنة الحققين ماثلة إلى مذهب 
السلف الصاين فإن الأئمة منوم ان عقدم ما بيناه فلا تكن من المعرين 


والمد لله رب العالمين . 


الجرء السادس عشر صفحة 079.ى : 


سورة الحديد الآية م : 


( هو الذى خلق السموات والآرض فى سستّة أيام ثم استوى على العرش يعلم 
ماياج فى الآارض وما مرج منبا وما ينزل من السماء وما يعرج فيبا وهو معم 
ينا كنم والله بما تعماون بصير ) . ش 


وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام » قال القاشانى : أى من 
الايام الستة الالهية . وقيل : المعبودة - والله أعلم . « ثم استوى على العرشء 
قال ابن جرير : أى هو الذى أنشأ السموات السبع د فدبرهن وما 
فين ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلا . « يعم ما يلج فى الأرض » أى من 
خلقه كالآموات والبذور والحدوانات « .وما يخرج هنبا » أى كلزدوع . 
ه وما ينزل من السماء » أى من الامطار والثلوج والبرد والأقدار والاحكام , . 
د وما يعرج فيباء أى من الملائكة والأعيال وغيرهما «٠.‏ وهو مع أينا كن , 
قال ابن جرير : أى وهو شاهد لك أينا كنتم يعلكم ويعلم أعمالكم ومتقليكم 


ومثواكم وهو على عرشه فوق معاواته السبع . 


قال شيخ الإسلام ابن قيمية رحمه الله فى ( شرح حديث النزول ) : لفظ المعية 
فى سورة الحديد وامجادلة فى آيتيهما ثبت تفسيره عن الساف بالعل . قالوا : هو 


سسا او سه 


معبم بعليه . وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره : أنهذا إجماع من لصحابة ؛ 
والتابعين لهم باحسان لم يخا لفوم أحد عتد بقوله . وهو مأثور عن ابن عباس 
والضحاك ومقائل بن حيان وسفيان الثورى واحمد بن حنبل وغيرهم ٠‏ قال ابن 
أن حاتم عن ابن عباس فى هذه الآبة : هو على العرش وعلبه معهم : وهكذا عمن 
ذكر معه . وقد بسط الإمام أحد الكلام على المعية فى [ الرد على الجممية ] 
وافظ المعية فى كتاب الله جاء عاما كا فى هاتين الآيتين وجاء خاصا كا فى قوله 
تعالى [ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يحسئون ] وقوله [ إنتى معسكا أسمع 
وأرى ] 'وقوله ( لا تحزن إن الله معنا ] فلو كان المراد بذاته مع كل ثثىء لكان 
التعمم يناقض التخصيص فإنه قد عم أن قوله ,لا تحزن إن الله معنا » أراد به 
تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار . وكذإك قوله , إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسئون » خصبم بذلك دون الظالمين والفجار . وأيضا فلفظ 
المعية لست فى لغة العرب ولا ثىء من القرآن أن يراد به اختلاط إحدىالذاتين 
بالأخرى . ؟ فى قوله : و يمد رسول الله والذين معه » وقوله « فأولئك مسع 
المؤمنين » وفوله « اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » وقوله «وجاهدوا مع 
ومثل هذا كثير . فامتشع أن يكون قوله « وهو معكم » يدل على أن ذاته مختلطة 
بذوات الخاق . وأيضا فإنه افتتسح الآية بالعلم وختمبا بالعلم فكان السياق يدل 
على أنه أراد أنه عالم به . وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخر وبين أن لفظ 
المعية فى اللغة ‏ وإن اقتضى الجامعة والمصاحبة والمعادية ‏ فبو إذا كان مع 
العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه ويكون حك معينه فى كل موطن محسيه مع 
الخلق كلبم بالعلم والقدرة والسلطان وخص يعضبم بالإعانة والنصر 
والتأيد ٠‏ التهى ٠‏ 


وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الم#دسى رذى الله عنه فى كتاب م ذم 


الأويل » : فإن قيل : فقد تأولتم آباث وأخباراً فقاتم فى قوله تعالى « وهو معكم 
أيننا كنت » أى بالعم ونحو هذا من الآيات والأخبار فيازمكم ما ازمنا ؟ 


د 5606 مجه 


قلنا : نحن لم نتأول شيا وحمل هذه اللفظات على هذه المعانى ليس بتأويل لان 
التأويل صرف اللفظ عن ظاهره . وهذه الممعانى هى الظاهر من هذه. الأالفاظ 
بدليل أنه المتبادر إلى الآفهام منبا . وظاهر الفظ هو ها يسيق إلى الفبم منه ؛ 
حقيقة كان أو مجازا . لذلك كان ظاهر الاسماء العرفية الجاز دون الحقيقة كاسم 
الرائية والظعينة وغيرهييا من الامما. العرفية . فإن ظاهر هذا الجاز دون المقيقة 
وصرفبا إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى.دليل . 


وكذلك الالفاظ الى للها عرف شرعى وحقيقة لغوية كالوضوء وااطبارة 
والصلاة والصوم والزكاة والحج فإنها ظاهرها العرف الشرعى دون المقيقة اللذوية 
وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفبم من قوطم ١‏ إن الله معك , أى بالحفظ والكلاءة 
ولذلك قال الله تعالى فيا أخبر عن نبيه « إذ يقول لصاحيه لا تحزن إن الله معتاء 
وكال لمومى «١‏ إنى معكا أسمع وأرى » ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن 
لهم بذلك اختصاص لوجوده فى حق غيرهم كوجوده فيهم وم يكن ذلك موجيا 
لنفى الحزن عن أنى بكر » ولا علة له . 


فمم أن ظاهر هذه الالفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا . 


ثم لو كان تأويلا فا نحن تأولناه وإنما الساف رحة الله علييم: الذين 
ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه . فإن ابن عباس والضحاك 
ومالكا وسفيان وكثيراً من العلباء فى قوله « وهو معكم .أى عله. ثم 
قد 'ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف 
أن الله تعالى فى السماء على عرشه » وجاءت هذه اللفظة مع قرائن حفوفة 
با دالة على إرادة العم منبا وهو قوله : , ألم تر أن الله يعم ما فى السموات 
وما فى الآرض »ء ثم قال فى آخرها .إن الله بكل ثىء علم » . فبدأها بالعم 


مد اهو51 - 


وختمبا به *مسياقها لتخويفهم بعل الله تعالى صحالحم وأنه يذبثهم ما عملوا يوم القيامة 
ويجازيي عليه 


وهذه قرائن كلبا دالة على إرادة العلى فقد اتفق فيبا هذه القرائن ودلالة 
الاخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلبم . فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب 
والآخبار ومقالات السلف ؟ فبذا لا خفى على عاقل إن شاء الله تعالى وإن خفى 
فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى ٠.‏ ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها 
وتأويلبا لم يحرم ولم يلزمه شىء فإنه لا يازم أحدآ الكلام فى التأويل إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 


انتهى كلام أبن قدامة رحه الله > 


لفبرس 


الرد على الزنادقة والجهمية 
لإمام أهل السنة أجمد بن حنبل 
الرد على الزنادقة 
باب بان ماضلت فيه الزنادقة من متشابة الفرآن 
بان مافصل الله بين قوله وخلقه 
بيان ما أبدل الله أن يكون القرآن الا وحيا وليس بمخلوق 
بان ماجحدت الجبمية من قول الله ه وجوه بومئذ ناضرة إلى 
رما ناظرةء 
بيان ماأنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى 
بيان ما أنكرت الجبمية أن يكون الله على العرش 
بان ماتأولت الجبمية من قول الله : ( مايكون من نحوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسبم ) 
بيان ماذكر الله فى القرآن ( وهو ممكم ) 
بيان ماادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الاحاديث أل رويت 
بيان ماتأولت الجهمية من قول الله ( هو الاول والآخر ) 
ملحق فى الجهمية لآنى دارود السجستاق 
باب فى القدرة والابمان 
كناب خاق اقدال العباد للامام البخارى 
باب ماذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون ان يبد لوا كلام الله 
عز وجل 
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أفمال العياد 
النعرب بعد الحجرة 


الجزء الثاني 
من كتاب افعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل لليخارى 
ماجاء فى قول الله عر وجل 
باب ما كان النى صلى الله عليه وسلم يذكر ويرويه عن ربه عز وجل 
باب ما كان النى صلى الله عليه وسم يستعيذ بكلمات الله لا بكلال غيره 
باب مانقش النى صلى الله عليه وسلم فى خاتمه من كتاب الله تعالى 
وما يدخل به الحاجة 
باب قول الله عر وجل عن أهل النار من الكفار المشركين وعبدة 
الاوثان 
ب باب ومما يدل على اموات العباد قول النى صلى الله عليه وسلم 
أكثر منافق أمتى قراؤها . فعد قراء الممطلة والجبمية وأهل الاهواء 
وغيرهم . 
ب باب قم ل الله تعالى : ( فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنت صادقين ) 


كداب الاذتلاف فى اللذظ والزد على الجهموة واأشدبهة 


للامام عيد ألله بن تلم بن قنسة 

كتاب الرد على الحهمءة 
للامام أى مبعيك الدرامى 
باب الإيمان بالعرش 


باب استواء الرب تارك وتعالى على العرش وارتفاعه الى السماء 


وبيلونته من الخخلق 
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باب الاحتجاب 

باب التزول 

باب التزول ليلة النصف من شعبان 

باب التزول يوم عرفة 

باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب 

باب نزول اله لأهل الجنة 

باب ذكر علم الله تبارك وتعالى 

باب الإيمان بكلام الله تيارك وتعالى 

باب الاحتاج للقرآن أنه غير مخلوق 

باب الاحتاج على الواقفة 

باب الاحتاج فى إكفار الجبمية 

باب قتل الرنادقة والجبمية واسئتابهم من كفرهم 
كتابٍ رد الامام الدرامى عموان بن ضعيت على أأر رسى العنيد 

باب الابمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة 


باب وادعى المعارض 5 أن ألله تعالى لادرك بشىء من الوا سالش 


التزول 

الحد والعرش 

السمع والبصر 
الرؤية 

أصابع الرحن 
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نض 


درن 


لفن 
يلد 
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-- و١؟»‏ للكت 


الجزء الثانى 
من نض فى سعيد عثهان بن سعيد الدراهمى على الضال المضل بشر 
المريسى الجبار العنيد 
باب ماجاء فى العرش 
القرل فى كلام الله 
الجزء الثالث 


من كتاب نقض الدرامى على المريسى 

باب فى الحث على طلب الحديث والرد على من زعمانه م يكتب 
على عبد النبى صلعم وأصحابه والحديث والذب عن أصحاب النبى صلعم 
وأصحاب الجديث وأهل السنة وفضلبم على غيرهم 

الذب عن الى هريرة دضى الله عنه 

ألذب عن ار بن أفى سفيان 

الذب عن عبد الله بن رو بن العاص 

النتقض عل ماادعاه المعارض فى الوجه 

الحجب الى احتجب اله مها عن خلقه 


ملحق من التفسير 
المسمى : حماسن التأويل 
لحمد جمال الدين القامممى 


مطلب فى حديث الادلاء 
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